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الطبعة الثانيسة 
۱۳۹۰ ھ مب ۱۹۷۰ ۳ 
لقوق كلها عفوظة لمات 


القاهرة 


مطبع انا ند ا ل واليشر 


الطبعة الأولى 


تناولت ف الأعوام الأخيرة > وق فرص ومناسبات مختلفة » بالمرحمة طائفة من 
أعلام التاريخ الاسلای 4 ف تلف العصور والدول 4 واجتمعت ع مباطائفة 
حتارة » رأيتها جدرة بأن تنشر مجتمعة فى مجلد خاص . 


و تشغل راجم العظاء فى آداب الم والحضارات العظيمة أمهى وكانة » 
فأقطاب القادة و الفکرین »و لام اء ام والأدب والفن من کل 
ضرب » هؤلاء حميعاً بأخذون مقامهم فى التاريخ خ القوعى العام > ثم يأخذون مكانهم 
2 رام خاصة »> تذهب أحياناً إلى البحوث النقدية ا مستفيضة الى تشغل 2 
بأسرها 3 و نخصص للمراجعة العامية والدراسة العليا > وتقتصر أحياناً على صور 
موجزة » ولكنقوية شاملة تخصص لدزس الشباب والقراءة العامة ؛ ومخص هولاء 
العظاء بالدرس ف كل وقت وعصر » وقد بصدر عن أحدهم عشرات الر اس 
والسر » وكل مها تاز بمميز انها الخاصةءوا مقامها العلمى والأدى الخاص . 

ولدينا من التراجم الخاصة فى لدب العربى القدم تراث حافل » وقد بدأت 
العناية مها فى عصر مبکر 0 . ند القرن الثانى للهجرة يعى الرواة والورخون 
المسلمون بالسير والتراجم الفردة وق مقدمها سيرة النی العرنى وصحابته » وسير 
أقطاب احلفاء والقادة فى عضور الإسلام الأول . وقد بشت راجم العظاء القامة 
مدی قرون » تملا فراغاً کب فى الاداب التار ية ی بت 
معين من العظاء »بل شملت سير الخلفاء والقادة والأتمة » ورجال السيفء وال 
والملوك واو زرا اء لكاب واشراس کل ضر ب + وما e‏ 
العامة »وما احموعات الخاصة »الى تعى بسر طوائف معينة أو آعلام عصر 
معن > ومما ار اجم والسبر الفياضة . وق الاداب العریية من هقد وتاك تراث 


۳۳ 


شاسع قد لا حظی به أية آداب أخرى » إذ استثنینا العصر الحديث الذى رکدت 
فيه الآداب العربية ؛ بيد أن هذا التراث يقف مع الأسف عند بدء تاريخ الم 
الإسلامية الحديث » وينقطع سيره فلا نكاد نظفر فى ذلك بآثار قيمة فى التراجم 
. العامة أو اللحاصة » وهذه ثغرة فى آداينا التارمخية لم نوفق إلى تداركها حى اليوم ٠‏ 

وقد بلغ فن الترحمة العربية أوج ازدهاره منذ القرن السابع المجرى ؛ وإذا 
م يكن يتسع المقام للإفاضة فى استعراض آثار السير والتراجم العربية الخاصة » 
فإنا رى أن نخص بالذكر ما موسوعة العلامة القاضى شمس الدين بن خلكان 
و وفیات الأعیان » الى اشتملت على تراجم العظاء من كل ضرب . ولا ريب 
آن معجم ابن خلكان من أنفس آثار ال حمة العربية إن لم يكن أنفسها حميعا ۰ فهو 
موسوعة شاسعة تحتوى على أكثر من عاعائة ب رحمة لاعلام الأم الاسلامية شرقاً 
وغربا ؛ وما تراج فياضة ؛ ومنها تراجم موجزة ؛ واکنها متاز حيعاً بالتحقيق 
الترحة الخاصة فناً حقيقياً . 

على أن الترحمة العربية القدعة لم تعرف الأسلوب النقدى » ومنهج التحقيق 
العلمى داعا » بل لم تعرفه إلافى فترات قليلة » وف أمثلة نادرة معينة » مثل راجم 
العلامة مس الدين السخاوى المصرى فى معجمه الضخم « الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع » » فهی بالرغ, ما بقترن ما فى بعض الأحيان من حملات قاسية » 
أسطع مثل للترحة العريية النقدية ؛ ورجح هذا النقص الفنى فى الترحمة العربية 
إلى آنبا ازدهرت فى عصر كان التاریخ فيه أقرب إلى الرواية . ومع ذلك فإما 
عتاز بغز ارة الادة وبکثر من عناصر التحقيق التارحی ٠٠‏ وف وسع المؤرخ 
الحديث أن يستخرج ما مادة نفيسة تصلح لبحث العلمی النقدى . 

۱ # # # 

وقد رمت ف هذا الکتاب لمانی عشرة من أعلام التاريخ الاسلامی(۲۱» 
دون تقيد بالعصور أو الدول . بید أنى عنبت أن تکون هذه لثر اجم عاذج متبابنة 
لشخصيات لا مز انها الخاصة . ولا ريب أن شخصيات مثل هرون الرشيد » 
وست الك الفاطمية 4 وشجرة الدر » والحسن الصباح > وتيمورلنك › 


210 هم ى هذه الطبعة الحديدة مافية وعشر ود . 


وموسی بن نصير » وعبد الرحمن الناصر » والمهدى ابن تومرت» تبدو 3 
الحاصة عاذج ف فريدة ق التاريخ الاسلای » تستحق قبل غر ها أن تعرض أثو 
حية محدثة > وهو ما حاولته التراجم الى يضمها هذا الي ا 
منها بالإضافة کنر اج هرون الرشيد وشجرة الدر وعبد الرحمن الناصر .واقتصرت 
بالنسبة لبعض الآخخر على تقدم صور موجزة ولکن مرکزة شاملة » واتبعت فا 
حريعاً مج التحقیق التار خی المدعم بأسانيده » وقصدت فہا حبيعاً إلى تبیان 
المصائضن البارزة للشخصيات الى تناولها . 
ونظمت هذه احموعة من الثر اجم الاسلامية ی کتابن : الأول يضم راجم 

شخصيات الشرق الإاسلای > والثانى يضم تراجم و و 
واتبعت الترتيب التارمى فى تبويب الكتابين . 

: و آرجو أن جد الشباب فى استعراض سير هذه الشسخصيات الإسلامية المنوعة 3 
فى أثوامما المحدثة 2 » حافزاً له على أن مخص التاريخ الاسلای و شخصیاته البارزة 
عزید من إقباله وعنايته ؛ فسير العظاء الذاهين زينة التاريخ القوی › والتاريخ 
القوعى غذاء الشعور الوطتی ۰ ومن الاضی احید ومن سير الأبطال الذاهيين . 
تستمد الشعوب اة کدرا آمن عناصر القوة 3 لاد والقدوة ال 


القاهرة ق صفر سلة ۱۳۹۹ 


E 
ینابر سنة ۱۹6۷ ۱ يعر عبان‎ 


ص ۳ 


ظهرت الطبعة الأؤلى من هذا الکتاب » منذ آکتر من عشرین عاماً ؛ 
. وشغات عن النظر فى إعادتها وتنقیحها » بالعمل التواصل فى اخراج موسوعة 
تاريخ الأندلس مشتملة على سبعة مجلدات كبيرة » وقد استغرقت من حياق 
خمسة وعشرین عاماً . ۱ 

والان » وبعد أن تم بعون الله ظهور تاريخ الأندلس بساثر عصوره ‏ فقد 
انهزت الفر صة ار اجعة هذه انحموعة من التراجم » وتزویدها بطائفة من الراجم 
الحديدة . فأما عن الراجعة ‏ فقد تناولت بالتتقیح والزيادة عدة تراجم » هی 
صقر قريش » و محی‌الغزال » وعبد الرحمن الناصر » و العتمد بن عباد » ویوسف 
ابن تاشفن » وحمد بن الأحر الكبير » والقری » وکتبت برحمة جديدة وافية 
للمهدی ابن تومرت » وقمت محذف ترحتين هما ترحمة » سنان شيخ اخبل » 

وا عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس . وأما عن الإضافة » فقد زودت هذه 

احموعة ثلاث عشرة ب رحمة جديدة > مها اثنتان فى الکتاب الأول » وها 
ترحمة الماك الناصر صلاح الدين ووز بره مباء الدين قراقوش » وأحد عشررحقف 
كلها من أعلام التفكبر فى الغرب الاسلای » وهم عباسبن فرناس » وابن حيان » 
وأبوبكر بنعمارء وأبو بكر الطرطوشى » وابن بسام » والشريف الإدريسى » 
وابن طفيل » وابن جببر » وأبوالعباس بن الرومية » وابن الأبار القضاعى » 
والحسن ر 0 

وقد قسمت هذه احموعة إلى ثلاثة كتب : الأول يضم تراجم شخصيات 
الشرق الاسلای » والثانى يضم تراجم شخصات الغرب والأندلس » والثالث 
يضم أعلام التفكير فى الغرب الاسلای . 

وأود أن أشير هنا إلى أنى لم أحاول تذییل هذه الفصول بسار المراجع الى 
رجعت لها » اللهم إلا فى مواطن قليلة » کتراجم الحسن بن الصباح » 
وشجرة الدرء وموسی بن نصير » وعبد الرحمن الناصر > والمهدىابن تومرت » 


۱ 
520006 ۱ بت 5 


#المقرى ه ذلك لأنى أردت أن يكون معظم هذه التراجم تماذج مفرغة فى قالب 
من التلخیص واللساطة يسهل تناوله والانتفاع به » وقد قمت مع ذلك بذ کر 
أ المراجع فى ثبت خاص فى آخر الکتاب لبرجع إليه من شاء الزید » 

وإلى جانب هذه الراجم الإسلامية الموجزة » أود أن أذكر هنا أنى قمت 
بوضع ثلاث تراجم مستقلة مستفيضة »ع آوضا لحاکم بأمر الله » والثانية لابن 
خلدون » والثالثة للوزير ابن اللحطيب ؛ وقد ظهرت الرحتان الأولى والثانية 
منذ مدة طویلة۱ : وظهرت ترحة ابن انلطیب فى أوائل سّة 1954 

وأرجو فى الحتام » کا سبق أن رجوت فى مقدمة الطبعة الأولى » أن جد 
الشباب فى استعراض سر هذه الشخصيات الإسلامية المنوعة » حافزا له عل 
أن مخص التاريخ الاسلای وشخصياته البارزة عزنيد من إقباله وعنايته ‏ 


القاهرة ق رجب سنة ۱۳۹۰ 00 5 
الوافق ستبمر ستة ۱۹۷۰ مر عبر ال عنا, 


(۱) ظهرت الطبعة الثانية من کتاب « الحاكم بأمر الله و آسر ار الدعوة الفاطمية» فى سنة 6۱۹64 
وظهرت الطبعة الثالثة من « ابن خلدون » حياتة وتر ائه الفكرى » فى سنة ۱۹16 . 


الاب تااول 


۱ 
PV) ه)‎ ۹۳-1٤۸ ( 

ع امم هرون الرشيد وتشر ذكريات عصره » فى النفس آما إجلال وروعة ؛ 
وليس مرجع ذلك فقط إلى أن الرشيد كان من من أعظم خلفاء الإسلام ؛ وأعظم أمراء ' 
العصور الوسطى » وأن الدولة العباسية بلغتفى عصره ذروة.,القوة والهاء ؛ ولكنه 
رجع بالأخص إلى شخصية الرشيد ذاته » وإلى ما كان يتمتع به من مواهب 
وخلال باهرة » تجمع بين الفروسة المثلى > والبراعة فى شئون الحرب والسياسة » 
وصفات الام الأمثل ؛ وین التى والورع » والفخامة ال رائعة والبدخ الطائل ؛ 
وبين الحزم والصرامة » والعواطف الإنسانية الوثرة ؛ فهذا لزیج الدهش من . 
ااصفات والحلال البارعة » هو الذى يضى على الرشيد لوناً زاهيآ من العبقرية » 

ويفسحلشخصيته مکاننها الحقة فى التاريخ بن أعظم شخصيات العصور الوسطی ‏ 

بن تول الرشید اللحلافة بعد أن استقرت ث شئون الدو له العباسية وتوطدتدعاتمها » 
وأخذت تشق طريقها قدماً إلى احد » وتولاها فى فى عنفوانه لم يجاوز الثانية 
والعشرين من عمره . وكان مولده «بالرئ »)نی آخر ذى الحجة سنة ۱4۸ ه 
ETE)‏ الحليفة الهدی ( محمد بن آی جعفر المنصور ) ثالث خلفاء 
بی المباس ال ای الزران الشهیرق‌فی سر العصر ء وقد ˆ 
أنجبت من قبله * شقيقه شقيقه الأكر موسی امادی الذی تولى الحلافة عقب وفاة أبيه ' 
المهدى سنة 4 ۸ وم يطل أمد خلاقه سوى عام وبضعة أشهر ء ثم توق شاب 
فى ظروف غامضة . وقيل إن أمه الحعزران دست عليه جواربا أثناء مرضه 
فأجهزن عليه خنقاً ؛ وكان الهادى حيما رأى تدخل أمه فى شئون الدولة » جريا 
على ما كانت عليه أيام أبيه المهدى » يعمل على الحد من نفوذها وتدخلها » 
وإرغامها على از ام العزلة » فوجدت عليه ؛ وزاد فى حطها وتوجسها ما كان 


(۱) هی عاصمة فارس أيام الدولة الإسلامية » وكان موقعها على مقربة من طهران الحديثة م 

(؟) وتضم بعض الروايات مولده فى سنة ١49‏ ه أو فى ذى الحجة سنة ۱۰۰ ه . وهی 
رواية اللطيب البغداد ( تاريخ بغداد ج ۱4 ص ه) . 

(۳( «أم الولد» هى الحارية مى آنجبت من سيدها » وعندئذ لا جوز التصرف فها . 


۳۳ 


يعتزمه الهدی من خلع أخيه هرون من ولاية العهد والبيعة لابنه جعفر » وهى تحب 
ولدها هرون .وتوره » فقيل عندئذ إنها درت أمر اغتباله) . 

وأغدّت ابيعة للرشيد عقب وفاة أخيه فى منتصف رنيع الأول سنة ۱۷۰ م 
(85/ م) فكان خامس الحلفاء من بى العباس » وما هو جدير بالذكر أن 
الأمون ولد الرشيد ولد فى تلك الليلة منمنتصف ربيع الأول » فاجتمعت‌له البشارة 
بالخلافة والولد . وكان يقال فى هذه الليلة ولد خليفة وولى خليفة » وتوف خليفة ٠‏ 
واستوزر الرشید ءربیه ومؤديه حی بن‌خالد الر مکی » وفوض اليه تدببر الأمور ) 
فكان ذلك فاتحة العهد الذى تال" فيه نم الأسرة الشهيرة » الى سیطرت فيا بعد 
على سائر مناحى السلطان والنفوذ . وأبدى الرشيد منذ البداية مقدرة فائقة فى 
تسيبر شئون الدولة > والسهر على سلامتها ورخحانها ؛ وسرعان ما ظهرت عبقرية 
الحليفة الف متعددة النواحى » وأخذت خلاله القوية تسطع فى هيادين السام 
والحرب معآ : فى الحكم والادارة » وف الحود والبذخ والپاء » وى حاية العلوم 
والاداب ؛ وتنوه الرواية فوق ذلك كله عا كان عايه الرشيد من التى والورع 2 
فتقول نا نه كان يصلى کل يوم مائة ركعة » ویتصدق من ماله بألف درهم » 
وإنه كان محج عاماً ويغزو عاماً » فإذا سارإلى الحج اصطحب الحج معه رهطاً 
كبيراً من العلماء » وإذا لم يسر إليه أرسل للحج على نفقته ثلا تماثة ة رجل . ومهما 
كان يطبع هذه الرواية من مبالغة » فإنها تدل بلا ریب على ما كان تحرص عايه 
الرشيد ی هذه الناحية من صفات تتفق مع مكانته کزعم و د 

2 نت 

ود عوادث عصر شید ن مدان ارب ودمهاد + وهی‌حوادث اشترا 
الرشيد فما بنفسه فى عدة مواطن . وقد عرف الرشید میدان الحرب وقيادة 
الحيوش والغزوات فى حداً » فسار مع بيه الهدی سنة ۱5۳ ه (۷۷۹م) حيا 
سار لغزو بلاد الروم ( لدولة لین . وقاد الرشید الحيش بنفسه إلى هضاب 
الأناضول » واستولى على عدة من الحصون وعاد ظافراً » وم 0 مجاوز 
الحامسة عشرة من مره . 


(۱) ابن الأثير ( مصر )ج 5 من ۳۲ و ۲۳4 . والفخری ق الاداب السلطانية و الدول 
الاسلامية »> صن ۲۲۸ و ۲۳۹ . ١‏ ۱ اي 


کے ت 


ول عض عامان على ذلك حى سر المهدى ولده الرشيد إلى أراضى الدولة 
از نطية مرة أخرى على رس جيش ضخم > وذلك ی صبف سنة ۱:۵ ده 
( ۷۸۲ م) ؛ وكانت الصوائف الاسلامية أو الغزوات الصيفية لأراضى الروم » 
ما تزال تحتفظ يومئذ بكل قونها وحماسها » فتوغل الرشيد فى هضاب الأناضول 
حى اقرب من شواطئ البوسفور . وكان على عرش قسطنطينية يومئذ قيصر 
طفل هو قسطنطين السادس » ومقالید الحكم بيد والدته والوصية عليه الإمبراطورة 
اریی الى تسمبا الرواية الإسلامية «ريى » وتلقما « أغسطه » وهو تحریف 
لكلمة « آوجستا » أى القيصرة » فهزم السلمون الحيش البز نطى هز عة شديدة » 
وأشرفوا على أسوار قسطنطينية » واضطرت الإمراطورة إريى أن تعقد مع 
السلمن الصلح لمدة ثلائة أعوام » وأن تتعهد بأن تدفع إلى الحلافة جزية سنوية 
قدرها سبعون ألف دينار » وأن تقم للرشيد الأدلاء والأسواق » تسهيلا لعودته 
فى شعب الأناضول الوعرة ؛ وعاد الرشيد إلى بغداد ظافراً مثقلا بالغنام والسی . 

ولا تول الرشيد الحلافة استمرت الصوائف على حافا » وكان الرشيد حرص 
عل ره ماسح ب ولیس فيا ردده بعض الروایات الاسلامية من أن 
الرشید كان بغزو عاماً وحج عاماً كبر مبالخة فيا يظهر ؛ فی وسعنا أن نحصى 

من الغزوات الاسلامية لأراضى الدولة الببز نطية فى عهد الرشید الذی استمر 
ا 1 
غزوات » وسار الباق تحت إمرة بعض أبنائه أو آ کار قادته . 

وهكذا سرت الصوائف أو الغزوات الصيفية تباعاً إلى أراضى الدولة 
البيز نطية فى أعوام ۰ و ۱۷۲ و ۱۷6 و ۱۷۷ ه ؛ ول تكن هذه الغزوات 
المتوالية تقصد إلى فتوحات كبيرة ثابتة ار » بل كانت ثرى فى الغالب إلى 
إنباك. قوى الدولة الب نطية > وذاك بالعيث فى أراضها وانتساف حصونا 
ومروجها » وتحصیل ما عکن تحصيله من السی والغنام . ۱ 

وق سنة ۱۸۱ ه ۷۹۷ م) خرج الرشيد إلى مقاتلة الروم ( البيز نطیین) 
پنفسه » وکان الروم قد نقضوا العاهدة الى عقدو ها أيام الهدی» وتعهدوا فما 
بدفع الحزية ؛ وسار الرشید إلى الأناضول وافتتح‌حصن الصفصاف » وسر 
. عبد الملك بن صالح‌ق جيش ضخم » فتوغل فى آسیا الصغری و هزم الروم هز عة 


س۳ 


فادحة » وبلغ فى زحفه آنقرة واستولى على مطمورة › فاضظر روم إلى عقد 
الصلح وتعهدوا بأداء ابلزية القررة » وعقد بن الفريقين أيضاً أ أول اتفاق لتبادل 
الأسرى » ونظم ادا الأول ف تفر طرنسوس > وتولاه القاسم ولد الرشید » 
وفيه افتدى من أسرى المسلمن ثلاثة آ لاف وسبعائة » فى حفل عظم شهده 
العلماء والأعيان وخلق عظم من الحند. وأهل الثغور . 

و العام التالى أعنى فى سنة ۱۸۲ ه غزا عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح 
أرض الروم وحن فها » ووصل ف سيره المظفر حى مدينة آفسوس ٠‏ وف 
سنة ۱۸۳ ه سير اازشند جیشا بن آرمينبة ناتاه انلزر » الذین أغاروا عليا 
و أوقعوا هنالك بالمسلمن : 

٭+ وچ 

وق ذلك این وقعت فى الدولة البيز نطية حوادث داخلية ذات شأن . ذلك 
أن إيدبى حینا كبر ولدها قسطنطن وحاول أن يستأثر بالسلطة : خطت عليه 
ثم درت ععاونة رجال الاص مواامرة تكله 2 فقبض عليه وسن بالقصر حيناً 2 
ويلغت اة یمه الغادرة أن أمرت به فسملت عيئاه » 5 اعتلت العرش ونادت 
بنفسها قيصرة ( أوجستا ) وذلك سنة ۷۹۷ م ۱۸۲ 36 ۱ 

وحكت إريى بضعة أعوام ععاو نة أصدقاها وف مقدمهم الوزير نيسفوروس 
(نقفور ف الرواية العربية) كبر الحزائن .. ثم بدا لنيسفوروس أن يتزع العرش لنفسه 
فاسعال إليه بطانة القيصرة » وفوجثت إربى ذا ليلة فقبض علها وسنت » 
واعتل نیسفوروس عرش القياصرة وذلك فى سنة ۲ ند ه) ۰ 

وكان الرشيد قد شغل أثناء ذلك ببعض الفین والحوادث الداخلية نی خر اسان 
وطوس ونيسابور » فف بر أمر الصوائف مدى ثلاثة أعوام أو أربعة :وق صیف 
سنة ۱۸۷ ه (۳ ۰ م) بعث الرشيد ولده القاسم فغزا أرذ ض الروم وحاصر بعض 
الحصون المامة » فطلب الروم الصلح» وبعثوا إلى القاسم عدداً كبيراً من الأسرى 
المسلمن 3 فأجامهم إلى الصلح وعاد أدراءجه : 1 

وما كاد الإمبراطور نیسفوروس ( نقفور ) يعت العرن خی وجه اهمامه إلى 
قمع الغزوات الاسلامية الى خربت آراضی الدولة وأنبكت: قواها » وبادر 
يفسخ العاهدة الى عقدتها الإمراطورة إريى 2 وقطع الحرية الى . تعهدت 


EE REE 


بأدائها ؛ ولنقفور والرشيد فى ذلك قصة شهيرة ترددها الرواية الاسلامية » وهی 
أن نقفور كتب إلى الرشيد كتاباً هذا نصه : 

« من نقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب + أما بعد فإن الملكة الى كانت 
قبلى أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق » فحملت (ليك من أموالها 
ما كنت حقيقاً حمل أضعافه الما . لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن ؛ فإذا 
قرت كتانى هذا فاردد ما حصل لك من أمواها 2 وافتد نفسك عا تقع به 
المصادرة لك » وإلا فالسيف يننا وبينك 4 . 

وروی أن الرشيد ا قر أ هذا الكتاب» اشتد غضبه وکتب‌علی ظهره ما يأ 
رداً على نقفور : 

ومن هرون أمير الّمنن إلى نقفور کلب الروم . قد قرأت کتابك يا ابن 
الکافرة . والحواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام 6 . 

ومع أن الرواية البيزنطية لا تذ کر شيئاً عن هذه المكاتبة رن وا شهج 
نها تتفقمع الرواية الإسلامية, فى أن تخلف نقفور عن أداء الحزية > كان سبباً نی 
استئنافت ارب بين السلمن والروم . وتقول الروابة الاسلامية إن الرشید سار 
توا فى قواته إلى آسیا الصغری واختر قها حى هر قلة الواقعة على جبال ل طوروس » 
وحن فى تلك الأنحاء وغ نم غنام عظيمة » وم يقو نقفور على القاومة» فاضطر إلى 
عل اللي وین بأد ا . ولكن الواقع أن الرشيد لم يسر إلى فتح هرقلة 
إلا بعد ذلك بعامن‌حسیا نفصل : ا لع لا لال تا سا 
بقيادة راهم بن جبريل + والتى الفريقان فى «کراسوس » دن أعمال فريجيا 3 
فهزم الروم بر رسای ارم عظيمة (۱۸۸ ه ۸۰۱۳ )م 
وشغل الرشيد فى العام التالى محوادث دالری» 9 ثم تأهب ف العام الذى يليه لقتال الروم + 

وق‌سنة ۱۹۰ ه ۷ ۸۰ ) خرج الرشيد إلى قتال نقفور ى جيش ضخمنقدره 
الرواية الإسلامية عائة وخمسة وثلاثين ألفاً سوى الأتباع "والتطوعة » ونزل فى 
طوانه واتخذها مركزه وابتی ہا مسجداً » وبعث جیشاً بقيادة داود بن عيسى 
ابن موسى » فسار إلى أنقرة وخرما واستولى علا ؛ وسار الرشيد بنفسه إلى 
هر قلة فافتتحها وسی من من أهلها حوعاً عظيمة : . ولا رأى نقفور نفسه عاجزاً عن 
مقاومة هذا السيل ال حار ف أذعن لطلب الصلح » وبعث إلى الرشيد سفارة على 


ب 0~ 


را أسقف «سينادا » » فعقد السفراء مع الرشيد معاهدة تعهد ا نقفور 
ألا بعید بناء حصون الحدود الى همه ون »ون يلق جرد ند در 
لائون آلف قطعة من الذهب» یضافلپا آربع قطع‌عن نفسه و قطعتان عن و لده» 
وذلك رمزاً مخضوع قیصر الرومان وولى عهده لامر المؤمنين ٠‏ 
ولکن الرشید ما كاد یعود مجيشه عند دخول الشتاء إلى الررقة وکانت يومئذ 
ميزله » حن نکث نقفور عهده معتقداً أن الرشید لن بستطیع العود إلى قتاله خلال 
الشتاء » ولکنه أخطأ الظن ۰ فإن الرشید ما كاد يقف على غدر نقفور حنی ارتد 
آدر اجه إلى أرض الروم » واخترق جبال طوروس ا تارج > وهزم 
نقفور فى معركة دموية قتل فما من الروم أ ربعون آلفاً . وفر نقفور جرحاً واضطر 
إلى طلب الصلح > » فأجابه الزشند إن طلیه وعاد ظافر ٩۱۲‏ .. 
وف ذلك يفول شاعر من شعراء العصر : 
نقض الذى أعطيته نقفور فعلیه دائرة البوار تدور 
أبشر أمير المومدن فانه فتح أتاك به الاله كبير 
فتح يزيد على الفتوح يمنا 2 بالنصر فيه لواوئك المنصور 
ولم عض سوى قليل حى عاد نقفور إلى نکثه » وزاد على ذلك أن أغار على 
الأراضى الإسلامية . وكان الرشيد يومئذ بالرقة التى اتخذها مقامه فى أواخر 
عهده » فاستخلف علها ولده المأمون » وسار إلى قتال الروم ق جيش ضخم » 
واقتحم آسیا الصغری من الحنوب إلى الشمال » واستولى المسلمون على قونية 
وأفسوس وماسية ونيقية وغيرها 3 Ry‏ زحفهم حی تخر هرقلة الواقع 
على البحر الأسود واستولوا عليه ؛ وهزم الروم فى حميع المواة قع » وبعث الرشيد 
حملة محرية إلى مياه الدولة البيز نطية الحنوبية > فغزت رس 00 
الأسقف على افتداء نفسه ودفع الحزية » ثم غزت رودس وعائت فيا . ونقض 
أهل قبرس العهد » فوجه لیم الرشيد حملة ثانية أخضغتهم وحملت مهم عدداً 
کب رآمن الأسرى ٠‏ 
ولا رأى نقفور عبث المقاومة وما انت إليه حال جيوشه وملکته » عاد إلى 


)١(‏ دض مع أبن الآثير تاريخ هذه الغزوة ی سنة ۱۸۸ ه باعتبار أنها هی الغزوة الى قادها 
براهيم e‏ . ولسکن آذر جح ما ذکرناه ¢ وهذا ما تيده الرواية البيز نطية 5 


طلب ااصلح وتا کید عهده فى دفع الحزية وعاد الرشيد إلى مهادنته » 

وقام الرشید خلال که بقمع عدة ثورات وفئن داخلية وقعت فى محتلف 
أطراف مملكته الشاسعة » فى خراسان وأرمينية والشام ومصر وإفريقية » وكان منها 
عدة فتن حاول الشيعة إضرامها . وكانت الدولة العباسية تتوجس بالأخص من 
تحرنك الشيعة وظهورم فى فى میدان الموادث . فى سنة 5 ه خرج ببلاد الديلم 
نحى بن عبد الله بن الحسن من ولد على بن أنى طالب وقوى أمره 3 فسير إليه 
اأرشيد حملة انہت بإخضاعه وأسر ه ؛ وقیض اأرشيد أيضاً على موسی الكاذ 
أبن جعفر الصادق واعتقله حى توق . وی سنة ۱۹۲ ه سير الرشيد حملة إلى 
أذربيجان لقمع ثورة من نوع خاص هی ثورة انمرمية أو أتباع بابك ار » 
وكانت ثورة شيوعية إباحية خطيرة 3 فأو قەت مهم > وافتتحت معاقلهم 3 
وسبت مهم حموعاً كثيرة » وقضت على هذا الخطر الاجهاعی الحطر ی مهده .. 

وهکذا محفل عصر الرشید بصنوف العارك والغزوات,الستمرة ؛ بيد أنه 
عکن أن نلاحظ أن غزوات الرشید لم تكن تقصد إلى فتوحات ثابتة والاستیلاء 
على آراض جديدة ؛ وإنما كانت تقصد بالأخص إلى إنهاك قوی الدولة البيز نطية 
جارة الدولة العباسية وخصيما القوية » وإلى احافظة على حدود الدولة العباسية 
وأطرافها المثرامية ؛ وقد وفق الرشید فى ذلك كل التوفيق » فتضی مدى حن 
على قوى الدولة البز نطية » وغدت الدولة العباسية فى عصره أوفر ما يكون قوة 
واا ماما بر 7 

بت ۱۷ كك 

هذا ومجدر بنا أن نستعرض أحوال مصر فى عهد الرشید بنوع خاص لا کان 

لما بین ولایات الحلافة من مکانة خاصة . 
كانت ع منذ سنة ۱۳۳ ه (۷۵۰ م( ولاية عباسية » تلقها الدولة العباسية 

فيا تلقت من تراث الدولة الأموية الشاسع » » بيد أنها كانت تحتفظ داعا بنالولايات 
الحلافية عركزها المتاز الذى كانت تحتفظ به منذ الفتح الابلای » وكانت أيام 
الدولة الأمن ية قاعدة الفتوحات والغزوات الإسلامية فى شال إفريقية » ولكن 
الدولة العباسية لم تتاق من تراث بى أمية غرب مصر سوى طرابلس وإفريقية 
( تونس ) وحی فى هذه المنطقة المضطربة » لم تكن تتمتع تم بأية سلطة حقيقية 
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ول يلبث أن قامت بإفريقية فى عصر الرشيد وبموافقته » دولة جديدة مستقلة هی 
دولة الأغالبة » تنضوىتحت لواء الحلافة الام بی» وتشرف على د شئون طرابلس» 
ويڏا غدت مصر حد الدولة العباسية ومعقلها من جهة الغرب ۰ فكان ذلك یسبغ 
:علا فى نظر الحلافة أهمية خاصة مه ن الناحيتين السياسية والعسكرية . 


وتعاقب على مصر فى عهد الرشید عدد كبير من الولاة يبلغ زهاء العشرین 5 
«وكانت مدينة « العسکر » الى أنشأها العباسيون شال الفسطاط هی عاصمة مصر 
الإسلامية يومئذ » واستمرت كذلك حى قيام الدولة الطولونية وقيام مدينة القطائع 
عاصمبا الحديدة فى سنة 765 ه ر E‏ و أن ولاة مصر أيام الدولة 
العباسية لم يكن م مکیم فى مناصيهم يتعدى أشهراً أو عاماً إذا استثنينا القليل مهم 
:وقد کان هذا شام أيام ار شید . والظاهر أن کات سا مر سومة 4 ری ہا 
الحلافة إلى اتقاء ما قد محيش به الولاة الأقوياء مر نأطماع خطرة . وما يلاحظ 
٠‏ أيضاً أن ولاة مصر أيام الرشيد كان معظمهم من الاسرة العباسية ذاتها . ومنذ 
اسنة ۱۷۵ رى ثبت ولاة مصر طوال أيام الرشيد مع استثناء ثلاثة ثة أو أريعة كله 
اسا 4 وموم عدد من خاصة بى العباس وأقرب لتا س إلى الخليفة مثل موسی 
“ابن عبسی وقد ول مصر ثلاث مرات » وإبراهم بن صالح وقد ولها مرتين 6 
وعبد الله بن المهدى أخى الرشيد وقد ولا ثلاث مرات » وغيرهم م ن خاصة 
الاسرة وأبناء عمومة الحليفة . ونستطيع أن نحمل هذا الاختيار 7 بواعث 
العصبية والثقة الخاصة » أكثر مما نحمله على بواعث الاصطفاء احرد » وقد كانت 
الدولة العباسية تعتمد على عصبية الأسرة فى توطيد سلطاما » وق السيطرة على 
الحيش » فكان کثبر من القادة وعمال النواحى الحامة من أقطاب الأسرة ذاتها . 
وكانت مصر أيام الرشيد وطوال أيام الدولة العباسية من أخصب ولايات 
الخلافة فى الموارد واراج . وقد انمت إلينا بعض الأرقام عن خراج مصر فى 
تلك الفيرة » فقيل إن موسی بن عبسی حمل معه أثناء ؤلايته إلى الرشيد أكثر من 
ألى آل م تس یی وللون وسائر ا كر خراج مور 
الخراع و توقزه اا 4 فقد وقع ف مصر فى تلك. 
لفترة أكثر من ثورة من جراء التعسف فى فرض اللخراج و حصله . 


۲ ب تراجم 
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وليس فى حوادث مصر الداخلية أو العامة فى ذلك الحين ما يستحق الذكر 
سوى القليل + فلم تشترله مصر يومئذ فى مشاريع الحلافة أو لاما العسكرية » 
وقد كانت تنحصر يومئذ فى ولایانها الشرقية والشهالية » ولاسما هضاب آسیا 
الصغرى » حيث كانت الحزب تضطرم بلا انقطاع بن جيوش الحلافة والدولة 
از نطية . بيد أن مصر ساهمت بالحند والمال فى إخاد الثورة فى إفريقية سنة ۵۱۷۸ : 
وق العام التالى سار عبد الله بن المهدى وال مصر ی اليش إلى الإسكندرية لرد. 
الفر نج ( الروم ) عما وقد حاولوا التزول فما . وق سنة ۱۸۰ ۸ (۷۹۲ع) وقع 
عصر زلزال عظم أحدث مها کشراً من الذعر والتخریب » وأصاب منارة: 
الاسکندر بة الشهرة فسقطت وزرا 

وکانت مصر على العموم تجوز فى عهد الرشید فترة من السكينة والرخاء ١‏ 
ولم تكن ععزل عن تلك اللهضة القوية الى شملت أنحاء الخلافة كلها فى هلا سر 
الزاهر » وقد كانت فوق ذلك نجيش بپضنها اللحاصة الفكرية والاجماعية . بيد 
9 كانت بالرغم من من اندماجها فى الوحدة الخلافية الكرى » نحتفظ بكثر من 
روحها الستقل وشخصيما الممتازة » وقد استطاعت أن تحتفظ ہما دائماً فى 

حميع العصور والدول الإسلامية . 

کے ا 

لبث الرشيد سبعة عشرة عاماً يعمل على توطيد أركان الدولة و هیا فىالداخل 
والحارج ٠‏ وبالرغم من أنه كان متدی فى حکه روح مستنير خر » برجع إلى 
طبيعة نفسه وخلاله »> فإنه کان يسر على نفس الأساليب المطلقة الى سار علا 
دائماً أمراء العصور الوسطى. وكان يقتتى فى ذلك بنوع خاص آثار جده 0 

من الصرامة والحزم والقسوة فى معاملة الخارجين على الدولة وعلى سلطان 
أمير المومنين ٠‏ 

وقد كانت نكبة الرشيد للم امکة فى سنة ۱۸۷ ۸۱۳(۵ع) من آشمز حوادث 
ذلك العصر » الذى بلغت فيه الدولة العباسية ذروة القوة والفتوة . وکانتق‌الوقت 
نفسه صفحة مظلمة ق ذلك العصر المتألق . بيك أنا نستطر يع أن نجد الصلة وثيقة بن 
هذه المأساة الروعة وبين بواعث نکم الطلق . ومع أن نكبة ال مکة تنسب إل 
۰ أسباب عديدة منوعة > فإنه ليس من شك نى أنها تعتير بالأخص فضلا من فصول 
ذلك الصراع الحالد الذی ر يضطر م حول السلطان والملك + 
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والرامكة أسرة فارسية نامة » ظهرت ف ميدان الحوادث منذ قيام الدولة 
العياسية » وكان يدها وموئسس سؤددها خالد بن رمث من أكار الشيعة .. 
ولاه النصور على الوصل وأذربيجان » ول ابنه حى عل آرمينية » ثم عهد 
إليه الهدی بر دة ولده الرشید ؛ قلما ولى الرشید الخلافة استوزر حبى وفوضی 
إليه شئون اک كا قدمنا وكان أبناء بي وهم جعفر والفضل ومد وموسی 
حميعاً من أولى العزم والنباهة » فظهروا حميعاً بن رجالات الدولة » وشغلوا أ 
مناصيها » فولى الرشيد جعف رحكوءة مصر ثم خراسان » واستوزر الفضل أخاه من 
الرضاع » م استوزر جعفر » وبذلك اجتمعت السلطة كلها فى يد حى وولديه 
وآلت 7 مصار الشئون » وغلب ا 

وكان البرامكة عم الفضل والحود وال که والعزم » فلبثوا یدرون شئو 
زاس مر اا أحمن تدر وأكله ونجميم دام امأ > وترم 
دام القكن > والدولة تتمتع ف ظلهم بعوامل السكينة والاستقرار » والشعب 
ف بر ورد » وکانت تم الكلقة یی کل ال وموطن . ولکن ارتفاع 
ار امكة إلى ذروة السلطان واحد على هذا النحو » وتفوقهم على كل بیوتات 
الدولة فى اخلال والرفعة والغی والبذخ » وعکنهم من قلوب العامة بفیض الحود 
والفضل » واستئثار هم جميع السلطات العامة » وإنهاء مصار الشئون كلها إلهم » 
لم تابث أن أثارث جزع الرشيد وتوجسه » وغيرة خصومهم من رجال البطانة 
والقصر . وكان الفضل بن الربيع نوا قن الر شید ال تن للرامكة » وكان 
لا یدخر وسعاً فى الوشاية مهم وإحفاظ الرشيد علهم » وكان خصومهم الآخرون 
لا ينقطعون فى الوقت نفسه عن الكيد والسعاية فى حقهم » » وكان الرشيد ری 
فى الواقع مهاء المر امكة یکاد يغشى ماء الخلافة » وسلطا' نهم يكاد عحو سلطانه ۳ 

فى مهد هذه الظروف والعوامل نشأت فكرة ة تحطم البرامكة وبق دولهم » 
وهى فى رأينا أهم البواعث الى عکن أن : رجح الما تلك المأساة الشهبرة . ولکن 
الرواية الاسلامية تقدم إلينا أسباباً عديدة آخر ى لنكبة الر امكة مها ما يذهب 
مذهب القصة ؛ وأشهرها بلا ریب قصة العباسة أخت الرشيد » فیقال إن الرشید 
كان نحها حباً حا ولايطيق بعداً عنها» وكان یدعوها إلى مجالس آنسه وغوه » وکان 
من جهة أخرى كلفاً بصحبة وز ره جعفر شغوفاً بسمره ‏ فكان لا يضرا عنه 


HOSE‏ كه 


فرأى الرشيد أن يزوج جعفر من أخته العباسة حنى محل له الاجماع مها فى مجلسه » 
على أن يكون هذا الزواج اسميا فقط . ولكن العباسة هامت حب جعفر وهام مها 
فتلاقیا سرا وحمات منه . وکانت زبيدة زوج الرشید تحقد على العباسة لفر ط ماما 
ونفوذها على الرشيد » فلما وقفت على علاقمها جعفر وظفرت بالأدلة علا ( 
فضحت أمرها للرشيد » فقرر إهلاك البرامكة وإهلاك أخته. ويعامل ابن 
خلدون هذه القصة بازدراء وسغرية » وینکرها بشدة » ویستند فى إنكاره إلى مازلة 
العباسة من بيت الخلافة وبيت الرسول » وإلى حسما النبوى والعرلى العريق > 
ویتسامل كيف تدنس سليلة الصون والطهر شرفها ری بمولى من موالى العجم ؟ 
وكيف یسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالى الأعاجم ؟ وهو بلا ريب منطق ظاهر 
الضعف › وتدليل لا يتفق فى نظرنا مع دقة الفيلسوف وعقليته المستايرة . 
ونمة سبب آخر تورده الرواية الإسلامية لنكبة الرامكة وهو آن ال قبسي 
` ظفم ر باعتقال حى بن عبدالله بن احسن الزعم العلوی علی ار | هيار ثورته فى بلاد 
الر مکی لیسهر على اعتقاله » فأطلق جعفر سراحه خفية :۱ 
الرشيد بذلك وراجع وز ره > فأنكر أولا © م اعترف واعتذر بأنه رأى 
0 إطلاقه ا » وکان بنو العباس 
يرون ف قيام الدعوة الشيعية وخعروج ها خطراً بهد سلطاتهم ؛ ؛ وكان البرامكة ؛ 
کا رأينا > أول آمرهم من أقطاب الشيعة » وإذاً فقد كانت حابم لزعماء الشيعة 
الوا ا و ل ا 
" وهناك روایات آخری عن أسباب تخر الرشيد على الرامكة “فا أن الرشید 
خط على كبر الاسرة ع انرس ليه طن مسا 
استتذان » أ با اد وا بسن إلى ریت حف عل رل 
مجالس أنسه بأشعار ذات مغزى يدسونما للندماء والمغنين » وغبر ذلك مما تعی 
كتب الأدب بنوع خاص . ااا 
)١(‏ مختلف الرواية فى مصر العياسة . فیقول البعض إن الرشيد طردها من قصره فعاشت مح 
وادها فى أنحاء مجهولة عيشة شقية . ويقول البعض الآخر ]ما قتلا سرا بأمر الحليفة ول يعلم بمصيرها 
أحد . وكانت قصة غرام العباسة وجعفر مسعق لبعض كتاب اللميال الغربيين فنشرت عا عدة قصص 


معروفة » من ذلك ما نشره و لاهارب « Laharpe‏ نالفر نسية ¢ وفون هامار Von Hamner‏ 
يالألمانية . 
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على أنه مهما تنوعت‌الأسباب الى توردها الرواية الاسلامية لنکبة الر امکة » 
فلا ریب آن بواعنها الحوهرية دور حول استثثار البرامكة بکل سلطان ف الدولة» 
وتضاؤئل سلطة الرشيد أمام سلطا ہم وعظم نف و ذهم > وهو ما يشير إليه ابن خلدون 
ف پیب وومترع زیون : «واعا نكب البرامكة ما كان من استبدادهم 
على الدولة » واحتجامهم أموال الحباية » حتی كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
فلا يصل إليه » فغابوه على آمره وشاركوه فى سلطانه » ول يكن له معهم تصرف 
ف آمور مذکه : فعظمت آثارهم وبعد صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها 
بالروساء من ولدم . . . فأورث ذلك عند خدومهم نواشی" الغرة والاستنکاف 
من الحجر والانفة > وكامن اتود الى بعشها مم صغاثر الدالة > وانتهى ہا 
الإصرار على شأنهم إلى كبائر الخالفة كقصهم فى محی بن عبد الله» . 
ول تأت فاتحة سنة ۱۸۷ ه (0۸۰۳) حبّى كان الرشيد قد قرر أمره فی شأن 
مر امکة ؛ فى احرم من ذلك العام عاد الرشید من اج ونزل بالأنبار . وف آوائل 
صفر آصدر الرشید آمره ذات ليلة فجأة باعدام وزیره جعفر بن محی الرمكى » 
والقبض على آییه وإخوته . وقام بتنفیذ هذه الهمة الحزنة مسرور جلاد. الرشید 
اللشهور فى جماعة كبيرة من اند . فة اجأ جعفر فى داره يلهو ویطرب مع نفر من 
الأصدقاء . فتضرع إليه جعفر وطلب مراجعة الرشيد مراراً » ولکن أمر الرشيد 
كان قاطعاً > فقتل الوزير النکود أمام یمه ال شك وسقطت رة عند أقدام 
الحند الذبين طالما أحنوا رووسهم إجلالا له » ومثل يمثته فى اليوم التالى فى شوارع 
بغداد . وفى الال قبض على محی بن خالد وآولاده الآخرين الفضل ومحمد 
وموسی 2 وألقوا فى غيابة السجن وصودرت أموالم كلها . وكان اعتقام 
يسر | ی البداية فم بضیق عام > ومح م باستبقاء الخدم وما شم‌ون من متاع 
وغيره ؛ ولكن حدث بعد ذلك بعام أن امهم عبد اللاك بن صالح » وهو من 
حمومة الرشيد » بالتآمر على الرشيد والتطلع إلى الحلافة فقبض عايه » وثبتت 
إدانته » ونسب فى الوقت نفسه أن للرامكة يداً فى الوامرة » فانم زها الرشيد 
فرصة للتضييق على حى وأولاده »> فجردوا من حميع أسباب الراحة والرفاهة » 
وعرضوا لأنواع الإرهاق والمهانة . فات الوزير الشيخ محبى ف سنه فى سنة 
۰ ه ( ٩‏ 8م ) وق به ابنه الفضل إلى الق بعد ذلك بثلاثة أعوام . أما محمد 


- ۲۲ 


ونؤنى تقد أطلق الرشيد سر اهما عل ما هر دم ور مرکا »وم 
أن هوت الأسرة إلى حضیض الفاقة والعدم . 

تلك تفاصيل المأساة الشهيرة الى وصمت عهد الرشيد » وأسبلت على خلاله 
اللامعة سابة قاتمة . ويقال إا عكرت صفو الرشيد فى أعوامه الأخيرة 3 وَأ 
الندم ات یت ری مس . على أنه عکن أن يقال إن خطورة البواعث 
قد تترر مسلك الرشيد وتخفف من تبعته . ذلك أن سلطان البرامكة غدا خطراً 
حقيقيا على ساطان الحلافة العباسية الر امكة فوق ذاك‌عام القومية الفارسية» 
. الى عملت على إخضاع الدولة العربية لنفوذها ا ا 
السیاسی للأمة الفارسية . وكان سلطانهم أخطر وسيلة عکن استخدامها لتحريك 
القومية الفارسية إلى البوض يو > وكان لا بد من حطیمهم والقضاء على 
سلطانهم صوناً لسلطان الدولة العباسية وسلطان الأمة العربية . 

وقد كان عهد البرامكة أزهر وأہى عصور الدولة العباسية بلا مراء . 
وکانوا على قول ابن خلدون : « من محاسن العام ودولتهم من أعظم الدول وهم 
كانوا نكتة محاسن الملة وعنوان دولا » . ولا تولى المأمون الحلافة رد إلى العراءكة 
أملاكهم وحقوقهم » ولكن ضربة الرشيد كانت قاضية » فلم تعد الأسرة النامة 
قط إلى سابق مکانها ونفوذها . 

¢ س 

ولا بد لنا أن نعرض هنا إلى قصة السفارات الشهيرة الى تبادلها الرشيد مع 
شار ان إمعراطور الفرنج . ولا تذكر الرواية الإسلامية شيثاً عن هذه الصلات 
الدبلوماسية بن عاهلى الشرق والغرب . ولكن الرواية الغربية تفيض ف‌تفاصیلها » 
فتذ کر لنا أنه كانت ثمة بن الرشيد وشارلان مکاتبات وسفارات » وأن شارلمان 
سعياً إلى توثيق الصداقة بينه وبين زعم الاسلام + آوفد لل الرشید سفارة عل 
واا مبودى يدعى إسحاق » ووصل إسحاق إلى بلاط بغداد » وقدم إلى الرشيد 
كتب ملك الفر نج وهديته ؛ فأكرم الرشيد وفادته ورحب يصداقة ملك الفرنج + 
وأوفد إليه سفراءه مدية فخمة » منها خيمة عربية وساعة مائية وأقمشة حرير رة 
وتحضمن الذهبوقردة وفيل » ومفاتیح قر السیح فى بيت القدس ؛ مع تأكيداته 
الودية فى حارة البقاع المقدسة . . م تقول الرواية إن شارلمان سر ذه النتيجة وأوفد 


77ت 


إل الرشيد سفارة أخرى على رأمها مبعوثه إعاق أيضاً . وإذا كانت الروايات 
الفرنجية والكنسية العاصرة ت و کد لنا وقوع هذه الصلات والسفارات بن زعیمی 
الشرق والغرب وتفيض فى تفاصيلها » فإن صمت الرواية الاسلامية فى شأنها 
محملنا على اعتقاد أحد أمرين و مال نكل من نله و شی ء ول تتعد 
امحاملات الملوكية العادية » وإما أنها إذا حصت خطورنها كانت سرا من أسرار ' 
الدولة لا جوز إذاعته وتناقله . ولسنا نعتقد على أى حال أن صمت الرواية 
الإسلامية عکن أن ییض وحده دليلا على عدم ها . 


و مدا الرواية الفرنجية عن الغاية الحقيقية الى حدت بزعم النصرانية ف 
الغرب أن یسم سعى إلى مصادقة زیم الإسلام فى الشرق » ول تحدد لنا تاريخ هذه 
ال اقات الدبلوماسية بين العاهاین . ولکنا : رجح آنها وقعت فى آوائل عهد الرشید 
بين سنى ۷۸۲ و ۷۹۰ م ۱۷٩۹-۱۷۱(‏ ه) . ولنا فى حوادث الأندلس فى هذا 
الوقت ما يلى ضياء على طبيعة هذا 0 ومداه . ذلك أن عبد الرحمن الداخل 
الأموى استطاع بعد خطوب حمة أن دوسس رالا ندل ن دولة أموية جديدة تنافس 
فى الغرب الاسلای‌دولة بى العباس ؛ وكانت اللحلافة العباسية تنظ ر لى قيام هذه 
السولة الأموية الفتية بعين التوجس ٠‏ وتخشی أن تغدو فى المستقبل خطراً على 
سیادتها فى الأقطار الغربية . وقد بذل الخليفة المنصور بالفعل جهداً لسحقها فى 
المهد » فبعث عامله على إفريقية لغزو الأندلس » ولكن احاولة أخفقت ومزق 
جيش اليفة العباسى وقتل عامله» ول تزد الدولة الآهوية الناشئة إلا.قوة ورسوخاء 
واستبرت الدولة العباسية مدى حن على توجسما . ومن جهة أخرى فقد كانت 
ملکة رع ری ف قيام هذه الملكة الإسلامية ابلعديدة فيا وراء جبال الر نیه 
حطر ا داهماً عا ا . وكانت سياسة شارلمان عاهل الفرنج ا إلى انهاز کل‌فر صة 
لعمل على إثارة الاضطراب فى اسبانیا السلمة وإنهاك قواها » وم يدخر وس 
ی م احوارج علها ورسال جیوشه لغزوها كلما سنحت الفرص . آلیس 

فى طبيعة هذه ااظروف والحرادث ما عکن أن حمل الخليفة العباسی والعاهل 
الفر ن ی على التفاهم لتنظم الحهود المشتركة لمناوأة الخصم المشترك ؟ هذا ما رجح 
أنه هر المدف المعقول لتللك العلائق الدباوماسية الشهبرة »> بن زعيمى الشرق 
والغرب » فى أواخر القرن الثامن الیلادی مر 


— علا 


وقد كانت ار شید أيضاً أثناء فترات السلم و الهادنة » علائق دبلوماسية منظمة 
مع الدولة البيز نطية » وتبادل بلاط بغداد وبلاط قسطنطينية أيام الإمراطورة. 
(ربی والامر اطور نقفور سثارات ومراسلات عديدة . 
1 ۱ ۱ س ۵ ب 

كات اش واک ده ور الام «بالرقة) وهی مدينة طيبة الناخ ذات. 
يسادق یانمة تمع على ضفة الثر ات الشرقية فى شمال غرنى الحزيرة » وذلك ليكون 
آقرب للسهر على سير الحوادث فى بلاد الروم والولايات الغربية . 

وی سنة ۱۹۰ ه عادت الفتنة الى الاضطرام فى خراسان > وخرج رافع بن 
للیث فى مرقند وهزم جند الحلافة غير مرة > واستفحل آمره تباعاً 2 فاعيز م 
الرشيد أن يسر إلى فتاله بنفسه » فسار من الرقة فى شعبان سنة ۱۹۲ ه إلى بغداد 
لیسبر مہا إلى مت > واستخلف على الرقة ولده القاسم » وعلى بغداد ولده. 
الأممن > وسار فى بجيشه إلى خراسان ومعه ولده ا . وکان الرشید یعانی, 
منڏ آعوام مرضاً عضالا یتفاقم على الأيام » والظاهر ثما شير إليه الرواية أنه کان 
بعایی من سرطان ف البطن(۱. ووصل إلى جرجان ى صفر سنة ۱۹۲ ه وهوق 
حالة سيئة من الإعياء . ول لم يستطع متابعة السير » نزل بطوس ومعه طبيبه جر ثيل 
ابن بحتيشوع ووزيره الفضل بن الربيع > وهنالك اشتد به المرض وتوف فى 
الثالث من حمادى الثانية سنة ۱۹۳ ه ( ابريل سنة 804 م) ودفن فى نفس الدار 
الى توق فما » وكان فى نحو الخامسة والأربعين من مره » یت زهاء 
ثلاثة وعشرين عاماً . 

ورك الزشید من ادق الق عشر ومن الات خس عشرة » وکان مزواجاً 
تزوج سبعاً » وتوف عن أربع فى مقدمتون زبيدة ابنة عه وأم ولده امن » 
وکانت أحب نسائه إليه وتوفیت سنة ۲۲۹ ه . والأمين هو ولده 4 
الذى ولد من زوجة شرعية م ولده الأمون فهو من أم ولد تدع ی مر اجلی 
وکذاك ساثر آبنائه وبناته ولدوا حميعاً من آمهات وند ؛ وکان الرشید كلف باقتناء 
السراری » يذل من جهن الموال الوفرة » وکان شی مهن عدداً كيزا من 
اللساء البارعات فی السن وان ` ۱ 
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و تصف لنا الرواية الر شيد بأنه كان مدید القامة » عیل إلى البدانة » أبيض 
وسم الطلعة » وقد وخطه الشيب . ۱ 

وقد وصف الرشید وبیشّه وبلاطه عمرو بن محر ف قوله : «اجتمع الر شيله 
ما لم جتمعلأحد من جد وهزل » وزراوه الرا مک »لم بر مثلهم اء وسروا ب 
وقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروان بن أن جفصة » كان فى عصره كجرير 
ی عصره . وندعه عم بيه العباس بن محمد ما یناه . وحاءجبه الفضل بن. 
الربيع أنبه الناس > وأشدها تعاظماً . ومغنيه | راهم الوصل » واحد عصره قف 
فى صناعته . وضاربه زلزل وزامرهبرصواً وزوجته أم عفر أرغب الاس 
ی خبر » وأسرعهم إلى كل ر > وهی أسرع الناس فى معروف )90 . 

۳۰ . مسد 

نستطیع أن ندرك من هذه الصور الوجزة كيف كان عصر الرشيد من حفل 
عصور الحلافة الاسلامية » و آزخرها عختلف الحوادث والشئون . 

على أن هذا النشاط التصل فى میدان الغزو والحهاد » وف معالحة شئون 
السنطان والحكم » وهو الذى يقدم إلا الرشید ى صورة العاهل القوی > والقائد 
العظم > والحاكم الأمثل > م يكن ایحجب مماء حياة | لسلم والفخامة والبذخ الى 
امتاز مها بلاط بغداد فى عهد الرشيد > والى سطت ون على مجتمعات بغداد 
الرفيعة فى تلك الفيرة المتألقة من حياة الدولة العباسية . 

كان عصر الرشيد عصراً ذهبياً اجتمعت فيه للأمة الإسلامية أسباب القوة 
والعظمة د 0 > وسادت فيه الدعة والرخاء معظم طوائف الحتمع » وغدت 
بغداد من أعظم مر مراكز التجارة العالية » وتدفقت علها صنوف الأرزاق والنعم » 
وغلب ارف على عسي الحاصة . وكان بلاط بغداد يومئذ مضرب الأمثال فى 
نظمه ورسومه » وى بلبخه وروعته . وكان عا اجتمع فيه من أسباب الفخامة 
والرونق يقدم للناس صوراً هن الحياة الناعمة الرفيعة ل يا لفها امختمع الاسلای من 
قبل وکان شید بالرغم ما أثر عنه من التحفظ وهن ذمروب التى وو 
بعشق حياة البذخ الطائل » ويبدو فى مظاهر عاهل الشرق الةوى المطاق . بيد أن 
الرشيد كان فى الوقت نفسه » ذهراً مسآنيراً د شو یعشق العلوم والاداب والفنون » 


.) (١١ ص‎ ٤ اوردها الخطيب البغدادى ف تاريخ بغداد (ج‎ )١( 
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و رعاها بفائق تشجیعه وحمايته » وکان دور العلماء والفقهاء بعطفه » وحب 
الشعر والشعراء والأدب والأدباء . ولکنه كان بك ره الحدل فى الدين ل 
إنه تليق أن لا ينتج خيراً “وق عصره بدأت تلك التركة العلمية الزانعرة الى 
. توفرت على استخراج كنوز الماضى العقلية » ورحة راث القدماء من يونانين 
وغر م فى الحكمة والطب والفلك والنبات وغيرها > والى بلغت فروما فى 
عهد ولده المأمون » وکانت من أعظم دعام اة العلمية الإسلامية بوجه عام . 

وان بن ل عقيل و تقل حول اح 5 عدة من أقطاب 
الشعر والأدب » مثل أنى العتاهية وأنى نواس وعباس بن الأحنف ومروان بن 
أن حفصة ومسام بن الوليد وا حسين بن الضحاك والأصمعى ۰ وغيرهم من فحول 
الأدياء والشعراء الغزليين والغنائيين » وكان الرشيد شاعرئ الحس » يعالج النظم 
أحياناً ‏ ووی الدیح ويطرب للشعر الحيد » وجزل الصلات للشعراء و الا دباء . 
وله فى ذلك أنباء کشر مأثورة . ومن نظمه أبياته المشوورة فى ثلاث جوار له : 

ملك الثلاث الغانييات عنانلى وحللن من قلی بكل مكان 

مالى تطاوعی اليرية كلها وأطيعهن وهن فى عصیسان 

ما ذاك إلا أن سلطان الموى وبه قوين أعز من سلطا 

وكان محتشد إلى جانب هذه الصفوة من أعلام الشعر والأدب عدة من أكابر 
الفن » مثل إر اهم المو صلى وولده اعق قطی العصر فى الغناء والوسیی . وكان 
الرشيد يشغف بالموسيى والغناء » وما يستتبع ذلك من مجالس الشراب وابحوارى 
وكانت الوسيى والغناء الرفيع يومئذ من مباهج اجتمع ابخدادی . وكان لحق 
الموصلى cE‏ عل عرش لفق و عاك يها سفوه بان 
والقيان » وله فى البلاط منزلة رفيعة » وكان الشعراء الغنائیون مثل أنى نواس 
ومسلم + عدون الفر ن بأحمل وأرق مقطوعاتهم الغنائية » وكان المخدن والقيان منز لة 
ماحوظة فى هذا انحتمع الأنيق الزاهر . 

ولنذ كر قبل كل شىء أن هذا العصر هو العصر الذی ازدهر فيه مجتمع 
اخواری الساحر » ثم لنذكر أن كثراً من ماه امین و ار شد 
نفسه وكذلك الأمون والمعتصم والوائ ت والستعن » كانوا م من أبناء الخوارى . وکان 
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هولاء الحوارى فى الواقع عنصراً من أهم وأسطع عناصر المجتمع الرفيع يومئذ » 
وكانت الحتزران أم الرشيد الى توفيت سنة ۱۷ ه ( ۰ م ) نموذجاً بارزاً لهذا 
الرهط النسوى الذی تغلغل نفوذه فى البلاط وف انحتمع . وكان اقتناء الحوارى 
البارعات فى الحسن أو الغناء أو الأدب عنوان النعاء والبذخ » تخص ن قصور 
الخلفاء زارا اد وق من من تلف ام تن لت نات 
الأدبية والفنية . وقد راج سوق الموارى فى عصر الرشيد ينوع خاص لا رتب 
على تتابع الغزوات الإسلامية لأراضى الدولة البز نطية وغيرها من كثرة السبايا . 
وكان هذا المزيج المتباين الذى تكونه جنسيات وخلال وثقافات محتلفة » قوة 
اجاعية حطر ة ها أثرها القوی فى تکییف الحياة الاجماعية > وى تطور آحوال 
لجنمع الرفيع وتطور خلاله وأذواقه . 

وكان حتمع احواری أيضا آبره الواضح ف تطور التفکر والأدب والفن 
نی هذا العصر وقد کان لدب العباسی بومثذ فى عنفوانه . وکان أكا رالشعراء 
بلازمون هذا امجتمع الساحر الببج» يستوحونه فيوحى حىإلهم بروائع المعانى والفكر » 
وهكذا كان هذا احتمع أثره فى إذكاء الروح الشعرى وصقل مثل الحمال 
والظرف » ورفع مستوى الإناقة والتأدب» وبث الحلال والشمائل الرفيعة ؛ بل لقد 
كان فولاء الحوارى اليارعات أدب خاص نشاً على أيددمون وی بشپن » وكات 
هذا اللوق الأدى الذى يزينه الحمال والئن والسحر النسوى » تذكيه وتصقله 
خواص انحتمع الأنيق الباهر الذى يسطع فيه . بيد أنه جب أن نلاحظ أن أدب 
الحوارى فى هذا العصر قد اتخذ لوناً خاصاً » فهو أدب مرح طروب عیل إلى 
انحون والدعابة ؛ ولا غرو فقد نشأ فى مجالی السرور والانس » تغذيه أكواب 
الراح > وتذكيه الأهواء والعواطف الشرة . ويقدم إلينا صاحب العقد الفريد 
عاذج ممتعة من هذا الأدب الطروب » الذى برعت فيه الحوارى والقيان فى هذا 
العصر نكتى بالإحالة علما . 

بيد أنه جب أن نذكر ما كان لهذا اجتمع الطروب ا م 
عصر الرشید فى الوقت نفسه من الاثار السيئة . فقد كان هذا اجتمع بالرغم من 
حلاله وألوانه الدراقة » حمل فى ثفياته كثيراً من عناصرالر ذيلة والاحلال ل 
غلبة ارف » و احنش حتشاد الجوارى فى البيثات الرفيعة > وما رتب على ذلك من 
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إسراف ف اللهو والقصف و اللاذ الحنسية » ادت إلى ضعف المستوى الخلى 
وعنت ا و و ور :وقد تلط ركيد ل قمع اه 
الظاهرة الأخلاقية السيئة بكل ما أوتى من قوة وحزم . 

تلك هی الصورة الزاهية الى انہت إلينا عن شخصية الرشيد وعصره . بيد 
أن الرشيد كان إلى جانب هذه المظاهر الدنيوية الفخمة » حرص كل الحرص على 
جلال صفته الدينية كزعم الإسلام الروحى . وقد أشرنا إلى ما تنوه به الرواية من 
ورعه وشغفه ا ل . وقد كان من آثار شغفه باخج 
أن عمل على تعبيد الطريق إلى مكة » وزوده بمراكز الحراسة وخزانات الماء » 
وعنيت زوجه السيدة زبيدة أم جعفر بإدخال الماء إلى الحرم » وما تزال آثار هذه 
العناية القدعة ماثلة إلى اليوم > إذما تزال عبن زبيدة ۷ الماء خلال التلال 
إلى مكة . 

1 د ¥ فنا 

على أن سبرة الرشيد لم تكن فقط مستت للتاريخ الحق » بل كانت فى الوقت 
نفسه مستى للقصة » تجد فى صنها الممتعة وألوانما الزاهية مادة خصبة يستطيع 
الحيال الرائق أن بجول ف نواحما . وقد أدمج من هذا القصص الشائق الذى نسجه 
خيال الرواة المتأخرين حول سبرة الرشيد » مجموعة كبيرة فى قصص « ألف ليلة 
وليلة ) . ومع أن هذه انحموعة المتباينة تختلف من حوث ال شيك والاسلوب قوة 
وضعفاً » فإنها : تشترك حيعاً فى القصد والغاية » وهی تصویر شخصية الرشيد فى 
ألوان طلية زاهية » وراز ما فما من النواحى الإنسانية الحذابة » والاشادة رائع 
خخلاها من فروسة ونبل وشهامة وبدخ وتواضع ورم 

والواقع أنه لم تحظ شخصية من شخصيات التاريخ من عناية صحف ألف ليلة 
وليلة قدر ما حظيت شخصية الرشيد . فقد انخذ الرشيد نفسه بطلا لعدة قصص 
وجعل صديةاً لأبطال قصص أخرى؛ هذا فضلا عما نسب حدوثه من القصص إلى 
عصره . وه و معظم هه القصص يقدم إلينا الرشيد فى صورة ة الأمر الضجر الذى 
يطلب السلوىفيأتيه وزره الشهیر جعفر الر کی ببعض رواة العصروسماره ۰ وم 
من خحاصة به وندمائه مثل الأصمعى وأنى دلف وأى نواس وإسحق الموصلى 
وغيرههم › فروون له أغرب ما سمعوا أو شهدوا من القصص والأخبار . أويدفعه 
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الأرق إلى القاس السلوى بالطواف ليلا فى أنحاء العاصمة العباسية » وتفقد أحوال 
الرعية 4 وعندئذ يقدم إلينا الرشيد وقد تذكر فى زى التجار 4 وتذكر معه بعض 
رفاق سره وضجره الذين يلازمونه » مثل وزيره جعفر ووصيفه مسرور »ومخنیه 
إحق وغي رهم > وعندئذ يطوف الحميع معا أحياء بغداد فتسوقهم القادیر إلى بقعة 
آو مزل بقعون فيه على آغرب الشاهد وسمعون آغرب القصص والروایات(). 
وهكذا نجد الرشيد فى وألف لبلة وليلة » بطلا“ من أبطال القصة أسبغنتعليه 
فى هذه القص ص كلها » نفس الألوان الزاهية التى أسبغت على أبطال ألف ليلة وليلة 
القصص ری شخصية الرشيد تحتفظ بكشر من صفاما التاريخية المعروفة » من 
الحود والتواضع والنبل والفروسة وشغف البذخ 4 والتى والورع » وحب العلماء 
والعلم وغيرها > ما توكيده المصادر التارخية الحقة » بل نجد بعض هذه المناظر 
والأخبار منقولا بنصه عن كتب التاريخ والأدب 9 بيد أننا نحل أنفسنا من جهة 
أحرى أمام طائفة من الوقائع والصفات الخيالية احضة الى لا تجمل أحياناً » والى 
نسبت إلى الرشيد لکی بستکل صورة بطل القصة الحقيق » وهی مع ذلك وقائع 
وصفات يسمل تيز ها والإغضاء عما . 
وقد أسبغ قصص ألف ليلة وليلة على الرشيد وعصره روعة وشهرة وماء 
م تزدد على كر القرون إلا قوة ورسوخاً ؛ وفی وسعنا أن نقول إن كتب التاريخ 
, والادب‌علی ما محص به الرشيد وعصره من الفصول الضافية» وما حويه من آيات 
المديح والثناء 4 لم تسبغ على شخصية ار شید من الروعة والمباء والعطف قدر 


١ )‏ ) من القصص الى نسبت إلى عصر الرشید قصة السندباد البحری الشبيرة وسفرانه السيع . 
أما القصص الى اتخذ ها الرشيد نفسه بطلا فهى عديدة »منها قصة قوت القلوب وهی الخارية الحسناء 
الى شنت با الرشيد . ومها قصة الرشيد مع خليفة الصياد . وقصته مع البنت العربية الى أنشدته 
أبياتاً أعجب بها ثم طلب ما تغيير القافية و استيقاء المعى فغير تبا مراراً ی مقطوعات بدبعة فأعجب بها 
وتزوجها . وثمة طائفة أخرى من القصص لا يبدو فما الرشيد بطل القصة الأصلى » ولكنه 
يكتشف هذا البطل أثناء طوافه متذكراً نى أحياء بغداد » ومن هذه القصص قصة الشاب المافى الذى 
أضاع ثروته على الغو انى » وقصة محمد بن على الحوهزى . وق متاسبات أخرى یستمع اأرشيد حين 
تصیبه الأرق إلى ماره وندمائه مذل الأصمعى وإسحاق . وقد تضمنت آلف لياة و ليلة عدة من هذه 


القصص الأدبية المععة » و معظمها منقول عن کتب الأدب مثل العقد الفريد وغره . 


ی ۱۳۳ 


ما أسبغت علها قصص ألف ليلة وليلة . ويبدو هذا الأثر بنوع خاص ف 
الآداب الغربية حيث یعتبر الرشيد بلا مراء أعظم وأشهر أمراء الإسلام والشرق . 
ورجع ذلك إلى ذیوع قصص ألف ليلة وايلة فى احتمعات الغربية » ذيوعاً 
لم يظفر به أى أثر عربى أو شرق آخر ۰ وإلى أن الغرب قد عرف الرشيد 
وعصره بالأخص من قصص ألف ليلة وليلة » وانطبعت فى ذهنه عن الرشيد 
وعصره تلك الصور الرائعة الى تقدمها إلينا » بل لم تخل معظم التواريخ الغربية 
الرصينة من ار هذه الصور ق تقد رها للرشيد وعصره( . 


١ (‏ ) دجعنا فى هذا البحث إلى تواريخ الطبرى وابن الأثير وأ الفدا وآين خلاون » وإلىزائمقه 
الفريد لابن عبد ربه » وکتاب الأغانى » وكتاب تاریخ بغداد الخطیب اليغدادى » وکتاب الفذرى ق 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطق وغيرها . وكذاك إلى كتاب : 3280486 براماع 
Empire‏ 
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تسطع فق ریخ مقر الرسلامه لخدي سوه تکاد تغشی بروعما وعبائها 
كل شخصية نسوية أخرى فى تار نا . تلك هى شخصية شجرة الدر آول وآخر 
ماكة جلست على عرش ۰صر الإسلامية 1 وحکت مصر حيناً لم يطلى آمده » 
ولکنه خلد فی تارمخنا مثلا فريداً يشر (عجاب الأجيال . 


وقد لا تفوق شجرة الدر فى خلافا أو شخصینا على شخصيات نسوية كثيرة 
تبوأت مكانها فى قصور اللحلةاء أو السلاطين » وكان ھا أحياناً أثرها البارز فى 
توجیه سياسة الملك » ولكن من وراء الستار + ولکن شجرة الدر تمتاز على هذه 
الشخصيات حميعاً عا هيا لها القدر من الحلوم ى على عرش انللفاء والسلاطين » 
و تخلید ی بذلك فى سعل اللوكية الرسمى د ١‏ 

على أن مصر الاسلامية قد عرفت غير شجرة الدر شخصیات نسوية أخرى 
كان لا أعظ نفوذ فى توجه صیاستا ومصابرها . وفى طليعة هذه الشخصيات 
الأمرة ست اللاك الفاطمية ابنة الخليفة العزيز اش وت ولده الخليفة الحاكم 
امو الله . وقد ولدت هذه الامرة النابة سنة 9ه" ه ٩۷١‏ م) بعد الفتح 
الفاطمى لصر بنحو عام » وقدمت إلى مصر مع والدها العزيز فى ركب جدها 
العز فى أواخر سنة ۲ هم » وربيت فى القصر الفاطمی بالقاهرة العزية عاصمة 
الخلافة الفاطمية الحديدة . وکانت آمها جار دة رومية أو قبطية على الأرجح كانت 
سرية للعزیز » 4 بعض الروايات الكنسة المعاصرة أن هذه الحارية النصرانية 
كانت أيضا اما ایحا کم بأمر الله وهى رواية ضعيفة ينقصها التحقیق(6. والرجح 
حسما تحدثنا معظر الروایات العاصرة واللاحقة آنا کات قط اما ايت اللاك 
دون الما . آما الماك فقد ولد بعد مواد أخته بستة عشر عاماً من أم أخرى 
هی زوجة العزیز الشر عية الى تنعتها الروادة الاسلامية باسم « الست العز دز :4 4 . 


۸٩ س‎ AA راجع کتات 0 الحا کم 008 یله وأمرار ألدعوة ألغاط ية ( لبعة اة ص‎ ( 1١0) 


ست ۳۲ سم 


وقد كان هذه المصاهرة النصرانية أعظ آر فى سیاسة العزيز بالله فیا بعد » كما 
کان ها أعظ أثر فى تربية مستالملك » وى تكوين مبادمها الدينية والسياسية . ذلك 
أنه كان هذه السيدة النصرانية الى حظيت محب الخليفة وغدت أم ابنته الكرى » 
أخوان هما أرسانيوس وأ ريسطيس » رفعهما العزيز إلى ذروة لماصب الكنسية » 
فعين أرسانيوس مطراناً م غدا بطريقاً للطائفة الملكية بالإسكندرية »> وعن 
أريسطيس بطريقاً ها ببيت المقدس ؛ وکان للحرین نفوذ عظم ف البلاط 
الفاطمى . وكان من آر هذا النفوذ أن طبعت سياسة العزيز نحو النصاری بطابع 
الاعتدال والعطف » فتوی نفوذم فى الدولة فى عهده » وتبوأوا مناصب‌الوزارة 
والثقة ؛ وقد كان للهود يومئذ فى الدولة الفاطمية مثل هذه المكانة من القوة 
والاعزاز » ولاسیا فى ظل الوزیر یعتوب بن کلس وزیر المدز لدي ن الله ثم ولده 
اریز من یمه » وقد كان جودياً اعتنق الإسلام وتاك يه ينول الوزارة حبى غدا 
أعظم رجل فى الدولة ؛ پید آن ال العز بز فی اصطفاء ء الذميين لم تلبث أن آثارت 
فى آواخر عهده عاصفة من السخط ‏ وأردك العزیز خطر هذه السياسة على 
سلطان الحلافة وهيبها » فانقلبحيناً إلى مطاردة الذميين ؛ ولكنه لم يلبث أن عاد 
إلى الرفق مهم والاعماد على معاو نمم بتأثر زوجه التصرانية وتأثر ابنته ست 
الملك » وذلك مع العمل ف الوقت تسمه على الح من ام واستتثار بالسلطة . 
.وهكذا استطاع البود والتصاری فى عهد العزیز باه أن ینعموا با قسط 
من الحاه والتفوذ . 

وکانت ست الك منذ نشأنها أميرة عاقلة حازهة » وافرة التحفظ والحد » 
تعی بالحليل من الأمور » وکان والدها العزيز ما حباً هما » فلما کرت 
ورعرعت > غدت موضع فته يستشيرهأ فى كثير من الأمور . وعرفت ست 
الك منذ فتوتها بالعقل والزم وحسن التدبير . وتسمها الرواية أحياناً وست 
الكل 66 نوتسا بالسلطانة ,وکات لار اما وتو ها بلا وب اک الا فق 
تعزيز سياسة التسامح الى اتبعها العزيز نحو النصارى ؛ وتنوه حیع الروايات 
النصرانية العاصر ة واللاحقة بفضل ست الملك فى صوغ هذه السياسة المستدرة 
نحو الذمیین فى عهد العزيز بالله . 

ولا توف العزيز بالله فى سنة 85" ه ( 445 م ) وخلفه ولده الحاكم بأمر الله 


م ۳۳ مس 


كانت ست الملك قد بلغت السادسة والعشرين من عمرها . وكان أخوها الحا 
سو ا ا ا 
« الاستاذ) برجوان مولى أبيه مدى حن واستأثر بكل سلطة . ولكن ١‏ 

ال نی ما لبث أن سم هذه الوصاية » فدر مقتل رجوان ( د 
تواسرد سلطته . ومن ذلك لین يبدأ عهد الاک بأمر الله الحقيق » وهو من 
أغرب العهود الى شهدتها مصر الإسلامية » وأكثرها شنوذاً واضطرابا» وأحفلها 
راحوادث الحسام . 


عاشت مصر فى ظل الحاحم بأمر الله زهاء ربع قرن شهدت فيه كثيراً من 
آلوان الطغیان والسفلك والتناقض ؛ وحمل سکم مار من العنف والاغراق 
لم يسبق له مثيل » فأكثر من إصدار المراسم الشاذة المتناقضة » ما ببن حرمان 
بوإباحة » حرم بعض الأطعمة ثم يبيحها 3 ویب الیل ارآ و جعله مسرح 
:النشاط والعمل > ومحظر التر ج على النساء » ثم حجر علین فلا بیج هن 
الحروج » ويأمر بمطاردة النصارى والهود » م یمود فيعفو عنهم © ويأمر بهدم 
الكنائس » ثم یمود فيسمح ببنائها » ويأمر بقتل الکلاب» و معن ف القتل والسفلك» 
فيقتل وزراءه وکتابه واحداً بعد الآخر » ويقتل روساء العشائر ذوى النفوذ » 
ویشجع الدعوات السرية الإلحادية » ثم مهم ف التقشف والزهد » ورصد النجوم 
اليل » وهكذا عضی طوال عصره تدفعه اف الأزعات والتيارات » فتضطرب 
آمور الله لقا وتضعف منعما > ونهددها الأخطار الخارجية » وتضطرب حياة 
الشعب » وہب على إا مع المصرى فى عهده » ريح من الروعة والإرهاب 
و التوجس . 

ماذا كان موقف ست الملك خلال هذه الأعوا م الحرجة والأحداث الشرة ؟ 
لقد لبشت ست الملك عقب وفاة أبها العزيز ل 
البلاط 3 وعد آخاها الحليفة اف ی بالتصح والارشاد كلما شهدت عنفه وشذوذه » 
وتعمل ما استطاعت للسور ا الك والدولة ٠‏ ولکن الا م 
ما لبث أن تيرم بنصحها وتدخلها » وظهرت بين الخليفة وأخته بوادر خللاف 
ما ليث أن استحک م فيا بعد » واتخذ صورة خصوءة مضطرمة »كان لها أعظم. 
الآثار وأخطرها . 


1 


۳ - تراجم 


3 
۱ 


سس 


وکانت ست الملك مذ شعرت بتقلص نفوذها فى بلاط قد بأت إلى حياة 
العزلة » وأقامت فى القصر الفاطمی الغرنى المسمى بالقصر الصغير » وهو القابل 
للقصر الكبير أو القصر الحلا > يفصل بيهم الميدان الكبير اللي «بنالقصرين» 
على أنمالم تنقطع فى عز ليهأ لحظة عن متابعة الاهمام بالث شون العافة وکات رقت 
ف جزع وتوجس مسلك أخبيها الحاكم » وتحاول بكل ما وسعت أن تعمل على 
إصلاح الأمور > وتهدئة الخواطر واتقاء الأزمات . ولا استأئر الحاكم با لساطة 
واندفع فى تيار العنف والإغراق » وأسرف ف القتل وإصدار الأحكام والقوانين. 
الشاذة » كانت ست اللك تعترضه وتسدى إله النصح > ونحذره من سوء 
العواقب » وكانت هذه الأميرة النامبة تقدر هلدى العواقب الحطيرة الى عکن 
أن 7 توأدى إلا مثل هذه السياسة العنيفة الغاشمة » وتشفق على ملك ات با أن. 
حتمله هذه العاصفة افوجاء » الى ل 0 
تدر ولا هوادة . وكان الحاكم من جانبه محقد علا »> وينأى عن نصحها › 
ويأخذ علها تدخلها فی شتون ر + وان افون ذلك کن علي که 
ی > ویهمها سوء السرة والتقلب بين آذرع محتلف العشاق » والتورط 

فى خمأة الفضائ نح الغر امية > وم‌ددها بارسال القوابل لاستمر اه .على أنه لیس 


ل عر بيت الك بابك ع 1 كانت تنحدر فى حیانها الشخصية إلى مثل 
: هذا الدرك المشن » خصوصاً وقد كانت فى العهد الذى نتحدث‌عنه قد جاوزت 
الحمسين من عمرها > والرواية الإسلامية تشيد بالعكس عز مها وعقلها وکیاسبا .“ 


وهكذا استمر الحاکی فى سياسته العنيفة انحربة لا يلوى على شىء ولا يقبل 


ی او ا اي مر 


الأحداث وانحن زهاء خسة وعشرين عاماً » وقد أشرفت على شفا التفکث 


والدمار . ولكن شاء ربك أن ينقضى هذا الليل الطويل الذی خم على على امجتمع 


الصری فجأة و بصورة مدهشة . فى ليلة الائنین ۲۷ شوال سنة 4۱۱ ه (۱۳ 
فرار سنة ۳۱ م) خرچ الحا كم کمادته للطو اف باخبل > وکان بشغف. 
رصد النجوم كا قدمنا > و رکب حاره الأشهب » وخرج من القاهرة يصحبه 
ركابيان فقط . م سار متوغلا فى شعب القطم متجهاً نحو الحنوب » وصرف 


الركابيين أثناء ذلاك 4 ومن ثلاث الساعة عنى الجا ك نآمر الله من ر التاريخ 


ح ۱ ین 


إلى الايد > وتغمره الأساططر الغرقة . ذلك أن أحداً لم یعتر مجشته قط » ول يعرف 
مصيره قط بطريق التحقيق ۰ وكل ما هنالك أنهم وجدوا حاره على مقربة من 
بركة حلوان وقد قطعت ساقاه الأماميتان » وقيل أيضاً إنهم عمروا بثيابه ملقاة 
فى قاع البركة وفما أثر الطعان مما يدل على قتله . 
۱ # چا و 

وقد قيلت ى اختفاء الحا كم بأمر الله أساطير كثيرة » فقيل إنه اختى وارتفع 
إلى السماء وسوف يعود فى آخر الزمان . وقيل إنه توارى فى الصحراء وتنصر 
ورهب حى توق . وقیل غير ذلك . وكلها أساطر مغرقة . والحقيقة الى تيدها 

ظر الروايات المعاصرة والقريبة من العصر » هی أن خاک ذهب ضحية | 

المؤامرة والحريمة > وقتل غيلة فى تلك الليلة المشهودة . ولكن من الذی قتله ؟ 
,ومن الذى دير قتله ؟ 1 

وهنا تعر ض أمض وأدق ضفحة فى حياة الأميرة الفاطمية , ذلك آن. 
الروايات الراجحة تنسب تدبر هذه المؤامرة الحطيرة إلى ست الملك . والحقيقة 
آن ست اللات كانت أشد الناس جزعاً على مساك أسر نها من أن تطیح به سياسة الا کم 
الغاشمة وأشدهم حرصاً على حمايته وتوطیده » وأکرم مقاومة لسياسة آخها 
الخربة . فلما أسرف الخاكم فق عیثه وق نزواته احطرة > ولا ضافت نوما 
بالقاومة» واستنفدت كل وسيلة ممكنة.» ی a‏ 
القضاء على الشر من أساسه » وذلك e‏ ی عت 3 وإبعاده 
نات عن مسرح الحوادث . | 

ثم تحدثنا الرواية عن بطل الرعة + وید الأمرة فى تقيلبها + فقول 5ا إنه 
هو الحسين بن دوامن زعم كتامة أقوى القبائل الغربية » وكان من أشد الناقمين 
على الخاكم لان مال على كتامة وسلها نفوذها . وكان مخشی من غدره وبطشه . 
وبحشت ست الملك حوها بن العناصر الناقمة فلم تجد آوفر عم و آشد مراساً من 
الحسين بن دواس » فاتصلت به سرا وعرضت عليه ما اننهت إليه الأمور من 
الاضطراب والفوضى من جراء تصرفات آخحما وتطرفه وإغراقه » وانپا که 
حرمات الشرنعة والإيمان بادعاء الألوهية » وما ېدد الدولة والإسلام كله من 
خطر العزق إذا استمرالحاكم فى غيه ولم يوضع حد لشنيع تصرفاته وجراعه 3 


امب 


وأنه لا سبيل إلى تدارك الموقف ودفع الخطر غير قتل الحاكر وتولية ولده ؛ فلبى 
ابن دواس دعوة الحريمة وتعهد بالتنفيذ » وأخذت عليه الأميرة ميثاقاً بالوفاء 
والكمان » وقطعت على نفسها مختلف الواثیق والعهود » ووعدته بأنه سیکون 
مدير الدولة وصاحب الكلمة العليا فى شئونها ۰ ورتب الحسين خطته » وعهد 
بتنفيذ ار عة إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلعت علهما ست الملك ووهبتهما 
مالا وخيلا وغيرها » وزودتهما بسكينين ماضيين » واتفق على أن يكون التنفيذ 
. فى مساء الیوم تال حينا مخرج الحا كعادته ليلا إلى القطم > ویتوغل فیه 
منفرداً مع بعض الركابية فقط . وتمت الأمور على هذا التدبر امک > فى 
مساء اليوم التالى وهو يوم الاثنين ۲۷ شوال خرج الحاکم راکب حماره إلى الحبل 
لر صد النجوم كعادته » فلما توغل فى شعب الى منفرداً ولیس معه سوى 
ركانى واحد فقط » وطال تجواله حى قرب الفجر »> خرج عبدا الحسن من 
مکہما » وکانا رصدان حركاته » فانقضا عليه وقتلاه » وقتلا الركانى وقطعا 
قوائم الحمار » وحلا جثة الحاكم إلى سيدهما فى كساء فحملها إلى ست اللك » 
فدفنته ف نفس مجاسها » واتخذت کل أهبة لاخفاء احرعة وتدبير ما جب 
لحلوس الخليفة الحديد . 

وهنا تبدو الأمرة الفاطمية فى ذروة حزمها وصرامتها ۰ فإنها بعد أن أتمت 
تددر ها فى تنصيب: ولد خا أنى الحسن على ( الظاهر ) مكانه فى کر سى الخلافة» 
واستوثقت من طاعة الزعماء والقبائل > بادرت إلى القضاء على شركاتها فى 
الحر عة » فدرت مقتل المسين بن دواس وهو فى بعض أماء القصر» ثم درت 
مقتل الوزير حطر الملك . ولم تبق على أحد من وقفوا على السر . وت هذه 
الإجراءات الدموية بسرعة وصرامة»وذهب السر الرهيب مع الحناة إلى الأبد . 

* % فنا 

وجلس الليفة الظاهر لإعزاز دين الله مكان أبيه الحاكم فى العاشر من 
ذى الحجة سنة 41١‏ ه وهو فى يافع لم جاوز السابعة عشرة . وتولت ست الملك 
تلدیبر الأمور وغدت كل شىء ف البلاط والدولة » وأخذ انحليفة الحديد بوحى 
عمته القوية فى إصلاح الأمور ونهدة انواطر » فألغى كثيراً من الراسم الشاذة » 
وأباح كثيراً ما منعه أبوه » واستأنف سياسة التسامح نحو النصارى والهود » 


5 — 


وبدأ عهد من نام وان تشيده مصر طوال أيام خاک . وبذلت ست 
املك جهوداً بارعة فى توطيد أركان الدولة ومطاردة الخوارج ؛ وعى إلا أن 
. عزیز الدولة فاتك الوحیدی والى حلب بنوی اخروج والعصیان » فلحات إل - 
مصانعته وآرسلت إليه خلعا وأموالا » ودست عليه فى نفس الوقت غلامه بدراً 
ليدر مقتله » وبذلت له وعودا ا كبيرة ؛ ونفذ بدر جر مته وقتل فاتك بعض 
غلمانه » وتولى بدر بعد مصرعه حکم حلب » وأقرته ست الملك على ولايته 3 
وهكذا عملت عختلف الوسائل على ماد روح العصیان وتوطيد سلطان الدولة 
فى النواحى . 

ولم تنس ست الملك شون السياسة اللحارجية » فسعت إلى الصلح و الهادنة مع 
الدولة الببزنطية تأميناً دود مصر الثهالية » وأوفدت إلى بازيل الثانى قيصر 
قسطنطينية طحت لد و E‏ 3 
. وليطمكن بلاط قسطنطينية على مصير النصارى » وحماينهم فى أنفسهم وأموافم > 
واحترام شعائرهم » وإعادة آملا کهم وکنانسیم م2 
الناممة زهاء ثلاثة أعوام بعد مصرع ہا » توجه شئون الملك واللحلافة مهمة 
و راعة تخلق باعظم الزعماء والقادة . بيد أنها كانت ل 2 
ولم تلبث أن توفیت نی أواخر سنة 414 ه ٠١7‏ م) ۰ وقد بلغت الخامسة 
والحمسين من عمرها . 

لقد عائ شت ست الملك الفاطمية أميرة فقط » وم تجلس على عرش ول تتبوأ 
رياسة أو زعامة رسمية . ولکها كانت بذكاما وقوة نفسها وبارع خلالها أقدر 
من کشرین ممن واوا العروش والرياسة . وإذا كانت الرواية لم تحدثنا کش رآعن 
حالما وععرها كامرأة » فما تفيض فى مواهها البديعة کدرة للملاك والسلطان( ‏ 


)١(‏ تحدثنا بافاضة عن 5 الأميرة ست الاك وحياتها » والدور الذى قامت به فى ممع 
أخها فى كتابنا « الحاكي بامر الله وأسرار الادوة الفاطمية » الطبعة الثانية ص ۱۸۰ و ۲۱۲ < 
۳ و ۲۱ - ۲۲۷ .۰ 


السر_ الصاح 


( نحو ٤۳۰‏ لماده)ء 1323م 


فى أواخر القرن الحامس المجرى > بيها كانت الدولة الفاطمية عصر ترفع 
لواء الشيعة الدیی والسیاسی » كانت الدعوة الشيعية فى فارس والعراق تتمخض 
عن فرقة أخرى » تنتمی كالحلافة الفاطمية إلى الإمامة الإسماعيلية » و تشق‌طریقها 
إلى السلطان والملك بأساليب عجيبة » لم تعرفها من قبل أية فرقة إسلامية أخرى . 
وکان سلطان الشيعة السیاسی الذی حققه الفاطمیون قف مصر بفتوحهم 2 وإقامة 
دولمم الباذخة : قد أخذ فى الضعف والاحلال . ولکن الدعوة الشيعية 
لت لبشت مع ذلك قوية تضطرم فى الشرق . وکانت تتجه داعاً إلى الحلافة الفاطمية 
اند ا الإلهام والعضد الروحى » واكنها كانت تتخذ مع ذلك صبغة محلية 
تكيتفها الحوادث والظروف . 
وكانت هذه الفرقة ة المذهيية الحديدة > تنضوی منذ البداية تحت الامامة 
الإسماعيلية . بيد أنها عرفت فا بعد فى مختلف الا قطار ین 
والمزدكية والتعليمية والباطنية 4 وعرفت ف الشام أيام الصليبيين بالحشيث. 
والباطنية أشهر ألقاءيم وأخصها » أطلق علهم لهم بأن لكل ظاهر باطتً كز 
تأويل تنزیلا(ا> ؛ ولام من جهة أخرى كانوا حرصون على كمان دعوم 
وغایا ہم » بشومها فی الحفاء ولا ېدوا إلا لخاصة الصحب والتلامیذ . 

« وموئسس هذه الدعوة الإسماعيلية الباطنية ء وواضع آصوغا » ومنظم دعاتها » 
رجل تقدم لنا سرته العجيبة صفحة من أغرب صصف الدعوات السرية 3 هو 
الحسن بن على الصاح الحميرى » وهو شخصية تذ کریا أعمالها وقوة خلاا بأءة 
زعماء الحركات السرية والإرهابية الحديثة » بل سنرى فیا يل أن الحركاتث , 
الثورية والإرهابية الحديثة الى هزت أركان العروش والدول » قد تفتبس کشراً 


(۱) الشهرستاف : الملل والتحل ج ۲ من ۲۹ ( هاش کاب سل ) . 
)2 أبن خلدون - کتاب العر ج ٤‏ ص ۹6 ۰ 


بت ۳۹ ا 


من مها وتا السرية » من نم امسن وتعاه » وأن لحن كان ما نا 
الق ن وأستاذه الذى لا جارى . 

كان الحسن الصباح إماماً من أبة الدعوة ا الدعوة فیه 
أنقذ سلاح لغزو احتمعات والحماهر . وكان قطباً من أقطاب الحفاء » حيطه.. 
الحفاء بسياج من القوة والروع | » وكانت فلسفته أعظم عناص قوته . ذلك لأن 
الحسن لم يكن متآمراً وداعية فقط ؛ بل كان أيضاً كا سنری فیلسوفاً يطبع. 
فلسفته كثير من الذكاء والطرافة » وكان ينظر من خلال فلسفته إلى العام واجتمع. 
عنظاره الخاص » ويتخذ مها قانوداً خاصاً للحكم على ا والاشیاء ' 
واا 3 


¥ ¥ 

ظهز الحسن فى عصر كان الإسلام يستقبل فيه مرحلة من أدق 1م راحل 
وأخطرها » ويستجمع قواه لیخوض مع النصرائية فى ميدان الخروب الصليبية 5 
معركة جديدة من معارك الحياة وا موت . وكان مولده فى لوس من أعمال خراسان 
ی حلود لثلانن بعد المائة الرابعة . وكان والده الصباح فقماً متواضعاً يعتنق 
مذحب الشيعة الرافضة ی انلفاء » ویستتر بثوب من التقشف والورع . وکان 
ینتحل لنفسه تیه جرب ویر جر أنه سليل الصباح الجميرى . وقضی الحسن صباد 
ای طوس » ودرس الفقه والحديث على المحدث الشهر موفق الدين النيسابورى . 
وکان من زملائه فى الدراسه اثنان تألق نجمهما فيا بعد » وأصبحا من اعلام العصر > 
وهما الشاعر الأشهرعمر الام » والوزير الكبير نظام الك . وكانت طوس يومئذ 
مركزاً للدراسات الدينية الخطيرة . وفها ولد وظهر فى نفس العصر أعظ فلاسفة 
الإسلام الروحيين ونعی حجة ت الإسلام أبا حامد الغزالى . وکانت أيضاً مركراً 
للدعوات الدينية السرية » ومهبطاً لأقطاب الدعاة . وفها تلى الحسن الدعوة 
الأسماعيلية من حدائته . ومحدثنا الحسن عا خالحه يومئذ من تردد فى قبوها > 
وما كان يعتقده من أن مذهب الإسماعيلية » إنما هو مذهب الفلاسفة » وأن 
إمامهم خليفة مصر الفاطمى » إنما هو مفكر من المفكرين الفلاسفة » وكيف 
انى أخبراً إلى اعتناق المذهب » وغدا من تلاميذ عبد الملك بن عطاش أحد 


د و 


أقطاب دعومم . ثم صحبه إلى الرى شاباً يضطرم إخلاصاً للدعوة وحماسة نی بما6۱. 


ودرس اسن الكيمياء والفللك ورو تال والحفاء الى كانت فعصره” 


عاوماً رفيعة »و کانت‌سلاحاً بشهر ه الأذكياء والأدعياء على السطاء و العامة ۳ وکان 


صديقه ورفيق صباه نظام الماك » قد شق طريقه إلى السلطان واشحد » فاتصل بر" 


يلتمس عونه وعضده فألته حدمة السلطان . وقربه السلطان وحظى لديه ما أبدى. 
من فطنة و راعة . ولکنه م يلبثأن انقلب على صديقه و احسن إليه محاول الإيقاع 
ذه . وأوجس نظام الملك حشرة من دسره ونفوذه فعمل على إقصائه 3 واممه 
بالإلحاد وبث الدعوة الإسماعيلية » فأقصاه السلطان و غادر البلاط ساخطاً ياتمس 
لنشاطه آفاقاً آحری . 

وکانت هذه مرحلة التکوین والاستعداد فى حياة الحسن . وکان هذا الرهط 
الستر من الدعاة يتجه دائماً إلى مصر و إمامها الفاطمی » قطب الدعوة وملاذها 
ورمز سلطاما وسیادا 4 فإ مصر انجهت آنظار الحسن 8 وشجعه شیخه عبدالملك. 
ا آنس فيه من مقدرة وإخلاص على السفر لپا » ليحظى روية إمامها المستنصر 
بالله الحليفة الفاطمى 4 وليستمد منه التأبيد والعون 4 فسار الحسن إلى «صر وهبطها 
فى حدود المانن ( نحو سنة ۰ ه)). وف رواية أخرى أن الحسن سار إلى 
مصر فراراً من نقمة حاكم الری إذ امه ببث الدعوة الالدادية والنستر على نفر 
من الدعاة الصریین(۳). ولا وصل إلى مصر لى منهی الحفاوة » واستقبله داعی 
الدعاة الشریف طاهر القزویی وعدة من الشبوخ الا کار عند الحدود . ورحب 
به الخليفة الستنصر بالله » وأكرم وفادته > وأفرد لاقامته منز لا خاصاً » وقربه 
و آمره بدعاء الناس إلى امامته ول الحسن گصر اة عش ير يتمتع فہا 
بتأبيد الخليفة ورعایته وثقته » ویدرس آسالیب الدعوة على أساتذة دار الحكة 
المصرية.» الى لشت بارع من تقلص نفوذها القدم اعظم مركز علمى للقن 
الدعوات السرية . بيد أنه لم يستطع أن حرز من النفوذ ما كان يطمح إليه . ذلك 
أن الحليفة الفاطمى لم يكن يومثذ أكثر من زعم روحى ؛ وكانت مصار الحكم 

(۱) رجا فى ذلك إلى ما أورده سيو هذهف:ها[ المستشرق الفرنمى فى مذكرة استقاها 
من مخطوطات إسماعيلية محفوظة بدار المكتبة الوطنرة بباريس ووجهها إلى امرخ Michaud‏ صاحب 
تاريخ الحروب الصليبية ( انظر ,بأسء Michaud: ۲. I. p. 474 et‏ ( . 

(۲) مذ کر: مسیو چوردان الشار إلها . (۳) ابن خلدون ج 4 ص ٩4‏ . 


/ 


س اي س 


والسلطان قد انہت يومئذ كلها إلى أمر الحيوش بدر ای » المتغاب على الدولة 
والمستأئر بشتونا . ول يوفق الحسن إلى الحظوة لدى أمير یوش إذ كان بوجس 
. خيفة من نیاته ومشاریعه . واستحکم الحفاء ببن ال رجلین . ولا ثارت مسألة ولارة 
العهد واختار الستنصر ولده تزارا لولاية عهده » آیده الحسن فى اختیاره حاسة 
وطالبه المستنصر بالدعوة لامامته ثم لامامة ولده نزار من بعده . ولکن خالفه 
أمير اطیوش وحزبه » واختار ولد الحليفة المستعلى لولاية العهد ؛ وکان هذا 
لحلاف منشأ فرقة إمامية نعتت بالتزارية نسبة لتزار ولد المستنص ۱) . وسفط أمير 
الميوش على الحسن نا وأته > وانمز هذه الفرصة فحمل اللليفة على إقصائه » 
وأمر به فاعتقل فى بعض قلاع دمياط » بد أنه استطاع غير بعيد أن يفر من 
معتقله » وأن جوز ف بعض السفن إلى ساحل الشام . 

ونزل الحسن فى حلب وأقام مها حينآ ثم رحل إلى بغداد » فخوزستان وأصهان 
ويزد وكرمان » وهو يبث دعوته ابا حل . وكان یبها فى الواقع فى مهاد خصبة 
تجتاحها الدعوات السرية منذ بعيد . بيد أن الحسن لم يكن رجلا نظرياً يقف عند 
الدعوة والمثل النظرية » وإنما كان رجل عمل رى فى الدعوة مرحلة #هيدية » 
ويتطلع إلى اجتناء تمراتها العملية . وكانت فارس تقدم يومئذ بنظمها الإقطاعية 
وأحوالها السياسية والاجماعية الضطربة » إلى الغا‌رین خر الفرص . وکانت: 
المنطقة الشمالية الغربية ما بين الديلم والعراق تتخللها عدة قلاع منيعة شاهقة تقع فى 
هضاب وعرة » ویستطیع ۳۹ بطر عل 1۹ أن يبسط سيادته على تلاك المنطقة كلها . 
فإلى هذه المنطقة اجهت آنظار الحسن . وکان الإسماعيلية قد بدآوا بالفعل‌ح رکمم. 
العنيفة » فرفعوا لواء الثورة فى أنحاء همذان » وحاربوا جند ا لسلطان ؛ واستطاع 
أحد زعام أحمد بن عطاش ولد الشيخ عبد الملك أن يستولى على قلعة م شاه در » 
بالقرب‌من أصہان > وأن يتخذها قاعدة للهجوم والدفاع . أما الحسن فوجه اههامه 
إلى ولاية روذبار الواقعة نى شال قزوين » وال قلعا المنيعة آلموت. وكان قد بعث. 
دعاته إلى هاتياك القلاع واحصون » ديثون الدعوة بن اند » ویفسدون ولاعم 
وعقاندهم » وكان حاكم القلعة من قبل متلكشاه علوياً يدعى أبو مسلم» وهو صهر 
لنظام الملك ) فاتصل به الحسن وثوثقت بیہما أواصر الصداقة » وأبث الحسن ن 


(۱ صرح الأعثى ج ۱۳ ص ۲۳۷ . 


بت ۲ 


يتحين الفرص ؛ وق ذات مساء وثب بصاحب القلعة فى حمع من أنصاره فأخرجه 
منها واستولى علا . وكان ذلك فى السادس من رجب سنة ۸۳٤ھ‏ (90١٠م)‏ ۰ 
و بادر السلطان بإرسال الحند إلى ألتّموت لاستر دادها . فضیقوا الحصارعلها » 
وجهد الحسن وأنصاره داخلها + فعندئذ فكر فى اغتيال نظام الك خصيمه 
ومطارده الحقيى » فدس عليه فی من دعاته » فاغتاله ذات مساء من شهر رمضان 
( سنة 488 ) وقتل القاتل لوقته۳). ووقع الاضطراب ف البلاط واستدعى 
السلطان جنده فرحلوا عن ألموت » وتنفس الحسن ع الصعداء . ثم بادر إلى تحصين 
القلعة »وملأها بالرجال والذخائر والأقوات » وغرسحوها الأشجار الباسقة وغدت 
ألموت ومعناها « تعلم العقاب » تسيطر بقوتها ومنعنها على ولاية روذبار كلها . 
ول عض سوى قايل حى توق السلطان ملكشاه » ووقع الحلاف بين ولديه 
محمود وركيارق . وانمز الإسماعيلية فرصة الحرب الأهلية بن الأخوين 5 
فاستو لوا 1 عدد كبر من القلاع والحصون فى قوهستان وأصممان وهمذان 
وغيرها » واستفحل آمر ابن عطاش صاحب قلعة « شاه در » و بسط سلطانه على 
كثر من أنحاء أصهان ٠‏ وازداد الإسماعيلية قوة حين حالفهم السلطان برکیارق 
على أخيه » ونشطوا إلى مطاردة الأمراء السلاجقة حلفاء السلطان حمود واغتالوا 
عدة مهم . ویئوا الرعب والروع £ أنحاء فارس »> وفشت دعومم بن الحند 
والعامة » وغدوا قوة مخشی بأسها . وكان برکیارق نفسه أول من خشى بطشهم 
فانقلب إلى قتاع > وفتك مجموعهم فى أنحاء مملكته . ولا انیت الحرب الأهلية 
بن أبناء ملكشاه وعقد الصلح بيهم » جد الأمراء السلاچقة فى محار بة الإسماعيلية » 
وان فهم اسلطان محمد بن 4 > وأفنى حوعهم نی أنحاء آصهان ۰ 
وحاصر ابن عطاش فى شاه در ۰ واستبسل الإسماعيلية فى الدفاع فلم يم ذلك 
شيعا » ووقعت القلعة أخيراً فى قبضة السلطان > وأسر ابن عطاش وآله ولقوا 
أروع موت . ۱ 
وليس من موضوعنا أن نتتبع أدوار هذه المعركة الى اضطرمت فی‌فارس بن 
)١(‏ الروضتين ق تاره ا خلدون ج؛ ص 44 » و کلاهما يبدىق 


روايته أن نظام الاك توق قتي بيد الا . واد بن خلدون صريح ف أن القتل تم يتحريض الحسن . 
ولکن ابن الأثير يقدم لنا فى ذلك رواية أخرى ( ج ۰ ص ۷۰ و١لا‏ ). 


E 


الإسماعيلية والأمراء السلاجقة وخلفامهم التتار . ويكتى أن نقول لا استطالت 
زهاء قرن و نصف‌بسط الإسماعيلية خلالها حكم إرهاب حقبی على الأنحاء الشمالية » 
ولم يظفر السلاطن بالقضاء على دولمم المروعة إلا بعد جهود جبارة متوالية » 

فى ذلك ان كان الحسن الصباح ممتنعاً فى نموت معقله ومرکز سلطانه ؛ 
وكان' صعوده إلى « ألوت » بدء مرحلة نجديدة فى حياته وحياة طائفته . ومن ذلك 
ان ينتظم الإسماعيلية إلى دولة حقيقية » ويغدو الحسن الصباح زعيماً لدولة 
0 . دولة من نوع خاض يتمتع زعیمها قبل كل شىء بصفة الإمامة 
الروحية » ويستند إلى قوة خفية غر ظاهرة » قوامها جيش من الدعاة والفداثين 
المتعصبين » يتشحون بأثواب من الزهد والورع > ويعتمدون على غزو الأذهان 
والعقول» وعلى سلاح المؤامرة والغيلة» ويوئيدون تعامهم اف باحناجر الستورة» 
ومثلهم الفلسفية واأروحية بأعمال عنف مروعة ٠:‏ . والواقع أن دولة الإسماعيلية 
اا تكن سوی جعية سرية بعائلة » وضح الحسن نظمها ومبادنها المدهشة » 
ولبث آعواماً طويلة برعاها وبوطدها فى عزلته » حى غدت قوة عظیمة حدث 
نت العميقة فى نحوادث العصر وتطوراته : 

بت د 

وقد وضع الحسن قواعد مذهبه ومبادی طائفته بالفارسية » فى عدة رسائل 
فلسفية 01 نقل إلينا خلاصها مواطنه ومعاصره الفقيه والمتكلم البارع آبوالفتح 
الشهرستانى )فى كتابه « الملل والنحل » . وقد عاش الشهرستانی فى ذلك العصر 
الضطرب الحافل باحروب والثورات الداخلية » وعاصر حركات الإسماعيلية 
ووثباتهم فى فارس+وعاصر إمامهم الحسن منذ وصعوده » إلى ألتدوتحى وفاته» 
ونقل إلينا تعالعه قبل أن تمتد لها يد التغيير والتبدیل . واليك خلاصة هذه التعالم 
الى جعلها الحسن دستوراً لدعوته » والی تدلى بكثير من الطرافة فى الابتكار 
واحاجة . 

بقول الحسن بوءجوب الدعوة إلى تعيينإمام صادق ام ف کل زمان ومکان . 

وان اله رقة الناجية تتمبز من سائر الفرق بأن هما إماماً ولیس لغيرهم مام . ويقول 
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)۱ كان مولد الشہرستانی فى سنة 4+0 ه ووفاته سنة ۰4۸ بشبر ستان من أعال خراسان. 
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فى معرفة اپاری بضرورة استعمال العقل والنظر إلى جانب العلم الصادق » و إن 
الناس فى ذلك فرقتان » قالتالأولى بوجو بالاستعانة فى معر فة الله ا 4 
وإنه لا بد من معرفته أولا والظفر به به ثم التعلم منه . وقالت الثانية بالأخذ فى كل 
علم من معلم وغير معلم ؛ وإن الق مع الفرقة الأولى فرأسهم بجحب أن يكون 
رأس المحققين » وإذ تبين أن الباطل مع لقو اة » فروسااهر جب أن کنو 
روساء البطلن ات عر فنا الإمام » وبالإمام عر فنا مقادر الاحتياج 
51 بالحواز عرفنا الوجوب أى واجب الو جود » وبه عرفنا مقادر الحواز 
فى الحائزات . 

م يقول الحسن إن فى العالم حقاً وباطلا » وان علامة الحق هى الوحدة وعلامة 
الباطل هى الكثرة »وإن الوحدة مع التعلم والكترة مع الرأى » والتعلم مع الجاعة » 
و ااعة مع الامام» والرأى مع الفرق اختلفة» وهی مع رؤساتها ۰ 
والباطل » والتشابه بیپما من وجه والعايز ہما من وجه » التضاد فى الطرفن » 
والرتب فى أحد الطرفين ميزانً يزن به حیع ما يتكلم فيه » ووزن بذلك ابر 
والشر » والصدق والکذب. وسائر التضادات + وطریقته أن رجع فى كل 
مقالة وكلمة إلى إثبات العلم ؛ وأن التوحید > هو التوحید والنبوة معا » حى 
O‏ وأن النبوة هى النبوة والامامة معا حى تکون نبوة . ول يتعد فى 
مسألة الألوهية قوله : إن نا هوإله محمد » وهو الذى أرسل رسوله بالهدى » 
والرسول هو الحادى إليه . وقد منع الحسن العامة عن الحوض فى العلوم > وكذلك 
الحاصة عن مطالعة كتبه التقدمة إلا مر ن استطاع مهم فهمها . 

هذه خلاصة الاراء والبادی الى أقام عاء ا ان الفباخ دعر وجنا 
دستوراً لطائفته » وقد ذكر لنا الشهرستانى بعد إيرادها » أنه كثيراً ما ناظر القوم 
أى الإسماعيلية فى هذه المقدمات . ۰ فلم يظفر ممم بطائل 7 وأنه کثرا ما نعى عل م 
التسلم والتقليد دون الحاجة والإقناع (6. 

ولیس من موضوعنا أن نناقش هذه الاراء والبادی فذلك شأن التکلمن » 
وقد ناقشوها فى «واطن کشرة . وقد وضع الغزالى مواطن الحسن ومعاصره » 
رسالة خاصة فى تفنيد مبادى الإسماعيلية الباطنية أسماها « فضائح الباطنية » » وحمل 


(۱) الشبرستاى : الملل والنحل ج۲ ص ۳۲ - ۳۹ . 
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فا علهم وعلى مبادئهم حملة شديدة » ووصف مذههم إحالا فيا یی : و اّما 
الل فين اة من A‏ 3 و باطته الکفر ۳1 » ومفتحه حصر 
مدارك العلوم ق‌قول الإمام المعصوم » وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق » 
لما يعبر مها من الشهات » ويتطرق إلى النظار من الاختلافات » وإبجاب لطلب الحق 
بطريق العل م والتعام » وحكم بأن المحم العصوم هو الستنصر » وأنه مطلع من 
e‏ > مبدى إلى الق ويكشف عن 0 
اكز زباة قا ردقه عل إنام عقاوم رج إليه فيا يستهم من أمور الدين 
مبتداً دعوم ثم إنهم بالاخرة یظهرون ما يناقض الشرع ل 
لأن سبیل رم من عتعن ف فن واحد 2 بل حاطبون کل فريق عا يوافق 
رأيه بعد أن یظفروا مهم بالانقياد هم والموالاة لامامهم » . ثم يقول : « والنقول 
عنهم الإباحة المطلقة »> ورفع الحجاب » واستباحة احظورات واستحلالها » 
وإنكار الشرائع > إلا أ لهم بأجعهم ینکرون ذلك إذا نسب اام ۹۹ 
٭ د ا 

كانت هذه الدعوة الفلسفية الكلامية تمثل فى برنامج الحسن جانبه العنوی 
والنظرى فقط . آما الحانب العملى فکانت تحدوه ثورة إلحادية حقيقية ؛ وكان 
شعار الحسن الى الواقعی : ( أنه لا شیءحق » وکل شىء مباح » . بيد أنه كان 
يتشح بثوب من الورع الفياض » ويسبغ على آرائه وخططه صبغة دينية عميقة 5 
. ويستظل بلواء الإسلام الحق والإمامة المقدسة » ويتظاهر بأنه لا يبغى سوى توطيد 
كلمة الدين وقمع البدع والضلال . وكان النظام السرى المدهش الذى وضعه 
لطائفته أنفذ أسلحته وأمضاها . وكانت الطائفة تتدرج فى مراتب سبع سرية على 
٠‏ وأسها الرئيس أو السيد أو الشيخ » وهو اللقب الذى اختاره الحسن وآثره على 
ألقاب املك والإمارة » وعرف فيا بعد « بشيخ الحبل » نظراً لامتناع الشيخ فى 
قلعته الحبلية الشاهقة . وی آلشیخ. المقدمون فالدعاة فالرفاق فالفدائيون ٠‏ وهم 
ان وس ۶ ۷ » وسیفها المشهر داعاً على أعناق خصومها » ثم الحراس 
واحاربون ثم التلاميذ . ولا يقف أهل الراتب الأخيرة على شىء من أسرار 


(۱) النزال ق رسالة فضائح الباطنية الى نشر تبعناية الستشرق جولدسجر » ومهد ها مقدمة 
طويلة بالألمانية » وطبعت ف لیدن ( سنة 1915) ص ۸ وه . 


e ب‎ 


الدعوة وغايائها » ولا يقف علبا سوى كبار المقدمين والدعاة » وأهل المراتب 
الصغرى آلات صاء توجه حي وكيفما أريلد. ٠‏ 

وقد استعان الحسن ق تنظم طائفته مخبرة واسعة بالناس والطبيعة البشرية ؛ 
وكان يعرف حق المعرفة ما عکن اجتناوأه من الدعوة السرية » وماجناه الفاطميون 
بواسطما من الظفر والسلطان ‏ + فکانت وسيلته وسلاحه النافذ فى تأیید هیبته 
وسلطانه .. وكان يعلم من من دراسةعميقة للسياسة والتاريخ » أن الاحاد والفساد الحلى 
قد يعاونان أحياناً على إسقاط أسرة » و اکنهما لايعاونان قط على تأسیس آخری 
وقد تفيد الفوضى امحكومين أحياناً » واكلها جب ألا تكون قط E‏ ۰ 
وأن الكتلة الى تخضع لاا لامكن قيادتها إلا بقرانن وأصول أخلاقية 
ودين مستنر + فهذه وحدها كفيلة بطاعة الشعوب وسلامة O e‏ 

وعاش الحسن فى ألمت فى عزلة مطبقة » يؤلف کتب الدعوة » ويسهر على 
مصاير طائفته وسلطانه . وق عهده ازدهرت الطائفة واستطاعت بسلسلة من 
المغامرات والمعارك التواصلة أن تبسط سلطانما على عدد من الحصون والعافل 
القوية فى العراق والشام . وغدا الإسماعيلية فى الواقع قوة سياسية محسب حسامما 
ولا سما فى فارس . ولا استفحل آمر الطائفة هب الأمراء السلاجقة إلى محاربتها 
وسقها كا رأينا . وانتبت المرحلة الأولى من النضال بسحقهم وزوال نفوذهم 
من منطقة أصهان . أما الحسن فلبث ممتنعاً فى ألموت يعمل على توطيد نفوذه فى 
منطقة روذبار. ولا وقع الحلاف بين أبناء مسلکشاه عل الإسماعيلية على نوسیع 
تفوذهم » وأتخنوا فى تلك الأنحاء و قطعوا طرق القوافل » وآسر فوا فى .الاعتداء 
والسفلك والّپب » وبسط الحسن نی تلك الأنحاء حكم إرهاب sS‏ 
الناس بالسلطان » وحاول السلطان أن يدعو الحسن إلى طاعته بالحسى . 
روی أن الحسن حیها وفد عليه زسول السلطان بدعوه إلى طاعته » دعا ۳ 
باثنين من رجاله و أمر آحدهما أن بغمد خنجره ی قلبه » وأن يلى الثانى بنفسه 
من أعلى الحصن » ففعلا فى الخال وهلکا على الار . ثم قال الحسن الرسول : 
قل لمولاك بطیعی هكذا سبعون ألفاً من الرعايا امخلصين . 


(۱) فون هامار ۲1۵۳6۶ Von‏ ى كتابه من الإسماعياية أو الحشيشية Geschichte der‏ 


0 ص ۸۳ . 
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فعندئذ سير السلطان » وهو يومئذ محمد بن‌ملکشاه » جنده حارية الإسماعيلية 
والاستيلاء على ألموت معقلهم » وتوالت حلاته عليهم » ولكنهم استطاعوا هزعا 
جيعاً . فلم بر السلطان بدا من أن يشهر عليهم حرباً عظيمة ؛ فارسل إلهم فى 
TE‏ 1111 م ) جيشاً ضخماً بقيادة الأمير أنوة شتكين شي ركير فهاجمهم 
واستولى على عدة من قلاعهم . وغادر الإسماعيلية الحصون المفتوحة إلى ألموت 
ففضت بهم » وجمع الحسن قواته واستعد للمعركة الحاسة . م سار أنوشة شتكين إلى 
آلوت » زمرت جرف الحصار السارم > وبی حوفا الساکن کنده . مظان 
الحصار أعواماً ؛ ولى الإسماعيلية أهوالا فى جاب الأقوات والموان » وأشرفوا 
على افلاك » وهددهم شبح الوت جوعاً » وكاد اليأس يحملهم على التسلم ؛ 
ولم ينقذهم من القضاء احتوم سوى موت السلطان محمد (۵۱۱ ه) . وعندئذ 
اضطر آنوشتکین أن رغ الحصار وأن برحل ؛ فطارد الإسماعيلية موخرته » 
واستولوا على ما خلفه من الأقوات والأصلاب » وقويت بذاك نفوسهم وآمالهم » 
وعاد سلطا نهم کا كان خخطراً مروعاً . 

ا 

إلى ذلك امن قطع الحسن فى ألموت منذ استيلائه علها زهاء ثلاثين عاماً » 
يوطد زعامته الدينية وسلطانه السیامی ببراعة مدهشة . وکان حرص جد احرص 
على امامته الدينية و حیطها ١‏ مجبيع المظاهر الصارمة ا وکان يعيش فی منی 
التقشف > ويشتد ف تطبيو تى أصول الدين وفرائضه » ويسود الزهد الطبق والطاعة 
العمیاء کل مکان » وتحرم الحمر والوسیبی وکل اللاذ واللاهی الدنيوية احرمة . 
وکان الشیخ آو شيخ الحبل ( وهو اللقب الذى اتخذه الحسن ) بر تدی داكا البياض 
على طريقة البيضة ۰ ورتدى الرفاق والفدائية أثواباً پیضاء وأحذية وأحزمة 
حمراء . وکان بلازم معقله طوال لك و و مطلقاً > بل يقال إنه مدى 


إمامته فى آلوت وقد طالت خسة وثلائین عاماً ‏ لم بظهر فى شرفة قصره أكاراة| 


من مرتن) . 
وعاش الحسن طویلا بعد آهله و ره حيعاً » وسقط معظ آکار دعاته 
صرعی انفناجر ؛ ونی آواخر حياته ل ی 


: مذکرة سیر جوزداة لفان ابا‎ )١( 


و 
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وقسوته » حى أنه قتل ولديه بيديه » آُوفا وهو « الأستاذ» الذىكان برجی أن 
مخلفه فى رياسة الطائفة ».لأنه انهم بالاشتراك فى مقتل حسين لقيبى مقدم 
قوهستان » وهو من خاصة الدعاة القرین وی لأنه شرب" الحمر : بيد أنه 
ناكا مك ری عات الحسن على هذه الصرامة الدموية » فرعا 
فى من ای رة ع وقد مب که افر بو تمر کون اساسا 
مكانه » ورعا رآهما الحسن غير خليقن مخلافته » فى رياسة تقتضى كثراً من 
المواهب والصفات الرفيعة فاعتزم أن يسحق الأسرة » وأن يرك خلافته للأصلح 
من دعاته . ذلك أن روابط الدم والقرابة لم يكن لها كبر حساب فى جماعة توثق 
روابطها قبل كل شىء بأواصر الترعة والدم السفول) . 

ويقول لنا فون هامار فى هذا الموطن : « إن الحسن كان جامداً خلال 
سلطانه » ولكنه كان يدفعه إلى أطراف خراسان والشام . وكان يوجه بقلمه 
خناجر أتباعه الفدائية . وكان أداة رائعة لاقدر » كالوباء واحرب» كارثة على 
الملوك الضعفاء » والشعوب المنحاة » . 

وقد برك لنا المورخ الفارسی « مرخوند » ی كتابه « روضة الصفاء » نبذة 
طويلة عن تاريخ الإسماعيلية فى فارس ؛ وأهمية روايته فى أنها منقولة عن التاريخ 
الذی و ضعه الوزير عطاء الك وزير السلطان هولا كو عن الإسماعيلية » منقولا 
عن کتهم وأوراقهم بعد أن سقطت ألّموت فى يد السلطان » ولى الإسماعيلية 
مصرعهم فى فارس سنة. 56٠‏ ه ۱۲۵۲ م) . وتاريخ مبرخوند هو مرجعنا 
فى كشر من الوقائع والتفاصيل الى أوردناها9© . 

كنز نا كنا 

وتو الحسن الصباح فى شوت سنة 018 ه ( ۱۱۲6 م) بعد أن حكم خسة 
وثلاثين عاماً وقد أشرف على التسعين من مره . 1 

وكان اسه ن كنا رأيترجلامن أفذاذ الرجال » ومغامراً يفيض ذكاء وجرأة. 
وإقداماً ؛ وكان مفكراً من أعظ مفكرى عصره . وقد شق إلى الرياسة واللك 
طريةاً وعراً محفوفاً بانخاطر » فذلل وعره وصعابه بدهاء وبعد نظر > وثاقب . 


۱ فون هامار . المصدر السابق ذكره ۳ 
(۲( مذ كرة مسيو چوردان المشار إلا 8 


54 سم 


معرفة بالناس والحوادث » وإذا كان قد لأ فى تحقيق خططه وغاياته إلى وسائل 
مروعة » وأساليب مشرة يأباها الولاء والشرف والخلق الأمثل » فهو لم يكن فى 
ذلك إلا مطبقاً لنوع من السياسة المكيافيلية » قبل عصر المكيافيلية » وهی سياسة 
لا تحجم اليوم عنها ولا تأنف من اتباعها فى عصرنا دول عظيمة قوية » وإذا كان | 
قد اختار هذه الأساليب الدموية. لإنشاء دولته وتوطيد سلطانه » فإنه لم يكن 
یقضد فیا رجح أن ينحدر الإسماعيلية إلى ذلك المعترك الإجرامى الذى احدروا 
“إليه على ید خلفاثه > حی غدوا غير بعید حعية من الغامرین والقتلة السیاسیین 
الذين لا نحدوهم أية غاية مثل 00 ١‏ 

وتنوه الرواية الإسلامية بشجاعة الحسن وقوة رأيه » وبراعته فى مختلفه 
العلوم والفنون(۱) ؛ ويعتيره المستشرق فون هامار عبقرية عظمى . 


(۱) ابن الآثير ج ۱۰ ص ۲۲۲ ؛ وأبو الفدا ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
4 - تراجم 


الاك الناصص صلاح الدن 
( ۵۸۹-۵۳۲ ه) )11۳۷ — ۱۱۹۳ م( 


هى شخصية من ألع الشخصیات فى تاريخ الاسلام » وتاریخ الشرق. 
الاسلای ۰ وهی لا تسطع فقط ببطولة صاحما » وأعاله العظيمة » ولکنها تسطع 
أيضاً مخلاله الشخصية » ونوازعه الإنسانية المؤثرة . تلك هی شخصية اللاك 
الناصر صلاح الدين . 

ظهر صلاح الدين فى النصف الثانى من القرن السادس اشجری ر الثافه 
عشر الميلادى ) ۰ فى وقت اضطربت فيه أحوال مصر ۰ وأحوال الشرق 
الإسلامى بصفة عامة ؛ وکانت الدولة الفاطمية المصرية معقل الشرق الاوسط » 
قد بدت علها آعراض الوهن قبل ذلك بنحو قرن » وبدأ الغرب عدوانه النظم 
على الشرق ‏ » وجاء الفر نج الصلييون فغزوا سائط الشام وثغوره » وافتتحوا 
بيت المقدس » وأقاموا المملكة اللانينية فى قلب الشرق الاسلامی (سنة ۹٩‏ 6۰ 
رمزاً لعدوانهم » وتمهيداً لمشاريعهم فى استعباد شعوبه » والقضاء على تراما 
الروحى والحضارى . 

وكان الأمراء السلاجقة من جهة ااخخرى؛ قد دفعوا فتوحهم شرق نحو الشام » 
واستولى عاهلهم عماد الدين زنكى آتابك الموصل على حلب » واشتبك مع 
الصليبيين فى معارك عديدة » وانپی بأن انزع مہم مدينة رها رستة ۳۱۱66 
ولا توق بعد ذلك بعامين » خلفه ولده نور الدين محمود » وحذا حذوه فى 
مقارعة الصلیبیین > ثم استولى على دمشق فى سنة ۱۱۵6 م (44ه ه) من 
صاحها بر الدره ن آرتق » وهو أيضاً من الأمراء السلاجقة » وكان أميرا 
ضعيفاً › وكان افرح نیون يطم<ون إلى امتلا کها » وقد هاحموها بالفعل 
قبل ذلك ببضعة أعوام » وكان نور الدين حشی وقوعها فی أيدمهم » فكان 
استیلاه علها ضرورياً لحمايتها » وتأمين شمالى الشام من عدوانهم . وبذا قامت 
فى تلك المنطقة مملكة إسلامية قوية » تسهر على يم المملكة اللاتيدة : 
ا الصلیبین ٠‏ 


8-7 د 


فى تلك الاونة » كانت مصر تعانى فى ظل الحلافة الفاطمية احتضرة » أشنع 
ضروب الضعف والفوضى . وكان الأواخو من الحلفاء الفاطمیین 4 0 
" أشباحاً » فى ظل نفر من الوزراء الطغاة » وغدا القصر الفاطمى مسرحاً لقتل 
والغيلة . فتولى الحلافة فى سنة ۵46 ه ١١59(‏ م ) الظاهر بأمر الله » ثم توق 
مقتولا بعد ذلك حمسة أعوام 3 بعد أن قتل وزيره الطاغية ابن السّلار 
المنسمى بالملك العادل 5 و خلفه واده الطفل 4 الفائز دنصر الله . وق 
عهده استولى الصليبيون على عسْقلان ( ۱۱۵۳ م ) آخر القو اعد الصربة فى 
فلسطن . واستغاث نساء القصر بالامر طلائع بن رزيك حاکم الأشمونين 3 
وكان من أقدر الرجال » فزحف على القاهرة » فى أنصاره من القبائل العر بية 3 
ودخلها واستولى على السلطة 4 وانشح بالوزارة 4 وتسمى بالملاك الصالح . 
واستطاع بعر مه ۰ وقوة شكيمته 3 آن ثعیل الأمن والنظام 3 وانت‌شت قوى 
مصر نوعاً > واستطاعت القوات المصرية بقيادة ضرغام صاحب لباب > أن 
توقع اهز عة بالفرنج الصایبین على مقربة من غزة ( ۱۱۵۸ م) . 

وكان الصالح بن رزيك » ری دفعاً الخطر الصليى > أن تتحد مصر 
والشام» فى محالفة دفاعية هجومية » وأرسل سفراءه بذلك إلى نور الدين » واكن 
مسعاه لم یثمر » ES‏ الدين لم يكن لديه ثقة كافية 3 بقوة مصر ومشاريعها 73 

وتوفی الخليفة الطفل فى سنة 5هه ه ( ٠٠١١‏ م) ۰ فأقام الصالح مکانه 
فى الخلافة العاضد لدين الله » وكان أيضاً طفلا فى التاسعة . واکن لم عض سوى 
القليل حى قتل الصالح » بدسيسة من نساء القصر ؛ فخلفه ولده العادل رزيك 
واستولى على مقاليد السلطة . وبدت من شاور بن مجير السعدى » وال قوص »> 
أو الوجه القبلى إمارات الانتقاض » فعزله العادل » فر فض العزل » وحشد 
ر جع کب رآ م نأنصاره » وسار إلى القاهرة » فهتزم العادل وقتل » واستولى شاور 
على الوزارة » وكان ذلك فى آوائل سنة ١١57‏ م )0۸ ه). 

واكنه لم يلبث طويلا حى ار به ضرغام بن عامر اللخمى صاحب الباب : 
وانتزع منه اسلطة و تسمی :بالملك النصور 4 ففر شاور إل الشام 4 و استنصر 
علکها نور الدين ؛ وتردد نور الدين فى البداية 4 ولکن الفر نج انم زوا تلك 
الفرصة » وزحفوا على مصر بقيادة ملکهم أمالريك ؛ وبالرغم من أنهم ردوا 


E ج‎ 


فى البداية على يد ضرغام » فإن الأنباء ترامت إلى نور الدين بأن ضرغام محاول 
الاتفاق والتحالف مع الفرنج ؛ وخشية من أن ينجح الفرنج فى الاستيلاء على 
مصر » بادر نور الدين فجهز قوة كبيرة من « الغز » التركان » أرسلها إلى 
مص مع اول ركان مود أسد الدين شيركوه بن شادى » ومعه ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » فوصت إلى مصر فى حمادى ا 
۸ هھ (مایو سنة ۱۱۰۳ م) ١‏ 


وهنا » ولأول مرة » يذ کر التاريخ صلاح الدين فى حوادث مصر . وكان 
هذا الفتى الذى قدر له أن يغدو من عظم رجالات التاريخ » وأن يُكتب على 
يديه إنقاذ الشرق والإسلام من عدوان الصلیبیین وعدوان الغرب » يومئذ فى 
السادسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده فى سنة ۵۳۲ ه (۱۱۳۷ م) 
بقلعة تكريت الواقعة على نهر دجلة » بين بغداد والموصل : وهو يوسف بن 
أيوب بن شادى » وقد كان جده شادى هذا من الأكراد الروادية » وأصلهم 
من بلدة دوين من أعمال بلاد الكرج » وكان له ابنان أكيرهما نجم الدين أيوب » 
ثم أسد الدين شب رکوه ؛ فسارا إلى العراق والتحقا مخدمة مجاهد الدين هروز » 
صاحب الشرطة من قبل السلطان مسعود الساجوق . م عين مبروز نجم الدين 
آیوب حا كا لقاعة تکریت » وکانت إقطاعاً له لما رآه من حزمه وعقله ؛ وق 
تكريت رزق أيوب بولده صلاح الدين . ثم وقعت النفرة ببن مروز وبن 
وبين الأخوين » لاهامه إياهما معاونة خصمهعماد الدين زنك ساح و 5 
خنادر | تكريت وقصدا إلى عاد الدين > فأكرم وفادتهما وضمهما إلى جنده . 
ولا افتتح عماد الدين بعلبك عين نم الدين أيوب حا كا ها ؛ ولا قتل عماد الدين 
وخلفه ابنه نور الدين محمود فى الملك » التحق الاخوان مخدمته . وأبدى شيركوه 
بالأخص ق خدمته غيرة » ورز بشجاعته و راعته العسكرية فی کشر من 
الوقائع » فجعاه نو الدين مقدم عن وی ها احتل كل من الأخوين فى 
بلاط دمشق مکانة رفيعة ونم بالسلطان والفوذ . 

ونشأ صلاح الدین يوسف فى كنف أبيه أيوب » ف مهاد الکفاح والفروسية » 
بولکنه نما فى نفس الوقت فى مهاد العلم والتى » وظهرت عليه منذ حدائته 
مخائل اهمة والنجابة ؛ ولا بلغ آشده » كان إلى جانب أبيه فى خدمة نور الدين . 


بت ۵۳ بت 


ولا سار عمه شيركوه فى قوات الشام إلى مصر سنة ۵۵۸ ه » كان من أكابر 
ضباط الحملة . وکان ضرغام أو الملك النصور ر آثناء ذلك » قد استبد بالدولة 
وآسرف فى قتل منافسیه من الزعماء وال کابر ۰ فلما علم عقدم عساكر الشام 
مع شاور » سار فى قواته لقتامم » واشتبك الفر بقان فى معركة شديدة ی ظاهر 
بلبيس » هزم فا ضرغام ؛ فارتد فى فلوله إلى القاهرة » فسار شاور فى قوات 
م أثره » واستولی على الفسطاط ؛ واعتصم ضرغام بالقاهرة » ولكن 

م جنده انفض عنه » وتخل عنه الحليفة العاضد > وأخيراً هاجمته جموع 
الدهماء فأخذ وقتل » ( رمضان ۵۵۸ه) > ودخل شاور القاهرة واسترد سلطانه . 

ولكن شاور ما لبث أن تنكر لشركوه » ونكث بعهوده لنور الدين ٠‏ 
وثار الحلاف بن الحليفين » فبعث شركوه ابن أخيه صلاح الدين فى بعض 
قواته ليحتل بلبيس والشرقية؛ واستنصر شاور بالفرانج الصلیبین » وزحفت 
حوعهم مرة آخری على مصر » ووقعت بن قوات شاور وحلفائه الفر نج » 
وبن شرکوه وقائع عديدة ۰ وبادر نور الدين عهاحة فلسطن من الشمال > 
يرغم ل يه 
الهدنة » وارتد شركوه بقواته إلى الشام . 

وعقد شاور النية على الاستمرار فى محالفة الفرنج » والاستنصار مهم خوفآ 

من مطامع نور الدين فى مصر > وعقد نور الدين النية من جهة أخرى على 
3 عکن الفرنج من الاستيلاء على مصر » إذ يصبح ذلك کارثة عليه وعلى 
الشرق الأوسط كله ؛ وكان شيركوه قد خبر أحوال مصر وأدرك أنها بضعفها 
وتفككها » تغدو غنماً هيا » ووصفها لنور الدين بأنما «مملكة بغبر رجال > 
تمشى الامور فما عجرد الإسبام واحال » . 

وأخذ نور الدين وشيركوه يديران الحطط للاستيلاء على مصر > ار 
من جانبه يدير الحطة لاستقدام الفرنج والاستعانة مهم . وأخيراً اعتزم نور الدين 
أمره » وبعث قواته إلى مصر بقيادة شير كوه وصلاح الدين » فوصلت إلى مصر 
ل شور ربيع الأول سنة 4ه ه ۱۱۱۷ م( . وزحف الفرنج على مصر ف 

نفس الوقت استجابة لنداء شاور » ووصلوا إلى الفسطاط ؛ ووصلت عسا کر 
شم من طريق الضفة ری من النيل » وعسكرت باب حزة قبالة الفرنج . 


دا 85 سم 


وعقد ملك الفرنج أمالريك مع الخليفة العاضد > معاهدة يتعهد فما انليفة بأن 
يدفم لفرنج تعويضاً قدره مان ألف قطعة من الذهب » ومثلها فيا بعد » 
نظير النفقة لرد العدو . . ثم وقعت على أثر ذلك عدة وقائع ؛ بن الفرنج والمصرين 
وین جند الشام » أولا على مقربة من المنيا حيث هز ري ران حول 
الإسكندرية حيث سار شيركوه فاحتلها » وعهد بالدفاع عنها إلى صلاح الدين ؛ 
نم سار إلى الوجه اقبل ليجمع الإتاوات . وبالرغم من أن افرنج وجند شاور 
حاصروا الإسكندرية من الر والبحر بشدة » فإنها صمدت للحصار » حى 
حاءعت الأنباء بعودة شبرکوه ۰ وبأنه أضحى على أبواب القاهرة » فعندئذ آثر 
الفر نج عقد اهدنة » واتفق اه ربقان على أن رك مصر المصرین + وأن يحب 
ش رکوه والفرنج کل إلى أراضيه . 


٠‏ 'وعاد شيركوه ببقية جنده إلى الشام + ولكن آمالريك لم يف بعهوده ق 
ابملاء التام > فترکوا فى القاهرة ناء با عم > وأصروا على أن يتولى. حراسة 
0 القاهرة رجال مهم وزادوا فى مقدار الاتاوة الى جب أن بدا 
. وفضلا عن ذلك فإن أمالريك كانت تحدوه فى الواة قع ) فكرة فى 
ا ا ٠‏ ومن ثم 
فانه لم عض عام » حى سار أمالريك على رأس قواته مرة أخرى إلى مصر ريد 
افتتاحها » فو صل إلى بلبيس فی شهر نوفير سنة ۱۱۹۸ o4 e‏ ع 
وقتل هلها جیما . 
وعندئد ی 
الفر نج من الغدر والأخطار » وبعث شاور إلى نور الدين وش رکوه یستصرخهما» 
لإرسال العساكر لإنجاده » وإنقاذ مصر من الفر نج . وأدرك نور الدین بدوره » 
أن الفرصة قد وبحت ترظن مدرو عه حر فصي 2 فأرسل شيركوه إلى مصر 
للمرة الثالثة على رأس جيش قواءه ثمانية آلاف مقاتل » من الحرس والغز » 
ومعه صلاح الدين . وكان شاور فى تلك الأثناء قد حشد قواته لمدافعة الفرنج » 
وأحرق مدينة الفسطاط [ لكى نحمى القاهرة > واستمر الحريق أربعة وخسن 
يومآ » وأخذ فى نفس الوقت فى مفاوضة أمالريك وإغرائه بالوعود والأموال ؛ 
وبيما كان الفرنج على مقربة من القاهرة برقبون الفرصة لاقتحامها » إذ وصلت 


د ۵8۵ — 


عساكر الشام فى شهر 'ديسمير سنة ١١58‏ م «دبیع الأول سنة ۵14 ه) › 
واتصلت فى الال اک مسر 3 وعندئذ أدرك أمالرياك خديعته » وحرج | 
مركزه » فارتد مجنده عائداً إلى فلسطين دون أن يشتبك مع خصمه فى أية 
موقعة » ودخل شركوه القاهرة ظافراً > وتلقاه أهلمصر بالغبطة والإكرام 3 
و استقله الحليفة العاضد » وخاع عليه » وآظهر له شاور متهبی الودة + ولکن 
هذا الوزیر التقلب الاکر یکی رازه شا مق لیات یاوه 
وکان ش رکوه من جهة آحری ۲ أبعد من أن يث یثق بولاء شاور و صدق نیاته 
ووعوده > ووی أنه لا سبیل لتحقیق غایته من استخلاص مصر » إلا لذا: 
اختی كاز من الميدان ؛ وهکذا كان كل بر بص بالآخر . وأضمر شاور 
آن: يفتك بش رکوه .وأصحابه » فى مأدية يقيمها هم > وکان يذهب فى موکبه 
وحرسه إلى محم شرکوه على النیل » من آن إلى آنحر ؛ وئی إلى ش رکوه 
ما يضمره الوزير الغادر » فأضمر من جانبه القضاء عليه ؛ وف ذات يوم جاء 
شاور في موکبه کالعادة إلى خم شيركوه > وم يكن . شيركوه هناك > ففاجأه 
صلاح الدين وعز الدين جوردك > وقبضا عليه » وفر أصصاية ؛ . وعلم الحليفة 
العاضد بذلك » فأرسل الهم يطلب إعدام شاور » فأعدم فى الحال > وأرسل 
رأسبه إلى الخليفة > وذلك فى يوم ۱۷ ربيع الثانى سنة اق راج م 
حياته المليئة بالغامرات والدسبائس . ۱ ۱ 


' وعلى أثر مقتل شاور » استدعی اند لانن ش رکه :ول هی 
أثواب الوزارة ؛ ولقبه بالملك المنصور أمير احیوش . ولكن شركوه لم عکث 
طويلا ی هذا المنصب > ؛ إذ توفی بعد ذلك بنحو شهرین فقط فى ۲۷ حمادى الثانية 
من نفس العام . وعندئذ استدعى العاضد ابن أخيه ماح ان وع عله 
خلءة الوزارة » ولقبه باللك الناصر ؛ وکان العاضد يعتقد آن مج 
الدين أضعف جانباً من عمه 3 وأنه لا يتمتع ف العسكر عثل نفوذه 8 وأنه : 
حم ره كرح الرراب بوسر 
إلى جانيه . i‏ 
ب ۲ بت ۱ 

ولکن العاضد كان واه نی ظنه . ذلك أن صلاح الدين ما كاد يتسلم زمام 


لت 0 لا 


الأمور ۰ حى حجر على العاضد » ومنعه من کل تصرف » ونزع رجال الدولة 
الصریین كل سلطة 3 و استقدم أباه و آخوته وساثر أهله من الشام 3 وولاهم. 
مناصب النفوذ والثقة» وال دور الامر اء الفاطمیین وإقطاعامم ووهها لاصابه 0 
وأمر بأن يدعى فى الخطبة للسلطان نور الدين بعد العاضد » وعمد إلى استصفاد. 
آمزال العاضد وموارده بالطلب المستمر ؛ وهكذا تبن ما ری إليه صلاح الدين. 
من القضاء على الخلافة الفاطمية 3 وعلى دولة افوا . وجلت هذه التصرفات. 
بعض رجال القصر الفاطمين وعلى ر أسهم موتمن الحلافة أحد الاساتدة اهنکن» 
على تددر موامرة لاستدعاء الفر نج 4 والقضاء على سلطان صلاح الدين 3 
فضبطت المؤامرة » وقتل موعن الحلافة » فثار لمقتله الحند المصريون » وطوائف. 
الحرس السودانين > وانضم لیم كثير من العامة » واحتشدت مهم آلوف. 
عديدة. فى ميدان بن القصرين 4 وسحاو لوا الرحف على دار الوزارة 4 فجرد. 
علهم صلاح الدين قوات الخز» ونشب القتال بين الفريقين » حى اممزم السود 
ومزقوا » وأبعدت فلو إلى الصعید ( ذو القعدة 6 هل ۱۱۹۹ م) » 
وهکذا تلاشى آمر العاضد بالقضاء على الحرس انللینی ؛ واستمر صلاح الدين 
. ف خطته للقضاء على رسوم الدولة الفاطمية ومعالها » فعزل قضاة الشيعة » 
وقلد القضاء الأعلى لقاض شافعی » وجعل نوابه من القضاة الشافعية » وأبطل. 
من الأذان « حى على خر العمل » » ووضع يده على القضور الفاطمية » وسائر 
محتوياتها » وعن على حراستها أمينه الطواشی اء الدين قراقوش الأسدى » 
القصر » ثم كانت اللحطوة الآخير ة » بقطع الدعاء للخلافة الفاطمية » والدعاء 
للخليفة المستضىء بأمر الله العباسى » وذلك تنفيذاً لأوامر السلطان نور الدين 4 
وكان ذلك ف السابع من الحرم سنة ۵7۷ ه ( ١١09/1‏ م) + وتونی الخليفة العاضد. 
بعد ذلك بثلاثة أيام » دون أن يدرى بأمر هذا القرار الحاسم » الذى قضى على 
آخر رسوم الخلافة الفاطمية » وبه احتمت حياتها .00 


ولا توق آخر احلفاء الفاطمين » استولى صلاح الدين على القصور الفاطمية . 
وأخرج منها أهل العاضد ونساءه و حاشيته 4 ونقلهم إلى أمكنة أخرى 4 و اعتقلی. 
أبناءه وعمومته وأبناءهم فى إيوان بالقصر » وأخرج العبيد والحوارى » فاعتق 


ل ۵۷ ب 


البعض ۰ وباع البعض الآخر » و لحرجت المكتبة الفاطمية العظيمة من أروقتها » 
وأعطى صلاح الاين o‏ لصديقه وکاب القاضي خبد ارتم انبعل 
البيسانى » العروف بالقاضى الفاضل » وبيع الباق » وأخرجت سائر محتويات 
القصور وائلزائن اللافية » فوجد فہا من الذخاثر واخواهر النفيسة » وفاخر 
الأثاث والرباش والكسوة » ما لا عیط به وصف › واستصنى ذلك كله » 
بالهبة والبيع ۰ حی اغات تلك اقصور النظيمة » الی لبثت هالا 
مضرب الأمثال فى البذخ مه > قاعاً صفصفاً » وخيمت علما أعلام 
انگراب والوت . 


وف أثناء ذلك كان صلاح الدين قد بدأ ملاته العسكرية الأولى ضد 
الصليبين > وکان ملك القدس الفرنجى قد سار فى أسطول كبير اشتر كف 
اعداده" قيصر قسطنطينية محاصرة دمياط > فهرع صلاح الدين ىق جنده » 
وعزز حامية دمیاط حى استطاعت أن ترد كل محاواة للعدو » وأرهق احاصرون 
بالعواصف والوباء » حى اضطروا إلى رفع الحصار والرحرل » ( ۵1۵ ه مس 
۹ ¢( . وف لام تال سار صلاح اللین ی قرات صوب فلسطین ؛ وحاث 
فى آحواز غزة وجها» > ثم سار إلى ثغر إيلة الواقع على خلیج العقبة » وانتزعه 
, من الفرنج تأمينآً لطريق الحاج » وا نى ذلك إلى طريقة مبتكرة » إذ ابتى 
ا ا الأحمرء ثم ركبت واستعملت لحمل الحند والعتاد . 

وى ذلك الان ايتدأت الوحشة بن صلاح الدين وبين السلطان العادل 
نور الدين . وكان المفروض أن مح الدين يقوم على حكم مصر بامم نورالدين 
وبالنبابة عنه ؛ ولكن الحقيقة أن صلاح الدب ن كان بجيش بزعة استقلالية » 
ويشعر أنه أحق باجتناء تراث مصر العريض لنفسه » فلما دعاه نور الدين ليسر 
بقواته إلى الكرك » حيث يعتزم هو السر لا فى نفس الوقت » ويتعاونان على 
هز عة الفر نج » اعتذر صلاح الدين عن السر إليه » بحجة أن الوقف فى مصر 

ما زال غر مأمون العاقبة » وأنه مخشی تقاض العلوية » واضطراب النظام 
إذا ترك البلاد ؛ فغضب نور الدين لذلك » ونمى إلى صلاح الدين أنه يفكر 

فى السر إلى مصر لانتزاعها منه > فبعث صلاح الدين نزولا على نصح بيه 
وإخوته » إلى نور الدين يلاطفه » ویو کد له أنه ما زال رجله وخادمه المطيع » 


عد جه اعت 


وأنه على استعداد لتنفيذ أوامره ورغباته . ثم بعث إلى نور الدين فى العام التالی 
هدية فخمة نحتوى على قدر عظم من الذهب و الفضة والتاع الفاخر 2 ومها 
ستون آلف دینار من الذهب العن ؟ ومع ذلك فان نور الدين ليث عل وچب 
من موقف صلاح الدين وا 2 ورأى آن بتحفق الامور 3 فأرسل إلى 
القاهرة وزدره موفق الدين خالد ابن القيسرانى ¢ لبطالب صلاح الدین حساب 
مفصل عا استولى عليه من قصور الخلفاء الفاطمين 4 فقدم إليه صلا اح الدین 
ما شاء من البیانات » وعرفه بأموال اند » ومبلغ إقطاعاتهم ونفقاتهم › 
ومبلغ ما ینفق فى حکم مصر وضبط أحوالها من البلغ الطائلة . ولبث صلاح 
الدین وآله حيناً على تحوفهم من نيات نور الدین نحو مصر » حى أنهم فکروا 
ف ف اسر إلى العن وافتتاحها لتکون شم مثوی وملاذا » وسار الما بالفعل الامر 
شمس الدولة أخو مت ا ا ى فما للخليفة العباسى » 

وبعث باحر إلى هر م او سل إلى دمشى . 

ولكن القدر کان حبو صلاح الدين بتأديده وسعده . ذلك 1۳ 
ذلك أشهر قلائل حى توف السلطان العادل نور الدين محمؤد عاهل دمشق » 
وذلك فى شوال س 9۹ ومايو سن 119 مغ ولق له الال ماخ 
وهو صی فى الحادية عشرة من ۱ ره بت له ماح ان فص زوق 
أمن بوفاة نور الدين التوى » منافسته » وه‌شاریعه نحو مصر » وقرر فى الحال أن 

بيد أنه اضطر أن رجیٌ تنفيذ خطته قليلا من الوقت . ذلك أنه قبيل وفاة 
نور الدين بنحو شهرین » وقف صلاح الدين على مؤامرة خطيرة درت أسحقة » 
ورد الأمر إلى الفاطمين . وكان بن التآمرین عدة من الزعماء العلوية . 
القاضى المفضل ضياء الدين » والشريف الخليس » وعبد الصمد الكاتب » 
وداعی الدعاة عیله الحبار بن (ماعیل 3 والفقيه الشاعر عمارة ای 3 شاعر الفواصم 
ومرثى دولهم » والقاضى الأعز » سلامة العوريس متولى دیوان النظر » ومعهم 
حماعه كببرة من الضباط والأنجناد السود ورجال الحاشية » ومنهم بعض ) أتباع 
صلاح الدين . وقد اشم‌رت هذه المؤامرة 4 ی التاريخ بالأخص بامم الشاعر 
عمارة الى » وكان من أعظ أولياء الدولة الفاطمية » وهو القائل فى رثاء 
دولهم من قصيدة طويلة : 


ل 4ه — 


رميت يا دهر كف امد بالشلل 
هدمت قاعدة المعرو فعن عجل 
هى وفف بى الامال قاطبة 
يا عاذل فى هوی آبناء فاطسة 


وجیده بعد حلى الحسن بالعطل 
سقيت مهلا أما غشی على مهل 
على فجيعتنا فى أكرم الدول 
لك الملامة إن قصرت فى عذلى 


بالله زر ساحة القصرين وابك معى علبما لا على صفين والحمل 

وقل لأهلهما والله ما التحمت فيكم قروحى ولاجرحی عندمل 

واتصل المتآمرون بأمالريك ملك بيت المقدس » وولم الثانى ملك النورمان 
بصفلية ¢ ووعدوهما عبالغ طائلة من ٠‏ المال 4 وغنام إقليمية 4 ووافق الفر نج 
على بذل العون الطلوبت و استعدو | التتفیله . ولکن زعيماً من التآمرین وشی 
بزملائه لصلاح الدين » فقبض فى الحال على المتآمرين » وشنقوا فى ميدان ببن 
القصرين 4 "وق مقدمم عمارة المی وزملاوه ا 
معهم حاعة من الأجناد والعبيد » وصودرت منازهم وسائر متلکامم > وتلبع 
صلاح الدين ن حماعة كبيرة من أولياء الدولة الفاطمية » وقتل كثيراً مهم » ونی 


الکثر إلى الصعيد . وهکذا قضی على هذه المؤامرة الخطيرة فى الهد » ومزق 
حزب الفاطميين شر مزق . وکان ذلك فى رمضان سنة ۵1٩‏ ه رآریل 


AR e 

كان فى تلك الأثناء قد اتخذ آهبته لغزو مصر » أما أمالريك ملك بيت المقدس » 
فقد تقاعس عن العمل لما وقف عليه من فشل الموامرة ' . ووصل أسطول النورمان 
إلى مياه الإسكتدرية فى أواخر شور يوليه من ۱۱۷6 م » وبذل انورمان جهوداً 


. شديدة لاقتحام الثغر وهق حامیته » و لكن الحامية السكندررة صمدذدت ف وجه 


الغزاة » ووردت الأنباء العاجلة بأن صلاح الدين قادم لإنجادها على وجه السرعة,. 
ووصلت الأمداد من القرى والبلاد القريبة » واستطاعت الحامية بذلك أن خرج 
مهاجمة الغزاة » ونجحت فى ردم عن أسوار المدينة » وى حرق آلامهم وسفهم» 
وهكذا أدرك النورمان أنه لا أمل فى النصر > فلم تمض أيام قلائل حى أقلعت 
سف م » وارتدوا خائبين . 


وق هذا الوقت بالذات توى أمالريك ملك بيت القدس »› وخلفه ولده 
لو 1 3 س ۰ و 


ار بت 


الطفل بلدوين » وبذلك ركنت المملكة اللاتينية حیناً إلى السكون . 
۳ 

كانت وفاة نور الدين زنکی عاهل انشام » إيذاناً بتحول عظم ف مصاير 
الشرق الأوسط » وكان صلاح الدين قد آدر 4 بتفکر ه الثاقب » ونظره 
البعيد » أن الظروف الى تجوزها مصر والشام فى تلك الفترة لم تكن ظروفاً 
طبيعية » وأن هذه الإمارات الى انترت لها الكتلة الإسلاءية فى مصر والشام » 
م تكن مون دولا معنا AEE‏ مر »كن أن تصمد 
فى وجه العدو المغير » القتطع لبعض أطرافها » المتخلغل فيا بين أررجائها » 
ونعى الفرنج الصلیبین أنه 5 ی عکن أن رد عدوان الصلیبیین وعدوان 
الغرب النصرانى عن الشرق الإسلاى » مجحب أن يتحقق أمران جوهرياة 5 
الأول : جمع كلمة الإسلام والإمارات الإسلامية فى مصر والشام » فى جبة 
قوية موحدة » تقودها إلى الكفاح والحهاد بنجاح » والثاى : القضاء على المملكة 
الصليبية » فى بيت القدس » وتطهر 1 راضی الإسلامية كلها من الصلیبین . 


ولم يكن صلاح الدين يصدر فى ذلك عن أية فكرة مستحدثة » أو مشروع 
مبتکر » وإنما كانت تحدوه فى ذلك بالأخص فکرة عملية » وسابقة تار ية 
موثلة . ذلك أنه يعرف أن الدولة الصرية » كانت منذ القرن التاسع الیلادی 
أى منذ عهد الدولة الطولونية » تشتمل على رقعة إقليمية موحدة تشمل مصر 
والشام 3 وآن الدولة الفاطمية المنقضية كانت تسيطر على هذه الرقعة كلها » 
وتمتد حدودها خی اسیا الصغرى » وأن الدولة المصرية لم تستطع منذ القرن 
التاسع أن تصمد فى وجه جارنها القوية من الشمال » ونعی الدولة البيزنطية » 
الا باجماع کتلها الوحدة واجهاع قواها ومواردها » فلا ضعفت الحلافة الفاطمية 
واقتصت آطرافها فى آواخر القرن الحادى عشر الیلادی » استطاع الفرنج 
الصلیبیون أن يغزوا أراضها بنجاح » وأن يفتتحوا بيت المقدس وثغور الشام » 
واستطاع الغرب آن ید بر مكار بع ات المتؤالية > وأن جد فى مصر والشام ۰ 
فريسة هينة سهلة . 

ومن ثم فإنه كان لزاماً » أن يُقضى على هذا لزق الذى ساد رقعة الوطن 
الموحد » وأن تعود الكتلة الإسلامية فى مصر والشام إلى سابق تماسكها ووحدنما » 


س ۹ س 


لكى تستطيع أن تصمد فى وجه الفرنج الصلیبین » كما صمدت من قبل فى 
وجه الدولة البزنطية » وهذا ما اعتزم صلاح الدين أن يعمل على تحقيقه بكل 
ما وسع : 

وما كاد الفرنج مجلون عن الاسکندرية > حتى تواترت الأخبار باضطراب 
الأحوال فى الشام » وبداية المعارك الأهلية » فعندئذ حزم صلاح الدين آمره » 
وغادر مصر إل شام ق قوة کيفة من ار سان » مستخلفاً أخاه العادل على 
مصر » وأشرف على دمش ق فى أواخر شمر ربیع الأول سنة ۵۷۰ ه » فخرج 
الناس ملاقاته مغتبطين عقدمه > ودخل دمشق واحتل قلعها » دون مقاومة » 
وذلك ف مستهل ربيع الثانى . وأعلن أنه جاء لمعاونة الملك الصالح إسماعيل » 
و احافظة على مصالح العلکد ‏ وندس آمورها نيابة عنه ؛ وضبط النظام » 
وفرق الأموال » وأبطل الکوس » اجتذاباً لشعب ؛ ثم سار إلى مص واستولى 
علا » وزحف بعد ذلك على حلب . وکان سیف الدين غازی صاحب الوصل» 
هر أبن أن اور ین »ند توجس من مقدم صلا این » واستشحال ره 
على هذا النحو ۰ فبعث جيشاً لقتاله » وانضمت إليه قوات اللك الصالح » 
1 » فلما ری صلاح الدین تفوق خصومه » 
ارتد إلى حماة واستولى عاا . وكان خصومه قد استنصروا بالكونت ر عون أمير 
طر ابلس الفر جى » ا ۰ ولكنه ارتد عنها حيما علم عقدم 
صلاح الدين الما واستولى صلاح الدين على مص بعد حصار قصير » م الق 
ياد E‏ الاك الصبالع خاي علب هه > ثم هزم قوات الملك 
سيف الدين غازى فى موقعة أخرى » وانهى الأمر بأن عقد بينه وين صاحب 
حلب صاح يعرف فيه بسيادته على ساثر ما بيده من بلاد الشام . 


وما هو جدير بالذكر أن خصوم صلاح الدين » وعلى رأمهم سيف الدين 
غازى » وأخوه عز الدين مسعود » فكروا فى التخلص منه بطريق الغيلة » 
وعهدوا ذه الهمة إلى سنان شيخ الحبل مقدم الإسماعيلية الباطنية فى الشام » 
وبعث سنان بالفعل إلى معسكر صلاح الدين » وهو على مقربة من حلب » بعدة 
من رجاله الفداوية متنكرين فى ثياب اند » وتمكن بعضهم من التسلل إلى 
خيمة صلاح الدين » وطعنه أجده خنجره فى رأسه وخده »_فجرحه جرا 


لالخ ت 


بالغ » ولكن غير میت » ونجا صلاح الدين من هذه المؤامرة الدموية بأعجوبة » 
وكان ذلك فى أوائل سنة الاه ه ( 8/ا١١‏ م) ٠‏ 

ولبث صلاح الدين فى الشام زهاء عامين » وهو یردد بین دمشق والنواحى 
ويقاتل أهل حلب بن آونة وأخرى » حى انى الأمر بالصلح » على أن تبی 
حلب وأعمالها بيد الماك الصالح . واستولى فى تلاك الأثناء على عدد من الحصون 
الخصيمة » وحاصر مصياب مركز الإسماعيلية فامتنعت عليه » واستقدم الحند 
من مصر ليستعين ما فى حملاته » ورد بعض غارات محلية للصایبیین . وكان 
صلاح لدین قد سيا الباسی الستضیء بأمر ال را » وما قام به 
من إعادة الخطبة العباسية » فقدمت عليه رسل الحليفة وهو محماة » بالتشاریف 
والأعلام السود » وعهد الخليفة بسلطنته على بلاد مصر والشام وغيرهما مما فتح . 

ولا شعر صلاح الدين بأن الأمر قد استتب له بالشام > کا استتب عصر » 
قرر العودة إلى مصر » فغادر دمشق فى الرابع EE‏ 
مستخلفا عليها أخاه املك العظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب > فوصل إلى 
القاهرة فى السادس والعشرين من الشهر ( أكتوير سنة ۱۱۷۲ م). 

وكان صلاح الدين مذ تولى الوزارة أيام العاضد > ينزل بدار الوزارة الى 
ای دن دشر كو دل و مه موی ا ست بع 
إخلاتها من سا کنها . فلما توالت ااوامرات العلوية لسحقه » رآی آن يى 
. له معقلا حصینً يعتصم به » ویکون آمناً فيه على نفسه من كيد خصومه » من 
ع تون رطاری روم سر رامع ۲۱۵ E‏ 
القوى الخازم اء الدين قراقوش بتحقیق رغبته » فتولى قراقوش إنشاء قلعة 
الحبل الشهيرة وذلك فى سنة 59ه ه (5/!ا١١‏ م( > واستمر العمل فما بعد 
ذلك مدة طويلة » ورأى صلاح الدين فى نفس الوقت أن يى سور عظيماً يضم 
. القلعة ومدینی مصر والقاهرة » بعد آن اتسعت اجا القاهرة » خارج السور 
| الفاطمى القدم > فتول قراقوش أيضاً تحقيق هذا الشروع » وأبدى فى تنفیذه 
هة فائقة » وهدم كشراً من الأهرام الصغيرة الى كانت بالحزة تجاه مدينة . 
' مصر > واستعملت أحجارها الضخمة فى بناء السور والقلعة » وبلغ محيط السور 


الات 


الحديد بعد إقامه أربعة وعشرين کیلوتر 49 وابتی صلاح الدين أيضاً قناطر 
از العظيمة ماه الأهرام 4 وآبدی عنارة خاصة تحصن القاهرة 4 و تعمير 
الأسطول بالإسكندرية » وكان قراقوش يده العهى فى تنفيك هذه المشاريع كلها . 


على أن أمع ما و فى منشات صلاح الدين المعماردة فى تلاك الفترة » هو إنشاؤه 
للمدارس والمستشفيات » وهو أول من ينسب إليه فضل إنشاء المدارس عصر م 
وکانت معاهد اللراسة قبل عصر صلاح الدین تنحصر قف 0 ¢ وبالاعص 
فى جامع عبرو والجامع الأزهر . وكان الخاكم بأمر الله قد أنشأ دار الحكّة أو 
دار العلم > وهی الحامعة الدنية الحرة الى عاشت إلى جانب الأزهر زهاء قرن ؛ 
ولکن دار الحكة كانت جامعة فلسفة مذهبية » ترم إلى نشر الدعوة الفاطمية 
الشيعية قبل کل شیء . ولا تولى صلاح الدين شئون مصر » كان من ضمن 
أعباله حين أبطل رسوم الدولة الفاطمية » أن أبطل صلاة الجمعة الرسمية بالخامع 
الأزهر سنة ۵۱۷ ه ‏ واکنه 1 بتعرض لهامه الدر اسية » فلبث على حاله معهدا 
للقراءة والدرس وا صلاح الددن بإنشاء المدارس ما سنة 59ه ه > فحول 
دار سعيد السعداء عتيق الحليفة المستنصر إلى معود اصوفة » وحول دار عباس 
الوزير العبيدى إلى مدرسة للحنفية عرفت فا بعد بالمدرسة السيوفية » وأنشأ 
الدرسة الصالحية مجوار قبة الإمام الشافعى ( ١لاه‏ ه) فکانت تم الدارس 
المصرية 3 و آنشاً عدينة مصرالمدرسة الشردفية والدرسة القمحية » وأنشاً مدرسة 
إلى جانب المشہد الحسبى » وحول دار الشراب بالقصر الفاطمى إلى مارستان 
للمرضى » وأنشأ بالإسكندرية مارستانا آخر . وكانت حركة صلاح الدين ف 
إنشاء المدارس فما بعد » قدوة طيبة اسلاطین والأمراء والوزراء » حى لقد 
آنشی" ما العدد الحم فى دول السلاطين المتعاقة » وغدت القاهرة خلال 
العصور الوسطى بأزهرها ومدارسها العديدة » كعبة العلوم والدراسات الإسلامية 
٤‏ العا لم الإسلاتى . 

A E 

وكان صلاخ الدين » منذ استتب له الأمر فى الشام » إلى جانب استتبابه ق 

مصر ء وعادت المة الدفاعية الاسلامية عصر والشام » إلى وحدنها التارئخية 


(۱) دأينا أن نادق ترحة الملك الماصر صلاح الدين بفصل عن وزيره بهاء الدين قراقوش . 


€ 


القدعة ؛ پشعر بأن الوقت قد حان للبدء فى تحقیق مهمته الكرى » وهی مكافحة 
افر نج الصلیییین » و حربر الشرق الاسلای من عدواهم وا على الملکة 
, الصليبية رمز هذا العدوان المستمر 4 NE‏ الا وين ارد 
(۱۱۷۷ م ) ری صلاح‌الدین یضطلع محملات متوالية ضد الصلیبیین » ویشتباك 
معهم فى معارك مستمرة . 

فى أوائل هذا العام سار صلاح الدين إلى عستنلان » فعاثفى آحوازها » 
ثم سار إلى الرملة » واشتبك على مقربة مها بالصايبين بقيادة بلدوين ملك بيت 
القدس » فوقع بن الفريقن قتال شديد هزم فيه السلطان » وقتل وأسر كثير 
من المسلمين » وارتد صلاح الدين إلى القاهرة » وقد حزت فى نفسه الهزمة . 
وأعل محشد اند وبعد العدة حملة جدیدة . 

وق شعبان من السنة الذ کورة » غادر القاهرة فى قواته إلى دمشق ۰ 
مستخفاً آخاه العادل على مصر ۰ فوصل إلى دمشق فى شوال . وکان الفرنج قد 
زحفوا على حماة بریدون افتتاحها » فلما علموا عقدم السلطان رحلوا عنها ؛ 
ووقعت ى العام التالى ( ۱۱۷۸ م ) عدة معارك بين السلطان وبين الصلييين 5 
ونظم السلطان عدة غارات ناجحة على معاقل الصليبيين ف طبرية ‏ وصور 
وبروت وق حرم سنة هلاه ه (يونيه 1114 م) > خرج ال لان نی ا 
ومعه صمصام الدين أجلك والى بانياس فى قوة مختارة » فالتی بجيش كثيف من . 
الصليبين بقيادة بلدوین ملك بيت القدس » فى سول مرج عيون على مقربة من 
حص » ونشب بين الفريقين قتال عنيف » هزم فيه الفرنج هزيمة ساحقة » 
وأسر فيه عدة كبيرة من أكار فرسانهم > ومهم مقدم الداوية ( فرسان المعبد ) 
ومقدم الأسبتارية » والكونت ر عون صاحب طرايلس » وهو صاحب طرية 
وغيرهم » وأخذوا مقيدين إلى دمث تی » حيث افتدى الکثر مهم بعد » نظير 
مبالغ طائلة . 

وق ربيع العام التالى ”لاه ه (۱۱۸۰ م) جهز صلاح الدين عصر قوة 
حرية كبيرة » سارت على طول شاطیٌ فلسطين » ق الوقت الذى زحفت 
فيه قوى السلطان من الر » فأدرك بلدوين ملك بيت المقدس أنه لا قبل له عقاومة 
ناجحة » و طلب عقد افدنة مع السلطان > فقبل صلاح الدين وعقدت اهدنة . 


نت ۵ مت 


بين الفريقين لمدة عامين > وانهز صلاح الدين هذه الفرصة » فخرج ماربة بقية , 
الأمراء السلاجقة فى الحزيرة وكليكلية » وهم قلج أرسلان. صاحب قونية » 
.وعز الدين مسعود صاحب الوصل » و آم راء إربل وكيفا وماردين » فخشی 
أولئك الامراء العاقبة » واستطاع ِ الدين » أن يحملهم دون قتال على 
الطاعة » وعلى الهادن معا » حرص صا على سلامة اة الإسلامية بيد أن هذه 
َس تكن سوى الخطوة الأولى فى هذا السبیل . 
وغادر السلطان دمشق فى أواخر شهر رجب عائداً إلى مصر > فوصل إلى | 
“القاهرة فى الثااث عشر من شعبان سنة ۵۷۲ ه ‏ 
وآنفق صلاح الدين فی مصر زهاء عام ونصف ۰ قام فما بتنظم شئون 
“البلاد » وتحصین آطرافها » فأصلحت آسوار دمیاط » وقلعة تنیس ؛ وعی 
عناية خاصة بتنظم احیش › وتعزیز الأهبات العسكرية . وف أوائل سنة ۵۷۷ ه 
ايونيه سنة ۱۱۸۱ م) قدمت سفارة من قبل قيصر قسطنطينية الإمراطور 
آلکسیوس كومئينوس »© ووقعت معاهدة صلح بينه وبن السلطان » أفرج 
عقتضاها عن الأسرى المسامين . 
وكان صلاح الدين أثناء ذلك رسم خطة الغزاة الكرى » الى يزمع أن 
ش .يضطلع ا ضد الفرنج الصايبيين ٠‏ . وف اور سنة ۷ ه ء توق السلطان 
۱ الصالح إسماعيل بن نور الدين صاحب حاب » فخلفه ابن عمه السلطان عزالدین 
مسعود . وشعر صلاح الدين عندئذ بأن الوقت قد حان للتدخل فى حوادث 
الشام » والبدء بتنفيذ خطته » فكتب إلى نوابه فى الشام بالتأهب > وخرج فى 
-قواته وعند ده من القاهرة 2 احامس من محر م سنة ۸ هم ( ۱۱ مایو سنة 
ش ال محا امور او سس وف الاي 
جر بت زوا پا ذلك قط : 
وسلك صلاح‌الدین طریق إيلة » وقام فى طريقه بعدة غارات‌ضد الصلییین 
ووصل إلى دمشق بعد أسابيع قلائل . ثم غادرها إلى حلب » فعجم عودها 
م تحول شرقاً وعبر الفرات » وهو ینوی أن eg‏ الحزيرة كلها لصولته 
حى عکن بذلك تأمين جناحه الشمالى » فاستولى على الرها ء وحران » والرقة 
بو نصيبين > وسنجار » وحاصر الوصل » ولکنه لم يوفق إلى آخذها ؛ فسار . 


تس 


لها 


۰ 


عه 


له 


E 
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إلى آمد واستولى علا ؛ م عبر الفرات إلى حلب فاضطرت إلى التسلم صلحا » 
وعوض عنها صاحما عز الدين مسعود عدينة سنجار . ولم يوفق صلاح الدين 
إلى إخضاع الوصل إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى سنة ١8ه‏ ه ( ١188‏ م) 4 
وق العام التالى استولى على ديار بكر ۰ ( 1185 م ) فم له بذلك حقیق مشروعه 
ف إخضاع ابلزيرة كلها » وتعزيز احهة الدفاعية الشمالية وتأمينها بصورة مطلقةه 

ونی أثناء ذلك كان لفرنج الصليبيون ف الحنوب ماضین ف عدوامم 9 
وذهب أحدهم وهو رينو دى شاتيون أمير الكترّك فى الحرأة » إلى حد أنه نظم 

عله يوية و رید القع ری الحاج » ووصلت سفهم المغيرة فى البحر الاهر 

جنوباً حى عيذاب » وكان هذا الزعم الصلیی ینوی السير جنوباً حى يغزو 
الحجاز » ویعتدی على ا الكعبة ؛ وفتك الفرنج بالججاج » 
وأسروا الکثر مهم وأحرقوا عدة سفن » فبادر الملك العادل ولد الساطان 
ونائبه فى مصر ء بتجهیز حملة بحرية قوية » سارت إلى البحر الآ بر » وطاردت. 
مراكب الفرنج » ومزقتها » وأفرجت عن كثير من الأسرى المسامين » 
ومزقت کذاك قري لفرنج المرية » وأسرت مما عدداً كيرا لوا إلى القاهرة 
وضربت آعناقهم (إبريل سنة ۱۱۸۳ م) . 

وتابع صلاح الدين إغاراته على الغر نج 3 9 مناطق بسان وجنن 
ونايلس » واعتزم ينوع خاص أن يستولى على قلعة الكرك الخصينة ٤‏ وأن يعاقبه 
. صاحها العرنس رينو على عدوانه وجرأته » فحاصرها غير مرة وضرمما بانحانيق 
بشدة > ولكها صمدت فى وجهه » وانتبی الآمر توت والهادن بن 
الفريقين لمدة أر بعة أعوام ( غسطس سنة ۱۱۸۶ م) ۰ 

ولكن هذا الأمير الغادر ما لبث أن نكث العهد » وعاد إلى عدوانه » 
ففتاك بقافلة من التجار المسلمين حين مرورها مجوار قلعته » واستولى على أموالم > 
فأقسم السلطان بأنه إن ظفر ذا الأسر الغادر فإنه سوک يقتله بيده . 

کے 0 ب 

وکانت 5 المعركة الكبرى تبدو فى الأفق شيئاً فشيثاً » وكان صلاح الدين, 
قد أرسل إلى سا ثر الحهادة فى مصر والشام والحزيرة » يستتفر الناس إلى الجهاد > 
0 على التجهیز والامتعداد . و آواشر الحرم سنة ۵۸۳ هھ اویل ۱ 


د 


سنة ۱۱۸۷ م ) » خرج ف قواته من دمشق > وسار إلى بصرى ليحمى مہا طريق 
عودة الحاج » إذ بلغه أن رینو آمبر الكرك » ینوی الفتاث مم » وأنه ینوی من 
جهة آخری أن یقطم الطریق على القوات الصرية القادمة للالتحاق جیش 
السلطان . ولا انى عود الحاج » سار صلاح الدين إلى الكرك والشوبك وعاث 
ناسین > ووافته عساكر مصر بقيادة العادل قادمة من طريق إيلة » وکانت 
و تلك الآثناء » وتجتمع فى دمشق تحت قيادة 
الك الأفضل ولد السلطان . وسارت من هذا اليش بأمر السلطان حملة قوية 
إلى ثغر عكا لاقتحامه وتخريبه » واشتبكت مع الفرنج وفرسان الداوية والأسبتارية 
ل ال ا د الداوية وحماعة كبيرة هن ارو 
وعاث السلمون فى آحواز عکا » واستولوا على كثير من السی والغنام ؛ ثم 
اجتمعت قواد السلطان بقوات و أده اللك الأفضل 1 فاجتمع من ذلك جیش 
ضخم » تقدره الرواية الإسلامية باثی عشر ألف فارس من النظامية » وعدد 
كبر من المتطوعة ا و 
طبر ية 3 واستولى علہا > واعتصمت حامیها بالقاعة » وکان قصده أن پستدرج 
الفرنج لقالته» فام يتقدموا ؛ فترل طيرية > وعاد إلى معسکره » على مقربة | 
منها » وكان الفرنج قد اجتمعوا فى سول قريب مقفر بعد أن خربوا عيون الاء به 
توقعاً لمقدم المسلمين . وف اليوم الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة ۵۸۳ ه 
( 5 يوليه سنة ۱۱۸۷ م) » تحرك المسلمون نحو الفرنج » وكان جيش الفرنج 
يقرب من سین ألف مقاتل» وعلى رأسهم جى دی لوسنيان مك بيت المقدس » 
والرنس رينو دی شاتيون صاحب الكرك » والكونت ر عون صاحب طرابلس» 
وزعماء الفرسان الداوية والأسبتارية . وكان مقصد الفرنج آن عنعوا اخیش 
الاسلای من السير إلى طبرية » وامتلاك قلعها » فتحركوا نحو طيرية يقصدون 
مكاناً به لام » فوقف الحيش الإسلاى فى سبيلهم » واشتبك الفريقان فى عدة 
معارك طاحنة » وقاتل الصليبيون قتالا شديداً » ولكن المسلمين رجحت كفهم 
واستطاعوا محاصرة الفرنج » فارتد الفرنج نحو تل بقرية حطين القريبة » 
يعتصمون به » فوقف المسلمون فى سبيلهم واشتد القتال بن الفريقين » ودافع 
الفرسان الفر نج الذين اعتصموا بالتل دفاعاً شديداً » وردوا السلمن مرات ٠‏ 


ولکہم هزهوا فى الهاية شر هز عة > واستول السلمون على خيمة ملکهم ۰ 
وعلى الصليب الكبر المسمى « صليب الصلبوت » وهو الذى يزعمون أن فيه 
قطعة من اللحشبة الى صلب علما المسيح » وأسر سائر الأمراء والفرسان الفرنج » 
وی مقدمتهم ملك بيت المقدس » ورينو دى شاتيون » ومقدم الأسبتارية » وعدة 
كببرة من الفرسان ؛ وأخذ الأمراء الأسرى إلى خيمة السلطان » فقتل السلطان 
پیده » رینو دی شاتیون 2 ( أو البرنس آرناط ) وفاء لنذره » وجزاء له 
على غدره وجرأته الشرة فى محاولته السر إلى قر الرسول 3 وكان نصراً 
عظيماً لم يسمع به منذ مقدم الصليبيين إلى المشرق . 

وعلى أثر هزعة الفرنج وق قوانهم » سار السلطان إلى طبرية » واستولى 
على قلعتها بالأمان » ثم سار إلى عكا » فغادرها أهلها بالأمان » ودخلها السلمون 
فى يوم الجمعة مسل حمادى الأولى » وأقيمت ا أول حعة منذ ماکها الفرنج » 
وسلمها السلطان لولده الملك الأفضل » واستول السلمون على عدة من البلاد 
ارف ككل امه وجنات وصنورية » وغيرها > ورف سلاج 
ا و ا لى على صيدا ثم ببروت ء وتم هذا الزحف المظفر > 

فى آقل من شهر » وبدا كالسيل محمل من يصادره » وأخذ سلطان الفرنج فى 
سائر النواحى الباقية یدہم يضطرب ویتداعی 

وكان ضلاح الدين ری من حماته الکری قبل كل شیء إلى استرداد 
.بيت المقدس » وسحق المملكة الصايبية » وإعادة الصلة الباشرة بن شطرى 
الإمبراطورية الصرية » كما كانت قبل الغزو الصلیی » وكان يضطرم فرق 
هذه العوامل المادية » بفكرة الجهاد المقدس 3 والعمل على حماية الإسلام من 
أعدائه > وکان بشعر كي الفرنج فى حطين قد ثلمت صفوفهم 
وضعضعت قواهم » وأنه لا بد أن يتبع نصره بالسير توا إلى تحقيق غايته . 
e‏ ا مت املد عن البحر » وطوقها 

من الر » وضرما بالنجنیقات ضرباً شديداً » حى سلمت بالامان ی آخر 
احاح اا ردنر ۷ م ) » واستولى على معظم البلاد واطحصون 
.امحاورة . ثم سار إلى بيت المقدس » وكان قد أرسل إلى الأسطول المصرى 
بالحروج إلى مياه فلسطين » فخرج بقيادة حسام الدين لولو الحاجب » وكان 


۹٩ -‏ سب 


من آشجع وأمهر آمراء البحر فى ذلك الوقت » وسیطر على تلك الباه » وقطع. 
السبیل على سائر " السفن الفر ية الى تحاول الاقتراب من الساحل . 

وأشرف صلاح الدین مجيشه على بيت القدس فی منتصف شهر رجب سنة 
۳ ه ( ۰ سبتمير سنة ۱۱۸۷ م ) وکانت تموج بجموع زاخرة من الفرنج 
الذين قصدو ها من ساثر ابلاد الى افتتتحت »+ وقد صمموا على الدفاع ها 
بكل ما وسعوا . وکان منظم الدفاع عن عن المدينة الفارس باليان دی ابلین » وذلك 
تحت زعامة البطريق الا كر > ول يكن ا أحد من الأمراء الفرنج ج » ولیس 
مها سوى الماكة سيبيل زو جة الملك الاسیر - جى دی لوسئیان . وتقول الروابات 
النصرانية إن عدد المدافعين عن المديئة لم 7 كبيراً 4 و كانت عوج ف 
الواقع جموع النساء والشیوخ والأطفال . 

وضرب صلاح الدين الحصار حول المدينة و ا 
المدافعين عا 4 وضرما بالمنجنيقات ضرياً شدیدا »> ورد الفر نج فضر بوا 
المسلمين بالمنجنيقات من فوق الاسوار » وقاتلوا أشد قتال » وكان الفرسان 
لفرنج مخرجون من المدينة من آن لاخر » وتفشب ينهم وین السلمین مارك 
طاحنة » ولکن المسلين شددوا الوطأة على المدينة » واستمرواق ضرما بشدة > 
وتمكنوا من نقب السور ؛ فلما شعر الفر نج مخطورة الوقف » بعثوا وفداً مهم 
ل و ل و 
وأنذرم بأنه 0 أسلافهم > فعندئذ قصد الفارس باليان 
بنفسه إلى السلطان » وأنذره أنه إذا لم حصل المدينة على الأمان » فإنهم سوف 
يقتلون نامهم وام 4 و حرفون متاعهم وأموالهم 6 وحربون الصعخرة 
e‏ 
u 0‏ أن يقبل منح الأمان > واتفق على أن يسلم الفر نج المدينة » 
على أن يؤمنوا فى أملاكهم » وأن بعتر أهاها أسرى سمح حم بالفداء خلال 
أربعين يومآ » على أن يدفع كل رجل عشرة دنائير » وكل امرأة خسة » وكل 


صی أو صبية ديناراً . ودخل المسلمون بيت المقدس فى يوم الحمعة 


Nas 


السابع والعشرين من رجب‌سنة۵۵۸۳ ( ۲ أکتویر سنة۱۱۸۷م) فى نظام وسلام ۰ 
وكان يوماً مشهوداً ؛ ونی الخال رفعت الأعلام الاسلامية على الأسوار » وأنزل 
الصايب من أعلى قبة الصخرة » وطهر المسجد الأقصى وعضرته من افیا کل 
والصلبان » وأيدى صلاح الدين فى تحصيل الفداء منتى التسامح » ولم يدخل 
خزائنه منها سوى القليل . وأذن للماكة سيبيل وغيرها من الأميرات الفرنج 
بمغادرة المدينة فى حاشياتمن دون فدية » واستوهبه الكثير من الأمراء عدداً 
من الفرنج » واقتسم الأمناء الأموال » ولعب الاختلاس دوره الذمم » وضاعت 
على السلطان مبالغ طائلة ؛ ويقول لنا ابن الاثبر إنه كان بالمدينة وقت تسليمها 
ستون ألف رجل ما ببن فارس وراجل » غير من يتبعهم من النساء والأطفال ؛ 
وكان دخول المسلمين بيت القدس على هذا النحو السلمى » الزه عن ارتكاب 
الام وإراقة الدمای صفحة مشر فة ناصعة » تناقض كل المناقضة »ما ارتكبه الفر نج 
الصليبيون حن دخوها فى سنة ۱۰۹۹ م ء من رائع السفك والام والتقتيل . 

ويصف لنا العماد الأصفهانی كاتب صلاح الدين » وهو شاهد عيان » 
مجلس الساطان غداة يوم الفتح فى تلك العبارات البايغة : 

«وجلس السلطان للهناء > للقاء الأكابر والأمراء والتصوفة والعلماء » 
وهو جالس على هيأة التواضع ۰ وهيبة الوقار » بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه 
الأرارء ووجهه بنور البشر سافر »وأمله بعز النجح ظافر »وبابه مفتوح » ورفده 
منوح » وحجابه مرفوع » وخطابه مسموع » ونشاطه مقبل » وبساطه مقبل » 
ومحياه بلوح »> ورياه يفوح » وبته تروق ومهابته تروع » وآفاقه تضىء 
وأخلاقه تضوع ؛ وكأن دسته به هالة القمر » والقراء جلوس يقرأون و رشدون » 
والشعراء وقوف ينشدون وينشدون ۰ والأعلام تبرز لتنشر » والأقلام تزر 
لتبشر > والعيون من فرط المسرة تدمع » والقلوب للفرح بالنصرة تشع » 
والالسنة بالابمال إلى الله تضرع )9). 

ب 

وهكذا امار صرح المملكة اللاتينية الصليبية الى لبقت فى قلب الشرق 

الإسلای عصراً » مدد كيانه ونظمه ومدنيته . وكان لسقوطها فى العالم الإسلای 


¥ — 


a,‏ مقرون بأخلص آیات البطة والشکر و والعرفان . وكذا كان لسقوطها 
فى الغرب أع, فر صدی » وکان مثار فورة جديدة من التعصب والعلوان > هی 
الى أسفرت عن تنظم الحملة الصليبية الثالثة . 
وغادر السلطان بيت المقدس بعد أن رتب شئونها » وسار إلى مدينة صور » 
ولکنها امتنعت عليه لحصاتما » ووفرة الفرنج الحتشدين ما . وكان قد اجتمع 
مها سائر الفرنج الذين رحلوا عن الدن والحصون الفتوحة » وشار إلما الملك 
جى دى لوسنيان » وعدد كبر من الأشر اف والفرسان الذين سرحهم السلطان 
بعد أن تعهدوا بالكف عن الحرب . فلما قصد إلما صلاح الدين ألفاها عوج 
بالمدافعين 4 وقد حصنت آمنع حصین 4 وأضحى من العسير الاقتراب مہا 4 
وبالرغم من من أن السلمین طو فقو ها من ار »وضربوها بالمنجنيقات والدیابات(۱) 
شدي وخا ف ما ابسن المصرية من البحر » فإنها استطاعت أن ترد المهاحمين ۰ 
وأن توقع مهم خسائر كبيرة . واستمر حصار صور زهاء شهرین (رمضان 
وشوال سنة ۵۸۳ ه - نوفير ودسمر سنة ۱۱۸۷ و عول السلطان 
على مغادرما ؛ وكان هذا القرار خطأ عسكرياً فادحاً » إذ غدت صور بذلك 
معقل الصلیبیین المنيع 4 ومرکز تجمهم 4 ونقطة ارتکازم على الشاطىء ¢ 
وینحی: ابن الأثر باللاعة على صلاح الدین ویعتبر ه وحده مسئولا عن هذا 
الفشل › > لأنه هو الذى كان يعطى الما للفر نج 2 و رسلهم إلى صور بأمواهم 
تم يقول « إن الاك لا ينبغى أن يترك الحزم ون ساعدته الأقدار » فلأن يعجز 
حازماً خير له من أن يظفر مفرطاً مضیعاً للحزم » . 3 
وعلى أ امتناع صور » سار السلطان شمالا » وقضى بقية الشتاء فى عكا 
م فى دمشق » ورحلت العساكر إلى مختلف آوطانها لتستريح . ولا دخل الربيع 
عاد السلطان فتحرك فى قواته لاستثناف الغزو 4 ومطاردة الفر نج 4 فلم تمض | 
بضعة أشهر أخرى » حى كانت مدن الشاطی الواقعة شال صور قد افتتحت 
كلها > ثم افتتحت صفد » وكانت معقل الداوية » وكوكب » وكانت معقل 
الأسيتارية » والكرك وكانت لشدة امتناعها وعدوانها المتكرر » ثغرة خطرة 
)١(‏ هی من آلات الحرب القدمة لضرب الأسوار والصوود الما وقد ذكرها ابن الاثر 
فى حديثه عن حصار صور (ج ۱۱ ص ۲۱۰ ) ۰ 


يات 


/ 


الأمان عل أن يلم الأسری السلمین .وم ذلك كله ؛ E‏ 0 مر قلائل ) eA‏ ها 
ب. يونيّه إلى سبتمير ۱۱۸۸ م ) ۰ ول يبق بأيدى الصليدين من فتوحهم بأراضى. 
الشام سوى غر صور المنيع 4 وكان ياواه بأيدم قط الار تكاز 34 وقاعدة. 
ال هجوم للحملة الصليبية الثالثة . 


ذلك أن عود بيت المقدس إلى حظر ة الاسلام > کان له نی الغرب أ 
الأو . واعتيرته البابوية وأوربا النصرانية بأسرها كارثة فادحة . وأخذ أقطاب: 
النصرانية من الملوك والأشراف والفرسان » يتأهبون لحملة صليبية جديدة »> 
كان قوامها أعظ. ملوك أوربا النصرانية يومئذ » وهم ملوك ألمانيا وال وفرنسا  ١‏ 
وف أثناء ذلك كانت صور ء کا قلنا تموج بقوات الفرنج اللاجتن الا » وعلی 
رأسهم جی دی لوسنیان ملك بيت القدس السابق وبطریقها ؛ ؛ وکان البطريق. 
والقساوسة يلهبون شعور الفرسان والحند بتحر يضهم ودعواتهم إلى الأخذ بثأر 
چ واسيرداد قره + وكان الأمل علوم بأن قوات الغوث والإنجاد لن 
تتأخر عن‌القدوم . و بذه الروح اعتزم الفرنج نى صور أن يبدأوا مهاحة المسلمين» . 
فخرج جى دی لوسنیان فی قوات كثيفة » وقصد إلى عکا » وضرب حرفا 
الحصار » «رجب ۵ ه ‏ آغسطس ۹ م) > وكان صلاح الدين قد 
خوج ی قوانه من دمشق قبل ذلك ببضعة أشهر » وهو يشتبك مع فرنج الساحل 
ف وقائع مستمرة » فلما على ,عسبر الفرنج إلى عکا » هرع لها فوصل إلما. 
بعد و صول الفر نج بیومن » وى الخال ضرب الحصار حول الفر نج ج انحاصرین. 
ها » وامتنعت افامية الإسلامية بداخل المدينة » و عض شهران 6 محر ی قدم 
الملك العادل يجند مصر > وقدم الأسطول المصرى بقيادة الحاجب لول لل. 
میاه عکا » لبحول فون وضول ۷ إلى الفرنج من البحر » وبعث السلطان. 
إلى سائر الحهات يستنصر الناس للجهاد . وؤقعت آول معركة كبيرة بين الفرنج 
والسلمن فى الرابع من أكتوير » وفما صد الفرنج بخسائر فادحة » ولكن, 
السلطان لم يتبع نصره بهجوم مضاد ۰ فقضى الفرنج الشتاء فى تحصين مراكزهم + 
وحفروا حولها خندقاً عميقاً » وأقاموا عدة أراج تجاه النغر احصور » ووقعت. 
ز تعلال الك بق السلمین والفرنیج عدة معاراك بوبه ونحرية اشركت فما الحامبة 
. احصورة » وهزم الفرنج فى موقعة كبيرة آخری ( يوليه ۰ م) » ولکن 


بت ۷۳ بت 


المسلمين لم يستفيدوا من هذا النصر آیضاً > وصمد الفرنج » حى جاءتهم تجدة 
من البحر قوامها عشرة آلاف مقاتل بقيادة هنری دی شمبانى فقويت نفوسهم + 
وکانت هذه طلائع النجدات الصليبية الحديدة » الى بدأت تصل إلى الشرق . 
' كان سقوط بيت المقدس > کا قلنا نذ بر فورة جديدة من التعصب 
والاضطرام فى الغرب » وقد شعرت أوريا النصرانية > أن الحهود الى بذلا 
مدی قرن لافتتاح الشام > واحتلال الأراضى القدسة سوف يقضى علا 
پاتا 2 إذا لم تتدارك البقية الباقية من الصلیبیین فى الشرق بالغوث والامجاد ». 
ومن ثم فقد نظمت الحملة الصايية الثالثة ؛ وكان قوام هذه الحملة الحديدة > 
زعماء الغرب الثلاثة بومئل » 3 إدير اطور ألمانيا فردريات بارباروسا » وملاث 
ألا رتشارد الأول اللقب بقلب الاسد » 1 0 فیلیب آوجست . 
وقصد إمير اطور آلانیا فى قواته إلى الشرق عن طريق البحر والدولة الشرقية > 
وول رن فا آسیا e‏ ۰م“ ف 
بجيشه نهر سالوف غرق ف البر » وکان جيشه قد تبدد خلال السر من الرضص 
والمشاق » ولم يبق منه سوى آلف رجل » فقاد بقية ايش ولده فردريك دوق 
سوابیا ووصل إلى عکا نی آکتو ر > ووصل ماکا إنجلئرا وفرنسا فى قوامما 
إلى صقلية فى شتاء سنة ۱۱۹۰ م » وسار فیلیب آوجست ف ربيع العام التالى 
توا إلى عكا » وتبعه رتشارد » وأكنه عرج فى طريقه على قبرص لرفتحها ووصل 
إلى عكا فى أوائل يونيه سنة 119١‏ م . 
وكان قد مغبى عندئذ على حصار عكا زهاء عامين » والحامية الاسلامية 
صامدة داخل الثغر المحصور » والمعارك تنشب فى ظاهره » بين المسلمين والفرنج 
من وقت إلى آخر » فلا نزلت الأساطيل والحيوش الصليبية الحديدة إلى الميدان » 
رجحت كفة الفرنج رجحاناً ظاهراً » واشتد الضغط على الحامية الإسلامية » 
واضطرت عکا حرا إلى التسلم > وذلك فى ۱۲ پولیه سنة ۱۱۹۱ م ( جمادى 
الاخرة سنة ۷ ه) ۰ ول ی السلطان طرفا نی هذا التصرف » وم يوافق 
عليه » ولکنه اضطر إلى قبوله نظراً لظروف القاهرة الى أمات به . 


وما هو جدر بالذ کر أن صلاح الدين > كان مذ شعر طورة الوقف 
جول عکا ». قد أرسل إل الحليفة ألى يوسف یعقوب النصور الوحدی عاهل 


Ng a 


الغرب والأندلس يستنصر به » ويستمد عونه » ويصف له ما بذل من جهود 
فى محارية الصليبيين وهزعمهم » وما كان لذلك من أثر فى تحالف النصرانية 
فرب عليه » ويطلب إل أن بد الشام » مسرح ال پیز من ن أساطيله 
المنصورة » وأن برسل فى الوقت نفسه جزءا آخر مها صوب صقاية ليحول 
دون مقدم النورمان إلى الشرق » ( أواخر سنة ۰۸0 ه) . ولا بدأ تقاطر القوات 
الصليبية الحديدة إلى المشرق » عاد صلاح الدين فأرسل فى العام التالی ( ۵۸۳ ه 
- 1110 م ) إلى عاهل المغرب سفارة على رأسها وزيره عبد الرحمن بن منقذ » 
ويصف صلاح الدين فى رسالته إلى الخليفة المنصور » ما حدث من مقدم جيوش 
الألمان والانجلیز وأساطيلهم إلى مياه عكا » ويكرر صرخه يطلب الإمداد 
والغوث . على أن هذا الصريخ لم يسفر عن أية نتيجة عملية » إذا كان المنصور فى 
تلك الآونة بالذات يواجه بالغرب والأنداس ثورات وأحداث عاقته عن القيام 


بالعون اللشود . 


وكانت مفاوضات الصلح قد بدأت بين السلطان والصایبیین قبل تسام عکا 

فلما وقع التسلم » استونفت الفاوضات ۰ وقبل الساطان ما اشترطه الفر نج 
من تأدية فدية کببرة عن أسرى الحامية باغت مائی ألف دینار » وأن يطلق 
ا آسبر من أكائر الاصاری » وآن رد صليب الصلبوت ؛ واتفق على 
ل ا اويا بر اس ا لم 
الشروط » أن الفرنج يتذرعون بالتسویف والمطل فى الافراج ء ن أسرى الحامية 
ولا سيا الأ كار مهم » واحتج الملك رتشارد من جهة أخرى بتأخر السلطان فى 
التنفيذ » فأمر بقتل نحو ثلاثة آلاف من أسرى المسلمين + وقضت هذه الجريمة 
المروعة على كل آمل فى الصلح . وى الخال رد السلطان الأسرى النصارى 
وصليب الصلبوت إلى دمشق ؛ وكان ملك فرنسا قد انسحب خلال ذلك بقواته » 
وارتد عائداً إلى بلاده ؛ فاعتزم رتشارد أن يتابع الحرب وحده » وأن محاول 
اسر داد بيت المقدس . فسار فى قواته صوب عسقلان » فبعث صلاح الدين 
. پشطر من قواته لمضايقة الفرنج > وارتد فى باق الیش إلى الرملة ؛ وقرر بعد 
مشاورة أمرائه أن خرب عسقلان » فعجل بالسر الما » وأمر هدم صروحها 
وتخريها » فخربت تماما » وألقيت حجارتها إلى البحر » ( سيتصر سنة 1141م 


كلاب 


وسار السلطان بعد ذلك إلى بيت التدس لیقضی فما الشتاء . وأدرك رتشارد » 
بعد أن خربت عسقلان أنه لا فائدة من الاستبلاء علما > فسار صوب بیت 
ا ؛ ولكن الحلاف اشتد بين زعماء الصایبین » وعلم رتشارد من‌جهة أخرى 
أن قوات المسلمين تتفوق عليه فى الكيرة والأهبة فارتد إلى عكا ؛ وفى مطلع 
الربيع سار السلطان إلى بافا وهاحمها بشدة » وانتزعها من الفرنج عنوة » وقتل 
من حاميتها عدد كبير وأ OEE‏ 
وكان رتشارد مذ فشل مشروعه ؤ فى السير إلى بيت المقدس » يتوق إلى عقد 
الصا E‏ > وکان من INERT‏ 
انجلرا أنباء مقلقة تستدعی عوده » فعندئذ ری أن يعدل بار . وانپی 
الأمر بأن عقد بينه وبين السلطان صلح مدته ثلاثة أعوام وثمانية آشبر » على أن 
يستبى الفرنج ما بایدم من بلاد الساحل ما بن يافا وعکا > وآن سمح لم 
بالحج إلى بيت المقدس ر شعبان ۵۸۸ ه ‏ سبتمير سنة ۱۱۹۲ م) . 
تم اك 
أسوارها راق را وا ور ور 0 
العامة » وكان بعرم تضاء فريضة اج > ولكته شعر بالإعياء الضف + قار 
إلى دمشق فى أوائل شعبان لیستریح مها بعض الوقت . 
يد أنه لم تمض ثلاثة أشهر أخرى حى مرض صلاح الدين » وتوق ى 
السابع والعشرين من صفر سنة ۰۸٩‏ ( 5 مارس سنة ۱۱۹۳ م) فى السادسة 
راون غود ر تق السر زاگ او الى , استطالت 
منذ موقعة حطين زهاء خسة آعوام » قد رت ف بنيته السقيمة » واستفدت‌قواه . 
وکان الرض ينتابه خلال هذه الأعوام كرة بعد آخری ؛ ولکنه ‏ يقعد قط عن 
منابعة جهوده » فكان وقت المعركة يتنقل داعاً بن الصفوف » ويتقدم جنده 
إلى العمعة » ونحهم على القتال » ویذ کی همهم وشجاعتهم مج رآنه وإقدامه » 
. ورقيق خلاله ورائع فروسته . 
وهب صلاح الدین حياته اجهاد ی سبیل الله » وإنقاذ الاسلام والشرق 
رمن عدوان الغرب النصرانى » واستطاع رقبل وفاته أن عة أعظ أمانيه باستر داد 
۱ 


2 0 


بيت المقدس » وق المملكة الفرنجية الصليبية » وكان سبيله إلى نحقيق هذه 
الأمنية العظيمة » هو أن جمع كلمة الشرق الاسلامی » وأن يعيد إليه وحدته 
الاقليمية > الى انصدعت بانحلال الدولة الفاطمية » وعدوان الصليبين على 
الشام ٠‏ وقد وفق صلاح الدين فى محقیق هذه الغاية أعظم توفيق › 7 تقف 
چهوده عند رد الراطرزية الصریة إلى سايق تاسکها یی » بل استطاع . 
أن جع كلمة الکتلة الاسلامية من جبال کردستان ومشارف آسیا الصغری 

حى صحراء لوبية » وأن يعتمد على جهودها الوحدة فى محاربة الصلیبین ورد 
عدوان الغرب النصرانی » فكانت جيوش صلاح الدين تجمع ف ضعيل ۳ 
بن المصرين والشامين والعرب والأكراد والرکان وارك » وغبرهم 3 
رول عا يفون و از » ویعملون حميعاً لغاية و احدة هى اللود عن الاسلام 


ار وار وا 


كان صلاح الدین بطل الاسلام بلا مراء » بل هو من أعظم أبطال الإسلام 
قاطبة ؛ وکانت الفكرة الاسلامية تملاً نفسه ومشاعره » يضطرم مار » ولا ومن 
بغر ها 3 ول تکن حدوه فى جهاده أية فكرة قومية ۳ عنصرية أو إقليمية > 
ومن ثم فإنه من الحطأ التاريخى أن يقال إن صلاح الدين كان يمن بفکرة العروبة 
أو القومية العربية » وإنه كان نی جهاده لضم أقطار الدولة الفاطمية القديمة ی 
و > وهی الى غدا هو وریا وعاهلها  »‏ كان يعمل لوحدة عربية 
أو ما يشمهها > فام تكن تجول مخاطره أية فكرة من هذا النوع > وإنما کانت 
مثله وجهاده » تتجه إلى آفاق آوسع وأبعد مدى : إلى فاق الوحدة الإسلامية . 
:ذلك أنه إذا كان عدوان الحملات الصليبية » یتسم فى ظاهره بالصيغة الدينية » 
"وری إلى مهاجمة الاسلام والقضاء على سلطانه » وإعلاء كلمة النصرانية » 
فقد كان صلاح الدين يضطرم بفكرة الدفاع عن الاسلام » والذود عن قوته 
وتراثه » ول يكن ی عليه أنه بسحق الحملات الصليبية » اما يقضى ف نفس 
اوقت على مطامع الغرب الاستعمارية فى الشرق . 

فإذا نحن آسیغنا على صلاح الدين ۳ على مشاریعه وأهدافه > وجهاده ف 
سبيل الله » أية صفة أخرى غير الصفة الإسلامية » وإذا نحن نسيناها إلى بواعث 


ات VA‏ بت 


قومية أو عنصرية أو ليمية » فإنا بذاك نجنى على سبرة البطل الاسلای العظم » 
إذ نجرده من أروع حا بطو لته وأشرفها . 

وم مخف هذا المغزى الاسلای العظم الذی جعله صلاح الدين شعار حياته » 
وشعار جهاده » علی مفكرى عصره » فتری صاحب الروضتن يقول معلقاً 
على وفاته : «وكان يوماً | يصب الاسلام والسلمون عثله » مذ فقد الحلفاء 
الراشدون » وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى » 
ويقول آحر «وآعد سيف الله الذى كان على أعدائه دام التجربد » وخفت 
الأرض من جبلها الذى كان عنعها أن تميد » وأصبح الإسلام وقد فقد ناصره » 
ثاكلا لوحيد » فهو أعظ فاقد لأعظم فقيد» . 

وكان صلاح الدين + يتسم بطائفة من مل الصفات الملوكية والإنسانية. 2 
فقد كان وافر > جم التواضع والساطة » متقشفاً فى مليسه وطعامه > 
وافر الجود والبذل > ينفق كل ما تصل إليه يده فى أغراض مواد مصاع 
المسلمين » ولا م بشىء من أعراض هذه الدنيا من مال أو قصور أو غيرها > 
حی انه للا توق ۸ حلف مالا ولا عقاراً وغ بو فک اه شىء من 
الذهب أو الفضة سوى دینار واحد وسبعة وأربعين درهماً » فكان ذلك دليلا 
مؤثراً على زهده » وعفة نفسه » وطهارة يده » وصونه لال المسلمين . 


وكان شديد التى والورع » يشغف بمجالس القرآن والحديث » ويور 
مجالس العلم والتى » ويشارك الفقهاء فى تحقيق الظلامات وتصريف العدالة > 
رت جال ينسم فار تار واو غ الاناذ .© و5 یرب الخوري وعدم 
فی بلاطه جمهرة من أكابر كتاب العصر ومفكريه » وى مقدمهم صديقه 
ومستشاره الوق عبد لحم البيسانى المعروف بالقاضى الفاضل > وكاتبه العماد 
الأصفهانى الذى خلد ی کتاره « الفتح القسی ف المي القدمی » كثراً من 
صور جهاد السلطان وفضائله وخلالهالمشرقة . ومما TT‏ 
العم » أنه عبن العلامة الطبيب والفیلسوف البودى القرطبى موسى بن ميمون طبياً 
خاصا له » وکان قد و فد غل مض بعد أن غادر الأندلس وطنه تحت ضفط 
الااضطهاد الوحدی » ونزل بالمقاهرة سنة ۵٩۱‏ ه . ولا توق السلطان » استمر 
طبيباً خاصاً 'ولده انلك الأفصل . 


2 


وكانت الشهامة والفروسية من أرز صفات هذا ااا المظفر » 
فقد كان صلاح الدين فارس الإسلام بحق ء بل كان مثلا أعلى 0 ف 
عصره » وقد رأينا كيف كانت تحمله الفروسة فى كشر من المواطن على العفو 
عن خصومه منالفرنج الصليبيين واطلاق‌سراحهم > والثقة فىشرفهم ووعودهم» 
م كانوا يقابلون تسامحه وفروسته بالتكث. » ويعودون إلى قتاله » وقد رأينا 
. كيف عفا عن الفرنج المدافعين عن بيت التدس وحن دماءهم 3 را 
لم بافتداء أنفسهم » وكان هذا التصرف الذى تمليه الشبامة والفروسة » من أنبل 
تصرفات صلاح الدين ؛ وكان يناقض کل المناقضة » ماارتکبه ااصلییون 
حين افتتاح بيت المقدس من قتل الألوف من أهلها المسلمين العزل ٠‏ 

واتخلاصة أننا كلما تأملنا جوانب هذه الشخصية الإسلامية العظيمة » 
ألفيناها تفيض بآبات البطولة والنبل والانسانية الم رة( . 


(۱) رجمنا ی كتابه هذا الفصل إلى تاريخ ابن الأثير » والروضتين ق تاريخ الدولتين » 
لثماب الدین القدمی . و لفتح القسی ى الفتح القدسى للعاد الأصطفهانى . والسلوك فى دول اللوك 
للمقريزى » و النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی » ووفیات الاعیان لابنخلکان :و الافادة و الاعتبار 
لعب الطیف البغدادی » وكذلك إلى الاستاذ لاین بول ی کتایبه : ۱ 

W. Besant 6 E. ۲۲, ركذلك إلى‎ : Saladin و‎ Hiatory of Egypt in the Middle Ages 
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اه اد بر ۰ فراقوش 
توق سنة ۵۹۷ هب ۱۲۰۱ م 


کدرا ما تا ثق التاريخ أو تشوه » ويغمرها معترك من اللحرافة » فتندو 
على كر الأجيال وقد غاضت معالمها الحقيقية » ورعخت صورها الى ينسجها 
الخيال » وأضحت تحجب ما عداها من الصور الى تعتمد على الحقائق التار مخية » 
وهذا القول ينطبق على مهاء الددء ن قراقوش > وزير السلطان صلاح الدین ۸ 
فإن الرواية التارخية تقدمه إلينا وزيراً ناما وإدارياً حازماً » قام بمشروعات 
إنشائية عظيمة » هذا بيا تقدمه إلينا الاسطورة آو بعبارة آخری یقدمه إلينا 
القصص الشعی طاغية غشوماً » وحاكاً ظالاً » سفاكاً للدماء متجاهلا کل حق 
وكل عدالة وكل رفق > حى أنه غدا مضرب الأمثال لكل عسف وجور » 
يتمثل ذلك ف العيارة الشعبية ره «حكم قراقوش » : 

فا هو وجه الحقيقة فى ذلك » وما هى حقيقة شخصية هذا الرجل الذى تدمغه 
الأساطر الشعبية .هذه القسوة ؟ وأخيراً ما هو مبعث هذه الأساطر والظروف 
الى رعر فرعت فبا ؟ هذا ما سنحاول أن نعابله فى هذا الفصل . 

تحدثنا الرو اية التار حية المعاصرة والقريبة من العصر عن مباء الدين قر اقوش 3 
وتقدمه إلينا فى صور تم حتلف کل الاختلاف عا تقدمه إلينا الاسطورة . 
وقد عى ابن خلكان برجته بن أعيان وفياته . وهو أبو سعید قراقوش بن 
عبد الله الأسدى الملقب بباء الدين . وقر اقوش معناها بالتركية «النسر الأسود » > 
وكان خصیا أبيض من خدم أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين . فلما تولى 
صلاح الدین الوزارة للخليفة الفاطمى العاضد بالله > جعله متولى القصر الفاطمى 
حرصاً على ما فيه . ولا استقل صلاح الدين بشئون مصر عینه كبيراً لشئون 
القصر والخاص ٠»‏ فآبدی همة وغرة وكفاية فى کل ما آسند إليه» ونقدم فى 
الحظوة حتى غدا رجل صلاح الدين الأول وساعده الأعن » یولیه کامل ثقته 
ويندبه لهام الأمور . ولا غاب صلاح الدين عن مصرمدة » عبن قراقوش نابا 
عنه وفوض أمورها إليه » فوطد الأمور وضبط النظام والأمن . وقد قام 


- ۸۱ - 


“قراقوش خلال خدمته لصلاح الدين » بطائفة من أعظم الأعمال الانشائية الى 
خلدت اسمه » والی ما زالت آثارها ماثلة بيننا ۰ فهو الذى أنشأ قلعة الحبل 
'العظيمة على سفح القطم ۱ وكان صلاح الدين قد رغب ف إنشاء معقل حصان 
.يعتصم به » ويكرن هه اساعل عه ين “كيل هرب » من شيعة الفاطميين 
ور مستقراً له وقاعدة لحكمه . فتولى قراقوش نحقيق رغبته » 
.وقام على إنشاء القلعة وذلك فى سنة 59ه ه ( 1١١74‏ م) وإنشاء بترها العجيبة 
"لها بالماء + وكان صلاح الدين قد ری فى نفس الوقت أن بى سوراً عظيماً 
:يضم القلعة ومديتى مصر والقاهرة » بعد أن اتسعت أحياء القاهرة الى ارج 
السوز الفاطمى القدم > فلم بر أيضاً خيراً من قراقوش لتحقيق رغبته . وأبدى 
قراقوش ف تنفيذ هذا الشروع همة فائقة » وأزال عدداً کب رآ من القبورو الساجد 
ای تعترض خطط السور » وهدم كثيراً من الأهرام الصغيرة الى كانت 
:قائمة بالميزة تجاه مدينة مصر » واستعملت أحجارها الضخمة فى بناء السور 
بوالقلعة . وابتی قراقوش أيضاً قناطر الحزة العظيمة على النيل على مقربة من 
. الأهرامات » وابتنى ءددا آخر من النشآت . ولا استولى صلاح الدين على ثغر عكا 
من يد الفرنج » ندب قر اقوش لإصلاحه وترمم أسواره وقلاعه » ثم عاد الفرنج 
خاستولوا عليه » ووقع قراقوش أسيراً فى أيدمم . ولم يفرج عنه إلا لقاء فدية 
عظيمة . ولا نجا قراقوش من الأسر » ومثل آمام السلطان سر صلاح الدين 
بخلاصه أعا سرور » وأعلى مرتبته وعمره بصلاته » ولبث قراقوش على حظوته 

-حی توق صلاح الدین فى سنة 8 ه. : 


وعاش قراقوش بعد ذلك عدة آعوام أحر » رفیع المكانة وافر الميبة نافذ 
“الكلمة حتى توف فى سنة ۵۹۷ ه ( 1701 م ) . ونتطیع على ضوء هذه احلاصة 
,-الموجزة لسيرة قراقوش » أن نقول إنه كان شخصية بارزة » وإنه قام بأعمال 
-عظيمة . وهذا هو نفس ما ردده التواريخ العاصرة والقريبة من عصره . 
.ويكى أن نذكر فى هذا القام ما رواه معاصره العماد الأصفهاق مما جاء فى 
..وصفه على لسان صلاح الدين حي تقرر ندبه لإصلاح ثغر عكا وهو : « الراجح 
-الرأى » الناجح السعی » الكانى الكافل بتذليل ابلوامح وتعديل ابشوانج . وهو 
.«الثيت الذىلا ینز لزل » والطود الذى لا يتجلجل - ماء الدين قراقوش الذدى. 
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يكفل جاشه با لا تكفل به الحروش» . وقال عنه ابن خلکان وقد عاش قريب 
من عصره «وکان رجلا مسعوداً وصاحب همة عالية » . ومتى تقرر ذلك فإنه 
يحق نا أن نتساءل عن سر تلك الأحكام القاسية الى تحيط ما الأسطورة شخصية 
قراقوش » والى تقدمه إلينا فى صور قائمة مثيرة . والظاهر أن هذه الأساطر 
الشعبية المدرة قد ظهرت فى عصر قراقوش ذاته » أو من بعده بقليل » فقد 
اهت إلينا رسالة خطية صغيرة منسوية للأسعد بن مماقى ناظر الديوان فى عهد 
صلاح الدين وعنوانها ‏ الفاشوش فى أحكام قراقوش » تحمل فبا.على قراقوش 
بشدة » و رمیه فما بالطغيان والغفلة » ويقول فى مقدمتها «إنى لما رأيت عقل 
اء الدذين قراقوش مخرمة فاشوش قد أتلفت الأمة »> صغت هذا الكتاب لصلاح 
الدين » عسى أن ريح منه المسلمين » . وتحتوى هذه الرسالة على عدة أخبار 
ونوادر منسوبة لقراقوؤش للتدليل على اضطراب تفكيره » وعلى شدة جوره 
و عسفه وقد توت هی ار از لا الدياسة + ایا ال سوم وود 
فها نفس الأخبار والنوادر . بيد أن الرجح آنها ترجع إلى عصر صلاح الدين 
ذاته ۰ بدليل أن اپن‌خلکان يشير إلها » ویبدی رییه نی عة ما ورد فها » ور جح 
نها موضوعة وليست من تأليف این ماق . وقد استرعى نظرنا من بين النوادر 
الى نسبت فما لقراقوش نادرتن . ۱ 

الأولى : أنه آمر حبس دائن شکا من ماطلة غر عه . وذاك أنه آمر بالقبض 
على الدین فاحتج بأنه رجل فقر > وأنه كلما اتتصد ميلغا وآراد إعطاءه للدائن 
لم جده » فعندئذ قال قراقوش احبسوا صاحب الحق » حى إذا حصل الدین شيا 
جد له موضعاً يدفع له فيه . فعندئذ قال صاحب ای ترکت حى یامولای. 
وأجرى على الله ومضى لشأنه . الثانية : أنه كان عصر تاجر غی ل 
له ولد بقبرض باسمه» واستمر الاقتر اض حى زاد عليه الدين ولم عت أبوه » 
فاتفق مع الدائن على أن ندفن والده بالحياة . وانقضوا عليه بالفعلی ذات يوم 
فغسلوه وكفنؤه » ووضعوه ف النعش وهو يصيح ولا يغاث . فلما وصلوا إلى 
السجد للصلاة عليه اتفق أن كان قراقوش مار فنزل وصلى عليه مع المصلين 
وسمع الميت الزعوم ذلك » فصاح مستغيئاً وهو يقول يا مولاى انقذنی من ولدى 
فهو برید دفی ا . فقال قر قوش للولد : كيف تفعل ذلك بوالدك ؟ فقال 2 
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هو كاذب يا مولای.فانی لم أغسله ول أحمله فى التابوت إلا وهو ميت»وهؤلاء 
الحاضرون يشمدون بذلك » فقال قراقوش للحاضرين : أتشهدون بصحة ما قال؟ 
فقالوا پل نشهد .. فالتفت قراقوش للميثوقال :كيف أصدقك وحدك وأكذب 
هؤلاء اماضرین ن ؟ روح اندفن للا تطمع فينا الویی » ولا a‏ 
هذا اليوم » فحمل الرجل ودفن بالحياة . 

ورسالة « الفاشوش » تضم عدة من الأخبار والنوادر المائلة » وكلها من 
آفانن الخيال الشعی » وکلها بعيدة الاحیال والتصدیق . وقد رفض تصديقها 
مئرخون عظام مثل ابن خلکان الذی عاش قريباً من هذا العصر . بيد آنها لبت 
تتناقل على کر العصور » وتدمغ اسم » الرجل الذى نسبت إليه » وتخمر شخصیته 
لحقيقية بوابل من الصفات والأحكام القاسية الى ما زالت تعلق به حتى عصرنا . 

بيلك أنه محق لنا أن نتساعل کف عکن أن تصدر مثل هذه الرهات 
والأباطيل من رجل مثرقراقوش» كان وزيراً للاك عظم مثل صلاح الدين يقادر 
أقدار الرجال » وكان معاونه الأثر لديه » الحائز لكامل عطفه وثقته » وكان 
صلاح الدين يدخره للاضطلاع بكل عظيمة من الأمور والمهام 

ونی رأينا أن السر فى هذا التزييف التارمخى ۰ رجع إلى شخصية قراقوش 
نفسه وإلى أعماله الضخمة » فقد كان قراقوش شخصية ممتازة وافرة الصرامة 
والحزم . وقد امتازت بالأحص بالقوة والسرعة فى إنجاز النشات العظيمة » 
الى كان فى مقدمها إنشاء قلعة ابل وسور القاهرة وقناطر الحزة » 
وكلها من المنشآت المائلة الى تقتضی [قامتپا حشد عشرات الألوف من الرجال . 
وقد رأينا فوق ذلك أن قراقوش أمر مهدم عدد كبر من الأهرامات الصغيرة 
لكى يستعين بأحجارها الضخمة على إقامة هذه المنشآت . ونحن نعرف ما يقتضية 
مثل هل العمل من ابمهود الضخمة الضئية . وقد كان جيه ف العصور الوسطی 
فى إنجاز الأعمال العامة » بالأخص على السخرة وحشد الأيدى العاملة بطریق القسر 
والارهاق . وقد كانت هذه الوسيلة تتخذ على يد رجال أقوياء مثل قراقوش 
صوراً مثرة من انلشونة والقسوة » فكان حشد عشرات الألوف أو مئات 
الألوف أحياناً » من العمال والأسرى والعبيد » ومعظمهم محشد رغ أنفه » 
ورعا خطف الناس من الشوارع أو من منازلم »ثم يساقون إلى العمل قسراً تحت 
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إشراف قوم من العرفاء الظلمة القساة » ولا محصلون من الأجر إلاعلى كسرة 
جافة بتباخون ما » وكان الكثير مهم ملك من القسوة والانهاك وسوء التغذية » 
وهكذا كان قراقوش خلال الأعمال الضخمة الى قام على إنشاتها » رمزاً لكل 
هذه القسوة وهذا الظلم الفادح » وكان مسئولافى نظر العامة عن هذه الضحايا 
العديدة » الى تتساقط ألوفاً فى سبیل الإشادة بمقدرته وعزمه وكفايته . وريا كان 
قراقوش فوق ذلك تطبعه ألوان من القسوة والنزق والسذاجة » وهی عادة ما 
يقرن بصفات هذا الصنف من الرجال » الذين مجمعون بن القوة والصرامة 
والعزم ۱ ۱ 

0 الناس هذه الصورة الشرة لقراقوش » ولصقت به منڏ عصره ¢٤‏ 
تناقلہا الأجيال » وزادت علہا ما شاء الجيال الشعی احصب » فأضحى قر اقوش 
وقد مره سيل الأساطير > واستبدلت شخصيته التارعخية العظيمة » بتلك الشخصية 
ز القائمة الزائفة » الى ما زالت تلاحقه وتغلب عليه حى عصرنا > 


زنحو ۵۵-1۱۲ ۵ ( ۰-۱۲۱۵ ۱۲۰۷م) 


لا توق الساطان الناصر صلاح الدین ملك مصر والشام فی سنة ۵۸٩‏ ھ 
( ۱۱۹۳ م) ترك ملکة شاخة ولکن مفككة العری » وکانت وفاته خائمة لعهد من 
أمجد عهود الامبراطورية الاسلامية المصرية ؛ ففیه حطمت الماكة الصيليبية فى 
فلسطن واستردت بيت القدس ( ۰۸۳ ) ۰ ومزقت قوی الصلیبین فى سائر 
الأنحاء . وخلف صلاح الدین فى ملك مصر ولده الق العزيز » وکان نائبه مها » 
وخافه فى الشام ولده الافضل » وى حلب ولده الظفر ؛ وبذا انقسمت 
المملكة الصرية الشاعة إلى ثلاث مالك » وأخذت قواها الى حشدت من قبل 
مجتمعة حاربة الصلیبین » تتبدد فى ساسلة لا مباية ها من احروب الأهلية ؛ ونشيت 
الحرب حيناً بن العزیز وأخيه الأفضل . ولا توق العز یز بعد قلیل ف سنة 6۹0 هھ 
وخلفه على عرش مصر ولده المنصور طفلا » سنحت الفر صة للأفضل فقدم إلى 
مصر بدعوة من الأمراء > واستولى على زمام الأدور بضعة أشهر » ولکن الحرب 

نشبت بینه وببن عه العادل » وانهی الأمر مزعته واستيلاء العادل على عرش 
قن شام . وهنا آ نس الفر نج ضعف ال المصرية » وقلمة حلة صليبية 
جديدة إلى میاه فلسطن » وطمع الفرنج فى اسر داد بيت المقدس و شوت بیهم 
وبن العادل عدة مواقع انت بعقد المدنة بين الفريقين ( ٠٠٠‏ ھ٤۲‏ م). 
وف عصر اللك العادل هبط النيل هبوطاً شديداً » وعانت مصر من القحط والغلاء 
أهوالا مروعة يصفها لنا عبد اللطيف البغدادى نزيل مصر يومئذ وصفاً رجف له" 
الفاد فرقاً0» . وى سنة 5١6‏ ه عاد الصليبيون إلى مهاحمة بر و را على 
مدينة دمياط > وسار الكامل ولد العادل ونائبه بمصر لقاومت‌م > وقدمت عسااكر 
الشام بقيادة أخيه الملك المعظم > ولكن الضليبين استولوا على دمياط بعد معارك 
شديدة » وارتدت القوات الصرية إلى قرية 2 النصورة ویو با ؛ ومات اللاك العادل 
آثناء ذلك » وخلفه على عر شمصر ولده الکامل ‏ وف الشام ولده العظم ؛ وحاول 


١ )‏ ( راجم هذا الوصت ف کتاب » الا فادة والاعتبار ) لعید اللطيف البغدادى ) مصر ( 
ص 4٩‏ وما يعدها . 


ا 


الصليبيون أن يسيروا من دمياط إلى الداخل » ولكنهم ردوا علىمقرية منالمنصورة 
(518ه) وانتبی الأمر بعقد الصلح بين بين الفريقين » على أن مخلى الفرنج دمياط 
ویستر دوا بيت القدس عدا الحیاء و العاهد الإسلامية . 

وحكم املك الکامل زهاء عشرين عاءاً» وامتد حکه إلى الشام » واستقرت 
الأمور فى عهده » وتوطدت آرکان المماكة وانتعشت قواها البددة . وتوف سنة 
۵ ۵ ( ۱۲۳۷ م). 

فخلفه على عرش مصر ولده الأصغر الماك العادل أبو بكر وکان نائبه ما ؛ 
وكان نها بر الصالح نجم الدين نائبا عنه بحلب وبلاد الشرق » فلم برقه هذا 
التصرف » ورأى أنه أحق بملك مصر من آخیه » وسار فى أنصاره معلا الحلاف . 
ووصل إلى جنونى الشام بعد عدة وقائع وخطوب . وهنا دير له الناصر داود 
صاحب «الكترك) كينا » وأسره وزجه سعينآ إلى القلعة مع بعض حشمه وجاريته 
« شجرة الدر » أم ولده خليل ( صفر ٩۳۷‏ ه) . فلبث ,رسف فى أسره سبعة 
أشبر . ولا علم أخوه العادل باعتقاله » آرسل إلى صاحب الكرك يطاليه يتسليمه 
نظر فدية کبرق ‏ فأنى لناصر وطالب مقابل تسليمه بنيابة دمشق ؛ فعندئذ اتفق 
العادل مع عمه الصالح صاحب دمشق أن يسر کلاهما لقتال الناصر + و حصرانه 
بذلك من الشهال والحنوب . وى أثناء ذلك تفاهم الناصر مع أسيره الصالح 
نج الدين » وأطاق سراحه وتحالف معه علىأن يقطعه الشام ويستقلهو لك مصر . 

وكان العادل ملكا سی السيرة » يقضى وقته فى اللهو والمحون الصاخب » 
ويطلق يد الندماء والعابئين فى شئون الدولة ؛ فحقد عليه معظم الأمراء » وكانت 
مهم ماعة من المماليك الكاملية تخشی سوء العاقبة » وترى ف الملك العادل فى 
طائشاً لا يصاح الماك » وتتريص الفرص للوثوب عليه ؛ فلما سار العادل نحارية 
الناصر صاحب الکر ك رأوا الفرصةسانحة للعمل » فساروا إليه فى معسكره ببلبيس» 
وأحاطوا بخيمته وقبضوا عليه » وكتبوا إلى الصائح نحم الدين يستدعونه لتولى 
الملك . فسار الصالح إلى مصرفى عصبته » ودخل قلعة الحبل وجلس على العرش 
( ۲۵ ذى الحجة سنة ۱۳۷ ) وقبض على أخيه العادل وزجه إلى ظلام السجن 
فلبث فيه عدة سنين » ثم دس عليه الصالح من خنقه (545 ه) » وبذا لى 
مپایته امحز نة . 


AV — 
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كان الملك الصالح نجم الدين حيها جلس على عرش مصر فى فى نحو الرابعة 
والثلاثين من عمره . وکان مولده عدينة القاه ی سنة ۳ ۰ ه (۵۱۲۰۲) وم 
نشأ و رعرع ؛ ولا استولى الفرنج على دمياط أيام أبيه الکامل (۱۵ه) وعقد 
الصلحبينهم وبینه » آرسله آبوه مع نفر م الما رل فرنحمقایل رهام 
حى تنفذ شروط الصاح ؛ ولا استولى الکامل على الديار الشرقية ية ( آمد وغر ها ) 
عين ولده الصالح نائاً علا ( 1۲۹ ه) » ثم آرسله فى سنة ٩۳۱‏ ه لقاتلة الروم 
( البيزنطيين ) ؛ ولبث الصالح نائباً على الديار الشرقية حى توق آبوه ی سنة 
۰ ه » ول ما لى من انلطوب حى استطاع أن يستخلص عرش مصر 
لنفسه من أخيه العادل حسما قدمنا . 


ودخل الصالح مصر فى أواخر سنة ۷ ه ومعه « شجرة الدر » حظيته وأم 
ولده الاصغر خلیل . وقد كانمقدم شجرة الدر يومئذ فيا يبدو أول عهدهاعصر: 
ولا تذ کر الرواية اسمها قبل ذلك إلا حيعا هنت مع سيدها فى قلعة الک رك قبل‌ذاك 
بأشهر قلائل » وهو فى طريقه إلى مصر . وتقول لنا الرواية إنها كانت فى صعية 
الصالح مذ كان ناثباً عن أبيه بالمشرق » ثم صعبته عند مسيره إلى مصر » وشاطرته 
آلام احنة والاعتقال پشجاحة وصبر() : ۱ 


فن كانت هذه لمرأة الى سطعت غر بعيد فى بلاط صر » والی قدرفا 
أن تتولى عرش مصر فيا بعد » وأن تغدو بتبونا املك مثلا فريداً و حف 
التاريخ الإسلابى ؟ 


كانت شجرة الدر حسما تصفها الرواية «جارية »تركية أو أرمينية أو رومية» 
اشير اها املك الصالح أيام إقامته بالمشرق + وهنا يبدو السبب فى عجز الرواية عن 
أن تقدم إلينا شیاً عن حقيقة أصلها وکا » فهی تكن إلاواحدة من ألو 
الخوارى اللاثى كانت تغص مرن قصور الحلفاء والسلاطن فى تلك العصور > 
ولا نعرف عہن شب لا حینا يسطع نجمهن فيغدون « أمهات ولد » ينجين الخلفاء 


۱۱ النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۳۷۳ . 
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والسلاطن » أو مجزن بذ كاممن وقوة سحرهن إلى مبدانالسلطة والنفوذ » ويشاطرن. 
فى توجيه الشتون . 
وك فإنا نقف على ذكر شجرة الدر لأول مرة فى سنة ۱۳۷ دوهی مع 
سيذها الملك الصالح فى طريقه إلى مصر » وتصفها الرواية عندئذ مجاریته وحظيته 
وأم ولده خليل . وإذن فقد كانت شجرة الدر عندئذ ما تزال جارية وأم ولد 
فقط » ول تكن قد غدت زوجة شرعية للملك الصالح . وقد كان ولدها «خليل» 
يومئذ فيا يبدو طفلا لا يتجاوز بضعة أعوام ثلاثة أو أربعة » وقد مات كما نعل 
وهو ما يزال فى طور الطفولة ؛ وتزيد الرواية على ذلك أن شجرة الدر حيما 
زجت مع سيدها إلى قلعة الکر له كانت حاملا فسقطت ما وروعاً . فإذا فرضنا: 
أذ هذا هو حملها الثانى بعد و لدها خليل » وإذا ذكرنا أن سيدها الملك الصالح 
اشبراها مذ كان نائبا بالشرق حوالى سنة ۱۳۰ ه فإنا نستطيع أن نقدر سما حان. 
دخوها إلى مصر على الأقل بنحو خسة وعشرين عاماً . 
وكانت شجرة الدر امرأة بديعة الحلال وافرة الحمال والسحر » حسنة. 
التثقيف » بازعة فى القراءة والكتابة . وتنوه الرواية فوق ذلك بوفرة ذكاتما 
ودهامها وحسن تصريفها للأمور ؛ وإذن فلم تكن شجرة الدر غانية قصر فقط ۰ 
ولکنها كانت فوق ذلك تتمتع بشخصية قوية . وقد استطاعت غير بعيد أن تحرز 
يخلاها وقوة نفسها » مکانة متازة لدی سیدها » فکانت حظيته الاثرة » 
وتوئقت «كانتها بمولد ولدها خلیل » ورزت الأمومة من بين صفانها فعرفت. 
و بام خليل » وغلب علها هذا اللقب حى بعد وفاة ولدها » ولازمها طول. 
حياتها » ولقبت به حين تولت العرش فعرفت بالملكة + عصمة الدين أم خایل 
شجرة الدر )62 . 


(۱) تختلف الرواية الإسلامية فى صحة اس الملكة شجرة الدر » فتذكر بعض الروايات أنه 

« شجر الدر » وليس وشجرة الدر » . ومن أورده پالصينة الأولى أى شجر الدر » حال الاين بن. 
واصل وهو «ورخ معاصر ؛ وقد ذكرها على هذا النحو مراراً فى كتايه « مفرج الكروب فى أخبار 

. بی أيوب 6 ( مخطوط دار الکتب ج ۲ لوحة ۳۹۲۳۳۱ و۳۷۲) ؛ وكذاك أبو الفدا فى تارخه 
( ج ۳ ص ۱4۲۱6۱2۱4۰ ۱۹۲) ؛ وابن خلدون (ج ه ص ۳۷۷۳۱۲۵۲۹۲ ) . وأخذ 
بعض المستشرقين بمذه التسمية ( دائرة المارف الاسلامية فى مقال شجر الدر ) وكذلك الستشرق. 
لاين پول فى کنابه عن تاريخ مصر (صه۲۰) .ولکن فریقاً آخر من الزر خین ولا سیما المتأخرين. 
يأخذ بالتسمية الأخرى أعنى « شجرة الدر» . ومن «دؤلاءالصفدى ق « الوای بالوفیات » وابن قزأوغل. 
فى «مراة الزمان » ( وقد نقل ممما صاحب النجوم الزاهرة ) و القریزی ق کتاب السلوك وقد 


- ۸٩ — 


ولا ابتسم الدهر الملك الصالح ؛ وتولی عرش مصر تأأق نجم جاریته وحظیته 
شجرة الدر إلى جانب مه 9 فوق‌حه العمرق ها هدر مواهها » ورجحان 
عقاها » وكانت مذ م القدر یما » تعاونه فى تدبير الأمور كلها وصائب 
رأما فا تديث أن تبوأت فى البلاط ونی الدولة أسمى 2 » وغدت ماکة غير 
متوجة » يغلب نفوذها وسلطاما كل قود وسلطات رادم تلبث أن غدت مرجع 
الأمر والبى كله . ورأى اللاك الصالح أن هذه المرأة الوهوبة الساحرة الى 
فتننه محلاا الرفيعة تب تس أن تكؤن أكثر من‌حظية وأم ولد » فأعتقها وتزويجهاء 
ولم تبق شج ر ة الدر بعد جار يةتسمو بجمالها و و لکم‌اغدت غير بعید سيدة القصر 
الشرعية . كانت هذه احاربة الركة أو ال لرومية تلعب يومئذ فى بلاط القاهرة 


نفس الدور الذی لعبته من ق الناقار دة جار بة | ایس وأم ولده 
س من قبل صبح مص و 
هشام المؤيد فى بلاط قرطبة ؛ ولا توق ا تيقد ل ۸ تصدع 
هذه 9 الألمة من مركزها بل لبشت محتفظة بنفوذها وساطانبا . 


وکان الصاح : ۳ الدين ٠‏ ملكا متهن الحا وافر احشمة > شديد اة عقت 
۱ احون والعبث 3 ويور اله زا وکل إلى عة آدل الفضل والتى > ولا مختاط 
كثراً بالشعب » وكان يوكل شئون الدواة إلى كتابه » وله شخف اصن ات 
الصوالحة و انشاء الابنة الفخمة فا شجرة الدر فتصفها الرواية ا بأها كانت إلى 


جانب خلالها الشخصية البديعة » امرأة 00 افيبة رل إلى التدين وتشخف بحب 
احير وأعمال ابر > وا فى هذا السیرل ما 53 ل هی 6002 


= الخطط » وابن شا کر الکتبی ق (فوات اوفیات ج ۱ ص ٩۷‏ ) وا تذری بردى ق ( النجوم 
الزاهرة ج 5 ص ۳۷۳ وما يعدها) » ولو أنه ق‌کتابه المهل اصای پس‌جا « شجر الدر» 0 
دار دب ۲ ص ۱۷۲ و ۱۷۷) والسیوطی ق حسن الحاضرة (ج ۲ ص ۳۸ و ۳۹ ) وابن 
إياس فى ( بدا نع لزهود ج ۱ ص ۸۹ ) . وءن الغريب أن ابن خلکان ودو قريب من هذا العصر 
لا یذ کر انم شجرة الدر فى سائر المواطن الی شا علاقة بجا » عم أنه يحدشنا عن سياة انلك الکامل 
والصالح والعادل وغيرهم . 

و مع أنه يبدو أن اسم « شجر الدر ) هو التسمية الأصح من الماحية الرمية » وما وأن 
ابن و اصل » وهو مۇرخ معاصر عرف اللمكة واتصل برلاطها يؤيد دذه التسمية » فانه پلوح لنا 
من جهة أخرى أن اسم « شجرة الدر » هو الانم الغالب الذى كانت تعرف به الاكة ف بلاط 
وی الحكومة أو 9 أخرى هو الإنم الشعبى الذى غلب علا . وطذا نضاه وأخذ به معظم 
المؤرخين المصريين » وى مقدممم المقريزى . وقد رأينا نحن من جائينا أن نأض بهذه التسمية 
الآ کتر دما 3 

(۱) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۳۷۹ . 


ب ٩۰٩‏ س 


ولم يكن للملك الصالح فى الوقت الذى بلغت فيه شجرة الدر أوج نفوذها 
سوى زوجة حليلة أخرى وهی العروفة ببنت العالمة . وكانت زوجاً لملوکه 
الوكندار رحامل الصو خان ) فلما توق تزوجها من بعده . ولم يكن ببنجواريه 
العدیدات من تدانى شجرة الدر فى مركزها أو تتسای إلى نفوذها . 

سین ۳۳۳ 

وعی الملك الصالح‌منذ تبوئه العرش بإصلاح الأمور وتوطید الدولة وتوثيق 
روابطها المفككة » وحالفه التوفيق فاستوی على دمشق من عه الصالح إسماعيل 
وعن نائيه مها الصاحب حال الدين خی بن مطروح» وعين و لده اج تورانشاه 
نب على البلاد الشرقية واستولى بعد ذلك على عسقلان» واتتزع الكرك وأعماها من 
صاحبها الناصر داود حليفه القدديم . ول تمض آعوام قلائل حى استطاع أن يبسط 
سلطانه على معظم أنحاء المملكة المصرية القدعة » وأن يقضى على أطماع الحوارج 
والتغلین فى التواحی 

وحالفه التوفيق أيضاً فى حاربة الصلييين فهزمهم فى عدة وقائع محلية » 
رخ هگن تاعاس ؛ وهزموا الفرنج وأحرقوا أحياءها النصرانية الى 
سلمت إلهم أيام اللك الکامل > وأعادوها إلى حظرة الاسلام مرة آخری 
( 16۲ ه- ۱۲44 م) . 

والملك الصالح هو منشی" فرقة الماليك البحرية»الی لعبت أعظم دور فی 
تاريخ مصر ف القر نن السایع والثامن للهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر من 
الميلاد) » وتبواً عرش مضر مهم ثبت حافل من الملوك العظام . وكان الملك 
اصالح يشغف باقتناء الماليك الترك ؛ وقد اقتنى مهم عدداً واف را حى ضاقت 
القاهرة مهم > وضج اناس من عيبم واعتداعاء مهم على النفس والال » وهو 
مما وصفه شاعر العصر بقوله : 

الصالح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولسة يا شرجس لوب 

قد أحذ الله أيوباً بنعات نه فالناس كلهم فى ضر أيوب 

عندئذ رأى الصالح أن يبعدهم ع ن العاصمة »فابتى لم جزيرة الروضة على 
مقر بة N Ss‏ وريم 
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بأسطول مهری من الشوانى المسلحة الى أعدت لقتال الصليبين » وكانت عدم 
زهاء ألف ملوك » وقد عرفوا فيا بعد بر جال « الخلقة » أو الحرس اله لطافى » 
وکانوا با أثر عنهم من الشجاعة والبراعة فى القتال قوة لا یمان ما . 

وأصاب الملك الصالح فى آواخر عهده مرض عضال بدت أء راضه الحطيرة 
فى أوائل سنة 545 ه > وقد وصف بأنه ناسور وعسر بول تله قرحة فى الرئة ؛ 
وكانت حوادث الشام يومئذ تزعج لقان یت اف لول الاي صاحب 

: حلب على حص . فسار الساطان بالرغم من مرضه إلى الشام لإنجاد حص ۰ وحمل 
فى محفة » وهنالك بلغته الأنباء بأن حماة صليبية ضخمة فى طريقها إلى مصر . فاضطر 
إلى التنازل عن حمص للمتغلب ء عاما » وعاد إلى مصر فى محفته وقد اشتد به 
المرض » ونزل بقواته فى أشموم طناح اح على مقربة من دمياط الى كانت ف 
ذلك ان مجاز الصلیبین المفضل لأفتتاح مصر + وكان ذلك فى الحرم 
سنة ٦٤۷‏ ه. 

والواقع أن مصر كانت تواجه عندئذ أعظ حملة صايبية سبرت إلها » وهی 
الحملة الصليبية السابعة الى قصدت مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا المعروف 
بالقدیس لويس . وكان الغزاة قد أمضوا الشتاء فى قرس » ثم ساروا إلى مصر 
فى أسطول ضخم خم » ووصلوا إل المياه المصرية تجاه دمياط ف ۲۱ صفرسنة 16۷ ه 
( يونيه سنة 1759م ) . ونی الخال أوفد لويس التاسع رسله إلى ملك مصر بکناب 
ينذره فيه بوجوب الحضوع والتسلم » ويككد له أن المقاومة عبث » وأنه سیصل 
إليه بالرغم من کل ون اخصی . وكان الملك الصالح 
مريضاً كا قدمنا » وکان البلاط فى حرة » ولکن شجرة الدر كانت يومئذ إلى 
جانب السلطان » وکانت تبعث بشجاعتها وثباتها إلى السلطان وبلاطه روح الثقة 
والءزم » فلما وصل کتاب ملك الفرنج حزن السلطان واغرورقت عیناه بالدمع » 
ولکنه تذرع بالشجاعة والعزم > وبعث إلى ملك الفرنج بکتاب من نشاء كاتبه 
القاضى مهاء الدين زهر الشاغر الا شتیز برد فيه الوعید بالوعید » وبنوه بقوة مصر 
وما أحرزته على الصلیبین من الانتصارات اين ان 
صریع عدوانه ویفیه(۱) . 


0 داجع فصهذين الكتابين فى « السلوك ى دول الماوك و لمقریز ج ۱ (۲) ص ۳۳۸ و۳۳۵ 
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وف ى اليوم التالى ترل الق نج ال ار > وکان السلطان قد حصن دميا طوشحہا 
بالمقاتلة والسلاح . وكان من النتظر أن تقاوم الغر اة مدی حين . ولکن الفرنج 
حيما نز لوا إلى البر الغرنى ؛ ووقعت بيهم وین السلمین ناوشات الا وی انسحب 
ال مسلمون إلى ابر الشرق » وعندئذ دب الذعر إلى الحامية » فا كاد اليل رخى 
سدوله حتى غادر السلمون قواعدهم وارتدوا إلى المعسكر السلطانی فى أشموم طناح ؛ 
وهرع E‏ رهم أهل دمیاط فارین هلعن > ودخل الأرنج دمياط فى صباح اليوم 
التالى دون قتال ولا مقاومة » واستولوا على ما فما من الذخائر والأقوات‌الوفرة› 
واستشاط السلطان حنةا لما وقع » وعنف قائد الحامية المهزومة الامبر فخر الدين 
بوسف ‏ وأمر پشنق عدة كبيرة من مقدی اند جزاء جیهم وتا دم . 


ثم ارتد السلطان ععسکره محمولا فى محفته إلى التصورة » وهی الحلة الى 
أنشأها آبوه الملك الکامل عل ىالتيل > حییا هاجم الصایبیون دمیاط لاول مرة فى سنة 
۵ هد ونزل بقصرها التواضع ؛ وأمر ال..اطان بتجديد التصورة و تحصینها 
واعدادها لمزول اند » واجتمعت القوات الصرية فى تلك القاعدة الحديدة . 
وقدم آسطول نهری من الشوانی التربية ورابط فى النيل تجاه المدينة » وأنفذت 
الأوامر محشد الحند إلى سائر الأنحاء » وتوافد على المعسكر الساطانی سيل من 
من اند التطوعة والعربان > وبذل السلمون غاية جهدهم فى الاأهبة لمواءجهة الحطر 
ام ركان الفر نج ف أثناء ذلك قد استقروا بدمیاط وشحنوها بالقاتلة والسلاح» 
واخذوا يتأهبون للزحف صوب الحنوب . 

وكانت الناوشات تقع أثناء ذلك سالا بين المسلمين والفرنج . وكلما سقطت 
جماعة من الفرنج أسرى فى يد المسلمين » أرسلت إلى القاهرة وطیف بها لتقوية 
الروح المعنوية لدى الشعب القاهرى الذى ساد عليه الوجوم مذ سقطت دمياط ؛ 
واستطاعت عساکر الشام من جهة أخرى أنتهاجم الصايبيين و تزع مهم 
مدينة صيداء » فجاء سقوطها معز زا للثقة والأمل . 

واستمر الأمر على ذلك زهاء ستة أشهر من صفر إلى أوائل شعبان ( من يونيه 
إلى أوائل نوفير سنة ۱۲6۹ م ) والملك الصالح أثناء ذلك يعانى أوصاب المرض 
ويسر الى الوت مخطى بطيئة . وف أوائل شعبان اشتدتعايه وطأة السل ثم أصابه. 
إسهال عجل بالحائمة » فتوق نى قصره المتواضع بالمنصورة ليلة ۱۵ شعبان 
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سنة ٤۷‏ ه ۲١‏ نوفر سنة 1744 ) » وهو فى الرابعة والاربمن من عمره » 
وأوصى قبيل موته بالعرش لولده الملك العظم تورانشاه نائبه فى الديار الشرقية . 
وكان يومئذ فى حصن كيفا من أعمال ديار بكر »فآنفذت إليه الكتب تدعوه إلى 
مصر على عجل : 
1 »سم 

كانت وفاة السلطان فى تلك الآونة العصيبة ضربة موئلة » ؤكانت كفيلة بأن 
0 تقضى على كل تدییر وأهبة للقاء العدو امغر ؛ ولكن القدر كان رحا عصر » 
وقد شاء القدر آن ختار لانقاذ الوقف واتقاء در 2 تلك الشخصية القوية 
ال ]نب 

كانت شجرة الدر إلى جانب زوجها السلطان المريض فى قلب العسکر 
السلطانی ؛ تشرف على تدببر الشئون و انفاذ الأوامر ععاو نة رجال القصرالحلصين » 
وق مقدمهم مر فخر الدين يوسف ومحسن الطواشی . وكانت رقب سار 
المرض مجزع وتتوقع موت السلطان من وقت لآخر ؛ فلما وقعت اللاتمة از نع 
كانت على قدم الأهبة » وكانت قد قررت أمرها » واتخذت آهبپا لواجهة کل 
احال . كانت تلك المرأة الذكية تعرف أن وفاة السلطان سوف تشر الأحقاد 
الدفينة » وتمزق وحدة اليش والأمة » وتذكى ضرام الحرب الأهلية الخربة » 
كل ذلك والبلاد تواجه خطر الغزو الداهم » والعدو الغبر جانم فى أرضها يتأهب 
لإنزال ضربته القاضية . 

وهنا تبدو عبقرية تلك المرأة الدهشة . ذلك أن السلطان ما 5 
الأخر » حی استدعت الأمر فخر الدين بوسف كبر الخاص » ومحسنالطواشى 

و بكمان موت ال ونا مم سرع وات > واتفقت معهما على 

تدبير آمور الدولة حى حضر ولد السلطان الملك المعظم من حصن كيفا > فصدعا 
بالأمر ؛ وكان الأمر فخر الدين رجلا وافر العقل والتدبر » فبذل لتنفيذ هذه 
الحطة أصدق العون » فأخذ العهد على كل من وقف على موت السلطان من رجال 
الخاص والأطباء والغلمان » وتولى غسل جمان الملك آحد الأطباء العالین » 
ووضع الان فى تابوت حمل تحت جنح الظلام إلى الروضة ثم دفن فيا بعد فى 
تريته مجوار المدرسة..الصاحية بالقاهرة + وبقیت اللحدمة السلطانية على جافا » 


د 
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والأمراء عضرون للخدمة كالعادة » وشجرة الدر تقول لم : « السلطان مريض 
ما يصل إليه أحد » . وكان السهاط السلطانی عد ی مواعيده » وكأن السلطان حى 
يتناول طعامه کالعتاد » وكانت الأوامر والكتب والناشر تحرج كل يوم مهورة 
بالعلامة السلطانية ( توقيع السلطان ) . وهنا تختلف الرواية فى. تفسير هذا اللغز 

» فيقول البعضص : إن السلطان جین) شعر بدنو أجله وقع على عدد كبير من 
الأوامر للاستعانة مها على إخفاء موته حتی حضر ولده » ویقول البعض الاخر 
EY‏ 
وفى رواية ثالثة أن E a‏ 
السلطان يدع يي ]ل 30 

وعلى أى حال فقد استطاعت شجرة الدر أن تنفذ خطما الحريثة بر اعة تثير 
الاعجاب ؛ وى غداة وفاة السلطان استدعت آمراء العسکر وقالت لم : إن 
السلطان قد رسم بأن حلفوا له ولابنه الملك العظم تورانشاه 4 أن یکون اطا 
بعده » وللأمير فخر الدين يوسف أن يقوم بقيادة امیش وتدبير أعون الماک 
فصدع الامر اء بالأمر باعتبار آن السلطان ما پزال سا » ولکن یمجزه الرض عن 
القيام بالأمر ؛ وأنفذت شجرة الدر فى نفس الوقت إلى الأمر حسام الدين ناب 
السلطان بالقاهزة » آمرا يورا بالعلامة السلطانية »أن شوم بتحليف أكار الدولة 
ومقدی ایند بالقاهرة على ما تقدم ¢ فقام نفد الامر بحضرة قاضی القضاة. 
وكاتب الإنشاء الشاعر مهاء الدين زهير » وصدرت الأوامر إلى خطباء اج 
بالدعاء للملك المعظم تورانشاه بعد الدعاء لاییه . 


زارت اكور فل هذا النحو والأمر فخر الدین يوسف يقوم بتدير 
الشئون وإنفاذ الأوامر باشراف شجرة الدر و توجمها 4 وسار لاستدعاء املك 
لمعم من حصن كيفا زعم المماليك البحرية فارس الدين أقطاى . 5 
نس ۵ سر ۲ 

ا ن افرنج وتفوا من جوایسهم عل نا وا املك الصالح بالرغم 
با یط به من کی » SL o‏ 


۹9 راجم ابن واصل فى « مفرج الکروپ 01 ( وط دار الکتب ج ۲ أو حة (ir‏ 
و السلولك فى دول الملوك ج ۱ (۲) ص ۳۳۹ و۳۲۵۵ ê‏ و الشجوم الزاهرة عن مرا ء الرماف . . 
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العسکر الاسلای ۰ فقرروا السر من دمیاط لقاتلة السلمین »و زحفوا جنوباً نحو 
فارس كور 212 وسفهم تسیر بحذائهم فى الیل » واقتربت طلائعهم من ال مسلمين 
ق آواحر شعبان ‏ فا اسلمون فى الاستعداد للقتال . ووصلت هذه الأنباء 
إلى القاهرة فانزعج الكافة لاقتراب اللحطر » وأخذ المطباء فى الحوامع يحثو 
الناس على الحهاد » فهرع كثير من المتطوعة إلى المعسكر السلطانى . وف 00 
رمضان ( دیسمر سنة ١7144‏ ) وصل الفرنج إلى شرق المنصورة » وكان يفصل 
بيهم وبين السلمن بحر أشموم ( البحر الصغير ) واقتربت قوامم ق انيل من 
المنصورة » وكانت شواف المسلمين ترابط إزاءها ؛ وكان معظم عسكر المسلمين 
لقوق الب وی الفرق ترابط فى الز الغربى + وبدأت المعارك الحلية 
بن الفر يقن تنشب متعاقبة ی لیر والح واا تبادل الری بالتبال واحانیق 2 
واستمرت هذه المعا رك مدى أسابيع الا بينهما يفقد في | كل منهما قتل وأمری . 
وکان السامون رساون: ای ی الفرنج تباعاً إلى القاهرة لإهاض لوي المعنوية 
بن الشعب ؛ وال الفرة نج جهوداً عنيفة لاقامة جسر على حر آشموم یعرون 
عليه لكى يستطيعوا مهاجمة المسلمين بسائر قواتهم » ولکن المسلمين من جام 
عملوا على إحباط هذه الحاولة » وقذفت حراقات السلمین نيرانها المروعة ( النار 
اليونانية ) على معسكر الفرنج فأحدئت فيه اضطراباً وذعراً » وكان السلمون 
ينفردون يومئذ بمعرفة أسرار هذا السلاح الذى لعب دوراً عظيماً فى الحروب 
الصليية ؛ واستمر الأمر على ذلك حتى أوائل شهر ذى الجة والفرنج فى حيرة 
واضطراب » وسرايا المسلمين تفاجهم بالحجوم » والنار اليونانية تدهشهم 
و روعهم ونحرق خيامهم ومعداتهم » ولا بجدون سيلا لاتقانما 3 وأخيراً استطاع 
الفرنج أن يقفوا من بعضى المونة 1 ض إلى الحنوب فى بحر آشموم » 
فعيروا ما إلى البر الغربى » وتقدمت فرسانهم ورمام بقيادة الكونت دارتوا 
آخی تلك فرنسا" » وفاجأوا المعسكر الاسلای بالهجوم » وكان قائد المسلمين 
لمیر فخر الدين فى الحمام فهرع مذعورا ليقود المعركة فننن جراحاً وقتل » 
وتفرق فرسانه ؛ وتابع الفر نج هجومهم إلى قلب المعسكر الاسلای اس 
النصورة > وتفرقت تلخن ل ق اا رت > ووصات 


000 


19( نازر الحديثة . 
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طلائع الاين إلى أبو اب القصر السلطانی » وکادت الداثرة تدور على المسلمين 
ونحيق مهم از ز عة الروعة . ولكن حدثت عندئذ مفاجأة لم يتوقعها الفرنج » 
وذاك أن ارس الساطانى المكون من الماليك ث البحرية أو رجال « امه اوم 
ممالياك الملك الصالح ءالذين عرفوا بالهارة وشدة البأس » اطبقوا على الفرنج 
. بقيادة رئيسهم بيبرس البندقدارى » وحملوا علوم بشدة متناهية حى مرقوهم عن . 
آحرهم » وقتل الكونت دارتوا قائد الفرنج ومعظم رجاله » ولم ییق من فرسان 
« الداوية » ()سوى آفراد قلائل » وهلکت فى تلك الوقعة زهرة الفرسان الانجلمز 
والفرنسین ‏ وارتدت فلول الفرنج عند مغيب الشمس إلى تل جدیله غلى محر 
آشموم حيث بدأوا هجومهم الشتوم » وحال الظلام بن الفريقين ؛ وکان ذلك 
فى الیوم امحامس من ذی العقدة سنة ٤۷‏ ه الوافق ٩‏ فبرار سنة ١٠٠٠م‏ ۰ 

تلك هی الرحلة الأولى من موقعة الماصورة الشهرة الى خلدتى صعف مصر 
الإسلامية ؛ بيد نبا لم تكن الحاتمة » وكان مقدراً أن يشهد الفرنج ذروة احنة » 
وأن يجرعوا الكأس إلى العالة ؛ وأرسلت أنباء النصر فى الال إلى القاهرة » 
غاطمأن الناس بعد الانزعاج » وحل الاستيشار مكان التوجس » وزینت الدينة 
ابتهاجاً بالنصر » وكان يوماً مشهوداً . 

ول تكن شجرة اللر معز زل عن هذه الحوادث اللحطيرة ة » فقد كانت هذه 
المرأة الباسلة وقت هجوم الفرنج » فى' القصر الساطانی » ترقب مصار العركة . 
ولا قتل الأمر فخر الدين يوسف ولاحت طلائع از عة فى البداية على المسلمين » 
ى , خب عزمها > بل ليشت رابطة الخأش والحنان » تعاون برأما و ف 
توجیه ال رة ؛ ولا زال اللحطر ورد الفرنج إلى مراكز هم ءلم ختر شجرة الدر قائداً 
جدیدا للجیش » » بل آ رت أن تتولى بنفسها تدبر آمر الحند ؛ ولبشت‌علی ذلك 
أياماً تعی بشئون اليش إلى جانب عنايتها بشئون الملكة » حى قدم السلطان 
الحديد الملك المعظ تورانشاه . 

ا كك 
ارتدت فاول الفرنج مم‌زمة عقب الموقعة تقصد إلى مراكزها العامة » 


10 ( الداوية أر فرسان المید 9 The‏ رهم حسیما ۳ من بر : حاعات 0 سانه 
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السلمون فى أثرها یگخنون فما . وکانت القوات الفرنجية التخلفة قد انتبزت ‏ 
الفر صة أثناء ذلك فأنشأت خلال الیوم قنطرة على 2 رأثموم 6 ما استولت عليه 
عن کی ات انس سک از رون اجر ليوات 
من‌الفرنج إلى البر الا خر سحمايتهم» فعاد السلمون إلى مرا كز هم عند دخول‌الظلام + 

وجمع الفرنج قواتهم ی تلك البقعة وعدلوا عن خطة امجوم إلى الدفاع بعد 
الذی حاق بهم + وکذاك نظ المسلمون صفوفهم » وأخنوا محشدون عددهم 
وذخاثر م لمهاحمة الفر نج وردم إلى الشهال . 

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حى جاءت الأنباء عقدم اللاك العظم » وکان 
تقد غادر حصن كيفا بالشرق قبل ذلك بنحو شهرين » وعرج فى طريقه على 
دمشق » ونظ شئون السلطنة فيا ؛ ووصل إلى الصالحية فى ١5‏ ذى القعدة أى 
جعد موقعة التصورة بعشرة أيام » فاستقبله هنالك نائب السلطنة الأمر حسام الدین 
وكبار رجال او 4 وتسلم مقاليد الملك بصفة رمعية ؛ وأعلنت عندئذ وفاة 
الملك الصالح لآول مرة » وكانت شجرة الدر طوال هذه الفرة حرص على 
کیان موته » وترثكد لرجال الدولة والقادة أن الساطان مريض لا سبيل إلى 
الوصول إليه . 

وكانت فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة آشهر » ولكن شجرة الدر لم تفقد 
انا حظة واحدة ء وحالفها التوفيق فاستطاعت أن تسهر على وحدة الدولة 
ووسلامة المملكة » وأن توادى مهما الفادحة بنجاح منقطع النظير . 

وف اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة وصل الملك العظم فى ركبه إلى 
االنصورة » ودخل قصر أبيه » فاستقبلته شجرة الدر يحفاوة وسلمت إليه مقاليد 
الامور » وكان حرياً أن تنال شجرة الدر شكره وعرفانه » لما أسدت إلى الوطن 
يوالعرش فى تلك الاونة العصيبة من جليل الخدمات » ولا يدين به لها من فضل 
ترشيحه للملك » وأخذ العهد له فى غيبته ؛ ولکن تورانشاه كان أبعد من أن 
.يشعر نحو تلك المرأة القوية بشكر الصنيعة » بل كان بالعكس مخشاها ویتوجس 
من سلطانها ونفوذها ؛ وسرعان ما تنکر لما وبعث إلہا وهی بالقاهرة مبددها 
رويطالها بأموال أبيه وذخائره + فقيل إنها التجأت حيناً إلى بيت القدس خيفة بطشه 


د ٩۸‏ سم 


وغدره(۱). وکان اللك | لم فتى نزقاً عنيف الأهواء » فآساء السرة » وبطش, 
بكثير من رجال الدولة له وحطهم عن مرا کزهم > واضطهد ماليك أبيه الملك. 
الصالح توس مس » وتغرت نفوسهم عليه 
وأخذوا بتربصون الفرص لإزالته من طریفهم » 

وف أثناء لك "كان المرنج ل مرا کزهم فی حبرة واضطرانب : وکانت او 
تأنهم فى السفن من دمیاط عبر النيل » فدر السلمون خطة لقطع امون عم 
والبطش بهم + وصنعوا عدة سفن قطعا متفرقة جات على ظهور امحمال ثم انز لته 
فى النيل على مقربة من دمياط وشحنت بالمقائلة ؛ فلما جاعت مرا کب الفر تج 
محماة بالممرة هاجمها السلمون بشدة وحطموها وغنموا ما فما من العدد والأقوات. 
وأسروا عدداً كبراً من الفرنج ؛ فاشتد الضيق بالفرنج وساءت حالم وق 
التاسع من ذى الحجة قدم من دمياط آسطول ف رنجى جدید مشحون بالأقؤات. 
والون » فلقيته سفن المسلمين على. مقربة من دمياط واستولت منه على اثثتين. 
وثلائن سفينة (مارس سنة ۱۲۵۰ م ) فتفاقم الأمر على الفر نج » ودب ام 
الجوع والوهن وأخذ الرض یتفشی يتفشى فیم ؛ وکانت الثبران الى تطلقها حراقات. 
السلمین على معسکرهم » تزيد فی بواسهم و کرییم » وکان لويس التاسع بالرم 
من هذا الموقف انلطر يأبى الارتداد حى غلب نصح آمرائه وقادته » فاعتزم, 
مفاوضة السلمین على تفس الشروط الى قبلها لك الکامل سنة ۱۲۱۹ ه وهی, 
أن برد الفرنيج دمياط إلى السلممن على أن يستر دوا بيت المقدس ؛ ولكن السلمین, 
م يقبلوا المفاوضة على هذا الأساس لما يعلمونه من تفاقم حالة الفرنج » فعندئك 
بلغ اليأس بالفرنج مبلغه » وعولوا على الارتداد الا نحو دمياط » وأحرقوا 
خيامهم وعتادهم . وى مساء يوم الثلاثاء الثافى من حرم سنة 14۸ ه ( ٠١‏ أبريل, 
سنة ۱۲۵۰ م ) بدأ الفرنج ينسحبون تحت جنح الظلام » وسارت سفتهم فى اليل 
بالیم ؛ ولکن السلمین کانوا ساهرین و حركة افرنج »> وعندئذ جازت. 
قواهم فوق الكسر الذى أنشأه الفرنج على بحر أشموم 4 وطاردوهم بشدة > 
فا أسفر الصبح حى احتاطوا مهم من كل صوب » وكانت الموقعة الشهدرة ف. 
تاريخ مصر وتاريخ الحروب الصليبية » وفما هزم الفرنج هزعة شديدة > 


(۱) التنجوم الزاهرة ( من ابن قزأوغل ) ج ٦‏ ض ۳۷۱ و ۳۷۳ . 
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ومزقوا شر مزق » وقتل وأسر ملم ألوف عدة » وغ السلمون م خيوطهم 
وغتادهم وأموالم . 

ويلا لويس التاسع أو ری إفرنس (۱) کا تسميه الرواية المصرية فى نفر من 
خاصته وقادته وفرسانه إلى قرية منية أنى عبد الله الواقعة على النیل على مقربة من 
فارسكور » وطلب الأمان منالمسلمين فنح الأمان » واقتاده الطواشی جالالدين 
محسن مع صعبه من الکبراء وعدتیم نحو سین إلى المنصورة > وهناك اعتقل ملك 
و ای تدر ی یت لقي ی ی يديه » 
ووکل بحفظه الطواشی صبیح العظمی() . ونی بعض الروایات أن لويس التاسع 
اقتيد إلى معتقله معز زاً مكرما )؛ وکان نصراً باهراً لم يسمع بثله منذ أيام 
السلطان الناصر صلاح الدين م 

وسار الک المعظم توزانشاه من النصورة إلى فارسکور > وهنالك نصب 
الدهليز السلطانی > وأقام السلطان إلى جانيه رجاه ن انلشب » وانکب على هوه 
وملاذه . وأرسلت البشری إل سائر الا حاء ن ۳۳9 والفرح فى الماصمتین 
القاهرة ودمشق ب U‏ اه الأمر جمال الدین 
ابن یغمور فى تفصیل الوقعة ما داق ( نيشر احلس السا الحمالى بل نيشر السلمین 
كافة عا من الله به على المسلمين من الظفر يعدو الدين » فإنه كان قد استفحل 
أمره واستحکم شره ء ويس العباد من البلاد والأهل والأولاد فنودوا لاتيأسوا 
من رحمة الله . ولا كان يوم الإثندن مستهل الأيام المباركة فتحنا الحزائن وبذلنا 
الأموال وفرقنا السلاح وخعنا العربان والمطوعة وخلقاً لا يعلمهم إلا الله » .م 
فلما كان ليلة الأربعاء ترکوا خيامهم وأموالهم وأثقالهم وقصدوا دمياط هاربن 
وما زال السيف يعمل فى آدبارهم عامة اليل وقد حل مهم الخزى والويل ؛ فلما 
أصبحنا يوم الاربعاء قتلنا مہم ثلاثين الفا غر من الى نفسه فى اللجج . واما 


(۱) دی افرنس أو ويدافرنس هی مقابل الفرنسية القدمة ۴:۵۵66 Roy de‏ آو مالك 
فرنسا ؛ ول يفت الرواية الإسلامية سدقيقة شخصيته وأضية مقامه . قال ابن واصل مورخ العصر : 
« وکان هذا اریدافرنس "۲ عظم ملوك الفرنجة وأشدهم بأماً . و افرنس هی أمة الفرنج » ومحی 
ریداقر نس ملك إفرنس فى لنم معناها الملك » ( مفرج الكروب) . 

(۲) السلوك فى دول الماوك ج ۱ (۲) ص ۳۰۲۱ . 

(*) التجوم الز اهرة ج 4 ص ۳٦٦‏ . 


ب هه سم 


الاسری فحدث عنه البحر ولا حرج » والتجأ لفرنسیس ريد ملك فرنسا ) 
إلى النية و طلب الامان فأمناه وأكرمناه وتسلمنا دمیاط بعون الله وقوته وجلاله 
وعظمته ) > 


والظاهر أن نصر المسلمين على الفرنج وشعو دم بزوال انعطر كان نذراً 
[باضطر ام لحلاف الداخل . ذاك أن اللك العظم ااه السيرة 2 کا قلمتا و افد 
كثراً من رجال الدولة وزعاء الماليك یس ية » ووضع ی مناصیم 
من خاصته وأصدقائه » الذين قدموا معه من المشرق > وأخحذ مدد زوج أبيه 
مشخ رال ويطالما بأموال أبيه وذخاثره ؛ فغضب الامراء وا کار الدولة 
ولتصرفاته » وغضب المماليك البحرية اناوأته إياهم > وكذلك لساکه اللحشن نحو 
شجرة الدر » ونکران فضلها فى ضبط الملکت وامهید لحاوسه على العرش . 
وسرعان ما غذت عوامل السخط تعمل عملها ؛ وکتبت شجرة الدر من القاهرة 
إلى زعماء الممالياث البحرية تشکو أمرها وتطلب حایهم . وشعر الماليك البحرية 
ا یضمره السلطان لم من الکید والغدر ‏ فاتفقوا على قتله قبل أن يبطش مهم » 
ولیس هناك ما يدل على أن شجرة الدر قامت بتحريضهم على ارتكاب مثل هذه 
لحر عة أو آنا اشترکت معهم فى تدبر ها » ولکن المؤامرة درت ونفذت بسرعة 
فى العسکر السلطانى . والظاهر أن الذی در ها بالأخص اثنان من زعماء البحرية 
هما ييرس البندقداری وفارس الدين أقطاى . وف مساء یوم الا ین ۷ حرم 
(548 ه) أعنى بعد كسرة الفرنج بنحو ثلائة أسابيع كان السلطان جلس إلى 
الساط فى خیمته » وكان زعماء الحلقة قد دعوا لتناول الطعام معه . فا كاد ینہی 
حى اقرب الفارس بیرس من السلطان وضربه بسيفه ضربة تلقاها السلطان 
عراحته فشتّت إلى الذ, داع 2 فوقع ا حرج ف احم السلطانى » 3 السلطان مع 
بضعة من خاصته إلى الرج الحشى الذى آقم وراء السکر واحتمى بأعلاه » 
فأسرع زعماء الحلقة نیا بره وفى مقدمهم برس وأقطاى وأخنوا رمونه بالنبال» 
5 ثم ألقوا النار على البرج فاحترق » ونزل السلطان وهو یصیح طالباً الغوث 
والنجدة » دون أن يتحرك إنسان لنجدته » وتلقاه البحرية بالسيوف من كل 
خاحية وأنخنوه جراحاً » ولکنه استمر ف ركضه حى ألى بنفسه فى النيل وهم 
فى آره » وأجهز عليه الفارس أقطاى بطعنة قاضية 3 ثم حمات اجثته إلى امسر 


س ٩‏ س 
وبقيت هنالك ثلاثة آیام فى العراء » م دفنت فى «كانها بلا احتفال ولا تكرم د 
۳ ۱ 

وهكذا فلك املك المعتلم تورائفاه فى ی داوية فى ل حتقواله ۲ وم يطل 
حكله أكثر من خسة أسابيع ؛ وشاء القدر أن مختتم عوته ثبت ملوك بی أيوبه 
وأن ينتقل عرش مصر من بعده إلى أسرة ماوكية جديدة . 

وهنا عرضت مشكلة دقيقة هى من يخلف اللاك القتيل على العرش ؟ بيد أن 
البح زه عدر اصيرة ويل باك الشکله . وكانت شجرة الدر فى قصرها بقلعة 
الحبل رقب الحوادث » وكانت هذه المرأة الوهوبة الى أثيتت غلاا القوية ۳ 
أقدر من عظماء الرنجال تلوح لم معقد الاآمال > ومن 5 فقد اجتمع زعماء 
البحرية ورجال الدولة وأمراء الحند فى المعسكر السلطانى » واتفقوا على رشيح 
شجرة الدر لتبوء عرش مصر الإسلامية . 

أجل كان تنصيب الملكات فى الاسلام بدعة لم يسبق ها مثیل » ول نجاس من 
قبل امرأة على عرش دولة مسلمة مستقلة . واكن ألم يكن من الممكن أن تستمد | 
السوابق من نواح أخرى ؟ لقد جلس فى العصور الغابرة على عرش مصرملكات 
عظام » وكانت الروايات والأساطير الذائعة يومئذ عن تاريخ مصر القدعة تذکر 
كثير امه ن أولئك الملكات » وكانت منبن واحدة على الأقل شهيرة معروفة تحبطها 
الأسطورة بكثير من الخلال والروع أرقي كلوباطرزة أو کلابطره كنا تسمپا 
الرواية العربية0©. ید أنه كان مة سواب قأخرى أقرب وأكثر ذیوعا » فقدكانت 
النولة ال هة رفرله روم ) وهی جار ة معي من الشهال دولة عظيمة يقود 
مصای‌ها القياصرة » واكن ألم تجاس الملكات ر القيصرات ) أيضاً على عرش 
القياصرة ؟ أجل جلس مهن قبل شجرة الدر اثنتان هما الإمراطورة اربی 
معاصرة الخليفة المهدى وولده هرون الرشيد » وهی ای تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم «ریی » والإممراطورة تیودورا معاصرة الحليفة المستنصر بالله الفاطمى م 
وكان مشل تبودورا بالأخص معروفاً فى مصر 6 فقد بعث لا الستنصر بالله 
الفاطمی » سفارته الشهيرة سنة 44۷ ه ( ۱۰۵۵ م) أيام الشدة العظمى يستمد 


(۱) ابن خلدون ج ۲ ص ٠٠١‏ 5 


ور 1 بت 1 


مہا القوت والعون فلم حقق رجاءه ووقعت الحرب بين الدولتين . وإذن فلم يلك 
نتصيب الماكات بدعة ى الدول العظيمة > فلماذا لا مجلس على عرش مصر 
امرأة کا جلست النساء على عرشها من قبل وکا تجاس النساء علی‌عرش القياصرة ؟ 

اتفق رأى الزعماء والقادة على تولية شجرة الدر» وأن تخرج التواقيع السلطانية 
باسها » وأن يكون مقدم اند الأمر عز الدين أيباك الرکانی أحد زعماء 
البحرية 60؛ وأخذت البيعة للملكة ابحديدة فى اليوم العاشر من صفر سنة 4۸ ه 
(مایو سنة ۱۳۵۰ م ) وحمل البشرى إلما الأمير عز الدين » فابهجت لا وقع 
وبدأت عهدها الحديد کلكة لمصر الإسلامية . 

وكانت تولية شجرة الدر حادثاً فريد فى التاريخ الاسلای » وإذا استثنينا 
ما يقدمه لنا تاريخ بعض الامارات المندية المسلمة فإنه لى حدث قط فى أية مملكة 
عليه أن تولك الاك امرأة") » وکذاك لم تجلس بعد شجرة الدر إلى يومنا 
امرأة قط على عرش مملكة مسلمة مستقلة . 

وكان للحادث أعظ, وقع فى العالم الاسلای حى قيل إن الحليفة المستعصم بالله 
العبابى نعى على مصر أن تجلس على عرشما امرأة وأرسل إلى بلاط مصر يقول : 
« إن كانت الرجال قد عدمت عن دكم فاعلمونا حى نسر الیم رجلا )290 
ونعاه بعض فقهاء العصر واعتروه خروجاً على الدين > وشعر الزعماء الذين 
ولوا شجرة الدر أنفسهم بهذا الشذوذ » ومن ثم كان اختيارهم للأمير عز الدين 
يبك ليكون مقدماً على العسكر » وليعاون شجرة الدر فى نفس الوقت على 
تصريف الشئون . 


وقبضت شجرة الدر على زمام الأمور بحزم » وکانت يومئذ فى نحو الأربعين 


)١ (‏ ابن واصل ق «مفرج الکروب » ( #طوط ج ۲ لوحة ۲۷۲) . 

(؟) وأشهر ما يقدمه إلينا تاريخ الإمارات اهندية المسلمة فى ذلك هو مثل السلطانة رضية 
ملكة دهل (دفی ) الى وليت الملك عقب مقتل أخها فى أواسط القرن السادس المجرى 
واستقات باللك أربع سنین . وكانت تركب سافرة کا يركب الرجال ( راجع رحلات أبن بطوطة 
= مصر ب ج ۲ ص ۲۲) . وظهرت أيضاً فى أوائل القرن السابع فى بلاد خوارزم وخراسان 
أميرة أو ملكة عظيمة الشأن هى تركان خاتون والدة السلطان محمد بن تكش » وكانت ذات سطوة 
وسلطان ( أب الفدا ج ۲ ص 8م4١‏ ) . 

(۳) السلوك ج ١‏ (۲) ص ۳۰۸ » وابن ایاس ج ١‏ ص ۰۸٩‏ والسيوطى ق حسن الحاضرة 
ج ۲ ص ۳۹ . 


ی ا 


من عمرها تفيض قوة وعزماً » واختارت لوزارمما الصاحب بباء الدين على بن 
مد العروف بابن بجنا وکان أرك عهده بالوزارة © راکذت لنفسها طاثفة من 
االألقاب الطريفة » فهى الملكة عصمة الدين شجرة الدر » وهی « الستر العالى » 
« والدة خلیل » وهو ولدها ی وت ای و ی 
الأوامر والمراسم . ودعی فا على المنار بدعوات جديدة مبتکرة مثل « اللهم 
و آدم سلطان الستر الرفيع 3 والحجاب المنيع » ملكة المسلمين» والدة ا 
«ومثل « واحفظ اللهم الجهة الصاحية ملكة السلمین عصمة الدنيا والدین أم خلیل 
الستعصمية صاحية الملك الصالح » ؛ وكذلك نقش اسمها على السّكة بالعبارة 
الآثية « الستعصمية الصاحية ملكة المسلمين والدة الملك التصور خایل آمبر 
الومنن »(۱) وقد اعتقد العلامة الأستاذ لاين پول أن هذه الألقاب تل بأن 
یش الد ركانت جارية للخليفة المستعصے )١‏ قبل أن تكون جارية للملك الصالح . 
ولکن هذا الاستنتاج بعید الاحال . وأكير الظن أن كلمة « الستعصمية » الى 
آطلقت على شجرة الدر كانت تعی انضوانا تحت لواء الحليفة العباسی من 
الوجهة الدينية مثل ما كان عليه سلاطين آل آیوب إذ كانت ترد إلهم الخلعة 
والتشاريف عند تول الملك من الحليفة العباسی . 

وکان آول ما عنيت به الملكة شجرة الدر هو تصفية الوقف مع الفر نج 
۱ واجلامم عن الأراضى المصرية » فندبت الأمر حسام الدین محمد نائب السلطنة 
لابق فاوضة لك الأسير لويس التاسع . وکان نمة حماعة من الزعماء يوئثزون 
الاحتفاظ نه به وعدم إطلاق سر احه » و رون فى ذلك مصلحة كبيرة لصر 
والاسلام . ولکن الفاوضات انہت بالاتفاق على الافر اج عنه وعن باق الامراء 
المأسورين معه » لقاء فدية قدرها ثمائمائة ألف دینار » وأن يسلم الفرنج دمياط 
" فوراً للمسلمین > وأن يطلقوا جميع الأسرى المسلمين » وأن يطلق المسلمون 
كذلك أسرى لفر نج المعتقلين مد آیام العادل والكامل والصالح ۽ م خفضت 
الفدية المشرطة بعد ذلك إلى نصفها آی لك أر بعمائة ئة آلف دینار » وكانت 


١ 0‏ ( راجع كتاب الأستاذ لاهن پول المشار إليه ص ۲۵ ۰ 
(۲) وتوجد ق المتحف البر یطاف قطعة من النقود من عصر شجرة الدر تحمل الألقاب المشار 
الما وهی القطعة الوحيدة من وعها ( ير اجع note‏ 955 .م {Lane-Poele: A History of Egypt‏ 


س E‏ سے 


" مرجريت دی بروقانس ملكة فرنسا وزوج الاك الآسير يومئد. فى دمياط تعای» 
آلامالمرض و احنة » فبذلت للجمسع الفدية الطلوبة جهودا فادحة ؛ ودخل‌السلمون 
دمياط فى الثالث من صفر ( ٠٤۸‏ ه) . وعلى أثر ذلك أفرج عن الملك لويس, 
التاسع وزملائه من الأمراء ورجال الدولة ؛ وكان من رفاقه فى المعتقل مستشاره. 
ومرجه الورخ دی جوانقيل » وهو ال ترك لنا عن أخبار الحرب الصليبية 
قيمة شائقة(). وغادر نج اراق 
مصر توا ورکب لويس التاسع وفلول جيشه ومن أفرج عنه من آسری الفرنج: 
وقد بلغوا يومئذ عدة آلاف » البحر ف نوم إلى ثغر عکا » وکان ذلك ی 
شهر مایو سنة Ie‏ 

وهكذا عقت تلك الحماة الصليبية العتيدة فى الأراذ ضى المصرية » وقامت.- 
مصر عندئذ بدورها التارحی مرة أخرى فردت عادية الغزاة الصلیبین عن مصر 
وبلاد الشرق » وعات" على حماية الإسلام والمدنية الإسلامية من عدوان هذه 
الحملات الر برية » وقضت على قوة من أعظم القوى النصرانية الى سرت 
لغزو مصر بامم الدين . 

وقد ترك لنا الشاعر الكبير جمال الدين بن مطروح نائب د 
. أبياتً شهيرة ما زالت ترددها الأجيال يقول فما : 


السابعة وحوادث مصر يومثذ مذ کرات 


مشق فى تلك الموقعة 


قل للفرنسيس0© إذا جنتسه 
آجرك الله على ما جری 
آتیت مصر تبغى ملكها 
فساقك الحين إل أدهم 
وكل أصاابك أودعتوم 
سبعون ألفا ل ری مم 
وفققكك اله لأمثالمها 
إن كان باباكم بذا راضياً 


مقال نصح من قؤول فصبح 
من قتسل عباد يوع المبيح 
تحسب أن الزمر ياطبسل ريح 
ضاق به عن ناظريك الفسیح 
بحسن و5 بطن لضریج 
إلا قتيل أو أ سير أو جريح 
مسل عيسى منک يستريح 
فرب غش قد أت من نصسيح 


(۱) وقد وضیهادی جوانقيل 010۷1۱6[ Histoire de St. Louis ilgi De‏ ( تاريخ 
القدیس اويس ) وطا ترحمة انجليزية بعنوان : Memoirs of the Crsuadcs‏ 
( ۲ ) يريد هذا لويس التاسم ملك ذرنسا . 


ب ۸۵ — 


وقل سم إن أضمروا عسودة لاد ثأر أو لقعل قبيسح 
. دار ابن لقمان على حالما والقید باق والطواشی صبيح 
ش مس ۸ ص 

كانت تولية شجرة الدر حركة جريئة وأكن خطرة فى نفس الوقت ٠‏ ذلك 
أنه باا رغم هن كل ما عرف عن ٠‏ الملكة الحديدة » من أصالة فى الرأى وقوة ف 
ال ومقدرة فى تددير تون ؛ وبالرخم ما أسدته إلى المملكة من جليل اللحدمات. 
وما أحرزته من تجاح ف إجلاء فرنج > فان ذ ريقاً كبيراً من الأمراء والزعماء. 
ی مصر والشام ‏ رق حر أن یستظلو باواء امرأة E‏ بوادر 
الانتقاض الأولى فى اشام ت آی نائب السلطنة فى د مشق الأهير حال الدين. 
ابن يغمور وكثر من الأمراء أن يقدموا عهد الطاعة للماكة اة » وآرسلوا: 
إلى صاحب حلب اللات الناه الدين يوسف حفيد السلطان صلاح الدين 
الأيوى يطلبون إليه بوم إلى دمشق » فاستجاب لدعو م > وقدم إلى دمشق. 
وتسلمها » وقبض على الأمراء mg‏ شجرة الدر ؛ وكان لهذه الأنباء. 
فى بلاط القاهرة أعمق صدى » فجدد الأمراء والماليك عهد الطاعة لشجرة الدن. 
وعز الدين أيبك وبادروا إلى تجهيز القوات لإرساها إلى الشام . 

ولكن شجرة الدر أخذت تشعر بحرج الموقف وتشعر بضعفها كامرأة 4 
ورأت أن تتزوج من الأمير عزالدين أيبك فتقوى بذاك مركزها ملكة » وتدسم, 
عصمبها وهییا كامرأة ؛ وتم هذا الزواج بالفعل فى ۱٩‏ ربیع الثانى سنة 
4 ه ؛ ولكن الظاهر أن هذه الخطوة لم تحدث أثرها فى دنة الأمور ول رض 
الأمراء الناقمن » فعندئذ رأت شجرة الدر أن تقدم على الخطوة الحاسمة » وأن 
تفتدى سلام المملكة ووحدتها بذلك العرش الذى رفعها القدر إليه ؛ فاتفقت مع, 
الأمراء الماليك على أن تخلع نفسها > وأن يتولى العرش »کانها زوجها الأمر 
عزالدين أيبك ؛ ونفذ هذا المشروع ف نباية ربيع الثانى » وجلس عز الدين أيبلك. 
على عرش مصر بامم الملك العز » واننبت بذلك سلطنة شجرة الدر » وكانت. 
قصيرة الدی ول تدم کر من ثمانين يوماً من عاشر صفر إلى آخر ربيع الثانى.. 
سنة 16۸ ه . 


س 0 س 


ورأى الماليك فوق ذلك إرضاء لبى أيوب ونمدئة لثورتهم أن ينصبوا إلى 
جانب المعز على العرش شخصاً من بيت االك » فاتفقوا على إقامة الملك الأشرف 
موسی من عقب اللك العادل » وهو يومئذ طفل فى نحو السادسة » وأخذت له 
البيعة فى اليوم الثالث من جمادى الأولى » وبذا جلس على عرش مصر ملكان » 
.وخرجت الأوامر والمراسم بامم الملكين الأشرف والمعز » وكانت تحمل صورة 
التوقیع الآتى « ر سم بالأمر العالى المولوى السلطانی املکی‌الاشرنی والملكى المعزى» . 
على أن کل هذه اللعطوات ۸ تحقق الغاية المنشودة » فلم مهدأ ثائرة العارضین 
ولم یعترف آمراء بى آیوب بالملك العز » واستمرت انحصومة حول العرش فى 
مصر على اضطرامها » وسر الملك الناصر صلاح الدين صاحب دمشق جنده 
إلى مصر محاول انتزاعها من الماليك » فسار الم الأمر فارس الدین أقطاى 
.فى قوة منتخبة من الحند المصرين » وشتت شملهم بالقرب من غزة وعاد إلى 
القاهرة ظافراً ره رجب 548 ه) . ولکن هذا الفشل ۸ ين الملك الناصر عن 
٠‏ مشروعه + فجمع قواته مرة أخرى وسار بنفسه إلى مصر ومعه عدة من أمراء 
بى يوب » وذاع خبر مسيره فى القاهرة فاضطربت الأمور وقبض على كثير 
من المعارضين وأنصار ينى أيوب » وسار الأمير فارس الدين أقطاى للقاء 
المهاحين ۰ ثم تبعه اللاك المعز فى بقية العسكر » والتى الفريقان على مقربة من 
مدينة الصالحية » ونشبت بينهما معركة كبيرة رجحت فما كفة الشاميين أولا » 
.ولکن المماليك صمدوا ودارت الدائرة فى اللهاية على الشاميين فهزموا هز عة 
شديدة » ومزقت قواتهم ووقع عدة من أمراء بی أيوب فى الأسر + وكان ذلك 
ی آوائل ذى القعدة سنة 4/8" ه . ۱ 


فعاد الماك الناصر منهزما بفلوله إلى دمشق واعتصم بها » واستقر الملك العز 
فى ملك مصر » وأخذ يعمل على توطيد عرشه واستقرت الأمور نوعاً » ثم عقد 
الصلح بينه وبىن خصمه القوى لك الناصر فى سنة ٠١‏ ه » على أن يستقل المعز 
بالديار المصرية وغزة وبيت القدس » ويستقل الناصر با بى من أراضى المملكة 
المصرية والمشرق » وأفرج المعز عن أولاد الناصر وباق الأمراء الأيوبية 
المأسورين لديه » وصفت العلائق نوعاً بين القاهرة ودمشق » واستطاع العز أن 
.يتفرغ للشئون الداخلية . 


حم ۱۷ سب 


ماذا كان موقف شجرة اللر خلال هذه الفئرة اضايطرية ؟ لقد عادت شجرة 
الدر بعد أن خلعت نفسها من الملك امرأة وزوجاً فقط » ولکنا لبشت کا كانت 
آیام زوجها الأول الملك الصالح سيدة القصر والبلاط . وکان العز أميراً عاقلا" 
حصیف الرأى والخلال » طاغية ظلوماً فى نفس الوقت ؛ ولکنه كان مخشی 
هذه المرأة القوية الى رفعته إلى الملك ويصدع بأمرها ووحها . وکانت شجرة الدر 
من ورائه تحميه » وتحمى عرشه من كيد خصومه الأقوياء . وكان اللك العز 
يعيش فى توجس دام من دسائس زعاء البحرية السابقين » ومخشى من غدرهم 
على نفسه وعرشه ؛ وكان الحطر ماثلا فى الواقع > وكان نة عدة من هولاء 
الزعماء وى مقدمتهم الأمير فارس الدين أقطاى وبيبرس البندقدارى وقلاوون 
الألثى يتربصون به ویتحدونه بلا انقطاع . وكان فارس الدين أقطاى يزعم 
هذه الكتيبة الخطرة من خصوم الملك العز ویناوثه كلما سنحت الفرص » وكان 
كلما قصد إلى القلعة سار إلها فى موكب عظم من الفرسان كأنه ملك متوج ۰ 
وحدث أن حطب فارس الدين أقطاى ابنة صاحب حماة » وطلب إلى الملك المعز 
إسكانها فى القلعة فى جناح من القصر الملكى لأنها من سلالة ملوكية » فخشی ال معز 
عاقبة هذا الطلب وتظاهر بالوافقة عليه ؛ ولكنه اعتز م فى الواقع أن يتخلص من 
هذا النافس اللحطر ؛ وبیعا كانت العروس فى طريقها إلى مصر فى موكما الفخم 
در الملك المعز أمره واستدعى الأمر فارس الدين أقطاى ذات يوم إلى القلعة 
1 نفس الوقت كيتاً لقتله ؛ وجاء أقطاى إلى القلعة مطمئناً » وما كاد 
جوز الأبواب حى أغلقت ومنع مالیکه من اللحاق به رافص ا 
وق مقدمهم المملوك قطز الذى تولى ملك مصر فيا بعد » وقتلوه وألقوا برأسه 
من فوق السور إلى مماليكه الذين احتشدوا أمام القلعة لحمايته ( ۳ شعبان سنة 
۲ ه) . فلما رأى أعيان البحرية ذلك خشوا أن تدور الداثرة علهم » 
فرکنوا إلىالفرار وسار بعضهم ال‌الشام » وقصد بعضهم إلى قيصر الروم وتفرق 
ذلك حمعهم وأمن الملك المعز شر الفتنة إلى حن . 

وعمد اللك المعز بعد ذلك إلى خلع الملك الأشرف موسی » وهو الملك الطفل . 
الذى أراد أن يتدرع بتوليته فى وجه بی آیوب » وأنزله من القلعة ورده إلى 
منز له السابق بين أهله واستقل المعز بتوقیع الأوامر والمراسم . 


— ۸ — 


٠‏ وهكذا عمل الملك المعز على توطید عرشه شيئاً فشيتاً » ولاح له أنه أمن شر 
خصومه من‌البحرية بعد أن مزق حمعهم وحطم شوكتهم . برد أن انلطر كان جم 
فى ناحية أخرى وكان أقرب إليه ما يتصور . 

كانت شجرة اللر خلال ذلك هى الروح السيطرة على کل شىء ف البلاط. 
الحلاص منه ؛ وكانت شجرة الدر بالرغم من هذا السلطان القاهر » نجيش بكل. 
ما تجیش به المرأة من صنوف الضعف والأهواء انلطرة » وكانت قد جاوزت. 
يومئذ طور الشباب النضر وأشرفت على الحمسين من رها » ولكما مع ذلك. 
ر ا من ثورة غرتها أنها آرمت العز غير 
مید على طلاق زوجه الأول وأم ولده على » ومنعته من زيارتهما أو الاتصاله 
lu‏ » بل استمرت المناظر العاصفة تحدث بن الزوجین لأق ل كلمة أو بادرة >. 
حتى غدا القصر وغدت الحياة المشتركة فى نظر الملك العز جحیا لا یطاق . 

ومکذا لبثت الوحشة بين العز وشجرة الدر فى ازدياد » ولا سثم المعز هذه 
الحياة انز و جية النكدة فکر فى أن يضع ها حداً واعتزم أن مختار له زوجة أخرى ۰ 
وبعث بالفعل إلى الملاك الرحم بدر اللین لول صاحب الوصل خطب ابنته. 
وكانت رائعة الحسن » ولعله لم يكن فى الوقت نفسه بعيداً عن التفكر فى التخلص, 
من شجرة الدر » والتحرر من رها المر ENE‏ من الوجود . وتحدثنا 
الرواية ف هذا الصدد بأنه كان للملك المعز م: منجم أخيره أنه سيموت قتبلا على, 
ا ا اماد شجرة اد رفک ل آن کا بالعمل > 
ولكن شجرة الدر كانت ساهرة ترقب حرکاته ومشاريعه ؛ وحدث حادث رتبه 
عليه 0 ا أنه 00 على عدة من‌ااماليك .البحرية م 
الصالح 4 ۳ لر ا الدر وكانت مجلس 
فيه عندئذ » اجى أيد كان احتراماً وصاح بالتركية : «والله ياخوند ما علنا 


( الاوك ق دول اللوك ج ١‏ (۲) ص ۰۱ . 


ل ۷۸۰4 بت 


ذبا يوجب مسکنا > ولكنه لا سر مخطب بنت صاحب الوصل ما هان علينا . 
لأجلك فانا تربية لاف ا الرحوم » فلما عتبناه تغير علینا وفعل با 

ما رین ) ۰ فأومأت إليه شجرة الدر عندیلها عا معناه « قد معت کلامك »۰ 
بولا زج آیدکن وزملاوه إلى الحب قال ثم م إن كان حبسنا فقد قتلناه » » 

وثازت شجرة الدر م2 طا وكبرياء » وأدركت بثاقب فكرها وخر تما بدسائس 
القصر » أنها إذا لم تبادر إلىالتخلص من زوجها الملك المعز فإنه سيعاجلها بالتخلص 
ما » وأرسات شجرة الدر سراً إلى الملك الناصر صاحب دمشق -هدية ورسالة 
تنبثه فا أنها اعتزمت ای ا ال وار م کر 
مصر ء فلم یلتفت الناصر إلى عروضها لما يعلمه من روعة دسائسها وخطر 
الاتصال ہا » 

ووقف بدرالدين ملك الوصل على هذا السر الرهیب فأرسل إلى الملك العز 
حذره من مشاريع زوجه وغدرها » ولم يكن المعز يحاجة إلى التحذير » فقد كان 
پشعر ی الداع بالحطر الذى يتربص به » وكان يتحوط لنفسه من شجرة الدر 
.وغلمانها ابا ذهب › وأ حرا اعتزم آن مخرجها من القلعة مبالغة فى الاطمتنان 
وأن بسكا فى دار الوزارة » نم غادر القلعة وأقام أياما فى مناظر اللوق بعيدا عنها 
يدير أمره ويعد العدة لتنفيذ مشروعه الآخير . 

وشعرت شجرة الدر من جانها بأن الفرصة تكاد تفلت من يدها » وأنها 
إإذا لم تبادر فوراً إلى العمل انبار مشروعها كله ؛ فلم تضع وقتاً ولحأت إلى دهاء 
رأة ونخديعتها » وبعشت إىالملك المعز فى مقامه باللوق‌تتلطف به وتستحلفه الصفح 
وااصلح » وئدعوه إلى قصر القلعة » وتوتكد له كل عهد بالولاء والإخلاص ؛ 
فا الذى جال بخاطره عندئذ ؟ وهل كانت ما تزال تجذیه نحو تلك المرأة الساحرة 
بقية من صبابة الماضى ؟ وهل نسى عندئذ ما كان مخالحه من ريب ف ناما 
الخطرة ؟ وهل آمن عندئذ بأنها سوف تعود حقا إلى صواما وولاثها وتتخى عن 
مشاریعها السوداء ؟ وعلى أئ: حال فان الملك العز ۸ بر بعد التفكير با أن 
یستجیب إلى دعوة زوجه الفرية » وکان ذلك يوم هلان ء ۳ ربيع الأول 


ب ١١١‏ مت 


سنة ٩۵۵‏ ه )وقد أنفق العز عصر ذلك اليوم فى لعب الكرة مع بعض خاصته > 
وما غربت الشمس حی غادر المعز ى ركبه مبدان اللوق إلى القلعة ودخل 
القصر مجهداً متعباً . 

فاستقبلته شجرة الدر بحفاوة بالغة وشموته بالايتسام والمداعبات » فاستسلم إلى 
حفاونها الغادرة وم يتخذ لنفسه أى تحوط » وكانت شجرة الدر قد قررت أمرها 
واختارت نفس الوقت والساعة لتنفيذ جر مما ؛ وكانت قد رتبت لاغتيال المعز 
خسة من غلماما هم نصر العزيزى ومحسن الحوهرى ومملوك يدعى سنجر وخادمان. 
من ذزی البأس والشدة ؛ فاستراح العز قليلا » ثم قصد إلى الحمام ليلا ايغتسل 
وهو آمن مطمئن » ولكنه ما كاد مخلع ثيابه حى انقض عليه الغلمان الخمسة 
وهو عار لينفذوا فيه حكم الإعدام الذى آصدرته شجرة الدر . وتنةل إلينا الرواية 
عن مصرعه روايات مشرة . فيقال إن القتلة احذوا بانشیه وخنقوه فى نفس 
الوقت حى زهق . وف رواية أخرى أن شجرة الدر أخذت تضربه بالقبقاب 
على رأسه وهو يستغيث حى أجهزت عليه ؛ وتضيف الرواية إلى ذلك أن العز 
حيها انقض عليه القتلة وشعر بأنه هالك أخذ يستغيث بشجرة الدر ویتضرع لها 
أن تنقذه » وأن شجرة الدر تأثرت لتضرعه وطلبت إلى الغلمان أن بترکزه. 
فصاح مها حسن الحوهرى مغضياً : « إذا تركناه فإنه لا يببى علينا ولا علیلث » ه 
وهكذا تمت الحرعة وقتل اللك المعز أروع قتلة بتدببر زوجه الغادرة الحؤون. 
بعد أن جلس على عرش مصر سبع سنين » وكان قد آشرف عل‌الستن من عره 
٠١(‏ اریل سنة ۱۲۵۷ م) ٠‏ 

وبادرت شجرة الدر فى الحال إلى العمل لاتقاء عواقب الخرية فأرسلت لياه 
إلى القاضى ابن مروزق واستشارته فى الأمر بعد أن نبأته عوت الملك العز 
فاعتذر ول يبد ریا » وأرسلت فى نفس الوقت تعرض السلطنة على بعض الأمراء 
الصالية مثل الأمير عز الدين أيبك الحلبى وجمال الدين العزيزى فلم رتضها أحد 


)١(‏ يقول انا التریزی إن ذلك الهوم - وهو اليوم الذى قتل ی مسائه الك العز - كان 
يوم الثلاثاء ۱4 دبیم الأول سنة 1ه ( السلوك ج ۱ (۲) ٠٠١‏ ) . ويقول اغا صاحب النجوم. 
الزاهرة إن ذلك اليوم كان يوم الثلاثاء ۲۳ دبیم الأول (ج ٠‏ ص ۳۷١‏ ) > وقد رأينا بعد مقارنة 
لتاریخ واطوادث أن نأخذ پالر واية الثانية باعتبارها أقوى وارجج . 


ب 1١١١‏ س 


مهم رهبة ة وروعا + وهکذا أخفقت شجرة الدر فى محاولها أن تقم على وجه 
السرعة فق السلطنة أميراً تستتر وراءه فى الحكم . . وأذيع فى صباح الیوم التالى أن 
الملك المعز مات بالليل فجأة » فحدث آم هرج واضطراب » وم يصدق معظم. 
الناس هذا النبأ » وذاعت تلف الإشاعات وكيرت الظنون والريب » وركبه 
الماليك إلى القلعة وعلى رأسهم الأمير مباء الدين الأشرف مقدم الحلقة » وحاصروا: 
القصر وقبضوا على الخدم والحرم » فأقر عضهعم رنه ها وج ٠‏ وی الخال: 
استدعى كبر الوزراء شرف الدين الفائزی(۲۱ » ونادى الأمراء المعزية بتولية 
الملك المنصور على" ولد اللاك العز على العرش مكان أبيه » وكان يومئذ صبياً فى 
نحو الخامسة عشرة > ووافق الأمراء الصالحية على توليته اتقاء الفتنة » وفشلتء 
جهود الأمراء المتوثين لاغتصاب العرش 

.وأراد الأمراء المعزية القبض على شجرة الدر » وکانت قد امتتعت يجناحها فى. 
القلعة مع نفر من خدمها وجوارما » وحاولوا اقتحام الدار » فنعهم الأمراء. 
الصالحية » وكادت تقع بين الفريقين فتنة » لولا أنتعهد الأمراء المعر زية آخر الامر 
من شجرة الدر وعدم التعرض لشخصها . وف اليوم التاسع: والعشرين من, 
ربیع الأول آخحرجت شجرة الدر باتفاق الفریقن من جناحها اللکی واعتقلت. 
مع بعض جوارما فى الرج الأحمر أمنع أ راج القلعة يومئذ » وکان یقع فى الناحية. 
الحنوبية ما > وقبض على الخدم الذين اشتركوا فى اسلرعة وى مقدمهم عسن 
وسنجر وصلبوا على باب القلعة » ولم ينج مهم سوی نصر العزیزی الذی استطاع 
الفرار إلى الشام » وأعدم عدة کببرة من الغلمان والطواشية » وقبض على الوزیر 
الصاحب بباء الدين بن حنًا وزير شجرة الدر السابق بهمة الاشيراك فى الجر عة 
وم یفرج عنه لا بعد أنافتدى نفسه عبلغ طائل ؛ وأما شرف الدين الفائرى فقد 
قبض عليه بعد أن تولى الوزارة للملك الحديد أياماً » ثم قتل فى سنه بعد ذلك. 
بقليل ؛ وأحاطت المماليك المعزية بالقصر السلطانى ووضعوا يدم على جيع 
ما فيه » واقتسموا جواری شجرة الدر ومتاعها » وسادت فى القصر والبلاط. 
أسباب الذعر والارجاف مدى حن : 

)١(‏ هو الوزير شرف الدين أبوسعيد هبة الله بن صاعد الفائزى » وكان قبط فأسلم وتقدم 


فى وظائف الدولة حى ولى رياسة الوزارة لماك العز » وول الوزارة من بعده لولده التصور ایا 
قلاثل » ثم قبض عليه وتوق قتيلا ی حادی الأولى سنة ١٠٠٠د‏ . 


س صل 
ولبثت شجرة الدر فى معتقلها بالرج الأحمر أيام وهی تعانى آمر ضروب 
التوجس والروع » وقد كانت بلا ريب تشعر بمصيرها الحتوم » وأى مصير كان 

نتظرها سوى الوت فى أعنف صورة ؟ ولم يك ثمة سبيل للفرار وأعين الماليك . 
العزية ترقها ممنتبى الحذر . وكان المماليك المعزية مخشون هذه المرأة الحطرة 
بالرخ من عتما واعتقاها > ويعتقدون أنه لا ضیان لاستقرارهم فى العرشن و السلطة 
سوی إزالها من الوجود + وكان الملك الى ( المنصور ) وأمه يضطرمان ظمأ 
اللانتقام من الزوج القاتلة ؛ وهكذا كان القدر الصارم پربص بشجرة الدر 
ويدنو منها سراعاً » وكان الأمراء العزية يترقبون الفرصة للعمل ویطالبون جهاراً 
بتسلم شجرة الدر ومعاقبتها على ما أتمت » والماليك الصا حية من جانهم محاولون 
بإنقاذ شجرة الدر وحايتها » بيد أنهم كانوا الفريق الأضعف > فلم فض أيام 
قلائل حى خفتت معارضهم وانحنوا أمام العاصفة . وفى يوم الجمعة العاشر من 
شور ربيع الثانى00© نفل الماليكک العزية إلى الر جالأحمر بأمر الماك المنصور وأمه » 
وقبضوا على شجرة الدر وحملوها إلى أم الملك المنصور لكى تتولى عقابها بنفسها ؛ 
,وهنا يقول لنا القریزی : « فضرما ابواری بالقباقيب إلى أن ماقت فى يوم 
السبت » وألقوها من سورالقلعة إلى الحندق وليس علما سوى سراويل وقميص » 
غبقيت فى الحندق آیاماً وأخذ بعض أراذل العامة تكة سراويلها . ثم دفنت بعد 
آیام - وقد نتنت وحملت فى قفة - بتربتها قرب الشهد النفيسى . ۰ . ۳26 ۰ 
وتزيد الرواية على ذلك أن شجرة الدر حيها أيقنت لا کها كان من قوة نفسها 


(۱) تختاف الروایات المصرية فى تاريخ مقتل شجرة الدر كما اختلفت فى تاريخ مقتل زوجها 
اللاك المءز. فيقول لنا المقريزى إنها قتلت يوم السبت ۱۸ دبع الأول أعنى بعد مقدل المعز بثلاث 
لأيام وذلك وفقاً لروايته ( السلوك ج ١‏ (؟) ص 4۰4 ) . ويقول لنا صاحب النجوم الزاهرة نقلا 
عن غير رواية إن مفتل شجرة الدر كان ف يوم السيث ١١‏ دبع الثانى وذلك لسبعة عشر يوم 
من متتل اللاك المعز (ج 5 ص ۲۷۷ و8ا؟). ونِقول ابق ألفدا إنها قتلت فى يوم 5 دبیم الغاى 
ويقول ابن إياس إنما قتلت يوم الألاثاء ه ۲ ربيع شاف ( ج ۱ ص ٩۲‏ ) . وقد أخذنا نحن بالرواية 
الثانية لأنها أ كثر اتفاقاً مع سير الحوادث . 

(؟) دفنت شجرة الدر ی اللر بة الى أنشأنها لنفسها بقرب مشمد السيدة نفيسة ی سنة 4۸ 5ه 
ب( النجوم الز اهرة ج ٦‏ ص ۳۷4 ) . وما تزال هذه التر بة قاهمة إلى اليوم . وهی توجد داخل 
مسجد صغير أسله مدرسة أنشأتها شجرة الدر يجوار تربتها بشارع اليفة وتعرف الیوم باءم عم 


ب ۱۱۳ س 


آن حف حلة من الال واواهر » وانتقت فوق ذلك طائفة من اللدواهر والخلى 
النفيسة » وحطمها وهقما فى اماون حی لا نقع فى آبدی آعدانهلا) . 
"” وهکذا زهقت شجرة الدر أول وآخر ملكة لصر الاسلامية » تلك الى لبشت 
آعواماً طويلة زينة البلاط الصری وصاحبة الحول والدلطان فيه » وزهقت بنفس 
«الأساوب الروع الذى زهق به زوجها اللك العز ؛ وکان القصاص مثر 0 
.ولكن عادلا » وکان الفصل الاخبر من مأساة قصر متعددة الفصول والنواحی ؛ 
جدأت رائعة باهرة ثم انحدرت إلى ظلمات الجر عة 3 

كانت شجرة الدر بإجماع الرواياتالمعاصرة والمتأخرة شخصية عظيمة » تمتاز 
خلال ومواهب غير عادية » وکانت إلى جانب جماطا الرائع وسر ها الوافر كامرأة 
.وحظية » تنمتع بصفات باهرة قلما جتمع فى حسناء وافرة السحر » فقد کانت 
قوية النفس » صارمة العزم » وافرة الحرمة والحشمة » تعيش فى جو من المهابة 
.والحلال ؛ ولم تكن فقط جارية القصر الاثرة تسيطر بأنوثتها ودلاغا » ولكلها 
كانت تسيطر أینْا حلت بقوة عقلها وذکانها وروحها ؛ وقد ليشت مذ تولى سيدها 
.وزوجها الماك الصالح ملك مصر > زهاء ثمانية عشرة عاماً أرز شخصية فى البلاط 
.وف الدولة » يغلب رأمما كل رأى ونفوذها كل نفوذ » ولم يكن تبو وها العرش 
لفتر ة قصيرة المدى » إلا عنوان الذروة فى هذا الحد العریق‌الذی شادته حوضا خلال 
أعوام طويلة من السلطان غير التوج . وقد كان لصائب رأما وثبت جنانه 
-وتوجبها الخرىء أثناء غزو الصایبیین لمصرء أعظ الأثر فى إنقاذ مصر من كارثة 


س جامع شجرة الدر أو جامع الخليفة » وعل التربة قبة من طراز عبامی كب فى جنباتها ما يأف : 
- الله الرحن الرحيم . عن الستر الرفيع والحجاب الشیع » عصمة الدنيا والدين » والدة 
ماك خليل بن مولانا السلطان الملك الصالم نجم الدين أب المظفر أيوب بن مولانا املك الكامل 
.ناصر الدين آی المعالى محمد بن أنى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه وذور ضر عه ؛ 
إلى خطبت الأقلام بمناقها على منابر الطروس » وشمدت ها المفاخر بالجد الثابت فى أعلى العز بين 
الورى » وأصيحت شموس المملكة بها طائعة » و آراء الأمراء ها مطيعة وسامعة »> وأعز الله أنصارها » 
توضاعف اتتدارها > وأعلى منارها » وجعل ق اللا الأعلى خدامها . ول تزل مؤيدة منصورة فى 
بر الليالى والأهام ٠‏ بمحمك وآله وصحبه الطییین الطاهرین الکرام » . ( ورد هذا الإص ضمن محث 
.عن المارة الإسلامية فى العصر الأيونى للمرحوم الأستاذ خدن عبد الوهاب » ونشر يممجلة المارة 
عددى 7 ۸ لسنة ١ . )۱۹٤١‏ 
(؟) الساوكج (۲) ص 4 :٠‏ » والنجوم الزاهدرة ج ٩‏ ص ۲۷۸ . 
۸~ تراجم 


اس ۱۱6 سم 


مروعة » وتحویلها إلى نصر حاسم باهر . ول تفقد شجرة الدر شیتاً من سلطانها 
القاهر حيما خلعت نفسها » وتخلت عن عرشها للملا العز » ولکنها لشت من 
ورائه سيدة الوقف وضاحبة الزآی » وکانت حى فى تلاك الاونة الى بدأت 
تغالما فما الظروف وأخذ مخبو نجمها المتأاق » أقدر من يسوس طوائف المماليك. 
التمردة ومبدئ ورما » 

وکانت هذه اا رآ العظيمة الى رفعها القدر إلى عرش مصرء تتمتع فوق ذلك 
كله خلال شخصية جليلة » فقد كانت بالرغم من اها وسعحرها » سيدة متينة 
الحلق وافرة العفاف والصون » تقية خبرة تعشق أعمال البر وتوقف علا الکثر 
من مالها . وكانت الغيرة العنيفة هی آظهر ما فما من ضعف المرأة » وهی الى 
أضلها ودفعتها فى الهاية إلى اللحاتمة المواسية . 

: 0 *+ د نا 

وجلس بعد الملك العز على عرش مصر حدث يافع هو ولده الماك المنصور 
على » ولم يكن أصلح من يتولى اللاك » واکنه كان مرشح الماليك البحرية 
ودرعهم لإقصاء بى أيوب عن العرش ؛ ومع ذلك فلم مهدأ انواطر » ولم تستقر 
الأمور بولايته » ولبشت الدسائس والنافسات بين تلف الزعماء على اضطر امها ؛ 
وكانت مصرأثناء هذا المعترك الدموى حول عرشها » تواجه فترة من أدق فترات. 
تارشخها » وكانت غزوات التنار الر رلة تاساب غو الشرق بسرعة » وصروح 
العالم الإسلاى القدم تنهار نحت ضرباتهم تباعاً > وبلغ الحطر المروع ذروته حیما 
انقضالتتار بقيادة عاهلهم هلاكو على بغداد واستواوا علمها > وقضوا على الحلافة 
العباسية » وقتلوا ا مستحصم بالله آجر اللحلفاء العباسیین ما » وذلاث فى صفر سنة 
5 ه (فرار سنة ۱۲۵۸ م) ؛ وأخذ الشرق الإسلاى كله رتجف فرقة 
لاقتر اب اللخطر الداهم » وكانت مصر أشد شعوراً من غيرها بالخطر لأا كانت 
دابا كعبة الغزاة من الشرق ؛ وسرعان ما كشف هلاكو عن نياته نحو الشام 
ومصر » فأرسل رسله إلى أمراء الشام یدعوهم إلى انلضوع و التسلم العاجل + 
و خذت جیوش التتار تعبر الفرات متجهة نحو الشرق » وم يك ثمة شك فى 
النتيجة الروعة إذا سمح لهذا السیل الخرب أن يساب إلى ربوع مصر اللحضراء 2 
فنى تلك الاو نة العصيبة ظهر الامر سيف الدين قلطز أقوى الزعماء البحرية فى 


ب 0إ ہس 


ميدان الحوادث » وكان يتولى نيارة السلطنة ویقوم للملاث المنصور بان شئون 
المملكة » وکان يرقب سير الحوادث فى الشرق يجزع > وری‌آن وجود هذا الفی 
اليافم علی‌عرش مصر ف هذا الظرف الدقيق خطراً مبددكيانها » فانتهز أول فرصة 
وقبض على املك المنصور وأمه وأخيه وزجهم إلى برج القلعة » ونادى بنفسه ملكا 
۲٤ (‏ ذو القعدة سنة ٠۷‏ ه) وأعلن إلى زملائه الأمراء فى صراحة أنه لا يبغي 
املك لذاته » ولكنه بريد التأهب لرد التتار وإنقاذ مصر من شرهم ‏ فإذا ثم القضاء 
على هذا الخطر » » فلهم أن حتاروا غيره للملك من شاعوا . 

ووصل التتار إلى الشام فى أوائل سنة 15۸ ه واستواوا على حلب » ا 

مشق حضوعها للم : ول تمض أشور قلائل حى سرطر وا على ساثر عبات 0 
ا بسرعة مدهشة » ووصلوا إلى فلسطين > وأرسل هلاكو 
رسله إلى ملك مصر يطلب إليه انعضوع والتسلم وده بالويل » وكانت مصر 
تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الغزاة > وبذل اللك قطز جهو داً عظرمة فى 
بحشد الحند وإتمام الأهبة » فلما وصل رسل هلاكو » أجاب قطز بالقبض علهم 
واعدامهم وتعایق رووسهم على باب زويلة » ثم سار من فوره على رأس قواته 
إلى فلسطين وبادر بلقاء الغزاة فى عزم وثقة + وکان التتار قد و صلوا عندثذ إلى 
آسوار غزة فردههم جند مصر بقوة » واشتبکوا معهم فى معركة عظرمة حاسمة فى 
عين جالوت على مقربة من بيسان » و ذلك فى منتصف رمضان سنة۵۸ه (سبتمر 
سنة ۱۲۹۰ م ) ؛ وف عبن جالوت أحرزت مصر نصراً باهرا » واستطاعت أن 
ترد الغزاة المرابرة على أعقا مم » وکان پوماً عظیماً لصر والاسلام ؛ ولم عض 
قليل حى استطاع ی ال «قطز» أن يستخلص الشام من التار وأن 0 
مو الشرق مپزمین مدحورین تون ار امس 
جالوت تقوم ونا تا رة فى حارة الإسلام والمدئية الإسلامية . 


تبمورلك 
(ep If — PF) ۰۵۸۰۷۲۸۷۳۷ (‏ 


كانت سهول ال رکستان الوعرة منذ آواخر القرن نی عشر الیلادی معا 
لطائفة من آکار الغزاة البدائيين ¢ وکانت غز و آمهم ار بة تساب دا نحو 
النوب والغرب » وکانت مناطق شا افند 3 تجذ ہم دائماً حضار نبا 
ومواردها التالدة ؛ وكانت فارس بالأخص مركز اندفاعهم نحو الغربٍ ۰ فى 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادى خرج تموجن الشبير بچنکزخان من أقاصى 
ملكته الشاسعة فى أواسط الصن على رس جيش منالمغول والتتار » واجتاح بلاد 
التركستان ر ما وراء الهر) ثم انحدر هذا السیل المروع إلى خرّاسان والهند وخرب 
مدنها الزاهرة ( 1114 م) وانساب التار بعد ذلك خلال فارس حى العراق » 
. ولکن السيل كان قد هدأت حدته » وارتد الغزاة ا 
چنکز خان إلى جملكته بعد أن جعل من أواسط آسيا قفراً بلقعاً . 

ول تخب فورة الغزو امخرب بوفاة جتكيزخان + واکنہا تجددت بعد قليل على 
ید هلاكو عاهل التتار ی فارس يل و التتار يومئذ نحو الغرب أو بعبارة 
أخرى نحو المالك الإسلامية قوياً مروعاً . فنى أوائل سنة 505 ه ( ۱۲۵۸ م) 
زحف هلاكو على رأس جوعه التتار إلى بغداد وحطموا كل مقاومة » ودخلوها 
دخول الضواری الفترسة » ودمروا صروحها وبوا خزائها وذخائرها » 
وقتلوا عشرات الألوف من أهلها » وقضوا على الحلافة العباسية وعلى معالم 
الحضارة الإسلامية ق مناظر هائلة م ن السفاث والتدمير » وقتلوا الحليفة لمكم 
بالله و آفراد آسرته > وانہت بذلك حياة الدولة العباسية بعد آن عاشت ت نحو 
خمسة قرؤك . 

تیعت جوع التار بمد فك زسفها نی انرب > وجازت لفرات واجتازت 
يلاد الحزيرة » ثم انجهت نحو الشام واستولت على حلب ودمشق مشق » وانسابت 
بعد ذلك نحو الحنوب تريد غزو مصر ؛ واکن شاء القدر أن يكون نحطم 
هذا السیل الدمر على يد مصر . فى رمضان سنة ۸ ۸ھ ( سبتمر ۱۳۹۰ م( 


ب ۱۱۷ بت 


التقت الحيوش الصرية بالغزاة فى عيبن جالوت على مقربة من بیسان » ومزقهم 
بعد موقعة دامية » وارتد التتار على ار هزيمتهم نحو الشرق » واستطاعت مصر 
أن تئدى بذلك رسالا التاريخية فى حاية تراث الاسلام والدنية الاسلامية 
مرة أخرى 3 ۱ 
ومضى زهاء قرن آخر قبل أن يتجدد خخطر الغزو التتری . ولكنه عاد منذ 
منتصف القرن الرابع عشر يضطرم مرة أخرى وف نفس مهده القدم أعنى سهول 
الركستان . فى تلك الآونة ظهر فى الميدان قائد فنى قدر له فيا بعد أن حتل مكانه 
بن أعظ غزاة التاريخ . ذلك هو تيمور أو تيمورلنك . وكان مولد هذا الفاتح 
العظم فى سنة ۱۳۳۷ م ( ۷۳۷ ه ) فى بلدة کش على مقربة من سمرقند » وأبوه 
راجای زعم قبیلة رلاص إحدى قبائل التتار القوبة . وكان قد اعتنق الإسلام 
امه أبناء اکتا ها و له تفر مش . وتعلم تیمور الفروسة منذ 
صباه ومهر فما ؛ بيد أنه كان یعانی من عاهة أصيب ہا وهو فى » وهی عرج 
فى إحدى ساقيه ترتب على إصابته فى بعض مغامراته من مهم ری به » ومن ثم 
كانت تسميته بتيمور لنك ( أو تيموز الأعرج ) . وظهر تيمور فى ميدان الحرب 
مه ا ا 
من الفرسان ليغزو خراسان . ولا قتل کورجان وثب إلى الملك تغلق تيمو 
صاحب كشغر وهو من ولد جنكيزنخان » واختار تيموراً لحكم اه 
ار » وغدا تيمور فى الوقت نفسه عقب وفاة أبيه زعيماً لقبيلة رلاص وقوى 
آمره وتألق طالعه . ولا توق تغلق تیمور حل تیمورلناك فى الحكم مکانه ؛ وثارت 
ینه وبين صهره ومنافسه مدی سحن معركة شديدة على الحكم فهزمه وقتله > 
واستولى على بلخ وتربع أخيراً على عرش سم رقند » وبسط سلطانه على المملكة 
كلها ( سنة ۹ م). 
ومن ذلك التاريخ يبدأ تيمور حياة الغزو الباهر » وتسر غزواته فى نفس 
الاتجاهات التارخية الى ساكها أسلافه الغزاة التتار من قبل . وقد بلغت غزواته 
زهاء خس وثلاثين غزوة استطاع خلاها أن يخ فى الأ والممالك الجاورة شرا 
وق ولا مني ١‏ وال اس فر » ويسحق ملكة بعد أخرى : 
وكانت فارس وهی دائماً مجاز التتار إلى الغرب فى مقدمة فتوحه » وكانت حيما 


بت ۱۱۸ سسا 


فاجتاحها تيمور بسرعة » وقضى على أعظ أمر انا الشاه منصور فى موقعة شبراز » 
وتابع زحفه حى الخليج الفارسى + م غزا بغداد وابلزيرة والقوقاز وأرمينية » 
وغزا خوار زم فقاومه ملكها تقطامش مدى حين وخاض معه عدة معارك انبت 
ر مبزعته وسقزط ملکته فى يد الفاتح ( سنة ١948‏ م) 

وق سنة ۱۳۹۸ غزا تيمور اند . وكان يومئذ قد جاوز الستين ولكنه كان 
يضطر م أبداً بشغف الفتح » فاجتاحها بسرعة وأنخن فى بسائطها وخرب قواعدها 
واستولى على دهلى حاضرمما ؛ وم بذلك افتتاحه لممالك آسیا الوسطى . وف العام 
التالى أعبى فى سنة ۱۳۹۹ خرج تيمور من سمرقند بجيشه الظافر لاخر مرة واخدرق. 
فارس » ثم انجه نحو بلاد الكرج وأرمينية » وكانت هذه المنطقة مثار خلاف 
دام بينه وین بى عهّان الذين يزغ نجمهم فى هاتيك الأقطار قبل ذلك بنحو مائة 
عام » وكانوا يغيرون على تلك المنطقة من آن لآخر » وكانت أملاك تيمور وبى 
عمان تلتى هنالك عند أرضروم وال رات ؛ وزحف تيمور على سيواس » وكان 
الترك العمانيون قد احتلوها قبل ذلك بقليل » واستولى علها » وبلغت هذه الأنباء 
سلطان الترك بايزيد الأول وهو معسکر ميشه نحت أسوار قسطنطينية حاص رها » 
فلم يستطع شيثاً » واخترق تيمور بلاد الأناضول وانحدر بجيشه جنوباً نحو الشام 
وهی يومئذ ولاية مصرية بقصد افتتاحها > ثم يفتتح مصر » و بذلك يبسط سلطانه 
على الشرق الاسلای كله » وحقق حقق المشروع الذی عجز التتار عن نحقيقه منذ 
مائة وأربعين عاماً عند ما هزموا على يد مصر فى عبن جالوت سنة ۰ م 

وفی أوائل سنة ۸۰۳ ه ( ٠٠٠١‏ م ) اجناح تيمور شمالى الشام دون مقاومة 
واستولى على مدينة حلب فى مناظر هائلة من السفلث والتخريب ( ربيع الأول ) › 
ثم اخترق الشام جنؤباً إلى دمشق + فروعت مصر لهذه الأنباء » واضطرب البلاط 
آعا اضطراب » وهرع ملك مصر الناصر فرج يجيوشه لملاقاة الفاتح التترى » 
فوصل إلى دمشق فى حمادى الأولى وق رکابه جع من العلماء على رآسپم الموأرخ 
الفيلسوف ابن خلدون نزيل مصر يومئذ رو ا 
فى معارك محلية ثبت فما المصريون » وبدأت مفاوضات الصاح بن الفريقين . 
ولكن خلافاً حدث فى معسکر السلطان » وغادره بعض الأمراء خفية إلى مصر » 


ب 1١9‏ ماه 


وتمى إلى السلطان أن مؤامرة درت للعه فترك دمشق مصيرها » وارتد مسرعاً 
11 که إل القاهرة . وعندئذ رأى جماعة العلماء والفقهاء أن ماو لوا إنقاذ المدينة 
بطاب الصلح والآمان من الفاتح 4 وتولى ابن خادون لقاء تیمور ومفاو صته 
بالنيابة عنهم ؛ ویصف لنا المؤرخ ذلك اللقاء اشير فى « تعریفه » وصفاً شائقاً 
ويورد لا ما وقع بينه وين الفاتح دن الا حادرث۱) 5 ووافق تيمور على تسلم 
دمشی ومنحها الامان > وندب ولده شاه ملك لاستلام المدينة وحکها 2 ولکہا 
ل تنج مع ذلك من عيثه وسفکه > فقد اقتحم جندهاللينة وصادرواآهلها وأوقعوا 
فما السفلك والتخریب والهب مدی حن . ۳ 


بيد أنه كان من حسن‌الطالع أن مکث تیمور بالشام لم يطل . ذلك أنه لم تمض 
سوى شهرين حى وصلته الانباء عن أهبة بايزيد سلطان الترك وحركاته » فغادر 
الشام شرقاً إلى الفرات » ثم سار شهالا إلى بلاد الكرج » وأشرف مرة أخرى على 
حدود مملكة ( الروم ) وهو الاسم الذی كان بطلق يؤمئذ على مملكة ار له 
العمانيين . 
وهنا تبدأ بن هذين العاهلین العظيمين وقائع تلك المعركة الحاسمة الى تسيخ 
علپا تفاصيلها لوناً من انلیال الساحر . فقد استقبل تيمور سفراء بايزيد وأنهم 
على مسلك مليكهم > وكتب إلى بايزيد رسالة يلومه فما على حمايته لبعض الأمراء 
الذين خرجوا عليه » ويفاخر بفتوحاته الباهرة وسلطانه الباذخ » ومحذره من 
سطوته وبطشه » ونتحداه فى عبارات جافة مشرة ؛ فرد عليه بايزيد برسالتة 
الشهيرة الى تذكرنا عباراتها وأسلوما برسائل الملوك الأقدمين وعهد الأساطير > 
وفها يسخر من تيمور وينتقص من قدره وقدر فتوحاته وغزواته » وينسب 
توفيقه فما إلى غفلة الزمن وإلى ضآ لة شأن خصومه » وحمل على وسائله فى 
ارات واا و رر القن و ررقم عدف ومو اطیه .الا 
بالعجز والحور » وينوه بقوته ومقدرته جنده وعظم استعداده الحرب والطعان ( 
على أن ذلك لم يكن شيئاً بالقياس إلى ذلك التحدى الغریب الذى اختم به بايزيد 
)١( 00‏ داجع كتانى ابن خلدون الطبعة الثالثة ص ۸۷ - 44 . وراجم « التعريف بابن خلدون 
ورحلته غربا وشرقا » » وهی التر حة التى کتما ابن خلدون لنفسه ( القاهرة » طبعة لحنة التألیف 


والیر خة ۱ ) ص ۲۰۰ بت 6۳۲۸ وكذلك داجم وصف ابن مربشاه هذا اللقاء الشبير بين الارخ 
والفاتم فى کناب عجائب التدرر ص ۱۰۲ . 


8 كك 


رسالته إلى تیمور » إذ يقول له : «فإن لم تأت تكن زوجاتك طوالق ثلاث » ون 
قصدت بلادى وفررت عنلك ول أقاتاك فزوجانی إذ ذاك طوالق ثلاث » ؛ ویعی, 
أبن عر بشاه مو"رخ تیمور۱) عناية خاصة بذكر عتويات الرسائل الى تبادهها 

الملكان » ويقول لنا إن تیموراً حي وقف على هذا القسم الغريب الذى يلقيه. 
بایز ید فى وجهه » ثارت نفسه غضباً « لأن ذ کر النہ ساء عندهم من العيوب » وأکر 
الذنوب » فكيف ذه الاشارة المثيرة إلى نساء الفاتح وحليلاته . 

وهكذا اعتزم العاهلان أن مخوض کلاها ذلك النضال الذى يشهره كلاهما 

فى وجه الاخر ۰ فبادر تيمور إلى الزحف فى جيشه الزاخر شرقاً نحو هضاب. 
الأناضول ونفذ إلى مماكة « الروم » واستولى فى طريقه على مدينة قيصرية » ثم 

اخترق مرره‌هالیس وطوق مدبنة أنقرة » الى شاء القدر أن تغدو فى عصرنا مهدا 
لبعث تركيا ابديدة . وكان بايزيد قد استطاع ف الفترة الى قضاها تيمور ف 

الشام أن مجمع قواته وأن يستكمل أهبته . وتقول لنا الروايات المعاصرة إن جيش. 
التتار بلغ يومئذ زهاء تمائماثة ة ألف مقاتل » وأن ی ی الترك بلغ زهاء آربعمائة 
ألف » وهی هى أرقام هائلة فى تلاك العصور » وخحصوصاً إذا ذكرنا ما كانت عليه. 
وسائل النقل والئوین يومثذ من نقص وصعوبة . وکان الحيش العمانى يتفوق. 
على جيش التتار بنظامه و عتاز بالأخدى بفرق الانکشارية الحرئة » ولکن جیش 
التتار فضلا عن تفوقه العددی » كان متفوتاً فى روحه العنوی . وکانت هذه. 
الانتصارات 07 1 الى أحرزها التتار ما بين السند والأناضول › قد بشت فد 
تفوس الغزاة روحاً من الثقة الوطيدة . ولا وف بان زيد على مقدم تیمور هرع 

إلى لقائه ی ظاهر 2 > وكان هذا اللقاء الشهمر بين الحيشن العظیمین ف يوم 
الأربعاء ۲۷ ذی الحجة سنة ۸۰4 ه0©( آواخر يوليه سنة ۲ ۱:۰ ) وأبدى بایز ید 
و جیشه شجاعة فائقة » ولکن سرعان ما دب الودن ال قواته وانسحب بعضها 
من الیدان بإغراء تیمور ووعوده » وعندئذ حات الأكبة باائرك فزقت قواهم 
وسقت ۰ وأسر بايزيد وعدة من واده وآله » وفر ولده سلیان فى بقية من 
. الميش صوب بورصة ( بروصة ) عاصمة الملکة » وطارد الغزاة العدو المهزم 


. ق كتابه عجائب المقدور فى أخبار تيمور‎ )١( 
. ۱۳۹ عجائب المقدور ( مصرسنة ۱۳۰۰ ه) ص‎ )۲( 


ب ۱۲۱ سد 


واستولوا على كوتاهية » م زحف محمد سلطان حفید تیمور إلى بورصة فاستول 
علا وعاث فما » وب القصور الماكية وس حرم السلطان » وفر سلیان إلى 
الشاطیء ء اور حاملا ما استطاع إنقاذه تشزائق أبية » ومدق ملاث بى عبان 
نحت سنايلك الغزاة مدی حن . 

وهنا تعرض للجدل صفحة غربية فى تلاث المأساة الشهيرة . فان ابن عر بشاه 
موارخ تيمور ممول لنا » إن الفاتح التترى سین بايزيد فى ا من الحديد کا فعل 
قيصر مع سابور ملات فارس(6۱ › وهی رواية عربية تؤيدها كثير من الروایات 
اليونانية واللاتينية العاصرة . وما مجدر ذكره أن ابن عر بشاه موارخ معاصر كتب 
روايته بعد وفاة تيمور بنحو ثلاثينعاماً فقط » واستى مادته فى سم رقند ذاتها حیث 
عاش مع أسرته ردحاً من الزمن > ومع أقوال رواتها وشیوخها العاصرین 
لتيمور » واستقاها كذلك من بلاط السلطان محمد الأول بن اسلطان يان مد 
حيث قذضى نی خدمته حا وتقلد اديه ديوان الإنشاء » واطلع على جع المصادر 
والوثائق الركية والفارسية الى تتعلق بسر ة تیمور وغزواته » وإذن فلاس فيا 
يبدو فى روايته عن القفص الخديدى[الذى مین فيه بايزيد ما يدعو إلى الريب . 


«للل يمسي ل 


وهنالك رواية أخرى يقدمها بها انا موزرخ فار.ى «عاصر هو شرف الدين على 
الذى کتب سبر ة تیمور بعد وفاته بعذمرین عاماً » تحقية] ار غبة حفیده السلطان 
اراهم 3 وخلاصة هذه الرواية هی آن مورا سا علم بأن السلطان الأسر 
( بايزيد ) قد اقتيد إلى خيمته مض للقائه » وأكرم وفادته » و آجاسه إلى جانيه » 
.وعتب عليه فى لفظ رقيق » وحمله تعة ما وقع > ووعده يصون حاته وشرفه » 
فتألر بايزيد اكرام خصمه » وآعرب عن ندمه دقل منه خلعته » وعانق و له 
موسی الذى أسر معه والدمع بهمر من عيفيه 2 وأ ل السلطان و باق الأمراء 
مازلا حسنا . ولا وصلت زوج السلطان وهی الملكة دسينا الرونائية وابتما وباق 


(۱) عجائب المقدور ( مصر ) صس ۱۳۹ . ويشير أبن در بشاه هنا إلى أسعلورة قار ية مشهورة 
ينسب وقوهها إلى عصر الإمبر أطور جالير يوسن فالر پوس الرومای . وذلك أنه حارب الفرس ق 
جيال أرمينية سنة ۲۹۷ م وانتصر عاهم وأسر قائدهم وهو للك أو أمير یدمی ساپور » فيقال إنه 
وضع أسيره فى جلد بقرة » ويقال انا إنه وضعه ق قفص من الديد . وتنسب بعض الروايات 
له الواقعة إل الامبراطور مكسميات . وتروی هله القصةءل سپیل الأسطورة . ولون ها 
مايؤيدها ى التاريخ 5 ۱ 


بت ۱۳۲ — 


حرم السلطان » حملن إليه مکرمات معززات . ولا دعی السلطان إلى الحفلة الى 
أقامها تیمور انها بالظفر » وضع تيمور التاج على رأسه » ووعده رد عرشه 
وملكه ؛ ولکه ن السلطان الأسير ما لبث أن توف » فحزن تيمور عليه وأمر بدفنه 
بن مظاهر التکر م > ق‌الدفن الذى أقامه لنفسه فى بورصه » واختار ولده موسی 
ملكا على الأناضول . 

على أن هذه الرواية لاترجح فى نظرنا رواية ابن عربشاه » فهى على ما يلوح 
رواية قصر أريد ما تمجيد ذكرى الفاتح وعرض مناقبه . وحاول المورخ 
الفیاسرف جيبون أن يوفق بين الروایتن فيقول لنا : إن رواية شرف الدين فى 
شقها الأول صعيحة لا ريب فما » فقد استقبل تيمور أسيره برقة وأكرم وفادته » 
ولكن بايزيد قابل كرمه بكترياء وغطرسة » فاستاء تيمور واعازم أن يقود 
سره فى ركبه الظافر إلى سرقند ؛ ولكن محاولة بذلت لإنقاذ الاك الأسر 
ملت ورا EE‏ ان فدهن من ا دید اقتداء ما قرأه 


+ مو مي 


فى بعض السير القدعة » من أن سابوراً أحد ملوك الفر س وقع ف قبضة قيصر 
فسجنه فى قفص من الدید) ؛ ويضيف ابن عربشاه إلى ذلك أن تيموراً آراد . 
أن يذهب ف التنكيل بأسيره إلى ذروة القسوة والهانة » فدعاهبذات يوم إلى حفل 
أنس عقده ؛ ولا جاء دور الشراب التفت بايزيد فإذا بنسائه وجواریه یتوللن 
سقاية الفاتح وصبه آمام عينى مليكهن » وقد كان ذلك من تيمور مبالغة ف 
ف الانتقام من خحصمه » والتشى منه لما اجتراً عليه من ذكر النساء فى مکاتبته ۴ . 
وقد كان لهذه الآلام المادية والمعنوية أثرها فى الملك الأسير » فلم تمض على محنته 
بضعة أشهر حى تون فى تمر الحسرات والأسى ». وكانت وفاته فى مارس 
سنة 1488م (805 ه). 

وكانت هذه أيضاً آخر غزوات تيمور وآخر انتصاراته » فلم عض قليل على 
عوده فى جيشه المظفر إلى ملکته حنى أدركه المرض » وكان يتأهب لغزو الصين 
قل ينتطع رصن خرو عد 6" ولوق بالحمى وهو معسکر يجيشه على ضفات 
سیچون فى بلدة آوترار ی ۱۷ فرار سنة ۱6۰۵ م (شعبان ۷ ۰  )‏ وقد 


. الفصل الخامس والستون‎ Decline and Fall of the Roman Empire جيبون‎ )١( 
۱ . ۱۳۲ عجائب المقدور ص‎ ) ۲ ( 


ب ۱۳۲۳ لا 


أربى على السبععن من عمره » فحنط بجمانه بالمساك وماء الورد » ولف فى لفائف . 
من الكتان » ووضع فى تابوت من الأبنوس » وحمل إلى سمرقند حيث دفن 
فى مدفنه الذى ما يزال قاماً حى يومنا د 

ويقدم إلينا ابن عربشاه بأسلوبه البليغ السجع عن تيمور صورة قوية ولكن 
قائمة » وحمل عليه فى كثير من الواطن » ويصف لنا ما آنزله الفاتح بمختلف 
الشعوب والأم » من رائع الیل والسفك » فى قصيدة طويلة يقول فبا : 


ناهيالك 
الأعرج الدجال من 
داخ البلاد ودارها 
أملى له الله احلم 


مهم فتنه 


كالأ بجر الظلما عور 
قصم الحماجم والظهور 
نواف الدنيا تدور 
فزاد عدوا ف فجور 


فاجتاح كل الاق من عرب ومن عجم القطور 
ومحا الصدى ودعا الردى حسامه الباغى گور 
أفى الماوك وكل ذی شرف وذى عل وقور 
وسعی إلى إطفاء نو ر الله والدين الطهور 
فأباح إهراق الدماء من كل صبار شکور 
وأحل سى الحص نات المؤمنات من اللحدور 
ظورا ی كت میتی وتار تفظن تلور 
أبقت عليه فعاله لعا على مر العصون 


ومع ذلك فلسنا نجد أبلغ من قلم ابن‌عربشاه نفسه » فى وصف شخصية تيمور 
وخلاله ؛ فهو يفرد فى خاتمة كتابه فضلا لذكر « صفات تيمور البديعة » يصف 
لنا فيه شخص الفاتح » ويشيد يمواهبه انار ةق هده ام الشعرية: 05۴۸ 
تيمور طويل النجاد » رقيع. العماد » ذا قامة شاهقة كأنه من بقایا العمالقة › 
عظم ابلمپة والرأس » شديد القوة والأس » عجيب التكوين.» أبيض اللون 
مشرباً بالحمرة غير مشوب بسمرة » مستکل البنية » مسترسل اللحية » أشل 
أعرج العناوين » عيناه كشمعتين غبر زهراوين » جهر الصوت ء لا ہاب 
الوت ؛ قد ناهز لمانن انه عدر ة صاء » لاحب المزاح والكذب ؛ ولا 
پستمیله اللهو واللعب » یعجبه الصدق ولو كان فيه ما يسوؤه » لا جری فی 


ب ۷۲6 سا 


| مجاسه شى ء من الكلام الفاحش ولا سفك دم » ولا من سى ونهب وغارة وهتك 
حرم . مقداماً شجاعاً يجب الشجعان والأبطال » ذا أفكار مصيبة وفراسات 
عجيبة » وسعد فائق وجد موافق » وعزم بالثبات ناطق » و لدى ا لحطوب صادق» 
محجاجاً درا كا للمحة وللمزة » مرتاضاً مستبقظاً لرمزه » يفرق بن امحق والمبطل 
بفر استه » ويدرك الناصح والغاش بدر بة درایته » وبکاد هدی بأفكاره النجم 
الثاقب » ویستتبع بآراء فراسته » فرید الطور بعید الغور » لا يدرك لبحرژ 
تفكيره قعر ۰ ولا يسلك فى طور تدببره سپل ولا وعر » . ثم يعمد الورخ 
ر بعد ذلك إلى تحلیل نفسية الفاتح وبوادر عظمته وفخاره » وإلى إحصاء مآ برد 
بلهجة المؤرخ الصادق الذی لم تفقده عواطفه الشخصية ميزة الناقد الق( . 
ویعتر تیمورلنك من أعظم فانحی التاريخ » وقد بسط حکه على عدة مالك 
وأقطار مترامية الأطراف » تمتد من تركستان إلى الأناضول والشام غرباً » ومن 
أواسط آسيا إلى نهر الكنج والخليج الفارسى جنوباً » ووصلت فتوحاته إلى بر 
الو حا وشواطئ البوسفور . بيد أن وفاته كانت نذراً بانحلال هذا الصرح 
الشامخ » الذى شاده يعبقر يته وظفره وسعد طالعه . 


(۱) راجع هذا الفصل ی عجائب المقدور ص ۲۰۹ وما بمدها . 


اب ان 


2 و اس نزمه 


من آبطال احرب والسّياسة 


( ۹۷-1۹4 ۸) ۰ 18۰ والام) 


كان فتح العرب لصر فى سنة عشرین من الحجرة فاحة اندفاع الغزوات 
الإسلامية حو الغرب: + .ويالرغ من صعوية: الفتوخات. الغربية > ووغورة 
الصحارى وامضاب الى جازها الغزاة » وعنف المقاؤمة الى لقوها ٠»‏ فإنه 
ل عض زهاء نصف قرن آخر حى شملت الغزوات الإسلامية شمال إفريقية 
بأسره ؛ وم تأت أواخر القرن الأول للهجرة حى كانت فتوح الحلافة نمتد من 
مصر غرباً إلى احیط الأطلنطى . وتمت هذه الفتوح العظيمة وتوطدت » على 
يد نخبة من أكار القادة الذين تعاقبو انی حكم إفريقية مثل عقبة بن نافع الفهرى » 
وزهير بن قيس البلوى » وحسان بن ثابتالغسانى » وموسى بن نصير اللخمى ٠‏ 


وكان موسی بن نصير من أعظ الزعماء والقادة الذين وجهمم الحلافة إلى 
الغرب . وكان أول فاتح مسلم قدر أن يجوز الإسلام على يديه إلى القارة الأوربية. 
ومع أن الرواية تنيع حياته بإفاضة منك ولايته لک إفردقة ۳ إلينا 
عن نشأته وحياته الأولى تفاصیل شافية » شأ ن کثبر من زعماء الإسلام فى القرن 
الأول . على أننا نعرف مع ذلك ك أنه من التابعين اصحابة الرسول » وأنه ولد فى 
سنة 19ه فى خلافة أمر المؤمنينعمر » فى قرية من قرى ال برة أو بوادى القرى 
فى شهالى الحجاز على قول آخر . وأما عن نسبته فتقول الرواية إنه ينتسب إلى بكر 
ابن وائل » وان آباه نصيراً كان من عاض اله إن الوليد فى موقعة عبن المر » 
وقیل إنه ینتسب بطريق الولاء إلى بنى نسم ون أباه نصيراً کان على حرس معاوية 
ابن ألى سفيان » ثم كان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان فأعتقه . وأما عن حياة 
موسی الأولى فلا تذكر الرواية سوى القلیل . وکل ما نعرفه مها أنه تقاب فى 
بعض المناصب العسكرية و الادارية امامة » قبل أنيعهد إليه بكم إفريقية > وقاد 
بعض الحملات البحرية فى عصر معاوية بن آلی سفيان » وغزا قبرس وغيرها من 
الحزر القريبة ؛ وفى بعض الروایات أن عبد الماك بن تا وی 
على البصرة ىسنة ۷۳ ه » وكان يتولى قيادة الخند عصر » ندب موسى إن نص 


— ۱۲۷ — 


معاونته » وكان يومئل عصر فى خدمة أمير ها عبد العزيز بن مروان صديقه 
وحاميه » وأن موسی لبث وزيراً ومستشاراً لبشر أيام ولايته لبعرة » فلما ول 
ا حجاج حم العراق فى سنة هلاه » اہم موسی باختلاہ ی آموال البصرة » وم 
ينقذه من بطش الحجاج » سوى تدخل عبد العزيز بن مروان » وكان قد وفد 
يومئذ على الشام بأموال مصر » وهرع إليه موسى مستجيراً به 3 ثم عاد موسی 
إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان » ولبث ما يتبوأ لديه أسمى مراتب النفوذ 
والثقة حى عين حا كا لإفريقية(© . 

وتختلف الرواية فى تاريخ تولية موسى بن نصير لإفريقية اختلافاً ی 
فالبعض يقول ما كانت فى سنة ۷۸ أو هف عهد عرد اللاث » ويقول البعض 
الآخر إا كانت فى سنة ۸٩‏ أو سنة ۸٩‏ ه فى عهد ابنه الولید . ون نور الاخذ 
بالقول الثانى لأنه کر اتفاقاً مع سير الحوادث فى | فريقية » ولان معظم الروايات 
جمعة على أن حسان بن النعمان وال إفريقية قبل موسی بن نصير بث على ولايتها 
حى وفاة عبد الملك ٠‏ وقد توق عبد الملا فى شوال سنة 85 ه . وكان عبد العزيز 
ابن مروان أمير مصر قد توف قبل ذلك سنةه8ه » وندب عبد اللاث ولده عبد الله 
أميراً على مصر فدخلها فى جمادی الاحرة سنة ۸٩‏ ه قبرل وفاة أيه بآشهر فلائثل > 
وعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولابة إفريقية » واختار لولايها موسی 
أبن نصير . وكانت إفريقية تابعة يومئذ لمصر فى شون المحم والادارة » وکانت 
ولا TT‏ م( 

وكان موسى بن نصير قد اختبر مفاوز إفريقرة من قبلى » وسيره عرد العزيز 
ابن مروان فى سنة ۸6‏ إلى رقة 3 فافتتح درنة وسبى من أهلها ا غفيرة . وکان 
البر ر لايزالون على اضطرامم و عردم » يتحينون الفرصة لا ور ة كلا ساححت . 
فا كاد موسی بلى اک حى نزعوا إلى الثورة شأ م عند کل تغرير فى الح . 
ولکیم أخطاو وا تقدير عزم الحاكم الخديد وصرامته . وسرعان ما سقت الثورة 
فى كل ناحية » ومزق موسى جوع الثوار ون حلید:» و دوخ هوارة وزنانة 


١ )‏ ( وردت هذه التفاصیل ق کتاب ۳ الامامة والسياسة » النسوب لابن قثيبة . ومع أن 
هذه النسبة حيط مها کشر من الشك فإن الکتاب يتضمن کھیر ا دن الأخيار و الوئا؛ ق : وااتفاصول 
لمفيدة ءن رجالات الإسلام £ فصر الملفاء 1 راشدين والدولة الأمو ی , ) داجع آلکتاب المشار 


إليه ج ۲ ص ۰ وما بعدها ) . 


١78‏ بت 


وكتامة وصنهاجة وغيرها من القبائل البريرية.القوية » م سار إلى طنجة وهى ١‏ 
آخر معتل اعتصم به الثوار » فافتتحها وولى علما جندياً عظيماً هو طارق بن زياد : 
الليثى » وأنخن فى مفاوز المغرب الأقصى وطهرها من العصاة والتآمرین » واسهال 
إليه وجوه القبائل » وحشد فى جيشه آلافاً من البرير الساللن » واهم بنشر 
الاسلام بن القبائل » فذاع بیہم ذیوعاً كبيراً . 

وکان الروم ( الرومان) بعد أن أخفقوا فى الحرب البرية » ویشوا من إنقاذ 
إفريقية » قد بكأوا إلىغزو اللغور ونبها ..فابتی موسى دار عظيمة للصناعة على 
مقربة من أطلال قرطاجنة » وأنشأ أسطولا حماية الثغور . وكان العرب قد بدأوا 
غزواتهم البحرية الأولى فى تلك الیاه قبل ذلك بعدة أعوام » وسبر موسى ولده 
عبد الله فى السفن إلى الهزر القريبة فغزا جزائر البليار ر المزائر الشرقية ) وكانت 
يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى » وافتتح مها ميورقة ومنورقة . وسارت 
حلات عرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعائت فى ثغورها . وهكذا بط 
العرب سلطانهم على شمال إفريقية كله فى البر والبحر ۰ ولم يبق من ثغوره بيد 
النصارى بعد افتتاح طنجة سوی ثغر سبتة وکانت بومئذ من‌آملاك اسبانيا وحکها 
مر من القوط يدعى الكونت يوليان . وكانت قد استطاعت لنعما الطبيعية ويقظة 
حا کها » أن ترد هجمات العرب ؛ وكان موسى يتوق إل افتتاح هذا العقل 
الخصين . بيد أن مشاريعه فى الفتح لم تكن لتقف عند سبتة » بل كانت تجاوزها 
إلى ما وراء البحر من الممالك والام الحهولة . 

کک 

كانت مملكة القوط نی‌الضفة الأخرى من الضیق قد هرمت وأصاا الوهن ؛ 
وكانت وقت أن اقترب العرب من شراطا فريسة الاضطراب والفوضى تمزقها 
الحلافات الداخلية » ویقتتل حول عرشها الزعماء التنافسون . وكان على عرش 
القوط يومئذ ملك شديد البأس والعزم هو ردتريك أولذريق حسها تسميه الرواية 
العربية » ولكنه كان يواجه خطر الانتقاض المستمر ؛ وم يكن ملكاً شرعياً ولكنه 
استطاع أن ينتزع العرش من صاحبه الشرعی الملك وتزا ( أو غيطشة ) عقب 
ثورة درها بمرازرة رجال الدين والأشراف الناقمن . ومع أنه استطاع أن 
يوطد ساطانه مدى حين فإن الحطر لبث مع ذلك محدقاً بعرشه وملكه » وكان 


بت ۱۲۹ س 


اق قتراب العرب من شواطئ الحزيرة محفز خصومه إلى 0 سيلة لاسقاطه 
و سحقه . وکان الکونت پولیان بن هار اليي‌لقدم ومن خصوم الحكر الحديد» | 
خشی عواقبه على مرکزه وسلطانه ؛ وکان غنباً شدید البأس وافر الأتباع وابشند » 
بعيداً عن سلطة العرش » يقبض على مفتاح اسبانیا حکه لسبتة والضیق ؛ فتفا 
معه أبناء املك السابق وتا وباق الزعماء الحوارج ؛ واستقر الرأى على الاستنجاد 
پالعرب جبران الکونت . وهذا هو التعليل التارحی للتحالف الذی عقد بن 
الکونت پولیان وین موسی بن تصبر » وانہی بفتح العرب لاسبانیا.. ولکن 
الرواية - والرواية الاسلامية بنوع خحاص :7 تقدم إلينا تعلیلا آخر ' ». فتقول 
إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصی آیضاً . فقد کانت له ابنة رائغة 
-الحسن تدعى فلورندا » أرسلها إلى بلاط طليطلة جریا على رسوم ذلك.العصر لتتلى 
ما يليق مها من التربية بن کرام العقائل والفرسان ؛ فاستهوى جافا الفتان 
-قلب ردريك » فاغتصما واننبك عفافها . وعلم الكونت بذلك فاستقدم. ابنته إليه 
وآقسم بالانتقام من ردرياث ونزعه ذلك العرشالذى اغتصبه , فلما نشبت ا لجرب 
:الأهلية بن ردريك وخصومه » والتجاً هؤلاء انعصوم الیه » واف ارم ۱ 
سانحة العمل » ولم بر خيراً من الاستنصار بالعر م 
والرواية الإسلامية جع على قبول هذه القصة والأخذ مها مع أخذها فى 
«الوقت نفسه بالعوامل السياسة الى ذكر ناها(۱) ٠‏ ؤلكن الرواية ا تزدد 
“فى قبوطا > وتنفها الرواية الاسبانية وتعتب ها أسطورة صاغتمها الاأغانی والقصص 
“القديمة » بل يذهب بعض مؤرخى اقا إلى نکار شخصية الکونت پولیان 
ی و یعتمر ها شخصية 2 خيالية . وإنكار الرواية الاسبانية لثل هذه 1 


(۱) يتناقل ال مؤرخون المسلمون هذه القصة .یذ أقدم العصور ) ا 5 مک 
#ألذى کتب تاريخ فتح الاندلس بعد وقوعه بنحو قرن فقط ( آخبار مصر وفتو-ها ۳ ۳.۰ ( 
٠‏ وذکرها ابن حیان مورخ الأندل و فا نفح اليب ج ١‏ ص ٠١4‏ ): وین القوطية ( ال 
“الأندلس ص ۸ ) وصاحب « آخپار مجموعة » ( ص ۵ ) وكذاك ابن الاثر وابن" خلدون ۰ إلخ. 
` خولکن ينكرها ماريانا و ماسدی أعظم مورخى اسبانیا . ويذهب بضهم مل مونتخار إل إنكار 
شخصية الكونت يوليان ذاته » وإلى أن القصة إنما هی اختراع عرف صاغته الأساطير والناشید 
«المعاصرة » ولکن يأخذ بالقصة ويؤمن ما بعض المستشرقين ولا سیما العلامة دوزی ه داي : 
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بت ۱۳٩‏ مس 


تحدوه بواعث لا نی » فهی تألى الاعنراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على 
تفر من زعماء اسبانیا الأوائل » وهی خيانة أدت إلى أن افتتح العزب.اسبانيا » 
رک الم روا لر .عل أن اند ی قتصة ما صمل عل کرد ۰ 
فوقوعها #کن معقول فى مثل الظروف الى كانت نجوزها اسبانیا يومئذ » من . 
خلاف فى الرآی وتنازع على السلطة » واعلال أخلاق واجیاعی . ولسنا من 
EE‏ > فليس تة ما يدعو إليه 4 
وليس من المعقول أن تخترع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا فى ٠:‏ 
ع اناا معاونة لم يتوقعوها » وأن هذه المعاونة ذللت م م سبل الفتح » ولعلهم .. 
بدونها ما أقدموا عليه أو تعرضوا للفشل . هذا ات الإسبانية 
القديمة ومنها ما هو قريب من الفتح » يشرك مع الرواية الإسلامية فى ذكر قصة 
فلورندا والأخذ ما . 

وعلى أى حال فقد اتصل الکونت يوليان عوسی بن نصير ودعاه إلى فتح 
اسبانيا ووقعت المفاوضة بيهما ف ذلك المشروع الحطير . والظاهر أن يوليان. 
وحافاءه لم يقصدوا ذه الدعوة أن یفتتح العرب اسبانیا لأنفسهم » وأن بستاروا 
علکها » بل كان مشروعهم على الأرجح أن بستعینوا بالعرب .على محاربة. 
المغتصب » وإسقاطه واستخلاص الماك لأنفسهم . والظاهر أيضاً أن موسى 
وعد a‏ ی عه لفح تحن E‏ 
انشاء دولة مسلمة وراء البحر » وهذا تصو بر للمشروع دؤيده منطق الحوادث 
وتشر إليه الرواية العربية() . وكان موسی قد وقف على أحوال اسبانيا وخصماً 
وغناها » واستطاع أن يقدر أهمة هذا افج وجلل ا ومزاياه ؛ فلما وقف. 
من يوليان وحلفائه على ما تعانيه إسبانيا هن د آسباب التفرق والضعف » وأيقن 
أنه يسع الاععاد على عون يوليان 0 > کتب إلى الوليد بن عبد اللاث. 
بره بأمر المشروع ويستأذنه فى الفتح ؛ ذكتب إليه الوليد أن عتتيره الس رايا » 
وألا يزج بالمسلمين إلى آهوال الحر . ومع آن السامین کانوا قد تمرسوا ف. 
أهوال البحر واختيروا هذه الیاه بالحدلات والفتوح الناجحة » فان موسی 


(۱ و والمترىق نف الطیب , دج لاض ۱۳۰( وابن : الأثير 
(ج؛اص۲۱) و داجم ایض Dozy;lbid; V.1.p.271;Qibboa: Romana Empire, Chap Ll.‏ 


م 


۱ 


لم يسعه إلا الزول على نصح اللحليفة . فجهز خسیائة مقاتل بيهم مائة فارس ۰ 
بقيادة ضابط من الر بر يدعى طريف بن مالك »> فعيروا البحر من سبتة فى أربع 
سفن قد مها يوليان » إلى البقعة المقابلة الى ميت جزيزة طريف باسم قائد الحملة . 
وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين ( يوليه سنة ۰ م ) . وجاست الحملة 
خلال الجريرة الحضراء > بإرشاد يوليان » وأصابت كثيراً من الغنام » واستقبلت 
بالا کرام والترحيب » وشهدت كثيراً من مظاهر خصب ازير ة وغناها + 
ثم عادت سالة » وسر موسی بنتائج الحملة واستبشر بالفوز وجد" فى أهبة الفتح . 
وف شهر رجب سنة ٩۲‏ ه ( أأريل سنة ۷۱۱ م ) جهز موسی جيشاً من 
العرب والبرير يبلغ سبعة ]لاف مقائل بقيادة طارق بن زياد الى حاکر طاجة ‏ 
وقد اختاف فى أصل فاتح الأندلس ونسبته » فقيل هو فارمی من همذان ونه 
کان مولى لمومى بن نصير » وقيل انه 'يقتمى إل بطن من بطون العرر وهو 
. الأرجح( . وكان طارق جندياً عظيماً ظهر فى غزوات المغرب بفائق شجاعته 
وراعته » وقدر مومی خلاله ومواهبه » فاختاره لحكم طنجة وما حوها وهی 
يومئذ أخطر مناطق المغرب وأشدها اضطراماً ۽ ثم اختاره لفتح الا نداس . وعير 
طارق البحر یش فی سفن يوليان ونزل بالبقعة الى ما زالت تحمل اسمه إلى ارم 
آعی جبل طارق > وذلك ف يوم الإثنين الحامس من رجب سنة ٩۲‏ ه ۲۷ 
آریل سنة ۷۱۱ م ) واخترق ابلزيرة الحضراء بإرشاد يوليان » ثم زحف على 8 
ولاية اطزیرة واحتل قلاعها » بعد أن هزم جوعاً من القوط تصدت اوقفه . 
وبادر حكام الولایات الحاو رة بإخطار بلاط طليطلة بانشطر الداهم . وکان 
ردريك أو لذريق يشتغل يومئذ عمحاربة بعض اطوارج فى الولایات الثمالية > 
فأسر ع إلى طليطلة شاعراً بفداحة اللخطر 
إديكو لرد العدو حبى 
عاصمة القوط . 
وكان ردريك أمراً شجاعاً وافر العزم » واکنه كان طاغية يشر بد 
وصرامته حوله كثيراً من البغضاء والخصومة 
الذى يلتف حول آنناء اللاك 


الذى مدد عر شه وأمته > وبعث قائده. 
پستکل آهبته 3 واكن طارقاً هزمه وتابع سيره صورب. 
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السابق و تزا ( غرطشة ) يربص به ویعمل على 
(1) ا 


جع الان الغر ب (ج۲ ص) » و نرهة الشتاق للشر یف الإدر پسی (طبع رومة ص4۱۷ 


۲ — 


إسقاطه ؛ وكانت ريح الحلاف والتفرق تعصف بالشعب القوطى كله » ومع 
ذلك فقد اعتصم القوط حين اللحطر الداهم شع من الاتحاد . واستطاع ردريك 
ان بيع حوله معظم الأمراء والاشراف والأساقفة » وحشد هولاء رجاهم 
وأتباعهم : واجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات ماثة 
ألف 1 للقاء السامین » ا 
آمر هذه الأهبة العظيمة » فکتب إلى موسی ستنجد به » فأمده مخمسة آلاف 
مقاتل » فبلغ المسلمون اق عشر اغا 3 وانضم ام بولیان فى قوة من 
حصبه وأتباعه . 

كان القوط أضعاف المسلمين » وكان المسلمون يقاتلون فى أرض العدو فى 
هضاب ووهاد صعبة ؛ ولکن قائده الجرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم ٠‏ 
فكان اللقاء بن الجيشين فى سهل شريش على مقربة من قادس شمالى مدينة شدونة 
أو شذونة «مدینا سيدونيا) على ضفاف نهر وادى لكه ( الجوادليت )0 » 
وذلك ف الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 41 ه ( ۱۹ يوليه سنة 1/1١‏ م ) ؛ 
.وفرق المر بن الجيشين مدى أيام ثلاثة ة لم تقع فما يبهما سوى مصادمات بسيطة © 
ونی الیو م الرابع التحم الجيشان ونشبت بيهما معركة عامة » واستمر القتال بيهما 
على أشده مدى أربعة أيام ؛ وكان الجيش القوطى بالرغم من ضخامته مفکات 
العری منحل العزام ؛ وكانت الخيانة تعصف بصفوفه وقيادته ؛ فلم بأت اليوم 
اراق حى یم للمسلمین وهزم القوط شر هزعة » ومزقوا شر مزق 
,وغرق ملكهم ردريك فى المر » 

كانت شذونة موقعة الفصل » وفما دالت دولة القوط وغنم الإسلام ملك 
ناسبانيا .. وساد الرعب على القوط فاعتصموا بالحصون والجبال » وتفرقوا فى 
السپل » وذاعت أنباء النصر فى أنحاء العدوة » فعير إلى اليش الفاتح سيل من 
اجاهدين والمغامرين من العرب والبرير . وزحف طارق ميشه شالا صوب 
خلليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وسارت حلات متفرقة إلى قرطبة وغرناطة 
وإلبيرة ومالقة ومرسية » فافتتحت كلها تباعاً . وبعد أن استولى طارق على 


)260 وترى بعض البحوث الحديئة أن لقاء العر ب 0 3 وقع جندوب شذونة على ضفاف 
هر بارباق الصغير الذى يصب ف احیط على مقربة من رأم س م طرف الغار » . 


۱۳۴ 


TOTS‏ ی 
( أشتوريش )20 واستمر فى سيره حتی آشرف على شواطئ ب.کونیه) . 
ثم عاد إلى طليطلة حيث تلب أوامر موسی بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط 
٠ن‏ عبوره إلى إسبانيا . 
E‏ 

وقد اختلف الوّرخون ى تعلیل البواعث الى حلت مومی عل آن یصدر 
آوامره إلى طارق بوقف الفتح . فقيل إن مومی ۸ يكن یتوقع کل هذا الفوز 
لقائده ومولاه . فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه حول عجابه به إلى حسد 
وغيرة » وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظم إليه دونه ؛ فکتب إليه ألا يتقدم 
حى ياحق به » ويتوعده بالعقاب إذا توغنل بغر إذنه0»© . ولكن البعض يعلل 
غضب مومى علىطارق ولاقه به » بأن طارقاً خالف الأوامر الصادرة له 
بألا يتجاوز قرطية أو حيث تقع هز عة القوط0) :هذا تطيل جمن ی بخ 
ما آثر عن موسى من الحيطة والحذر » فقد ینکب المسلمون إذا توغلوا فى أراض 
ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا من من أن يكون للغيرة رها أيضاً فى نفس 
موسى ونی تصرفه . وعلى أى حال فقد عير موسى البحر إلى اسبانيا فى عشرة 
آلاف من العرب وثمانية آلاف من الر بر » فى سفن صنعها خصيصاً لذلك » 
محفزه شغف الفتح بالرغم من شیخوخته » ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله 
الكونت يوليان » وذلك فى رمضان سنة ثلاث وتسعين ( يونيه سنة ۲ م). 
وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة . ثم سار إلى قرمونة وهی يومئذ 
من أمنع معاقل الأندلس فاستولى علما عاو نة يوليان وأصحابه ؛ وقصد بعدئذ. 
إلى إشبيلية أعظ قواعد الأندلس » فافتتحها بعد أن حاصرها شيراً . ثم سار إلى 
ماردة وحاصرها مدة » » وقمتلتحت آسوارها عاض کب ة من السلمین » ولکنها انيت 


. ورعوالا‎ )۲ ( Asturias )۱ ( 

( ۴ ) هذه هی رواية ابن عيد الحم ( ص ۲۰۷ ) وصاحب أخبار مجموعة ( ص (٥‏ 
وابن القوطية ( ص )٩‏ وابن الأثير 1 ص ۲۱۵ ) وابن خلدون( ؛ ص ۱۱۷ ) وابن 
حيان مؤرخ الأندلس ( نفس الطيب ۱ صن ۱۲۰ ).. 

٤ (‏ ) البيان الغرب ( ج ۲ ص ۱۰ و ۱۸ )۰ . 


— ۱۳6 بت 


بالتسلم فى رمضان أو شوال سنة ربع وتسمن ‏ على أن تکون آموال الغائبين 
والكنائس غنيمة للمسلمين دية لمن قتل مهم . وقصد موسی بعدئذ إلى طليطلة 
لهانته » وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بنهمة الحروج والعصيان ؛ وقيل بل هم” 
بقتله أيضاً . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصیه(۱) . ووضع الإثنان خطة 
مشسركة لافتتاح ما بى مناسبانيا . ثم زحفا نحو الشمال الشرق واخترقا آراضی الثغر 
الأعلى ( آراجون) » وافتتحا سرقسطة وطركونة و رشلونه وغيرها من المدن 
والمعاقل . ثم افترق الفاتحان » فسار طارق غرياً ليغزو جليقية وليم” القضاء على 
فلول القوط . وسار موسی شمالا فاخبررق جبال اللرنيه2© » وغزا ولاية لانجدوك 
أو سبمانیا وکانت عند ذ تابعة للوك القوط ۰ واستولى على قرقشونة وأربونة(6 . 
f‏ نفذ إلى مماكة الفر نج وغزا وادی الرون حی مدينة لیون(*) . فاضطرب آمراء 
الفرنج وأخنوا فى الأهبة لرد الغزاة » ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج 
وقءت فى تلك السهول على مقربة من أربونة . 

وهنا فكر القائد الجرىء فى أن مخترق بجيشه جميع أوربا غازياً » وأن يصل 
إلى الشام من طريق قسطنطينية » وأن يفتتح فى طريقه أم النصرانية والفرنجة 
كلها . وهو ما جمله ابن خلدون فيا بآنى : «وجمع أن يأتى المشرق على 
القسطنطينية ویتجاوز إلى الشام ودروب الأنداس » ومخوض ما بينهما من بلاد 
الاعاجم وأم النصر انية مجاهداً فهم مستلحماً ذم إلى أن يلحق بدار اللحلافة )(6, 
ول يك مة ما حول دون تنفيذ هذا الشروع الضخم . فقد كان الاسلام يومئذ 
ف ذروة الفتوة والبأس ؛ وکانت جیوشه نقتحم آرجاء العام القدم ظافرة أي 
حلست ؛ وكانت أثم الغرب من جهة أخرى يسودها احلال شامل + وكانتمماكة 
الفرنج وهی أضخمها وأقواها عزقها الحلاف والتفرق ؛ وقد بدأ العرب فعلا- 

(۱) ابن عبد الحكم ( ص ۲۰۸ و ۲۱۰ ) وابن الاثر ( > ص ۲۱۵ ) والمقرى ( ۱ 
ص ۱۲۷ ) وابن خلكان عن المیدی ( ۲ ص ۱۸۱ ) . وذكر الطبرى أن طارقا ترضى موسى 
فرضى عنه وقبل عذره ( القسم الثاف ص 4 ۱۲ فى حوادث سنة مو ) . 

( ؟) ف الغرافية العربية جبال اليرت أو البرتات . 

)2 قرقشونة 0۵26205006 » وأربونة ۱۵۲۵02۵6 . 1 

( 4 ) يسمى الرون ف الحغرافية العربية بر رذونة . وتسمى ليون لوطون أو لوذون . 

6 ابن خادون ج ٤‏ ص ۱۱۷ . 


0-2 ا 


بغزوها ؛ وم يتح للنصرانية بعد أن توحنّد جهودها لرد الإسلام » ولم تقم فما 
زعامة قوية تجمع كلمها وتنظم قواها فى جببة دفاعية موحدة ؛ ولم تكن أوربا 
فى ذلك ان سوی مزیج مضطرب من الأمم والقبائل التنافرة » عزقها عم 
والأهواء الختلفة ؛ فکان الاسلام الظافر يستطيع غزوها وفتحها ؛ ول يكن حلماً 
وإغراقاً ما تصوره موسی بن نصير واعتزمه . ولکن سياسة التر دد والاحجام الى 
اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية » والی کادت حول دون فتح اسپانیا 3 
أودت بذلك المشروع البديع ؛ وبعث الولید بن عبد الملك إلى مومی حذره من 
التوغل بالمسلمين فى دروب مجهولة » ويأمره بالعود . فارتد" موسى مر عا آسفا 
ولكنه تمهل ف العود حتی يتم إخضاع معاقل جائيقية التى اعتصمت ما فلول 
القوط ؛ فاخترق جليقية واستولى على معظم قلاعها ومعاقلها ومزق كل قوة 
SE‏ أو اذى ان التصارى موی ره ۳ رمم 
يدعى بلاجيوس أو بلايو وت إلى قاصية جليقية . وبيها كان موسی يتأهب 
الحاق مها ونحقها 3 إذ وصله كتاب آخر من دمشق ستدعيه وطارقاً ويأمرههما 
پتمجیل العود . ولعل أقوى البواعث الى حملت الولید على هذا الاستدعاء ما بلغه 
من خلاف موسى وطارق » وخوفه أن ینتهی هذا الحلاف يتفرق كلمة السلمن 
ونكبهم فى تلك الأقطار الجديدة احهولة الى افتتحوها ؛ أو لعله خوف الولید 
أن يفكر موسى عا عرف من طمعه ودهائه فى الاستقلال بذلك الملك اللحديد, 
ای ؛ ورعا كان من هذه البواعث أيضآ ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال الى 
حمعت من الأندلس » وخوفه أن تمتد إلما يد التبديد . ومهما كانت البواعث 
الى ٠‏ دفعت الوليد إلى استدعاء فاتحی الأندلس » فلا ريب أنه كان خطراً على 
مستقیل الاسلام فى اسبانيا . ذلك أن هذه ا من القوط » الى مجت 

من المطاردة واعتصمت بصخور جليقية » لم تابث أن نمت وقويت وكانت من 
المملكة النصرانية الى قامت ف الشهال » ولبشت قروناً تكافح دولة الإسلام فى 
اسبانيا حى انپت بالقضاء علا . 

وف جالقد ا و بن حرسي یت سا ایس سا 
ويلنسية » وأحمد الثورة ی إشبيلية وياجة › وا لبلة وغيرها من المعاقل 
والحصون »› وأبيدى فى معاملة اللاد المفتوحة کث را من‌الرفق والاعتدال والتسامح . 


35 = 


واتخذ موسى أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أوامر الحليفة » فنظم حكومةة 
الأندلس قبل رحيله وجعل حاضرتها إشبيلية لاتصاها بالبحر » وكانت حاضرتهك 
أيام الرومان » واختار لولايّها واده عبد العزيز » واستخلف علىالمغرب الأقصى. 
ولده عبد الملك ۰ وعلى إفريقية ولده الأكير عبد الله . وى شهر ذى اللحجة سنة. 
خس وتسعين ( آغسطس سنة ۶ م) ) قل راجعاً إلى المشرق وطارق معه ۳ 
وف ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لايقدر ولايوصف » ومن آشراف السبى 


علد عظم() . 


کڪ ت 


وتختلف الرواية العربية فى مصير موسى بن نصير وفی أمر لقائه بالخليفة . 
فقيل إنه وصل إلى دمشق تى قبل وفاة الوليد بن عبد لك وقدم إليه الأخخاس والغنائم. 
فأكرمه وأحسن إجازته » وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء أخيه سلهان. 
ابن عبد الملك عرش اللحلافة وإن سامان غضب عليه ونکبه9) . على أنه مكن. 
الجمع بن القولين أعنى وفود موسی على الوليد ثم تكبته على يد سایان . وهنالك. 
ما رجح لدينا أن موسى ليق بالوليد قببل وفاته ؛ فان ابن عبد الحكم وهو آقدم. 
رواة فتوح الأندلس يقول لنا إن موسى وك ی 
شور ربيع الأول سنة ست وتسعين فى طر يقه إلى دمشق » وقد توق الوليد فى 
منتصف حمادى الاخرة من هذا العام » أعى ا 
من شهرین ونصف(۲ . ولا كانت مسافة السة ر بن الفسطاط ودمشق لا مجاوز 
فى هذا العصر بضعة أسابيع فإنه كان عة من الوقت ما یکیی لقدم مومی عل, 
الوليد قبل وفاته وول أن الزواية من جهة آخری نکاد تع عل آن سلیان تخد 


(۱) تفيض الرواية الإسلامية فى وصف ما أصابه المسلمون نى الأندلس من الغناتم الحليلة > 
وتقول إن موسى بن نصير حمل إلى دمشق من التحف والذخاثر من الذهب والدر و الياقوت والزبرجد. 
ما لایقدر ؛ وأما السبايا فيقال إثه حل مها ثلاثين ارا فأ بيهم .مات من أشر اف القوط ومن ن أحل 
شباهم ذكوراً وإناثاً ( راجم ابن القوطية ص ۱۰ . والقری فى نفع الطيب ج ۱ ص ۱۳۰ 
و ۱۳۲۰و ۱۳۱). 

(؟) يقول بالرواية الأولى أبن عبد اک ( فتوح مصر ص ۲۱۱) وصاحب کتاب الإمامة 
والسياسة (ج ۲ ص ٩۳‏ و ٩٩‏ ) وان خلكان (ج ۲ ص ١١8‏ ) ويقول بالرواية الثائية ابن الأثير 
(؛ ص ۲۱6 ) وابن خلدون ( 4 ص .)١١8‏ 

(۳( فتوح مصر ص ۲١‏ . 


— ۱۳۷ سس 


على" فاتح الأندلس ونكبه : ذلك أن موسی وصل إلى التام والوليد' فى مرض 
موته » فکتب إليه ساوان ولى العهد بومتذ أن يتمهل فى السبر حى عوت الوليد » 
ب ی ار ی فأ موسی وجد" 
ذلك بقليل مستخلفاً e‏ اللافة ۱0[ 3 
وزاد فی سطه عليه » ما قدمه فى حقه طارق ومغيث فاتح قرطبة م ن محتلف 
الهم) . وف الحال آمر بعزله وانمه وبنیه باختلاس آموال میت وقضى 
عليه ردها » وبالغ فى هانته وتعذييه › 6 لاه إلى ظلام اسچن . واستجار 
موی بصدیقه يزيد بن الهلب من نقمة سامان » وكان ٠ن‏ أخصائه وذوى النفوذ 
لدیه » فألح يزيد على سلمان حى عفا عنه » وأعفاه من الغراءة الفادحة الى قضی 
ا عليه » ويقال بل عفا عن حياته ولم يعفه من الغرامة » واد موسی استطاع 
أن يفتدى نفسه بعض ما فرض عليه9© . وتبالغ بعض الروايات فتقول إن 
سليان أصر على معاقبة موسى وتغر عه حی کان طوف أخياء ارب مع حرامه 
ليسأل بعض المال ليفتدى نفسه » وإنه بث على ثلاث الخال حبى توق فى منهی 
البوئس والذلة بوادى القرى ف شهال الیجاز حث باسب مواده » وذاك ق سنة 
سبع وتسعين . بيد أنه لا يوجد ما بير الأخد عثل هذه الرواية المغرقة . والصحيح 
المعول عليه أن سلمان عفا عن موسی وأقاله من غنته »2 وتوف موسی بعد ذلاث 
بقلیل فى سنة سبع وتسعين . وقل ق ساة نسم وتسعين وهو ى نحو العانين 
من رہ ن 

هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير موی إن تصبر . ومهها كان هن 
الامر فان فاتح الأنداس لم با اق از اء الق ¢ بل ط حقه وفضله أشنع عط ؛ 
وأبدت و أا +( تتدر فى هذا الوعان لابعولة قدرها ؛ وم 
١) ۱‏ ( داجع أخبار جموعة ص ۹ 2 ونفح الطیب ج ۲ ص ۵ ۵ . ومغيث دو مول ااو لید 
بن عبد اللك ويعرف عفیث الروی وقد اشر ك ف فتح الاندلس وافتتح قرطبة وغيرها . 

( ۲ أبن عبد 11> م ف فتوح مصر ص ۲۱۳ ۰ والبلاذری ق فتوح ايدان ص ۲۳۰ . 
ET (۳)‏ موی بن نصير فتوح مدر ( ص ۱ )و 5 خبار مجموعة ( ص ۲۹ 


و ٠‏ ) وابن القوطية ( ص )١١ - ۱٠١‏ وابن الأثير( ؛ ص ۲٠١‏ ) ولفح الطيب ( ۱ص ١١4‏ 
و ۱۳۰) وابن خلکان ( ۲ ص ۱۸١‏ ) والإمامة والسيامة ( ۲ص ۷۰ و ۸٩‏ و ٣۹و‏ 5۹) . 


ند ۱۳۸ بت 


وکان موسی بن نصير مر ن أعظم رجال الحرب والادارة السلمین فى القرن. 
الأول للهجرة » وقد هرت براعته الإدارية فى جميع المناصب الى تقلدها » کا 
ظهرت راعته الحربية فى حيع احملات الرية والبحرية الى قادها . على أن 
هذه الواهب تبدو بنوع حاص فى حكمه لإفريقية » حي ثكانت الحكومة الإسلامية 
و شعراً شديد الراس يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة . وإذا كان مومی 

قد آبدی فى معالحة الموقف وإحماد الفتة کث را من الحزم والشدة » فقد آبدی فی 
الوقت نفسده خر ة فائقة بنفسية الشءوب وبراعة فى سياسا وقياذما . وكان موسی 
فوق مواهبه الإدارية و العسکر دة رية غزیر ال والأدب » متمكناً من الحديث والفقه» 
عاللاً بالفلك » جيداً انر والنظم . غير أن هذه الواهب والخلال البديعة كانت 
تشوما نرعة قوية إلى الطغیان والبطش وشموة الحقذ واسد( . 

وإلى موسی بن نصر بر جع الفضل الأول ف غو الإسلام إلى أوريا من 
الغرب وقيام دولته فما » بعد أن أخنئقت محاولته فى العبور إلا من الشرق عن 
طردق قسطنطينية ؛ ومع أن سيل الفتح الاسلای رڌ غير بعید فى سول بلاط 
الشبداء ۵ فان الإسلام استطاع مع ذلك أن بستفر ف اسبانيا قروناً يمور بضوء 
مدنيته الزاهرة جميع الأم الأوردة ف العصور الوسطى . 


(۱) نفح الطيب (ج ۱ ص ۱۳۳ و .)1١84‏ 


صفر فرش 
, (۱۱۳- ۱۷۲ ۵ ۰ (۵۷۸۷-۷۳۱) 


لعل التاريخ الاسلای كله › وف سائر عصوره وأقطاره » لا يقدم إلينا 
شخصية » تضارع فى قوتها » وثبت جنانها » وروعة خلاها » المشرة الموؤثرة 
مع »> شخصية كشخصية عبد الرحن بن معاوية بن هشام الأموى » موسس الدولة 
الأموية بالأندلس ۱ وأصل هذه الشجرة الباسقة من الأمراء واحلفاء الذين 
آضنت عهرد هم ۰ وأعماهم الجيدة ومنشا مهم العظيمة » على الدولة العربية 
الاسلامية ی اسبانيا » أثوامها الوضاءة » و راما الحضارى الرفیع . 

حرج عبد لرهن بن معاوية من غمار العدم » بعد أن انهار ملك آسرته فجأة » 
وحطمت دولهم بالمشرق » وهی ما تزال فى إبان قوتها وعنفوانها » .تحت 
ضربات المتوثبين من بى العباس » وكان من الفروع القلائل الى شاء القدر أن 
تنجو من الشجرة » الى اجتث الظافرون معظر فروعها » فى مطاردة دموية 
شاملة » يندر أن يقدم إلينا التاريخ الاسلای ها مثيلا . 

إن قصة فرار عبد الرحمن ذانبا » من المشرق إلى المغرب » با يتخللها من 
الحرادث الوسية » والغامرات الدهشة ‏ تشر منا كل إعجاب وعطف » فقد 
کان ری اموت والأسر ينذرانه فى کل خطوة > وقد استطاع آن جوز من 
الشام إل المغرب الاقصی مخترقاً فاسطین > ومصر و رقة وات لوط 
و آعن السلطات الخصيمة » ساهر ة" تطارد فلول" الأموبين » وتكاد تضع بدها عليه 
ف كل لحظة . وما هو جدر بالذ کر » أنه حينا وصل إلى رقة > استطاع أن 
يتنفس الصعنداء لأول مرة » وأن جد ملاذاً أمينآً مقت عند أخواله بى تفزة » 
وهم من برايرة طرابلس » وكانت أمه ر برية منم تدعى راح » وقد أقام لد مم 
طويلا رقب الفرص . وق خلال ذلك » وصل إليه مولیاه بدر" وسالم » 
أرسلهما إليهأخته أمالأصبغ بشی ء منالمال و امحوهر . و الظاهر أنمحاولته الاستيلاء 
على إفريقية 0 تكن بعيدة عن ذلك الذهن الحرىء المغامر » فقد كانت إفريقية 
يومئذ مطمح اللحوارج والتغلبین » ولكن عبد الرحمن » لم جد على ما يظهر أية 


— ١8٠ بت‎ 


فرصة للعمل فى هذا السبيل » وكان صاحب إفريقية يومئذ » عبد الرهن بن 
حبيب »2 محشی على سلطانه من ظهور فلول ای أمية فى إفريقية » فجد فى 
مطاردة اللاجئين لپا منهم » وقتل بعضهم » واعتقل آخرین » وصادر أمواهم . 
ولا وقف من عيونه على ظهور عبد الرجن : حاول القبض عايه ء واكن عبد الرجن 
استطاع أن یتجنب الطاردة » وأن بصل مع صبه القلائل إلى الغرب الا قصی ۱ 
وأقام هنالك عنتفياً عند شبخ من شیوخ الر ر يدعى وانسوس 6 كانت له فيا 
بعد لدیه حنظوة 3 ثم نزل عند قوم من زناتة » وتجول حيناً فى تلاك الأنحاء 3 
يدرس أحوال الأندلس » ويتلى آخبارها » ورقب فرص العبور لها . 

وکانت الأندلس تلوح بومئذ » ا عرف غا من بسطة ف الرّقعة » وضخامة 

فى التروات والمغانم » درة ترنو إلا أعين الطامعين والمتغلبين » وکانت الأحوال 
فها قد استقرت نوعاً » بعد أن مرت بفترة عصية من الحروب والفتن الأهلية > 
بين العنية والمضرية » وتولى رياسما باتفاق الجماعة زعم هن المضرية هو بوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى » وذلك فى ربيع الثانى سنة ۱۲۹ ه . وكان المفروذن 
أن ولاية هذا الزعم لإمارة الأنداس > إنما هى حل مقت حالة طارئة > حی 
باق الامر ا الذى حتاره الحليفة . واكن ٠‏ اللملافة الأموية » لقیت مصرعها 
بعد ذلك بثلاثة أعوام » واستمر بوسف ف الرياسة » مثلا لزعامة الضرية > 
وهو يعمل بحزم ومثاءرة على إصلاح الشئون واستقرار النظام » ويواجه ثورات 
الحوارج عليه » و محطمها تباعاً » حى لاح له مدى حين > أن سلطانه قد 
توطد ع و فى ذلك القطر العظم النائ » الذی رفعه الةدر إلى ریاسته » واکنه 
لم يقد ر أن خطراً آخر » سيأتيه من خارج الحزيرة » وينذر جرع مشاريعه 
وتدابيره بالام‌یار . 

ذلك أن عبد الرحمن الأموى » كان فى تلات الأثناء » قد تى » وهو فى 
الضفة الأخرى من البحر » الكشر من أخبار الأنداس وأحوالها » وما تعانیه 

من اضطراب وخلاف على الريائة » وثورات مستمرة » وأدرك أن الظروف 
تلوح قوبة لتأييد دعوته » وظهور آمره . واطققة أن ظروف الا نداء ی لومت > 
كانت كلها » ما فسح اجال لدعوة عبد الرحن . فد كانت الأندا س ما تزال 
من الناحية الشرعية » قطراً من أقطار الحلافة الأموبة » وم تكن رياسة بوسف 


ب ١59‏ سم 


مسدئمة بصك شرعى » وكان عبد الرحمن سليل الخلافة الأموية » ومن ورئها 
الشرعیین . وکانت الامة الا ندلسة الناشتة ع تنطلع إلى رياسة شرعية 4 تلم 
3 > وتقضى على آسیاب الفتنة فہا . 


ومن ثم فقاد قرر عبد الرحمن أمره > وى أواخحر سنة ۱۳٩‏ 000 
ش بعث بد را مولاه إلى الأندلس » ليسبر غور شتوما » وليحاول بث دعوته ببن 
أنضار بنى أمية » وأهل الشام > فنزل بد ر ساحل إلبيرة » وكانت مزل جنك 
روا عم یه . وكانت رياسة الأموین والشامين يومئذ 
إلى رجلن من موالى بى أمية » هما أبو عؤان عبید الله بن عمان وصهره عبد الله 
ابن خالد » فاجتمع بدر بأنى عان » وأبلغه رسالة عبد الرحمن > وناشده العمل 
لنصرته » وبث دعوته » فاستجاب أبو عمان لندائه » ونشط وزميله عبد الله 
إلى بث الدعوة فى إلبيرة » ویعا عاطما و نی أنحاء الأندلس » یدعون إلى يأبيد 
E‏ 7 ۰ 


واي إلى عبد الرهن على م E‏ 2 55 أو و 
عدة من أنصاره الأموية » وأفضى إليه بنتائج رحاته . فاستبشر عبد الرحمن » 
وعير البحر معهم إلى الأندلس » ونزل ساحل إلبيرة فى ثغر النکّب الصغير » 
وذلك ق شهر دیع الثافى سنة ۱۳۸ ه ( سبتمير سنة ۷۵١‏ م ) فاستقبله أبو ان 
وأنزله عقامه فى طرش » وهی قرية حصينة تقع غربى التکب » على مقربة من 
البحر ؛ فاستقر ما ينظ دعوته » وپدر حططه . 


او کات يوست بن عبد ال رحمن الفهرى مر الأندلس نی أثناء ذلك قد غادر 
س رقسطة جيشه » بعد أن قضى على الثورة فما > فلما اقرب من طليطلة » وافاه 
رسول من قرطبة » من قبل ولده .عبد الرهن » ندثه عقدم الم ی الأموى 3 
وانتشار دعوته فى جنوب الأندلس > فذعر روس » وذاع الا ف اليش » 
فسری إليه الخال » وتسلات منه العناصر الناقمة » فهرول یوسف فى بقية ابخیش 
إلى طايطلة » ليبحث مع حا کها الصمیل بن حاتم » زمیله فى زعامة المضرية » 
خر الوسائل ارد هذا اللاطر الددید . وكانت الدعوة الأموية » فى ذلك ان » 
فد اجتاحت دوق الألدلس كله > والتف حوغا عدة من زعاء القبائل وابنند ؛ 


١850‏ سا 


وحشد أبوعمان وعبد الله بن خالد حوعاً كبيرة من الأموية وأهل الشام > 
بو : بن جو قر ين الكو 1 
استعداداً للمعركة . 


رغاد نوست رالصمیل. ال فرط و قار الصمن.عل دوست ا 
عبد الر حمن الأموى وملاطفته > وإغرائه عصاهرته . فأرسل إليه بوسف وهو 
ما یزال بطرش > وفداً يعر د ض عليه أن يزوجه ابنته » وأن يقطعه كورة إلبيرة 
أو كورة ريه » وبعث إليه هدية وشیتاً من المال » وكتاباً طويلا برغره فيه 
محالفته » ولكن عبد الرحمن لم ملع بوعود يوسف وعهده ۰ فأنى عرضه 
ورد رسله » وكان فی الواقع يسمو بأطماعه إلى أبعد مه ن ذلك وأرفع » وكان 
سلطان الأندلس كلها مطمع آماله . 

ولم يبق إلا أن يتأهب الفريقان لمعركة فاصلة . وكان عبد ا ند أيقن 
عندئذ بذيوع دعوته » ووفرة أنصاره . فسار فى صحبه من طرش إلى ريه » ثم إلى 
شنونة ثم إلى إشبيلية» و عسساطا يبايعونه تباعاً » والحند والأنصار » حتشد حول 
رايته » واجتمع له فى إشبيلية وحدها ثلاثة آلاف فارس »> وأقبلت إليه التطوعة 
من كل صوب » من المضرية والمنية وأهل الشام . ولا رأى أخيراً أنه يستطيع 
البدء بمناجزة يوسف > سار فى قواته صوب قرطة . وكان ذلاك فى فانحة. 
ذى الحجة سنة ۱۳۸ ه ( أوائل سنة ۷١١‏ م ) . 

وق ذلك این كان يوسف والصميل » قد حشدا حموعهما » ومعظمها 

من الفهرية والقيسية » وكان جیش يوسف قد وهن » وفقد الكثير من عديده ء. 
جات دعوة عبد الر حمن الأموى > فزادته تفرقاً وضعناً » ومع ذلاك 7 بکن 
برد من حوض المعركة . وخرج بوسف بقواته إلى السارة فى ظاهر ر طبة من 
الغرب » على ضفة مر الوادى الكبير > وكان عبد الرحن قد أشرف مجرشه على 
ضفة الهر الحنوبية » فى قرية مقابلة تسمى به نوبه . وفرق الهر بين الموشن. 
مدى أيام ثلاثة . وف اليوم الرابع » وهو يوم الخميس تاسع ذى الحجة » هبط 
ماء الهر » وانحسر فى بعض المواضع > فتأهب الفريقان الحرب » ول تنجح 
محاولة يوسف والصميل فى سبل عقد الصلح » وأصر عبد الرحن على القتاله 
فى اليوم التالى » أعنى فى يوم ابحمعة » وكان يوم الأضحى » متیمنا فى ذاك 


سب ۳ ب 


بذدكرى موقعة مرج راهط الشهيرة ‏ الى انتصر فا جداه مروان بن الحكم على 
قوات عبد الله بن الزير » وذلك فى يوم الأضحى وقد كان يوم ابلسمعة أيضاً . 
سنة 4" ه » وق اليوم التالى » دفع عبد الرجن راملا معام لويم 

بن ابلیشین معرکة عنيفة » واکن قصيرة » فلم بأت ضحی اليوم حی مزقت 
78 يوسف » وهتزم جيشه هزعة شديدة » وفر پوسف صوب ططلة ‏ وفر 
زميله الصمیل صوب جيان . ودخل عبد الرجن الأموى و صبه مدينة قرطبة 
دون معارضة » وصلى اللجمعة بالجامع ۰ ثم نزل بالقصر » وبويع ف الخال 
بالإمارة » وذلك فى العاشر من ذى اليجة سنة ۱۳۸ ه ( ۱۸ مايو سنة ۷١١‏ م ) 

. د ۶ 

تلك هی الرحلة الأولى من اللحمة العظرمة الى تقدمها إلينا حياة صقر 
قريش عبد الرجن الأموی . ولقد كانت على ما اقترن مبا من الظفر آهون 
المراحل وآیسر‌ها : ذلك أن يوم المسارّة » كان بالنسبة لعید الرحن » فاشحق" 


الظفر لا غايته . فقد استطاع > بعد أنحداث وخطوب <ة » أن جوز إلى 


الاندلس » وأن يستولى لى على عاصمها مها » وأن يتزع إمار ا مس ركه قافر 
بعرش ۸ يتوطد سلطانه بعد » وكان بينه وبين ملاك الأنداس اطقبيي » مراحل 
بعيدة » وكانت الأنداس » من جراء القلاتل والفتن العديدة » الى جازتما فى 
أواخر عهد الامارة » قد انفصمت عبر اها > وتفككت آوصاها » وغدا 
صرحها معز فوق دعائعه الواهنة » فکان من الفمرورى أن تبذل لتوطيده 
جهود مستمرة فادحة ب 

وکان يوم السارة حاسماً فى مصار الأنداس » وکان فاحة عهد جدید فى 
تار ها . ولکن الهمة كانت فادحة » والمعركة شاقة مشعبة النواحی . وکا أن 
يوم السارة كان فاتحة الظفر » فقد كان فاة اکفاح أيضاً . ذاث أن الأنداس 
كانت يومئذ سرطاً دن الفن المتأججة » وكانت الثورة جم فى كل ناحية » 
واحلت عرى العصبية القدعة الشاملة » وانتئرت فرقاً وشعاً صغيرة » وغدت 
کل قبيلة » وکل بطن » تلعف حول زعامتا ومصالهها الخاصة . وكانت هذه 


القوى المنترة » المستقلة راا وهواها » تتمساك باستقلانها الحلى »و تی المضوع 


لامرة سلطة عامة ان عبد ار جن بر إلى إحياء دواة الإسلام فى الأنداس 


12 عد 


موحدة مرّاسكة » كنا كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية » فكانت المعركة: 
فى الواقع » معركة الدولة والإمارات الستقلة » ومعركة السلطة المركزية » 
. والإقطاع الى > معركة الرياسة الشاملة » والعصبية التناثرة . وكان البربر 
عننصراً قوب ای هله المعركة 3 محتفظ ون دام رم القدعة للعرب 4 
وحرصون على ما انتزعوه مهم خلال الفتنة من النواحی والضياع م كان هناك 
ما هو آشد عط رآ على دولة الاسلام فى الاندلس » ونعی اسبانیا النصرانية الى 
استطاعت اع ماين تر قر قو انرسي 2 وأن تت إلى ملكة جديدة 

فى الشهال : وکذلای ی ملک الفر ن القوية » الى استطاعت أثناء الفدنة أن تنمزع 
الأراضى الإسلامية » فيا وراء جبال البرنیه . وكان نصارى الشمال والفرنج » 
بتر يصون يومئذ بالأندلس > ورون فى تفرقها وضعفها » فرصة صا حة للعمل » 
ویتصلون بكثير من ٠‏ ال تام وان وارج » فيمدو مم بالنصح والعون » ویتخنومم 
وسائل لتحتیق مشاريعهم ف تمزيق الأندلس » وانتزاع آطرافها . 


كان عبد الرمن غداة ظفره الأول » يواجه هذه انلطرب والأخطاركلها » 
وکان عليه أن بقارعها حميعاً » لک ی یخم رياسة الأندلس القوية التحدة ۰ ولکن 
ذلك الامر الفی" 4 الشی 3 م يكن رم ظار ۵ ون ام برأدسة و ااءشررن م من ره 
كان حل الوقت » قل شوذت من عز مه اط وب وان 3 وأعدته كياة 


النضال والغامرة . فقضى بقية عمره » اثننن وثلائن عام 


» كفاح مستمر‎ E 
» لا نى من معركة إلا ليخوض آحری » ولا یقمع ثورة إلا تلہا ثورة‎ 
ولا یسحق خارجاً » الا لیعقبه حارج آنحر » وم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة‎ 
الا ثارت عليه » ولا قبيلة إلا نازعته فى الرياسة » ولم تبق قوة حفية أو ظاهرة‎ 
إلا عملت لسحته . فكانت الأندلس طوال عهده » بركاناً يتأجج بضرام الحرب‎ 
والثورة والوامرة . ولكنه صمد اتلك الخطوب جميعاً» واستطاع بكر مل اه‎ 
والعزم والإقدام والحلد » أن یغاب تلك الأخطار والقوى » وأن بقبض على‎ 
مصار الأندلس بيده القوية » وأن حى ساطان أم رته المندثرة > فى ذلك القظر‎ 
11 انائ »> لستقر و یز دهر آ کر من رذن » وكان تفرق خخصومه آم عامل‎ 
» ظفره > فلم تلك ثمة زعامة شاملة بعد بوسف والصميل » جتمع الخصوم حوها‎ 
وكانت القوى اللاصيمة منتثرة فى النواحى والدن » تعمل كل عفردها حول‎ 


نت £ مس 


تزعیمها احلی + وقد استطاع عبد الرجن أن يقدر هذا الظرف وأن یستغله » 
«ضحمد إلى لقاء خصومه فى الميدان فرادى . واستطاع أن خمد ثوراتهم » وأن 
حطم قواهم بالتعاقب > وهو ق كل مرة يزداد قوة ومنعة » ويزداد خصومه 
٠‏ ویب ألا ننسی أن الأندلس » كانت إلى جانب هذه المعارك الداخلية 
المضطرمة » الى كان عبد الرحمن مخوضها بلا انقطاع » تتعرض إلى خطر الغزو 
«الحارجى » من جانب جارتها القوية من الشمال » ونعنی مملكة الفرنج : وكان 
-عاهل الفرنج يومئذ الامبراطور شارّلان أو کارل الا کر عم ملوك 
'النصرانية فى عصره . وقد ألى شارلان بالفعل فی‌حوادث الأندلس » وما تجوزه 
من الفتن الداخلية » فرصة لغزو اسبانيا » وذلك حيئا استدعاه انلوارج على 
-عبد الرحمن فى الثغر الأعلى > لقدوم بجحيشه إلى اسبانيا » بفكرة الاستعانة به على 
"توطید رياستهم المستقلة عن حكومة قرطة »> ووعدوه بأن يسلموا إليه سرقسبطة 
عاصمة الثغر » وبعض المواقع الخصينة الآخر ی + وقد سار شارلان بالفعل 
ببحيشه إلى اسبانيا فى أواسط سنة ۷۷۸ م ( 151 ه) » فى الظاهر استجابة لدعوة 
-الحوارج المسلمين » ولكن فى الحقيقة تنفيذاً لمشروعه المبيت فى غزو الأندلس . 
.وكانت مملكة الفرنج نحشى تلك القوة الحديدة » الى عثلها الإسلام فى الأندلس > 
“من الناحيتين الدينية والسياسية » وتخشی من انسياب تلك القوة إلى الشمال » 
«وعبور جبال البرنیه مرة أخرى ٠‏ مثلما حدث من قبل حينا نفدت اليوش 
الإسلامية إلى جنوب فرنسا بقيادة عبد الرحمن الغافى » واستمرت فى سرها 
"نحو الشمال ٠‏ إلى ضفاف نهر اللوار » وكانت موقعة بلاط الشهداء الحاسمة » الى 
هزم فا اليش الاسلای وارتد إلى الحنوب + ومن جهة أخرى » فقد كان 
"شارلان حشى من تدفق الدعوة الإسلامية إلى أراضيه من الحنوب » إلى جانب 
الغزو العسكرى » فيتجدد اللخطر على النصرانية من صولة الاسلام »كما كان 
-خطر الوثنية » مبددها على يد الغزاة السكسون من الشرق . وى خلال هذا الغزو 
-الفرنجى لأراضى الأندلس الشيالية » كان عبد الرحمن الأموى مشفولا يكفاحه 
المستمر لاثورات المتوالية فى مختاف النواحى : على أن العناية الإلهية > قد شاعت 


أن وغ عاهل الفرنج بالفشل » بعد أن اختلف معه الحوارج المسلمون » وانقلبوا . 


٠‏ - تراجم 


1١45‏ س 


إل مقاومته » وأن يكب مجيشسه فى موقعة باب الشزری الشهيرة ع2 على تلم 
السلمن وحلفانهم البشكنس ء وآن ینمی بذاك خطر الغزو الفرنجی ار بوع 
الأندلس . 


وليس من موضوعنا أن نتتبع تلك المعارك والفين العديدة الى اضطر 
عبد الرحمن إلى خوضا » والعمل على ححقها 3 والى استغرقت بقية حياته » 
وذلك قبل أن يستقر على عرشه » ويتوطد سلطان أسرته الحديد » فهى قصة 
مياثلة » ون تعددت الأسباب والبواعث والأماكن . وكانت تلك الشخصية الى 
الى قامت على كاهلها دعام الدولة عدیدة > من آعظم شخصيات الحخرب. 
والسياسة فى تاريخ الإسلام . كان عبد الرهن ۱ 
وخلال نادرة » وكان قرين جد» العظم معاوية بن آی سفيان » بنشی" »ثْله 
دولة » ولكن فى ظروف شق من ظروفه > ومزم الحطوب والحوادث » 
ويسحق خخصومه فى كل ميدان ؛ واکنا نود أن نضيف إلى ذلك » أن عبد الرحمن 
1 بدخر خلال هذا الكفاح الده‌وی » وسيلة إلا اجات ايا ی 
الحجرب واللديعة » والغيلة > وابخرعة . ذلك أن عبد الرحمن لم يكن برع ی شرعية 
الواسطة » وأكنه كان يذهب توا إلى الغاية بأى الوسائل . وكانت الحنة المروعة 
الى نزلت بأسرته » وحوادث حياته المشجية » والظروف العصيبة الى يواجهها 5 
والحصومات والأحقاد” المستعرة التى تبط به » تحمل خلاله القوية إلى ذروة 
التطرف » فتراه يقرن وافر العزم » بفيض من ابرأة واحتقار الحطر » ويقرن. 
وافر الدهاء بنزوع إلى الحيانة والغدر والفتك » ويقرن وافر الحزم والصرامة > 
يتزوع إلى القمع الذريع > ویذهب ف الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . 

كان عبد الرحمن طاغية » مسرفاً فى البطش والسفك » لا محجم لأقل بادرة 
عن الفتك بأعز أصدقائه وأقرب الناس إليه » وقد ذهب فى صرامته وقسوته 
إلى البطش بكثير من صدقائه 7 » الله ن آزروه يوم مقدمه شر بدا » لا عصبة له » 
وقاتلوا معه » وقادوه إلى الظفر والحكم » بل لم حجم عبد الرحمن عن الفتك. 
بلويه وخاصة آسرته » حينا می إليه أنهم يأتمرون به . 


على أن هذه الصورة القائمة لشخصية عبد الرحمن » بجب ألا تحجب الناحية 


¥ — 


الأخرى من صفاته المشرقة . أجل » كان عبد الرحمن » إلى جانب هذه الصفات 
الشرة » يتمتع بكثير من اللحلال الباهرة » وقد أحمل ابن حيان مرخ الأندلس 
الكبر » خلاله فى تلك العبارات القوية . قال : « كان عبد الرحمن راجح الحلم » 
فاسح ال » ثاقب الفهم » كثير الحزم. » بریثاً من العجز > سريع الهضة فى 
طلب ال حار جين لد انتيل ار بل :را + ولا سكع إن 
دعة > ولا يكل الأموو إلى غيره 3 م لاينغرد فى (رامها رأبه » شجاءا 
مقداماً »> بعيد الغور » شديد الحذر » قليل الطمأنينة » بليغاً » مفوهاً » شاعراً , 
محسناً » محا » سا طعلق اللسان » » وهذا التصوير الرائع الذی يقدمه لنا ابنحيان 
عن تلك الشخصية المتازة » إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » 
توضحها فى بملتها وتفاصيلها حياة عبد الرحن فى جميع أدوارها . 


وإذا كانت هذه الصفات واللحلال القوية الثبرة معاً » لا تحمل على الب » 
فإنها تحمل على الإعجاب بلاريب . بل إن التأمل ليشعر بعطف خاص » نحو 
هذه الشخصية الفريدة . وبرجع ذلك بلاريب إلى تلك الحياة المؤئرة » الى خاض 
عبد الر من عمارها » وتللك انحن الألمة الى نزلت بأسرته » وتلاف ابحهود الفادحة 
الى بذها لاسترداد حقه وحق آسرته » فى الحياة وفى الرباسة . وکانت هذه 
الحياة الموؤئرة » وما انت إليه من التانج الباهرة » تحمل آلد" خحصوم عبد الرهن 
على احر امه » والإعجاب به وم يكن وصف عبد الرحن ( بصقر قریش) 
سوی أثر من آثار ذلك الاعجاب الذی‌غر آصدقاءه وخصومه عل السواء . 
وهو وصف أضفاه عليه » ألد” خصوم آسر ته ' > الخليفة” العبایی أبو جعفر 
المنصور » فى حديث طريف تنقله إلينا الرواية » وهو أن النصور قال بوماً 
لبعض أصصحابه من « صقر قريش » من الملوك ؟ قالوا أميز المؤمنين الذى راض 
الملك » وسكن الزلازل » وحسم الأدواء . قال ما صنعم شيت . قالوا فعاوية . 
قال ولا هذا ء قالوا فعبد الملك بن مروانء قال » لا . قالوا فن يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : « صقر قريش » عبد الرحمن بن معاوية » الذى تخلص بكيده من سنن 
الاسنة » وظساة السيوف » يعبر القفرء ويركب البحر » حى دخل بلنا اس 
منفرداً بنفسه » فضر الأمصار » وجند الأجناد » ودون الدواوين » وأقام ملك 
عظيماً بعد انقطاعه » بحسن تدبيره > وشدة شكيمته . إن معاوية مض عركب 


بت ۱6۸ بت 


مله عليه عمر وعوان » وذلئل صعبه » وعبد اللكك ببيعة ارم عقدها » وأمير 
المؤمدن بطلب عزته » واجماع شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » موید 
رأيه > مستصحب لعزمه » وطنّد الخلافة بالأندلس » وافتتح التغور » وقتل 
الارقن > وأذل الحبابرة الثائرين 4 ۵ 


ذلك هو صقر قريش » وتلك هی قصته ؛ قصة فى شريد » يعمل القتل 
الذريع فی آسرته وعصبته . وحيد لیس له أنصار ولا حب » ومع ذلك فإنه 
ينجه من وراء القفر الشاسم» إلى افتتاحقطر عظم زاخر بالقادة والحند » ثم يفوز 
بافتتاح هذا القطر » خلال حروب وه‌مارك لا محمد أوارها » ویقم ملكا 
عظيماً » على ركان يضطرم من الثورة والمؤامرة والحصومة » م برمى قواعده 
عل أسس وطدة » ويغدو هذا الماك الحديد » بعتا للاك آسرته الندر » 
واستثناف حدها العریض الشامخ . وإنها لقصة عجيبة » ليست من حوادث 
التاريخ العادية » ولا بقدم إلينا التاريخ کثبر آمن أمثاها . 

€ ¥ ¢ ۱ 

هذا » وقد بذل عبد الرحمن لتوطید هذا الملك ابحديد وتنظیمه . جهوداً 
خادحة » لا يتسع المقام لتفصيلها . ويكى أن نقول إن عبد الرحمن كان يتمتع 
بمواهب إدارية باهرة » وأنه استطاع خلال الاضطراب الشامل » أن يوطد 
دعام الحكم والإدارة » وأن يقمع كثيراً من ضروب الفساد والبغى > وأن 
يويد هيبة القانون والنظام ه ولا توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوعا » 
استطاعت الأندلس أن تتمتع فى ظل حکومته » بأمن وطمأنينة ورخاء لم تعرفها 
منذ بعید ٠.‏ ولو لم یشغل عبد الرهن طوال عهده بقمع الثورة والفين الداخلية » 
لاستطاع كأسلافه الفاتحين الأوائل » أن يبعث الأندلس خلقاً جدید؟ » وأن 
يجعل مها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب » ومهد الطريق لعقبه » واستطاع 
أن يضع دعائم تلك الملكة » الى غدت على يد بنيه من الأمراء والخلفاء » 
أعجوبة العصور الوسطی : ۱ 

وعی عبد الرحمن بالحاضرة الأموية احديدة » خليفة دمشق العظيمة » 
ونعنى مدينة قرطبة » فحصبها. » وزینها بالمنشآت الفخمة » والرياض اليانعة » 


۱6٩ —‏ س 


وأنشأ إلى جانها منية الرصافة وقصرها امنيف . وكان قصر الإمارة » بناء قدعاً 
ساذجاً » رجع إلى عهد القوط » فرأى عبد الرحمن أن ینش" ا 
جديدة » تليو حاضرة ملكه » وتعيد ذكرى ماء بی أمية بالشرق » فأنشاً فى 
شهال غرلى قرطبة » قصراً فخا یط به حدائق زاهرة » وجلب الما تلف 
الغروس من الشام وإفريقية » وسمى تلك الضاحية ابلديدة بالرصافة تخليدً لذدكرى 
الرصافة الى أنشأها جده هشام بالشام > واتخذها ماما ومن ها ومركرا 
للإمارة . وكانت حدائی الرصافة ما لحدائق الأندلس » وما انتشرتبالأندلس 
غروس الشام وإفريقية . وما تزال تقوم حى اليوم فى قرطبة » ضاحية الرصافة 
الحديدة » على موقعها القدم الذی اختاره عبد الرحمن . 

ومن مآ ثر عبد الرحمن الباقية إنشاوءه بلامع قرطبة العظم » الذى غدا على 
ید يليه امتعاقبين » أعظم مسجد جامع فى الغرب الاسلای + وما يزال يقوم 
حى اليوم » رمزاً خالداً لعظمة فنون العمارة الأندلسية . 

وقد كانت الأندلس حى ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » ولاية 
من ولايات الحلافة الأموية فى الشرق » فلما 0 بى أمية » انفرد 
نوست ااي 4 وت ال لس ف عمك :زمار وس : وتلى عبد الرحمن 
الأموى راث الإمارة » كما خلفه يوسف » ول پنشی" رغ كونه سليل بی 
أمية » لنفسه شيا جديداً من رسوم الملك < وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً 
بالأمر وأحياناً بالإمام » ويلقب أيضاً بصاحب الأندلس . ويعرف بعبد الرحمن 
الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء نى أمية وحکنها . ويعرف أيضاً 
بعبد الرحمن الأول » لأنه أول أمراء ثلاثة من بنى أمية مبذا الاسم حکنوا الأندلس 
م : عبد الرحمن الداخل » وحفيده عبد الرحمن الأوسط ( ابن الحكم ) م 
عبد الرعن اا ر 

وكانت الدعوة العباسية قد انمت إلى الأندلس حن مقدم عبد الرحمن وذاعت 
فى منابرها » ودعى لی العباس فى كثير من النواحى » ثم و 
ذامها » ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأنى جعفر المنصور مدی ۳ .. وكان 
ذلك رغ غرابته وتناقضه علا من أعمال السياسة : : ولكن جماعة من بى أمية 
الذين وفدوا إلى الأندلس > اعترضوا على هذا التصرف » ونوهوا بما أثم به 


بت ۱8۵0 س 


بنو العباس فى حق بى أمية » وما زالوا بعبد الرحمن حى قرر قطع ذکر بى 
العباس من الخطبة (۱۳۹ ه ) » وقطعت على أثر ذلك من سائرمنار الأندلس . 
ولكن عبد الرحمن لم محاول أن تخد سمة الحلافة قط » رغم كونه سليل أقيالها » 


وكان عبد الرحمن جواداً » جم البساطة والتواضع » يؤثر لبس البياض » 
ويعم به » يصلى بالناس أيام الحمع والأعياد » وحضر الحنائز ويصلى علها » 
ويعود المرضى » ويزور الناس ونناطهم . ول ينحرف عن هذه الدعقراطية » 
إلا فى أواخر عهده » حيما نصحه بعض خاصته بالتزام شىء من الترفع استبقاء 
لهيبة الملك » والحذر من بوادر العامة » ومحاطر الغيلة . وكان فى نقش خائعه 
« عبد الرحمن بقضاء الله راض » و « بالله يثق عبد الرحمن وبه يعتصم » ما يم عن 
ذلك التواضع الحم » حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إلا . 

وإنا لنخم هذه الصورة الخامعة لصقر قريش » بالإشارة إلى ناحية من آبدع 
خلاله » هی الناحية العلمية والأدبية . كان عبد الرحمن شاعراً جيد النظم » 
نائراً فصيح البيان » قوى الترسل » عالاً بالشريعة » وكان يعتير من أعظم بى 
مروان مكانة فى البلاغة والأدب . وقد اننپت إلينا بعض رسائله » وفها تبدو 
قوة بيانه » ورفيع بلاغته . 

وانتهى إلينا من نظ عبد الرحمن قصائد” كثيرة تدل كلها على قوة شاعريته » 
ورقة خياله . فن ذلك قوله حين أشاد بعضهم أمامه بموقف الضمتر بن يزيد بن 
عبد الملك فى مجلس أنى العباس عبد الله بن على جلاد بى أمية المعروف بالسفاح» 
ونعيه عليه أنمه فى حقهم » وسفکه لدمائهم » وفقد ه یاته » نا الحرأته . يقول 
عبد الرحمن معلقاً على ذلك : ۱ 

شتان من قامذا امتعاض2 شال ما قال واضمحلا 

ومن غدا ممتلتا لعزم جرد لمسداة تصلا 
فجاب قفراً وشق بحرا ول يكن فى الأنام كلا 


2 


و ملك وشاد سا ومنرا الخطاب فص له 


ح 8 تا 


معد اد سین رای و 

5 دعا أهله حميعا حيث ث انتسآوا أن هلم أهلا 

ومن قوله يتشوق إلى ربوع الشام » وهو رقيق مور : 

أها الركب الیمم أرضى2 أقر من بعضى السلام لبعضى 

إن جسمى كما علمت بأرض وفوادی ومالكيه بأرض 

قد ر لين بيننا فافرقنا وطوىالبين عن جفوفى غملضی 

قد قضی الله بالفراق علینا فصی باجاعنا سوف یقضی ۱ 

ورآی روض ال و > وهی الضاحة الملوكية الحديدة الى أنشأها > 
مخلة منفر دة » فأثار منظرها فى نفسه ذکری وشا و انش : 
تبدت لا وسط لرصافة نخلة ‏ تناعت بأرض الغرب عن بلد النخل؛ 
خقات شبپی فى اتفرب والدّوى2 وطول التنائی عن بنی وعن أهلى 
نشأت بأرض آنت فباغرية" © فيلك ف الاقصاء والنتأی مشلى 
سقتك غوادى الزن من صوا الذىيسح ویستمری السماكين بالويل 

وهكذا يبدو لنا عبد الرحمن بن معاوية من خلال نظمه وننره » شخصية 
لامعة وضاءة تشر الاعجاب والحب » وتحجب شخصيته السياسية » وخلاها 
القاتمة .. والحقيقة أن عه ربعن > كا أنه منثى* الدولة الأموية بالأندلس » 
فهو أيضاً أول شخصية بارزة » ظهرت فى ميدان التفكر والأدب والشعر 4 
فى هذا اجتمع العربى الحديد » و عکننا أن نعتيره بحت رائد تلك الهضة الأدبية 
الثثرية والشعرية » الی تفتحت فيا بعد » وازدهرت على يد خلفائه » وغدت 

من أعظم الحركات العلمية والأدبية فى العصور الوسطى . 

والحلاصة » أن صقر قريش يعتير بسيرته العجيبة » الحافلة بالأحداث 
واحن المشجية » وخلاله القوية لمتبايئة » بالرغم مما يطبع بعض نواحها من 
ألوان قائمة ؛ وعبقريته الأدبية المرثرة » یتیب شخصية من أعظم شخصيات » 
التاريخ الاسلامی(۱) ي 


0 ۱ ( تداو لذا سبر ة عبد الر خن الذاخل ¢ وه راحل دياته بتفصيل شاف ۴ كتاينا « د 
الاسلام ۳ الأندلس « ) الطبعة الرابعة ( ص ۱۷ - ۲۰۳ . 


[ د نن الفرات 


فانحم صملية 
.۰ ( ۱8۲ - ۲۱۳ ها ) < ) ۷۰۹ — AYA‏ م( 


كان البحر الابیض التوسط الذی يضطرم الیوم عنافسات الدول البحرية 
الکبری » فى القرن التاسع البلادی » مسرحاً لأطاع ومنافسات من نوع آلحر » 
وکانت الأساطيل الاسلامية قد بدأت منذ أوائل عصر الفتح تجوس خلال هذا 
البحر وتغزو جزره الغتية : وکان السلمون قد انتولوا فعلا على قرس ورودس 
وإقريطش ( كريت ) فى شرقيه » والحزائر الشرقية ( البليار ) فى غربيه » فلم 
تبق أمامهم سوى الحزر الثلاث الكرى أعبى صقلية وسردانية وقورسقة © 
وكانتهذه الحزر الغنية الضخمة تجذب أنظار الغزاة» فتقصدها الحملات البحرية 
من وقت إلى آخر » من ثغور إفريقية والأندلس » وهی‌حلات كان ينقصها الطابع 
الرسمى فى أغلب الأحيان » وتتألف عادة من حاعة من احاهدین أو النواتية 
المغامرين » الذين جوسون خلال البحر فى طلب الغنانم والكسب على النحو الذى 
اتبعه فها بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان ف القرن السادس عشر + 

وكانت صقلية تقع فى هذا العصر تحت سيادة الدولة البيزنطية ( الدولة 
الرومانية الشرقية ) الفعلية » أما سردانية وقورسقة فكانتا تقعان تحت سيادتها 
الإسمية ؛ وكان الفرنج قد استولوا على قورسقة وانضوت تحت لوامهم تطلب 
حمايهم من الغزاة ؛ ومع أن السرايا البحرية الإسلامية غزت هذه الحزر غر 
مرة أيام الدولة الأموية » فإنها لم تستطع فيا يظهر أن تقوم فما بفتوحات ثابتة نظراً 
لضخامها » وبعدها عن شواطى إفريقية والأنداس » ونظراً لصغر الحملات 
المسرة ¢ وطبيعة هذه الغزو ات ذامها و 

ولكن الأساطيل الإسلامية بلغت فى أوائل القرن الثالث امجری (القرنالتاسع ) 
فى افريقية والأندلس مبلغاً من القوة و الاستعداد ل تبلغه من قبل + وحملت غزوات 
النورمانین لشواطء الأندلس حکومة قرطبة » على الاهیام بانشاء أسطول قوی 


نس ۱۵۳ مت 


مم او . وكذلك عنيت حکومة الأغالبة فى إفريقية 
( توس ) بالأسطول عناية كبيرة حماية لشواطئها من عدوان ال يزنطيين والبيزين 
والفر نج . وكان الأغالبة فى الواقع سيطرون من تونس عل الیاه الوسطی رت 
الأبيض » وهی الى غدت فی قت‌ما مسرح منافسة شديدة بين ابطالا واجلیرا ؛ 
وكانت أساطيلهم القوية تجوس خلال هذه المياه فيا بين قلتوريه (كلابريا  )‏ حی 
سر دانية وفورسقة وتشخن £ شواطها . وكانت صقدة نظراً اا وغناها 
وقرما من الشاطی الافریی تبدو لم بالأخص غنيمة قيمة هينة » فكانت مطمح 
آنظار م ومرتقب آمالم » يتحينون الفرص لاقتناصها وامتلا کها . 


ل * و 


ولافتتاح السلمن لصقلية قصة ط ريفة تبدو عا عازجها من الظروف و الوقانع 
الغر دة bS‏ الشائق . وكان افتتاحها على يد شخصية عجيية 
تبدو لأول وهلة كأنها من شخصيات الأساطير الأول . فأما قصة الفتح حسها 
تقدمها إلينا الرواية البيز نطية ۰ فخلاصما أن سيدا + ن أذ مراف صقلية يدعى 
یرس ( ويسبه عاب فیی ) هام حب رام ما اناد ن ديرها » 
فقضى الإمراطور وهو يومئذ میخائیل الثانى ؛ جالع أنفه عقاياً له على مجر مه 3 
ففر. إلى بلدة سرقوسة ( سراکوز ) وثار فى عصبته وأنصاره على حا 
احزيرة از نطی ‏ > . واشزع سرقوسة وسط حجه علا » ولكنه لم يستطع 
أن محتفظ با طويلا » إذ هاجت جند الامبراطور وهزمته واستردت الدینة منه . 
ففر إلى إفريقية ( تونس ) واستغاث بأميرها وهو يومد زيادة الله بن الأغلب 2 
ودعاه إلى فتح صقلية » ووصف له غناها وسهولة الاستبلاء علما : علها . ولكن الرواية . 
الإسلامية لا تذكر لنا شيا عن قصة الراهية الخطوفة » وتقول لنا فقط إن 
الإمبراطور غضب على فيمى وهو مقدم أسطوله > وأمر بالقبض عليه » وإنه ثار 
ف شيعته واستولى على سر قوسة » م انتزعها منه زعم آخر يدعى بلاطة » فسار 
فيمى فى سفنه إلى إفريقية » واستنجد بأميرها زيادة الله » فاس ستجاب إلى دعوته » 
وسير أسطوله إلى صقلية لافتتاحها بقيادة قاضی القمرو ان ا بن الفرات » وذلك 
فى ری الأول سنة ۲۱۲ ه ۸۲۷ م . 


ل 68[ سه 


فن هو هذا القاضى البریء الذى يقود الأساطيل إلى الفتح ؟ إن ما نعلمه عن 
حياته الأولى ‏ لايفسر لنا كيف تحول هذا الفقيه العام إلى أمير من أمراء البحر . 

وهناك روايتان فى أصله ونشأته > تقول الأولى » وهی رواية ابن الأبار. 
القضاع ی » إنه أسد بن الفرات بن سنان من أهل نيسابور » وولد بحران © 
ویکی آبا عبد الله ا یی و 
ولاه أبو جعفر النصور إفريقية سنة أربع واربعين ومائة » وأسد إذ ذاك ابن 
سنتدن . وقد كان مولده بحرا سنة اثنين وأريعين ومائة0© . 

وتقول الثانية » وهی‌رواية ابن الخطيب فى( الإحاطة » > إنه أسد بن الفر ات 
ابن بشر بن أسد المرى من نأهل قرية الصبر مورته من[ قلم البساط من قرى غرناطة» 
وأنه حرج إلى الشرق » ولى مالك بن انس وروی‌عن سسحنون بن سعید( . 

والرواية لول تبدو بدقتها و تفاصیلها » آرجح الروایتین 

وعلى أى حال فقد نشأ أسد فى مهاد العلم لا مهاد الحندية » و تخصص ف 
دراسة الفقه » ورحل فى طلب العلم إلى المشرق » بر ا 
ادينة » وأخذ كذلك فى بغداد ومصر عن أكار علماء العصرء م عاد إلى إفريقية 
وصنف كتاب ( کا ای اک ول قضاءقبروان 
۳ مهد راهم بن الأغلب موسس الأسرة » واستمر إلى جانه أيم تخل 
للأسرة > معرضاً عن اغراء خصومها . ون عهد ولده زيادة الله عبن فوف 
منصبه > شیخاً للفتيا أو قاضياً للقضاة » وكان شديد الز هد والتنى والورع ©© . 

ومن الواضح أنه كان وقت ندبه لقيادة حملة صقلية » شيخاً قد رف على 
من من عره . على أن هتاك ما يدل على أنه ندب لقيادة البحر قبل ذلك 
وأنه قام ى هذه الياه بغزوات بحرية سابقة ؛ فقد ذكر لنا ابن خلدون أن أسد 
ابن الفرات شيخ الفتيا » فتح قوصرة ة أيام زيادة الله بن الأغلب42)؛ وف التواريخ 

(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ( القاهرة 1١554‏ ) ج ۲ ص ۰۳۸۰ 

(۲) راجم الإحاطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة ١565‏ ) النجلد الأول ص 4۳۰ و4۳۱ ۰ 

(۳) معجم عي وصقلية» . وابن الأثر ( مصر) ج ۱ ص ۱۱۳ . وابن خلدونه 
ج #4 ص ۱۹۱ . 


(4) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۱ . وقوصرة 2 حسبما يبدو من وصف ياقوت هی جزيرة 
پنتلاریا الصغيرة ال اقمة بين تونس وصقلية ( راجع معجم ياقوت ج ۷ ص ۱۸۳) ۰ 


حت TI‏ :تب 


الإفرنجية أن المسلمين تاره ۸۳۲ ع RE E‏ . وف 
سنة ۸۱۰ م ظفروا بالاستيلاء علما موقتً » حی أخرجتهم مہا جنود کارل 
الا کر رشارلان ) ولکنهم عادوا إلى غزوها بعد ذلك مراراً . ونستطیع آن 
نستخلص من تارب الرواية واناريخ أن فتح قورسقة القت رجا كان أيضا على 
يد أسد بن الفرات » ولكن فى عهد عبد الله بن الأغلب لا فى عهد أخيه وخلفه 
زيادة الله . ۱ 
# ماي 

ولا اعتزم ابن الأغلب فتح صقلية » استنفر الناس للجهاد » فهرعوا لتلبية 
دعوته » واجتمعت السفن من تلف السواحل » فى مياه غر سوسة » وندب 
ابن الفرات لقيادة الحملة » وخرج القاضى وأمير البحر الشيخ » على رأس 
سفنه مرة أخرى ف ربيع الأول سنة ۲۱۲ ه ۸۲۷ م ) کا قدمنا متجهاً صوب 
صقلية . ولم تكن هذه لحملة من السرايا الصغيرة » بل كانت في بظهر عمج 
حربة قادها أسد بن الفر ات ؛ فقد كانت حسما تذكر الرواية الإسلامية تضم 
تسعائة فارص وعشرة آلاف راجل غير النواتیة6۱ » وكان م هؤلاء من 
اند امجاهدین فى سبیل الله . ورست السفن الاسلامية فى ثغر مازر ( أو مازارا ) 
فى طرف الحزيرة الغربى وهو آقرب ثغورها إلى إفريقية ؛ ونفذ أسد بن الفرات 
على رأس جنده إلى شرق ابلحزيرة لمقاتلة الروم » الذين اجتمعوا حول زعيمهم 
بلاطة » و اج مع إليه فيمى وأنصاره ليقاتلوا معه » فألى وطلب لبم أن یعتز لوهم 
إذ « لا حاجة هم إلى الانتصار بالکفار » ؛ ونشبت بن الفريقين معركة شديدة 
هزم فا ا السلمون كل أسلابهم ودوامهم » وفر بلاطة إلى قلورية 
وقتل هنالك بيد بعض خصومه . واستولى أسد بن الفرات على عدة حصون داخل 
ابلزيرة » ووصل فى سيره إلى قلعة الكرات المنيعة (كلتاجيرونى ) وقد احتشدت 
فها قوة عظيمة من الروم » فخادعوه بطلب المهادنة وأداء ابزية » وشجعهم 
فيمى سرا » وكان قد بدأ خشی عاقبة توغل المسلمين فى الخزيرة ؛ فاستمع أسد 
إلى ضراعهم » ورکهم آیاماً استعدوا فہا للمقاومة » وامتنعوا عليه » فضرب 
احصار حول القلعة » وبث السرایا فى نواحی الحريرة » وافتتح ما حول 


۱( معجم ياقوت فى کلمة و صقلية » ۱ 


تس ۱۵ كل 


مرقوسة » وحاصرها برا وحاصرتها سفن المسلمين من ن البحر » ووصلته الأمداد 
من إفريقية » فبعث إلى بترم الحند والسفن لحصارها » ولکن وصل ف ذلك 
این إلى میاه سرقوسة أسطول بزنطى » بعثه الامبراطور لإنجاد ابلزيرة » 
فاشتدت لقاومة على السلمین > ونشبت بيهم وبين الروم فى الر والبحر معارك 
مستمرة» وأبدى أسد فى تنفيذ خططه الخربية براعة وخبرة مدهشة كأحسن القادة 
المسکرین . واس 0 ۲۲۰ نز توم شرق الحزيرة إلى بلرم فى شهالها 
الغرلى ٠‏ وهنا وقع الوباء بمعسكر المسلمين فى سنة ۲۱۳ ھ ۸۲۸ م ) نهاك 
فيه کثر مهم » وحمل فیمن حل آمبرهم أسد بن الفرات . والظاهر أنه توق فى 
قصريانة ( کاستروچوفانی ) أو على مقربة مها » وأنها كانت يومئذ فى قبضة 
المسلمين . ذلك أن الفقيه والقائد وأمر البحر الشيخ دفن ما حسما تقول الرواية 
الاسلامی(۲۱ » ومن يدرى فلعل رفاته ما زال يثوى با إلى اليوم فى قر مجهول ٠‏ 


ولوك اه من بعده محمد بن ألى الموارى . فلما رأى تفا الأمر على 
المسلمين حاول الانسحاب ف السفن فنعته السفن الب نطية من م ذلك ؛ فأمر عندئذ 
حرق السفن وامتنع السلمون بداخل ازيرة » وتفرقوا فما آسراباً يغزون 
بسائطها ومحاصرون قلاعها حى جاء" هم الأمداد من إفريقية > ووصل معاونهم 
فى الوقت نفسه أسطول آندلسی من 4 امجاهدة الغامرة فى سنة ۲۱6 ه 
( ۸۲۹ م ) فاشتد ساعدهم ومضوا فى افتتاح مدن اطزيرة وٹغورها تباعاً حی 
أتموا افتتاح معظمها ؛ وکان تقدمهم بطباً وعورة الحزيرة فاستقروا فيا افتتحوه 
منها . وفی سنة ۲۹6 ه ( ۸۷۸ م ) استولوا على سرقوسة آخر معاقلها فم بذ 
افتتاحهم ما۰ وأسسوا مها إمارة كانت تابعة فى البداية لحكومة إفريقية » ثم استقلت 
بعد ذلك عنها حينا سقطت دولة الاغالبة . وقامت فى صقلية دولة إسلامنة لبثت 
زهاء قرنين ازدهرت فما الحزيرة > وغدت حديقة يانعة » تزهو بعلومها وتجارما 
وصناعتها » وأضحت ف الوقت نفسه معقلا إسلاميا تخرج منه البعوث والحملات 
البحرية » فتجوس خلال الیاه الإيطالية وتفتتح ثغورها » وتصل حى رومة 
« ملكة العام » ؛ حى إذا أدرك الو هن وا الا حلال تلاث الدولة الإسلامية الصغيرة ‏ 
توالت حلات الفرنج على الحزيرة حى استعادها لوق وو ام 


)2020 ابن خلدون ج 4 ص ۱۹۸ 3 


ب ۱۵۷ مت 


التورمانى سنة 454 ه ( ٠٠۷١‏ م ) » وانهت بذلك دولة الاسلام فما كما یذپی 


ا حلم السعید . 


تلك هی قصة الفتح الإسلاى لصقلية » وقصة فاتحها أسد بن الفرات ؛ 
وليس من النادر أن رى فى الفتوحات الإسلامية الأولى فقباً أو محدثا أو عالاً 
شولى قيادة البعوث والحمللات »> وقد كان من تقاليد الفتوحات والحروب 
الإسلامية داعا » أن حتشد الفقهاء والعلماء المقربون من السلطان فى مئخرة 
اليش . ولكن هذا المنظر الرائع الذى يقدمه إلينا هذا الفقيه والقاضى الشيخ 
والقائد الحرىء وأمر البحر المغامر 4 برياسة الأساطيل الغازية وقیادما إل 
الفتح والظفر » والی عملا النفس روعة وإعجاباً > هو حقاً من الناظر الفريدة 
فى التاریخ الاسلای . 


يحى الغزال 


شاعر وفيلسوف وسیاسی 
(۱ ۱۵۲ -- ۰ ه) » (۷۷۳- ۸۹6 ) ۱ 


كان عصر الحكم بن هشام أمير الأندلس ( ۲۰۹-۱۸۰ ه) ( ۷۹۹ 
١‏ م ) ء بالرخ مما تخلله من ثورات وقلاقل » بداية عهد استقرار وعوض 
بالنسبة الدولة الأموية بالأندلس . وفيه استطاعت الدولة الأموية لأول مرة » 
منذ ذهامبا بالشرق » أن تستعيد قسطاً من ماما القدم ۾ وأن تبدو فى حلل 
ملوكية جديدة » وأن تبث إلى دولة التفكر والأدب روحاً جدیداً . وكان بلاط 
الحكر > فوق ما يضمه من أكار القادة وأقطاب هم طائفة كبيرة 
من الفکرین والشعراء والأدباء » يلوذون محایته » ویتمتعون بعطفه . وکان 
الحم »> وهو آدیب وشاعر ءوهوب یتخذ مهم بطانته » ویو رم بصدافته » 
وجری علهم الأرزاق الحسنة . 

وكان من أعلام عصر الحكم > حى الغزال الحيانى . وهو شخصية فذة 
جمعت بن الأدب والحكمة والسياسة . وهو أبو زكزيا حبى بن الحكم البكرى » 
نسبة إلى بكر بن وائل . وأصله من جيان»ولقب بالغزال بحماله وظرفه وإناقته » 
وكان مولده » وفقاً الحميدى » فى سنة 185ه( ۷۷۳ م ) . وقد عاصر 
الغزال قبل الحكم > أباه هشام بن عبد الرحمن » وجده عبد الرحمن » وبذا يكون 
قد عاصر خسة من أمراء بى أمية » وعاش نيفاً وتسعين عاما . 

ونظم الغزال الشعر حدثاً » وبلغ ذروة عنفوانه وشهرته ى عهد الحكم . 
وكان شعره ميل إلى الدعابة واللهكم اللاذع » واكن تطبعه فى نفس الوقت 
نرعة فلسفية حرة . ذلك أن الغزال لم يكن شاعراً فقط » ولکنه كان على قول 
ابن حیان « حکم الأندلس »> وشاعرها وعرافها » . وکان متضلعاً فى علوم 
عصره » يأخذ بقسط من الفلسفة والفلاث ولتنجم . وکان حر التفكير یتناول 
ف شور اورا تفر الريت ف عقیدته . وشن تعرف أن عصر الحكم كان ملیتاً 


بصنوف الحدل والناقشات الدينية » وأن الحم كان هدفاً اسخط الفقهاء 


ب ۱۵٩‏ س 


ولام الرة » لا جنح إليه من التضييق علمهم » والقضاء على نفرذم 3 

وابعادهم عن التدخل فى شئون الدولة » وكان الفقهاء قد تبوءوا منذ عهد أبيه هشام 
مکانة رفيعة فى الدولة » وتغلغل نفوذهم في معظم الشنون العامة » وأصبحوا 
خطراً على نفوذ العرش وسلطانه . فلما عمد الحكم إلى حطم نفوذهم » اروا 

سطاً عليه » وأخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق الناءر » ویوغرون 
عليه صدور العامة بالوقيعة والدس 4 و سیغون على دعایهم وب الوعظ 

والإرشاد والحض على السات بأهداب الدین . وكان الحكم بإسرافه ف 

الفقهاء ووقيعتهم » من اضطرام ثورة الربض ضد الحكم ‏ ربض قرطبة ا حجنو 
المسمى شقنده ‏ وقيام أهله بالزحف على القصر و حاولة اقتحامه » ورد الحرس 
والفرسان بلموع الثوار والفتلك مم » وهدم ديارهم . وحدث ذلك كله فى 

رمضان سنة ۲۰۲ ه ( مارس سنة 818 م) > ثم أمر الحكم بإخراج الثوار من 
قر طبة » وتفريقهم فى الكور والثغور » وعبر البحر كثير ممم إلى المغرب » 

وانجهت حاعة كبيرة مهم ی عدة سفن إلى الإسكندرية » واشيركوا فى حوادث 
الحرب الأهاية ای كانت قائمة يومئذ عصر ء ثم أخرجوا ما » وغادروا 

الإسكندرية فى سفهم » وساروا إلى جزيرة إقريطش بقيادة زعيمهم آی حفص 
البلوطى » وافتتحوها » وأسسوا 3 دولة إسلامية صغيرة زاهرة » استمرت 

زهاء قرن وثلث © 


ومن جهة أخرى فد عمل امک إلى مقاومة خصومه من الفقهاء المتمردين 
الطاعنين فى حقه بنفس سلاحهم » فكان محشد حوله حاعة هن العلماء والفقهاء 
والقصائد . وكانت هذه الماعة المستنيرة من العلماء والادباء والشعراء الأحرار 
الذين يلتفون حوله » ويشدون أزره » تشاطر آثار هذه الحصومة ٠‏ فلم ینج 
أحد مهم » من انهام الفقهاء المتعصبين بالإلحاد والزيغ » وكان الغزال وصديقه 
الفیلسوف الریافی عباس بن فر ناس » فى مقدمة من قهم هذه الهمة ‏ وقد م 
ابن فرناس بالفعل إلى القضاء مهما بالزندقة » واکن القضاء لم جد سبلا إلى 


إدانته . 


ب ۱۵ بت 


ولبت الفال طیة حاته ل صومتهلفتهاء » یک من اعریضی هم + 
والطعن علهم » غير مکترث لانهامهم ومساعیم للد یقاع به » وهو القائل فهم : 
لست تلى الفقيه إلا غنياً ليت شعری من أين يستغنونا .. 
تقطع الر والبحار طلاپ الر زق والقوم هاهنا قاعلونا 
زن لقوم مضربا غاب عنا لمح يصب قصد وجهه الراكبونا 
والواة قع أن الغزال لم يكن متحفظا فى شعره » وکان يقدم بنفسه من آن 
لاخر إلى خصومه مادة الوقيعة والطعن . ومن ذلك قصيدة نظمها فى ذكر , 
النفس والروح يقول فما . 
يا لیت شعرى أى شیء عصل بر ی شخص من قد مات وهو دفن 
أهو هو أم خلق شبيه ما رأى فقل للقلوب الناغات عون 
وكيف ری والعن قد مات نورها وواقعه شبه الوقار سكون 
وعرض الغزال فى أرجوزته الى نظمها فى آبواب العلوم إلى القدر وغيره 
من الأمور الشائكة بطريقة لم برض عا 8 عصره » وكانت مثار الطعن 
فى عقيدته ,» 


يب تنج 
على أن صفة الشاعر الفیلسوف والفکر الجر »لم تكن أخص ما تميزت به 
شخصية الغزال » فقد عرف الغزال بصفة أجل وأخطر > هی صفة الحكم 
الناصح » والسیامی امحنك » واشمر بأصالة الرأى » وحسن التدبير » واللباقة 
والدهاء . ومع أنه لم يكن من رجال الدولة الرسميين » فقد كانت هذه الحلال 
تفسح له ی بلاط قرطبة مكانة خاصة » وتجعله موضع الثقة والتقدير . ولا توى 
بن هشام ق سنة ۳۰۹ هراكمم) 3 وخلفه ولده عبد الرهن » لبث 
الغزال على مكانته فى الدولة » و نظ فى سلك کتاب البلاط . وکان منصب 
الكنابة من الناصب الى تسند عادة إلى المقربين من خاصة الأمر وجلسائه من 
الأدياء والشعراء » فتغدو لهم مورد رزق وتو بن الغزال وبن الأمر 
الحديد صداقة متينة العرى » وكان عبد الرحمن يستشيره فى کثر من شئون 
الدولة » ومهامها : 


وا 


وف سنة ۲۲۵ ه (۸4۰م) وقع حادث سیاسی كان له فى بلاط قرطبة 
اعظم صدی ٠‏ ذلك أن الإمبراطور تيوفيلوس قیصر قسطنطبنية » آرسل إلى آمبر 
الأندلس > سفارة وهدية.فخمة » ووفد السفير البيزنطى » واسمه قرطيوس على 
بلاط قرطبة حمل كتاب القيصر إلى عبد الرحمن » وفيه يذكره ما کان بن 
«لوائ من بى آمية وين قیاصرة فة من أواصی الودة والصداقةق: 
وشک به مر الشکوی من فعال الخليفة المأمون وأخيه المتصم وعيئهما فى 
أراضيه > ویشر إلهما فى کتابه بابن مراجل » وابن ماردة » تحقيراً وازدراءه 
.ومراجل هی أم المأمون ؛ وماردة هى أم المعتصم » وكلتاهما جارية وأم ولداه 
كما يشكو إليه من استيلاء البحارة الأندلسين بقيادة أنى حفص البلوطی على 
جزيرة إقريطش وهی من أملاكه » ويطلب إليه استئناف هذه الصداقة القدعة 
ین القياصرة وبين بى أمية » ويبشره بقرب. اهيار اللولة العباسية » و رغبه 
۲ ملك آنائه بالشرق > وستوض هته لاسيرداده » ويعده بنصرته فى هذا 


٠ الشروع‎ 


واستقبل السفير البز نطی ف بلاط قرطبة منهى الحفاوة والتكر.م 3 واعبزم 
“عبد الرحمن بن الحكم أن برد على هذه السفارة عا يليق من الاهمام . وهنا 
"تجهت الأنظار إلى حى الغزال صديق الأمير » وكاتبه ومستشاره . وكانت 
-شخصيته المتازة » وكياسته ولباقته » ترشحه ثل هذه السفارة الخطيرة . وكان 
“الغزال قد قارب السبعين يومئذ » ولكنه كان يبدو فتياً » ومحتفظ بکثر من 
٠‏ ظرفه وإناقته . وقبل الغزال تلك الهمة على غضاضة منه » وندب لیقدم كتاب 
“الأمر وهديته إلى قيصر قسطنطينية » وغادر قرطبة مع زميله یی بن حبيب 
رفقة السفير البيزنطى إلى المشرق » عن طريق تدمير ( مرسية) » فوصلوا 
. إلى قسطنطينية بعد رحاة محرية شاقة » عاينوا فما الأهوال من اضطراب البحر » 
-وروعة الموج . واستقبل الامر اطور السفير الأنداسى عفاوة » وقدم إليه 
“الغزال كتاب عبد الرحمن وهدیته . وكان عبد الرحمن برد فى كتابه على جميع 
"ما توجي به الامر اطور إليه » ويشير مثله إلى الأمون والعتصم بابن مراجل 
وابن ماردة » و رحب بصداقته » ويشاطره السخط والنقمة على بى العباس » 
مویعد فى شأن استرداد ملكه بالمشرق حرا » وأنه يعتقد أن ذلك سوف يكون' 


۱ - تراجم 


2 


على يديه » وهنا ظهر الغزال ببدیع مواهبه وخلاله » فسحر الامبراطور وابلاط 
البيز نطى بظرفه وذلاقته ورائق حدیثه ودعابته » وعمل على إحكام الصلة 
والودة بن الإمبراطور ومليكه » فى جو يفيض عطفاً وثقة 00 
إلى زوجته الإممراطورة تيودورا » فسحرته رائع اا + وناغ من تأثره عندئذد 
أن كاد سو ور الإمر اطور » وكاد یتعتر فى محادثته . ولا سأله الإمير اطور 
عن سبب ذهو له ؛ لم مخف عليه حقيقة السبب » وصرح له بأنه لم ير فى حياته 
وصورة أحسن » ولا منظراً آنق » من هذه الملكة الحسناء الى « يبر وجهها 
الشمس بضيائه » ویکسفها بهائه » ويذكر العاقل بقدرة الله على إبداع الخلق » و 
فسر الملكان من إنجابته © وأست الامبر اطورة محدیثه ودعابته وخصته بعطفها > 
ووهبته طائفة من اللا“ النادرة لكى يستعين مها على تجهيز بناته » وقدمت اليه 
ايها الا کر ميخائيل الذى تولى العرڈ ن فيا بعد » وكان يومئذ فی یافعاً ‏ فسحره 
الفی بظرفه » وبارع خلاله » وفيه يقول الغزال من قصيدة طويلة : 

وأغيد لن الط راف رخص كحيل الطرف ذی عنق طویل 

ترى ماء الشباب بوجنتیه يلوح کرونق السيف الصقيل 

من أبناء الغطارف قيصرى2 العمومة حين يشب والحوول 

اه فتحقره ولا هو بالطويل 

ولكن ببن ذلك فى اعتسدال. كغصن البان فى قرب المسيل 

وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة ار 3 وقد ہرته مظاهر 


الحضارة البيز نطية ؛ وروعه البلاط البزنطی » ورك الغزال ى بلاط القيصر 
وبطانته حل الأثر عا أبداه من فطنته وكياسته » ورقیق شمائله . 
¥ 4 * 

هذا » وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقلیل فى سفارة هامة أخرى . وذلك. 
أنه على أ غزو النورمانين ( ا حوس ) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية. 
واقتحامهم لدينة [شبيلية وردهم عنها ( ۲۲۹ ه- ۸٤۴‏ م) > بعث ملكهم رسله 
إلى دارع حل DT‏ جاه اران إن 
. طليه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة » ويعلنه بقبول الصلح د 


نت ۱۱۳ س 


وتقدم إلينا الرواية الاسلامية عن هذه السفارة تفاصیل شائقة » وهی رواية 
آدیب آندلسی عاش فى القرن الثالث عشر الیلادی » وهو أبو انخطاب عر 
ابن الحسن بن دحية البلشسی رای ول بات انار آمل ری 
ی حدیثه عن الغزال . وهو یذ کر لنا أن عبد الرحمن ٠‏ أوفد مع الغزال حى بن 
حبیب لرافقته أيضاً فى تلك السفارة » وآنهما خرجا ۳1 البحر الحيط 
( احیط الأطانطى ) عن طریق « شلب » فى مركب خاص آعد ما » وسارت 
مع مركب الرسل النورمانین . فاما وصلت السفينة إلى میاه الرکن الشمالى الغربى 
من جليقية » عصفت بهم ريح شديدة » وتعالت الأمواج حتى صارت کابلبال» 


وأشرف السفيران المسلمان على اخلاك > وهو ما يصفه لنا الغزال فى الأبيات 
الآتية : 


قال لى حبی وصرنا بين موج کالبال 
وتواتنسا ا رياح من دبور وشمال 
شقت القلعين وانية ت عرى تلك الجبال 
وتمطى ملك المو ت إلينا عن خيال 
فرآینا الوت رأى اله ين حلا بعد حال 
وأخراً > وصل الغزال ورفيقه إلى بلاد احوس . ویصف لا ابن دحية 
بلاد احوس هذه با « جزيرة فى البحر الحيط » » وعلى مقربة مها جزائر كثيرة» 
مها صغار وكبار ء أهاها كلهم من المحوس » وما یلیم من الر أيضاً هم مسيرة 
أيام » وهم مجوس > وهم اليوم على دين النصرانية » . ؛ 
ويبدو من وصف طريق الرحلة » وأوصاف تلك الحزر > أن القطر الذى 
قصده الغزال ورفيقه » . هو الدانماركة . ويؤيد ذلك أن الدانماركة كانت فى 
ذلك الوقت مستقر ملك النورمان النحوس ) . وكان ملکهم عندئذ يشمل 
الداعا ركة وما حوها من الحزائر وقسماً من اسكندناوه » وألمانيا الشهالية . وكان 
مجلس على عرش النورمان فى ذلك الوقت نحو سنة ۸46 أو 648 م) ملك 
يسمى هوريك . وكان النورمان يومئذ أحداثاً فى النصرانية » حسیا تقول الرواية 
الإسلامية . ولنى السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف ؛ وآفرد 
لإقامته وزملائه منزلا حسناً . وقدم إليه الغزال كتاب الأمير عبد الرحمن وهديته 


بت 


من الثياب والآنية » فوقعت لدیه أحسن موقع : ولق الغزل فى البلاط النورمانی » 
كشراً من الاعجاب والعطف ‏ واستقبلته « نود » ملكة اللورمان فراعه حسها » 
وشملته بعطفها > ورآها بعد ذلك مراراً » ونظر فى حسنها شعراً رقيقاً يورده لنا 
ابن دحية » وفيه مخاطها بقوله : 
يا نود يا رود الشسباب الى تطلع من آزرارها الکوکبا 
إن قلت يوماً إن عیی رت شمه  »‏ أعد أن أكنيا 
واجتمع الغزال مراراً بالملكة نود » وحدثت ببهما محادثات ومساعادات 
كثيرة رقيقة » ونم الغزال فى محاستها ومدحها غبرقصيدة . وشاع ذلك وحثر 
الغزال من عواقبه » فامتنع عن روي الملكة وأكنها استدعته » وطمأنته بأن لا شائبة 
فى تصرفاته » فعاد إلى سابق عهده معها . 
وعاد الغزال إلى الأندلس » بعد رحلة دامت عشرين شهراً » وكان عوده 
عن طريق شنت یاقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان حمل من ملاك النورمان 
كتاب توصية وجواز إلى صاحب جليقية » لکی E‏ وي الم 
وزملاوه اختراق المملكة النصرانية الشهالية فى طريقهم إلى الأندلس . وقد 
اخسرق الغزال بالفعل مملكة ليون » وسار إلى طليطلة » وما إلى قرطبة . والرجح 
أن وصوله إلى قرطبة كان سنة ۲ ( أواخر سنة 855 م ) 

٠‏ هذا وقد اعتقد العلامة الرحوم الأستاذ لبق روفنسال أن هاتتن السفارتتن 
لقن اضطاع مبما الغزال إلى E‏ التورماقاء :هنا ساره واحدة 
هی الى قصد فما الغزال إلى قسطنطينية » وإلى بلاط بزنطة » وأن رواية ابن 
دحية عن السفارة اثانية » إنما هو فى الواقع تكرار للرواية الخاصة بسفارة 
قسطنطينية أو تحريف ها » يدل على ذلك تكرار شعر الغزال فى الروايتين عن 
روعة البحر وأهواله » وما ذكر عن مقابلاته الإمراطورة 4 ويل غلاا 
أن هذه الرواية اللخاضة بالرحلة الثانية » لم ترد فى أى مصدر آخر غير رواية ابن 
دحية المذكورة » وهى رواية متأخرة جداً ترجع إلى القرن الثالث عشر الیلادی . 
ومن ثم فإن الأستاذ روفنسال يبدى ريبه فى صمعة هذه السفارة الثانية فى رسالته 
الى" وضعها فى هذا الوضوع بعنوان : 


Un رخ‎ :d’'Ambassades entre Cordoue et ۷22066 at 
IX ème Siècle, 


مت 2-158 


« تبادل سفارات بن قرطبة وب نطة ی القرن التاسع الميلادى » . وستند ق 
ريبه إلى ما تقدم من القرائن . 

بيد أننا حالف صديقنا العلامة e‏ ذهب إليه » ونعتقد بالعکس 
أن رواية ابن دحية بالر 2 ما حتاط مها من فقرات تنصرف إلى رحاة قسطنطينية » 
تدل دلالة واضحة على أن سفارة أندلسية قد أوفدت إلى ملك النورمان ون 
ما ورد ق هذه الرواية من إشارات جغرافية وتارمحية » حمل على الاعتقاد ق 
عا . فأما من الناحية الحغرافية فإن رواية ابن دحية تشر إلى سفر الغز ال من 
طريق شلب ف الغرب ثم جلّيقية فى الشمال ثم إلى عودته عن طر یی شنت یاقب » 
وبيده جواز سفر من ملك النورمان إلى صاحب جليقية » وء‌روره بطليطلة ف 
طزيقه إلى قرطبة . وليس من المعقول أن ينصرف مثل هذا البرنامج إلى رحلة 
يقصد ما السفر إلى قسطنطيئية . ومن جهة أخرى » فان رواية ابن دحية تصف 
نا بلاد احوس و النورمان بآنه جزيرة فى البحر | احیط » وعلى مقربة ملا جزاثر 
صغيرة صغار وکبار . 

من الناحية لتار حية فإن اثرواية تقول لنا إن آهل هذه از اثر 

ور . 5 فى الرواية العربية هم النورمان » ثم تقول لنا إن هوالاء اشوس 
کانوا يومئذ قد بدأوا یدخلون فى دين النصرانية . 

وخر آ فإن الغزال نفسه يقول لنا فى الشعر الذى نظمه ف الماكة نود » أن قلبه 
قد تعلق عجوسية «تأنى لشمس ا حسن أن تغر با» وأن ذلك قد وقع بأقصى بلاد الله . 

فهده القرائن كلها من جغر افية وتار حية > حملنا على الاعتقاد فى حة رواية 
ابن دحية بأن الغزال قد اضطاع EEE‏ > بسفارة آحری إلى ملاث 
النورمان » وأن ما يقصه علينا من تفاصيل زيارته للبلاط النورمانی وملكته 
الحسناء » إنما هى وقائع صحيحة بعيدة عن الريب والاختراع (©. 

(۱) هذا » وقد عاد الأستاذ بروفنسال إلى التحدت عن هذه السفارة إلى ملك النورمان فى 
الطبعة الثانية من كتابه. Hist. de [Espagne Musul mane‏ » ولكنه يعاماها فى حديثه كخرافة» 
ويستئد فى ذلك إلى قوله السابق » ما ورد بها من تفاصيل مأخوذة من سفارة الغزال إلى قسطنطينية . 


ثم يقول : إن ما حدث من سحی قصر پیز نطة اشن .» وغزو النورمان لشواطىء اسيانيا © قد نفذ إلى 
العقلية الشمبية » وبعث قیام آسطو رة مش ركة » طفت بالتدريج عل الحقيقة التارخية (254 .ص .۷.1) - 


۱0 س 


يداب ]7 ب 

ولبث الغزال على مكانته ونفوذه فى بلاط قرطبة حى توق عبد الرحمن 
ابن الحكم فی‌سنة ۲۳۸ ه ( 861 م ) » وعاش الغزال بعد وفاة صديقه وحاميه » 
دهراً آخر 3 وحضر شطراً من عهد ولده الأمر محمد بن عبد الرحمن > وهو 
يتمتع عثل مكانته الى تبوأها فى البلاط منذ عهد الحكم . ثم توف فى ستة ۲۵۰ ه 
(EA)‏ > وقد بلغ الرابعة واللسعن من مره » وأدرك سة من أمراء 
بى أمية بالأندلس » » أوهم عبد الرحن الداخل + وآخرهم محمد بن عبد الرحن 
ابن الحكم . ۱ 

وقد لبث الغزال زهاء نصف قرن يتبوأ مكانته الرفيعة فى الشعر والأدب » 
بيد أنه ياوح لنا أن الشاعرية لم تكن أخص مواهبه » وأنه لم يبلغ فى الشعر مرتبة 
الزعامة . وإنما اشر الغزال بالأخص بالحكة والكياسة والبراعة والسياسة . 
فهو فیلسوف فی شعره وق تفکره > وهو سياسى من الطراز الأول » ورعا 
كانت هذه أرز صفاته و آجلهلل) . 


(۱) انتفعت نى كتابة هذا الفصل بمراجعة أوراق مطوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة 
بمكتية جامع القرويين بفاس . وداجع ی ترحة الغزال وأخباره نفب الطيب ج ۱ ص 4419151١‏ 
ومابعدها : 34 Recherches. app.‏ وليق بر رسال Un Echange d’ Ambassades‏ 
entre Cordoue et Byzance‏ .ور اج رواية اين دحية عن سفارة الغزالإلى ملك النورمانق كتابه 
« المطرب من أشعار أهل المغرب » النشور بعناية وزارة الممارف ق سنة 1984 (ص ٠٤١-۱۳۸‏ ) 


) ۳۹۰۱۰-۲۷۷ ه) ۰ (890- ١اكوم)‏ 


مضی زهاء قرن منذ استقر ماك بى أمية بالأندلس » وتوطدت أسس الدولة 
الحديدة » وأخذت تزهو وتزدهر فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ؛ ولکن عوامل 
الانتقاض والتفكك سرت فجأة إلى هذا الصرح القوی 4 ولبثت الأندلس مدى 
النصف الأخر من القرن الثالث امجری ر آواحر القرن التاسع الميلادى ) 
ار عبات ساي تررك رادت , » حى لاح مدی لحظة أن ملك 
بى أمية أضحى على وشاث الاعبيار . 

توف الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس : فى مسهل ربیع 
الأول سنة ۰ ه (أكتوير سنة ٩۱۲‏ م) بعد حكم طويل عاصف + مزقت 
فيه أوصال المملكة ونضبت مواردها » فخافه ؛ ی نفس اليوم على العرش حفيده 
عبد الرهن ن ابن ابنه محمد غير متجاوز الثالثة والعشرين من مره » وذلك بالرغم 
من وجود أعمامه وأعمام أيه . وکان الأمير عبد الله قد اختار محمداً أ کر آولاده 
لولاية عيقوت فرعم عله امه الیل ف وقتله ؛ وؤلد عبد الرحمن قبيل مقتل 
أبيه بأسابيع قلائل فى ۲ رمضان سنة ۲۷۷ ه ( ديسمير سنة م) واه 
جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسما تسمه الرواية العربية » فنشأ الطفل 
اليم فى كفالة جده مرموقا بعين العطف والرعاية ؛ وما كاد يبلغ آشده حی ‏ 
ظهرت نجابته » وأبدى بالرغ من حداثته تفوقا فى العلوم والعارف إلى درجة 
تسمو على سنه 4 ودرس القرآن والسنة وهو طفل لم مجاوز العاشرة 4 دبع 
فى النحو والشعر والتاريخ » ومهر بالأحص فى فنون الحرب والفروسية ؛ وأقبل 
.عليه جده ابر خصه عبه وثقته » ويرشحه تلف المهام » ويندبه لجلوس 
مكانه فى بعض ایام والأعياد . وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة ذا الفی النابه 
وأضحى ترشیحه لولاية العهد أمرا مقضياً ؛ بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل 
لولاية عهده . وما كاد الأمر عبك الله يسام أنفاسه الأخيرة > حی بویع حفیده ] 
عبد الرحمن با ملك » وكان أول من بايعه أعمامه وأعمام أبيه. .؛ وساد البشر يوم 


تست ل بت 


بيعته فى القصر والدينة » وتوسم الجميع فى الأمير الفتی آیات العظمة والعن ». 
وعلقوا على ولايته أكر الامال . وف ذلك يقول شاعر العصر ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد ۰ يوم أن تولى عبد الرحمن الملك فى مسل ربيع الأول. 


سنة ۳۰۰ هم : 


٠‏ بدا الملال جديداً ولملك غض" جديد 

يا نعمة الله زیدی ما كان فيك مزيد 

إن كان للصوم فطر . فأنت للدهر عیسد 
وکانت الأندلس عندئذ أشد ما تکون حاجة إن السكينة بعد او الثورةة 
إلى الأعماق › وتجاذبها الأعاصير من کل صوب ؛ وکان الأمير الفی ری آن. 
خطة التردد والرفق الى اتبعها أجداده نحو الزعماء الحوارج كانت سياسة خطرة 
وم تكن اجعة » وأنه لا بد لاستتباب الأمن واستقرار السكينة » من سح الثورة. 
وزعانها بأى الوسائل ؛ ومن ثم فإنه لم تمض على جلوسه أسابيع قلائل حى بعث. 
حملته الأولى إلى المناطق الثائرة بقيادة الحاجب بدر » فاستخلصت قلعة ریاح. 
وإستجة من أيدى العصاة ( حمادى الأولى ) . وق شعبان سنة ۳۰۰ ه (مارس 
سنة ٩۱۳‏ م ) خرج عبد الرحن للغزو وتولى القيادة بنفسه > فأثار ظهور الأمير 
الفى فى الصفوف حاست وأکروا شجاعته واقدامه ؛ وانجه عبد الرهن إلى 
جنوب, شرق الأندلس حيث كانت الثورة على أشدها » وحيث کان ابن. 
حفصون أعظم الزعماء الحوارج یبسط سلطانه على طائفة من الدن والحصون. 
لقو فيا ين رائدة ومالقة وسر بعض قواته لإنقاذ كورة ریه الى كان مبددها 
ازعم اشائ ثر فاستولت علا وأمنّها » وقصد إلى الحصون والقواعد الثائرة فاحتل 
مما منتلون وشمتتان ومنتيشة وغيرها » وقدم إليه الزعاء اللحوارج طاعتهم 
فقبلها وعفا عم ؛ ثم سار إلى كورة إلبيرة فاحتل حصوما الى تدين بالطاعة. 
لابن حفصون » واتجه بعد ذلك إلى وادى آش فاحتل حصونها » ثم توغل فى. 
. شعب جبل الثلج ( مسير! نفادا ) وافتتح ما هنالك من العاقل والحصون ؛ وحاول. 
. ابن حفصون أن يزحف على غرناطة » فخرج إليه أهل إلبيرة ومعهم مدد من. 
ز جيش عبد الرمن فردوه على عقبه ؛ وما زال عبد الرحمن فى تلك الأنجاء مخضع. 


۱۹٩ —‏ س 


- حصونها وینتسف أراضها > حی قضى على كل عاضو الور واحروج فپا : 
وعاد إلى قرطبة يوم الأضحى بعد أن قضى فى غزوته ثلاثة أشهر . 

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع المرير الذى كان على 
عبد الرحمن أن یضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حبى عادت عناصر 
الثورة مجتمع وتتحفز » وعاد ابن‌حفصون إلى تنظم خططه ووا وكانت إشبيليه 
فى مقدمة القواعد الى رفعت لواء الثورة » وقام مها منك أيام الأمير عبد الله بنو 
حجاج » وهم ینتمون بالرغم من أصلهم عرش إلىالمولدين بطريق الأم 5 وأنشأوا مها 
إمارة مستقلة ؛ وكان عبد الرحمن يتوق إلى نحطم سلطان أولثك المولدينالذين أبدوا 
دا أنهم لا يدينون بالولاء احکومة الإسلامية » الى لم تدخر وسعاً فى الرفق 
هم ء ومعامامم دون غييز آو لحجاف أ نامل . فلم تمض أشور قلائل حبى 
يعث عبد الرحمن إلى إشبيلية حملة قوية استولت علما بعد حصار طويل » وانهارت 
دعام الثورة مها » وهد.ت أسوارها ( حمادى الأولى سنة 01" ه) . وف شوال 
من نفس العام حرج عبد الرحمن فى غزوتة الثانية وقصد إلى كورة ريه والحزيرة . 
وكان ابن حفصون قد عاد فبسط حکه على تلك الأنحاء وعادت الثورة تضطرم 
فما ؛ فجال عبد الرحمن بن حصوما واستولى على كثير من معاقلها » و اشتبك 
مع ابن حفصون فى معركة شديدة هزم فما الثائر وحلفاوه النصارى وارتد 
بفلوله نحو الغرب . وما زال عبد الرحمن بطارد الثوار نی تلاك المنطقة حى 
دخلت فى طاعته معظم المعاقل والحصون الى مر ما ؛ ومع أن عبد الرمن كان 
يتوق إلى سح الثورة بکل الوسائل فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مرر ها » بل آثر 
منف البداية أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نو الزعماء الذين قدموا خضوعهم 
وطاعهم » فسمح للكثير مهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد » وأجرى 
علهم الأرزاق والأعطية » وأبدى بالأخص نحو النصارى الذين أذعنوا إلى 
الطاعة منهی الکرم والتسامح(0 . . ۱ 

وق داشر سنة ۳۰۲ ه ( ٩۱٩‏ م ) حل بالأندلس قحط شدید » فعزت 
الأقوات » وارتفعت الأسعار » وعمت الحنة سائر القواعد واللغور » واستمرت 
خلال العام التالى » و بلغت الشدة بالناس مبلغاً عظيماً » وانتثم الوباء مع الآحمط 


Dozy : Histoire des Musulmaus d’Espagne (1930) V. Il. .م‎ 103 (۱) 


نت ۱۷۰ بت 


وكثر الوت » وهلك کثر من الروساء والوجهاء . وکانت محنة قاسية شديدة 
الوطأة . وم يدخر عبد الرحمن خلال تلك الآونة العصيبة وسعاً فى بذل العونة 
والغوث لشعبه بتوزيع امن والصدقات الوفيرة ؛ وحذا حذوه كثير من الكبراء 
وأهل الدولة » فكان لحهودهم أثر كبير فى التلطيف من آثار المحنة . وكان لهذا 
الظرف آره.نی دة الثورة والفت نی عضد الثوار . و لکن عبد الرعين لبث 
مع ذلك يقظاً رقب حرکانهم حذر وأهبة » 
وما كادت تنقشع هذه الغمة حى عاد عبد الرحمن إلى استئناف جهوده فى 
عق الثورة » فسار قواته إلى كورة تدمير وإلى مدينة لبلة ( > (A‏ . وف العام 
التالى أعنى فى سنة ۳۰۵ ه وقع حادث كان له آکبر الآثر نى تفكك عرى الثورة 
وانحلانها : ذلك هو وفاة عمر بن حفصون زعم الثورة ومثير ضرامها ف جنول 
الأندلس 0 00 أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح . 
0 تمثل آحطر العناصر ل قرطبة » وى مقدمها 
ثفة المولدين الذين ينتمى إلهم » وهم سلالة القوط والنصارى الإسبان الذين 
0 منذ الفتح » وغدوا جزءاً من الآمة الأندلسية . وكان أولئك ك الولدون 
بالرخ ما سيغه عدهم حكومة قرطبة الإسلامية من الرعاية والتسامح يضمرون 
لما الحصومة والكيد » وین‌زون كل فرصة للخروج علبا . وكانوا يلقون العون 
دائماً من زملاتهم النصارى المعاهدين من رعايا الحكومة الإسلامية . وقد در 
ابن حفصون حرکته ونم ثورته فى المناطق الشرقية الحنوبية فيا ببن رندة ومالقة > . 
وقد كانت فضلا عن وعورما ومناعما الطبيعية » تضم كثرة من الولدین 
والتصاری ؛ وهكذا كانت وفاة هذا الثائر الحطر ضربة شديدة للأورة » وتنفست 
حکومة قرطبة لوفاته الصعداء بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً . ۱ 
وترك ابن حفصون أربعة أبناء تولوا مكانه رياسة القواعد الشرقية الحنوبية 
ولا سا ببشتر حيث قام ولده جعفر . ولبث عبد الرحمن بضعة أعوام أخرى 
و تباعاً أحباناً 1 بنفسه وأحياناً على يد قادته > حی انپی بسحتهم حميعاً. 
والاستبلاء SS aS‏ ۲۳ . ورك ابن 
حفصون أيضاً ابنة ھی أرجنتا الى اعتنقت النصرانية » فقبض علها وأعدمت 


— ۱۷۱ ب 


لارندادها عن الاسلام » ونظمتا الروایات والأساطر التصرانية فى سلك 
القدبسن و الشهداء(۱) 5 

ولم يغفل عبد الرحمن فى الوقت الذی كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه فى 
ان و و ی ا و از 
فغزا الثوار ی طليطلة وبطليوس رسنة ۳۱۱ ه) » ثم سار بعد ذلك إلى تدمير 
وبلسية > وقذضى على الثورة وعلى زعمائ! فى سائر الأنحاء » وسادت السكينة بعد 
ذلك آرجاء الأندلس » وم ببق عليه إلا أن ينازل عدو الأندلس التارحی ونعی 
إسبانيا النصرانية . 

منت بے 


كانت اسبانيا النصرانية فى خلال تلك الفترة الي ی اضطرمت فبا الأندلس 
بالفتن» وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فى النواحى 8 تسر قد ما فى سبيل القوة 
والتوطد » وتعمل جاهدة لانتهاز كل فرصة اللكيد للأندلس ومالأة ثوارها » 
والعيث فى أراضها + وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو ملكتن متحالفتين هما 
ملكة ليون ( أو مملكة جليقية ية ) ومملكة نافار ( نيرّة أو بلاد البشكنس ) ؛ وکانت 
ليون وهی الواقعة ق‌الشمال الغری بن احیط و بر دو رة آکر الملکتن و آوفرها 
قوة ومنعة » وکانت بذاك توق قبادة اسبائيا النصرانية فى میدان الكفاح الحالد 
بيما وبين اسبانيا السلمة . وكانت قواعد الأندلس الشمالية الى تتاخم بملكة ليون 
مثل أسترقة وسورة وشلمنقة ۱ » قد خلت ميل آواخر القرن 
الثامن من رمعلل سكام ا واستوحش العرب والر ر لقلهم فى تلك 
الأنحاء » وكثرة اعتداء النصاری علموم > وتوالى القحطف تلك الربوع » » فهاجروا 
إلى الحنوب ٤‏ وجاء ملك لبون وتو الثالث (آراخر رن اناسع ) فقتل من 
بی فى تلك المنطقة من المسلمين ثم ارتد إلى جباله ؛ وشغلت حكومة قرطبة 
بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء . وانز ألفونسو تلك الفرصة » فدفع 
دود ملکته جنوبا حتی نهر دوبرة » واختط هناك عدة قلاع منيعة » كان يتخذها 


)۱( راجع تفاصيل ثورة ابن حفصون وأبنائه من بعده ق البيان المغرب ج ۲ ص ۱٩۲‏ 
و ۱۹4٤‏ و ۲۰۵ و ۲۰۸ و ۲۰۵۹ . وابن E‏ 
الأندلس » الطبعة الرابعة ص ۳۸۲ ۳۸۵ . وراجع أيضاً : 109 .م Dozy :Ibid; ۷, IH,‏ 


ب ۱۷۲ س 


النصارى قواعد للإغارة على الحدود الإسلامية » واجتياح المسامين العزل بالنار 
والسيف» وقتل النساء والأطفال والشیوخ» ونهب الأموال والمتاع ؛ وجری ولده 
غرسية (جارسيا ) على هذه السياسة الدموية الغاشمة . وكانت أسبانيا النصرانية 
تنظر من خلال هضاءها القفرة ومواردها الضثيلة » وفقرها المدقع » إلى وديان 
الأندلس النضرة » وإلى نعمانها الوافرة وحضارنها الزاهرة » بعينالمقت والحسد » 
وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل إلى هاتيك الربوع السعيدة » وكان على حكومة 
قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وحماية تراما وحضارتها » من هذا العدوان 
اخرب الذی أخذ يشتد يوماً عن يوم . 


وكان عبد الرحمن حا ولى الاك يوثثر الاغضاء حيناً عن محاربة النصاری حى 
يفرغ من أمر الثورة . ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعملوا على انهازالفرص 
بان الفتنة واضطرام الثورة فى الأندلس ؛ فا كاد عبد الرحن إلى الملاث حى بادر 
أردونيو الثانى ( أرذن ) ملك ليون بالإغارة على الأراضى الإسلامية » وزحض على 
مقاطعة ماردة وعاث فا رسنه ۲ ۰ - 415 م ) وعاد مثقلا بالغنام والسی . 
وكانت منطقة ماردة من المناطق الثائرة » ولکن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من 
أن يغضى عن عدوان يقع فى صمم الأراضى الإسلامية » فلم يعض عامان حى 
سبر عل انا زره هد بن أن یه بل مدا الصازی عله نار 
ااسلموخاق أراضى ليون » وهزموا النصارى فى عدة وقائع . . وانتقم أردونيو 
هز اه بالاغارة على منطقة طلبيره وحرق مدا وانتساف زروعها > فسبر 
عبد الرحمن حملة أخرى بقيادة ابن ی عبده وزحف المسلمونعلى قلعة شنت شنت إشتيين 
وتسمی أيضاً ر کسرومورس ) وهی أمنع قلاع النصارى على الحدود وضربوا 
حوفا الحصار » وهرع آردونیو لإنجادها فى 9 ضخمة. . وكان الحيش 
الاسلامی بالر 2 خی مواقم یرهم الر ر والمرتزقة 
الذين لا يعتمد على ولائمهم وشجاعتهم ؛ فلما نث نشبت الموقعة بين السلمن والنصارى 
دب امرج إلى صفوف السلمن » وتسللت وحدات کثر ة مهم من المعركة » 
ولكن مم ع صمم على آن شت إلى المابة فأصیب السلمون مز عة 
فادحة » وقتل ابن أنى عبده وعدة كبيرة من ضباطه » ومزق السلمون شرممزق » 
وكان ذلك فى ربيع الأول سنة ۰۵ ه (سبتمير سنة ٩۱۷‏ م ). 


— ۱۷۳ سب 


وکان ا عميق فى بلاط قرطبة » وأتبع التصاری ظفرم 
باعتداء جديد . ذلك أنه لم عض وض عة ا حى عاد آردونیو الثایی وحليفه سانشو 
ملاك ناۋار ( بلاد البشكنس ) إلى غزو الأراضى الإسلامية » وعاثا فى أحواز ناجرة 
وطليطلة . وكان عبد الرهن يتوق إلى الانتقام مز عته الفادحة ومقتل قائده الشهم » 
فخرج من قرطبة فى جيش ضخم فى الحرم سنة "١05‏ ه ( يوليه سنة ٩1۸‏ ) > 
: وهرع إليه أهل الثغور من کل ناحية ظمئن إلى الحهاد والإنتقام ۽ وكذلك احتشد 
النصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ السلمون كالسيل إا ى قلب ليون » 
وهاحموا النصاری بالرغم من اعتصامهم بشعب الحبال ؛ ونشبت بن الفریقن 
بالقرب من مكان يسمى « مطونية) معركة شديدة هزم فما سارف هز عة ساحقة 
وأمعن المسلمون فهم قتلا وأسراً » ول تنج مهم سوی فلول يسيرة . وکان ذلك 
فى ربيع الأول سنة ۳۰5 ه ( أغسطس سنة ۹۱۸ م)0© . 

يحل وا حي ماري د قله عضن سو قبل 
حى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الإسلامية » واستمر القتال الا 
بن الفريقن مدق امش .> وكير العيث والسی فى مناطق الحدود . فعندئذ رأى 
عبد الرحمن أن يسير بنفسه إلى مقاتلة النصارى مرة أخرى ۰ فساز فى جموع كبيرة 
من جیش الأندلس وأهل التغور ى ا ۰ ( ٩۲۰‏ م) وعير مر 
دو رة وزحف على مدينة أوسمة وأحرقها › > ثم سار إلى قلعة شنت إشتيين واستولى 
علها واجتاح هذه المنطقة كلها » واستولى على معظ لقواعد واحصون » وارتد 
التصاری مثرين القتال فى الواقع الوعرة الى اعتارو ها . ولا عبر عبد الرحمن 
بقواته بر إييرو فاجأه سانشو ملك نافار بقواته 2 ولکنه لم يفلح فى مفاجأته ۰ 
ورده المسلمون بقوة فارتد إلى شعب الحبال » وانضم إلى حليفه أردونيو » وجمع 
الملكان قواتهما لقتال المسلمين . ولا نفذ عبد الرحمن بقواته إلى مفاوز البرنیه أخذ 
النصارى فى إرهاقه وأصيب المسلمون ببعض الحسائر » وشعر عبد الرهن حطر 
الأزق فبادر بالحروج إلى السهل المنبسط ؛ وهنا طمع التصاری فى قتال المسلمين 
فاحدروا إلى السپل بعد أن كانوا فى ہی الحبال » والتی اله E:‏ ع فان 
يسمى « چونکرا ) فدفع النصارى تمن جر انهم هز عة فادحة » وأمعن المسلمون 


. البيان المغرب ج ۲ ص ۱۷۹ و۱۸۰‎ )١( 


ب ۱۷6 س 


فهم قتلا وأسراً » وم ينقذهم من الفناء الشامل سوی دخول اليل ؛ وانهارت کل 
مقاومة » وأصاب السلمون كثيراً من الأسلاب والفنام » وهدم عبد الرحمن 
حصون العدو وقلاعه > وأصلح حصون المسلمين وق مقدمما حصن بقيرة 
الشرف على حدود ناقار ؛ ثم قفل راجعا إلى قرطبة فوصل الب فى سبتمير سنة 
۰ م بعد أن قطع فى غزوته زهاء ثلاثة شر( . 

وكان عبد الرحمن .رجو أن يكون هذا الدرس بعيد الأثر فى ردع التصارى 
ووقف عدوانهم ولكنه أخطأ الظن . ذلك أنه لم عض سوى عامين حى أغار 
أردونيو على ناجرة واستولى علها » وسار حليفه سانشو إلى بقيرة واقتحمها وقتل 
كل من كان فها ۰ من السلمین » فضجت الا ندلس هذا و » وبادر 
عبد الر حمن سر خلة إل از الأعل ر آراجون ) بقيادة وزیره عید ن 
بسيل ( ۳۱۱ م) فزحف على تُطيلة وعاث فى أراضى النصارى » ثم الحق به 
عبد الرحمن فى انحرم سنة ۳۱۲ ه ( أبريل 414 م ) فى جيش ضخم وهو يعازم 
التدكيل بالنصارى ؛ ودخل أراضى ناۋار فى شهر ربيع الاخر ( يوليه ) » فساد 
, الذعر بين النصارى . ورك العدو معظی قلاعه وحصونه دون دفاع » واستولی 
عبد الرحمن على عدد من القواعد والحصون المامة » وقتل كل من وجده فما 

من النصاری . ثم نفذ إلى قلب نافار ورك عل عاضا بيلوت 6 وجاول 
ملکها سانشوغير مرة أن پعترض طریقه فى شعب الحبال » فکان برد کل مرة 
محسائر فادحة . ودخل عبد امن بنبلونة » وقد فرسكانها رعباً » فدمرها وأحرق 
قصورها وكنائسها » وحمع سانشو قواته مرة أخرى وحاول دفاعاً عن ملكه فهزم 
هز عة فادحة » ومزقت قواته كل ممزق ؛ وانهارت كل مقاومة » وبذلك ثم 
إخضاع نافار وسعق قوانها ربيع الثاف ۲ ه- أغسطس ۹۲4 )۳ . 

ونی العام التالى ( ٩۲۵‏ م ) توف أردونيو ملك ليون فثارت عقب وفاته حول 
العرش حرب أهلية بن أولاده استمرت بضعة أعوام > وانبت بفوز ولده 
راميرو وجلوسه على العرش فى سنة ۹۲۲م . واننوز الناصر فرصة انشغال ليون 
محرا الأهلية فضى ف جهوده اسح الثورة والقلاقل الداخلية وتوطيد السكينة » 


اة دعوة الفاطميين ف المغرب الأقصى . 


Dozy : Ibid, ۷۰ 11. وكذتك : 141-143 .م‎ . 1۸٩ ¬ 1۸۷ البيان ان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 
Dozy : Ibid, I1. ۰144-145 : البیان ا مغرب ج ۲ ی ۱۹۵ › وكذلك‎ ) ۲ ( 


— ۱۷۵ سه 


وكان راميرو الثانى أو رذمير » كما تسميه الرواية الإسلاءية » ملكا مقداماً 
شديد البأس ؛ فا كاد یل العرش حى نشط إلى استئناف الصراع القدم ضد 
المسلمين » وكان بر ى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة فى المملكة الإسلامية » 
هو خر السبل لتبدید قواها ؛ وكانت طليطلة قد عادت إلى الثورة وسار عبد الرحمن 
إلى حصارها » فحاول راميرو إنجاد المدينة الثائرة تلبية لدعوة أهلها » 
ولكن القوات الإسلامية ردته قبل أن يصل الما > وأرعيت طليطلة على التسلم 
00 1 011 

سنة ۳۲۰ (FAY a‏ ) . وف العام التالى عاد ملك ليون إلى محارية المسلمين 
واحتل مدينة أوسمة » فسار الناصر إلى قتاله ونفذ إلى آراضی قشتالة » واقة 
مدينة برغش عاصمتها وخرما » وقتل على مقربة منها عدداً كبيراً من آحبار 
الأديار احاورة (سنة ٩۳6‏ م )0 . 

ولا توق سانشو ملك نافار قامت بالامر بعده أرملته طوطه وصية على ولده 
فا ی ل ل و 
. البشكنس وأغاروا على بعض الحصون الإسلامية ( ٩۳۷‏ م) ؛ .وكات بنى هاشم 
سادة 5 وزعيمهم محمد بن هاشم لتجیی (ضطر مون بأطاع حفية » 
ویضمرون انفروج على حکومة قرطبة » وخحصوصاً ما رآوه من ن تشاط عبد الرهن 
فى إخضاع الولاة احلیین وسق سلطان الاسر القدعة . فلما اضطرمت الحرب 
بن ملا ليون والناضدء رأوا الفر صة سانحة لتحقرق مشاريعهم > وعقد محمد 
لتجبی صاحب سرقسطة معاهدة سرية مع راميرو > م جاهر باروج على 
عبد الرحمن والاعر اف سادة ليون » وعقد محمد ورامرو بعد ذلك مالفة 
مع طوطة ملكة افار » وبذلك تحالف الشمال كله على عبد الرحن 

فسار عبد الرحمن إلى مقاتلة أعدائه فى جيش ضحم فى ربيع سنة ٩۲۷‏ م »> 
وبدأ بالزحف على قلعة أيوب فاقتحمها وقتل صاحها مطرّف التجيبى ومن معه 
من حلفائه النصارى » ثم عهد محصار سرقسطة إلى أحد بن إحاق قائد الفرسان 
وعينه حا كا للنغر » وأككنه مهاون فى الحصار وتوانی » لمرض فى فى نفسه ولأطماع 
كانت تجيش ما نفسه . ونمی إلى عبد الرجن أنه يأتمر به مع أخيه أمية بن إسحاق 


)202020 ابن خلدون ج + ض ۱:۲ » وكذلك : 148 .م11 ۷۰ Ibid‏ : 0027 


ب ۱۷ ا 


فاعتقلهما واکتی بنفهما من الأندلس ؛ فالتجأ أمية إلى راميرو وتحالف معه » 
وحاول أحمد أن يتصل بعمال الفاطميين فى عدوة الفرب + فسعی عبد الرحمن إلى 
القبض عليه وأمر پاعدامه ؛ واستمر حصار سر قسطة آثپ رآ حی سقطت وأسر 
صاحها محمد بن هشام ا ی ا ا A‏ 
العفومن الناصر فعفا عنه » ورده إلى منصيه جرد يآ على أساوبه مع الزعماء نوی 
اليأس والعصيية . 


ولم ينس عبد الرحمن أن یعاقب البشكنس على عدوانهم ؛ فى الوقت الذى 
كانت جنوده تحاصر فيه سرقسطة » سار فى بقية الیش إلى بنبلونة عاصمة افار 
وخرما ومزق حوع البشكنس وسحق كل مقاومة + وهرعت إليه طوطة ملكة 
نافار تقدم إليه خضوعها وطاعلّها » فقبل الناصر خضوعها وأقر ولدها غرسية 
ملكا على ناۋار فى طاعته وتحت حمايته . 


وهكذا استطاع عبد الرحمن أن عزق شمل هذا التحالف الحطر » وأن مخضع 
الغهال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته » ول يبق عليه إلا أن محطم 
خصمه القوى العنيد راميرو الثانی ملك ليون وهو محور النضال الحقيى . فلم 
عض سوی عامن حی تب للقيام باعظم غزواته ضد مملكة لبون فحشد جيشا 
ضخما يبلغ زهاء مائة ألف وعهد بقيادته إلى نجدة الصقلى » وکان الأجانب 
وا قد تبوووا يومئذ ذروة القوة والنفوذ فى بلاط قرطبة » وسيطروا على 

المناصب الكبيرة فى القصر والحيش ؛ وكان هذه السياسة الى أسرف 
الناصر فى اتباعها اا الأثر فى نفوس الزعباء العرب > وى احلال قوی اليش 
المعنوية ‏ وق صيف سنة ٩۳۹‏ م (۳۲۷ ه) سار الناصر إلى ليون على رأس 
مچرشه الضخم متجهاً نحو سيانقة دون أن يفطن إلى ما يفت فى عضد هذه القوة 
العظيمة من العوامل انلفية . وتأهب رامرو الثانى لقتال المسلمين بکل ما وسع » 
وزوده حلیفه الحائن ی بن اساق زوا عمينة » و زله 


المسلمين مرة ة أخرى . 
وهنا حتلف الرو اية العر پية والفر نجية اختلافاً با 3 شأن الموقعة الى شبت 


ب ۱۷۷ بت 


بين المسلمين والنصارى + وبي تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثيراً من التفاصیل 
الواضحة » إذا بالرواية العربية يغلب علها الامجاز والتحفظ . وى موطن واحد 
افقط تقدم إلينا الرواية الإسلامية تفصيلا للموقعة تقترب فيه من أقوال الرواية 
وس وی ی 
عبد الرهن هن اقتحم مجيشه حدود ليون وزحف على مدينة سورة 2310018 
عاصمنا وکانت‌فی غاية الناعة » حيط ما سبعة آسوار شاهقة البنیان قد آحکنا 
ملوك السابقة » وبين الأسوار خنادق متسعة تفیض بالاء » فافتتح السلمون مها 
سورين » واحتمى النصارى بداخل المدينة » ثم لتق المسلمين الإعياء من امتناع 
المكان وحصانته » فكر علهم النصارى بشدة وحماسة » فساد الاختلال بين : 
المسلمين » وهزموا هزعة شديدة وقتل مهم زهاء أربعين ألفاً وقيل خسن ألفاً . 
وکان ذلك فى يوم ۱۱ شوال سنة ۳۲۷ ه ( أول أغسطس سنة 9184 م ) وسميت 
“الموقعة عوقعة الندق لنشو وا على خنادق سورة) . 


ولدينا من الروایات الاندلسية » رواية ابن حيان فى « المقتبس » وهی الى 
نينقلها عن عيسى بن أحمد الرازى » وهو موّرخ عاش قريباً من العصر » وخلاصما 
أن الناصر » لما عزم على غزو أهل جلّيقية » جد فى الاستعداد والحشد » وخرج 
فى حشوده إلى الغزو فى شعبان سنة ۳۲۷ ه ( يونيه ۹۲۹ م ) » وقصد إلى أرض 
العدو بطريق طليطلة > ونفذ إلى قشتالة » فألي النصاری قد أخلوا معظم بلاد 
هذه المنطقة . وكان محمد بن هاشم التجيبى والى سرقسطة » قد تقدم فى قواته » ' 
عر مهر شنت مانكش (سیانقا ) » فارتد العدو بقواته وراء الر » ونشبت بن 
“الفريقين معركة هرم فہا النصارى أولا ۲ واكلهم عادوا فاجتمعوا وتكااروا 
على السلمن » فهزم السلمون هزعة شديدة وقتل مهم حوع غفيرة » وآسر 
محمد بن هاشم ( ۳ شوال ۳۲۷ ه ) وارتد السلمون فى راجعهم إلى خندق 
یق هو الذى تنسب إليه الموقءة » فردی فيه مهم خلق كثر . فتقدم الناصر 
-مضطراً بقواته » وثرك لته » فلکها العدو فى الحال » واحتل الناصر على 
“الهر بقواته » وقد عجز النصارى عن اتباعه » فلبث هنالك يومه » وقد ساد 


)2000 هذه رواية المسءود ق مروج الذهب ( بولاق) ج ١‏ ص ۸۷ ¢ وذقلها المقرى ف 
فم الطیب ج ۱ ص ۱1 » وابن الأثير ج ۸ ص ۱۱۵ ۰ 


- تراجم 


نت ۱۷/۸ سب 


۱ الخلل ف اليش 3 وأيقن الناصر بتمحيص المسلمين 3 ثم رحل قافلا حی وصل . 
إلى مدينة وادی الحجارة » ثم سار منها إلى قرطبة بأ 

ويزيد ابن حيان على ما تقدم » أن هذه الوقیعقالی اشر حديها بالأندلس » 

قد نالت الخليفة والمسلمين فما محنة عظيمة » وقتل وأسر فا خلق كثير » 
واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته الساطانية . ومن الحقائق المؤلة ., 
الى ينقلها إلينا ابن حيان أنه قد بدا فى هذا اليوم » من قوم من وجوه اتلد 
و النفاق لأضغان احتملوها على السلطان » فقبعوا الصفوف » وسارعوا ف. 
المرب » وجروا على المسامين افز عة » : 


ورأى الناصر أن يعتذر لدى شعبه عا لحقه من الهزيمة'» فأصدر باسمه کتابً 

عن الموقعة ينقل إلينا ابن حيان نصه » وفيه حاول كاتبه أن يفصل أدوار المعركة» 
ويستخلص منه « أن المعركة سارت أولا فى صالح السلمین » واستطاع المسلمون 
أن بردوا النصارى إلى أن سقط محمد بن هشام التجبى قائد الطليعة عن فرسه 
وأسره النصارى » فعندئذ ارتد السلمون إلى خطوطهم . ثم استؤئف القتاله 
فى اليوم الثالث» وقد تضخمت حشود النصارى عا ورد إلهم من آمداد كثيفة > 
واضطرمت المعركة من جديد بين الفريقين » وانپت هذه المعركة الثانية أيضا 
پانتصار السلمن . وف اليوم التالى عاد النصارى إلى المجوم » واحتدم القتال » 
وهزم النصارى كرة آحری . ثم أمر آمر الموّمندن بالرحیل » والعدو یلاحق, 
يانه دوسا اس ا خفن فادها کی ۸ > ثم أشرف فى مسيره على 
خنادق ومهاو تتقاذفه > وأجراف منقطعة قد عرفها النصارى » وقدموا لپا » 
وألقوا إلى ساقة الیش فرسانيم ۰ فدارت الحرب » ودافع أمير لوّمنن 
رجلا رخافت لفن یت وه ام لاسن عم دام 
أو ضعفت تعيئته . فلما رأى النصارى ذلك » نزلوا من مكن الحبال > فأصابوا 
من الأمتعة والدواب الثقل او ی ند الحندق وخلص 
من مضايقه بحی آسهلوا » وانتظمت جوع أ مير الوّمننن وسم الله رجاله » فلي 
بصب مهم أحد » »> وقد آرخ ما کاپ فان من e‏ 
۷ ۵ . 


بت ۱۷۹ بت 


وکتاب الخليفة اعتذار » وزخرف من القول لاينى الحقيقة التارحية » وهی 
آن السلمین قد آصاب بهم اهز عة الفادحة . 


وتقول ارواية ارية من جهة أخرى إن عبد الرحن سار یش فى تاه 
سمانقة الواقعة على مقربة من مبر دوبرة شرق مدينة مورة » فلقيه رامبرو وحليفته 
تنل فى قواتهما » ونشبت بين الفريقين موقعة فى ه أغسطس سنة ٩۳٩‏ م ۰ 
فأبدى روساء العشاثر العربية فى القتال فتوراً » وتراجعوا آمام النصاری » ولکن 
هد ۶ م سول السلمون . ذلك أن النصارى طاردوهم وألحوا فى قتافم » فارتد 
المسلمون أمامهم نحو نحو الحنوب الغرلى حى علة صغيرة فى جنوى مدينة شامنقة 
تسمى ألا نديجا ( الحندق ) ثم وقفوا وكروا على النصارى پفتور وتخاذل » وهجم 
التصارى عل بجرأة وشدة » فهزم السلمون هز عة شديدة » وأمعن النصارى. 
فهم قتلاوأسراً » فساد الحلل فى خیش الإسلاى » ومزقت منه فرق رمما وقتل 
قائده تجدة بن حسين الصقلبى 3 وأسر محمد بن هشام حاکم سرقسطة » ومزق 
جشه .> وكان محارب إلى جانب عبد الرحمن فى هذه الغزوة » وحمل مصفداً إلى 
ليون . وأنمن عبد الرحمن نفسه جراحاً ولم ينج من الوت والأسر إلا بأعجوبة » 
فولى شطر قرطبة فى نفر من الفرسان9) : ولم حاول راميرو أن یستغل نصره 
عطاردة المسلمين + ويقال إن الذى منعه من مطاردتهم هو أمية بن إسعاق إذ 
حذره من کین ورغبه فيا خلفوه من الأسلاب والغنائم الضخمة » ولولا ذلك 
لفى اميش الاسلای بأسر ه(۲) . وکان لانتصار رامرو وقع عي نی أوربا 
وق العام الاسلای 4 بيك أن الموقعة على روعما ۸ تكن بعيدة الأثر 1 قوة 
الا ندلس ومنعها . وم بدخر عبد الرحمن منذ عودته إلى قرطبة جهداً فى تنظم 
الیش وإصلاحه » وتطهيره من العوامل الخطيرة الى آدت إلى هذه الكارثة ؛ 
ولكن موقعة اللحندق كانت خاتمة أعماله ار ة فلل بغز من بعدها بنفسه . 
واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن ن فلم بر بأساً من تأمينه والعفو عنه ؛ 
وکانت سياسة عبد الرهن ترمی داماً إلى اصطناع خصومه الاقویاء بالعفو 
والاغضاء . وسعی عبد الرجن إلى افتداء محمد بن هشام » فافر جعنه راميرو بعد 
Asechbach : Qeschichte SiS, Dozy : Ibid; ۰ Il, p.156 & 156 (1) ۰‏ 
0 م.م ۱۲۰ ۷۰ Spanien‏ هذ der Omajaden‏ رما بعدها حيث يورد الروايات. النصر انية . 

(۲) نفح الطيب ج ۱ ص ۱۰۰ ء وابن الأثير ج م ص ۱۱۵ . 
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أن لبث فى سون ليون زهاء ثلاثة أعوام ؛ وشغل النصارى مدى حن بعد 
موقعة الحندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية ؛ واستطاع عبد الرحمن خلال 
ذلك أن يعى بإصلاح شئون المملكة وتقويها . 

على أن غزوات المسلمن لإسبانيا النصرانية لم تنقطع خلال الأعوام التالية » 
فقد قام السلمون بعد ذلك بعدة غزوات متعاقبة فى أراضى ليون . ولا توق 
راميرو الثانى فى سنة ۹۵۰ م » ارت ارب الأهلية بن ولديه أردونيو 0 
5 الأمر جلوس أردونيو » وغزا السلمون أراضى ليون خلال ذلك وعاثوا 
فا 3 م عقد الصاح بين الفريقن واستقرت بينهما علائق السلم حيناً : 

عنحار ال 

۾ ينس عبد اأرحمن خلال توفره على محارية الثوار والتصاری داخل شبه 
الحزيرة » أن يعنى عقاومة الدعوة الفاطمية الى اجتاحت ثهالى إفريقية » وامتدت 
رغال وی ارت وال سي رالات اه كوا اي وكات 
الدعوة الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج دیی وسیاسی معا ؛ 
وكانت فى قونها وعنفوانها تهدد طرق إفريقية أعنى مصر والمغرب ؛ فنذ 
عبيد الله المهدى أول الحلفاء الفاطميين » تردد جيوش الحلافة الفتية من قواعدها 
فى تونس نحو مصر والمغرب غازية » وكان اجتياحها السريع المغرب يشر حق 
جزع حكومة قرطبة ؛ ولاغرو فقد كانت عدوة الغرب تعتير داعاً قاعلة و 
الأندلس وخط دفاعها الأول » وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارم إلى 
العدوة ويفاوضون الفاطميين » ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس » فكان 
على عبد الرحمن أن يغالب هذا الحطر الحديد قبل استفحاله . فى سنة ۳۱۹ ه , 
٩۳۱(‏ م ) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوباً استولى علها من يد ولانها 
الر ر بى عصام حلفاء الفاطميين » وبادر زعماء البرير من الادارسة وزناتة 
إلى طاعته ومهادنته » وامتدت دعوته إلى فاس » وبعث إليه موسى بن أن العافية 
أبن كا س شاه ورن ف ماع فا تام حبك رف یره 
وأمده بالأموال وافدایا » وقوی أمره فى الغرب. وف‌سنة ۳۷۱ ه (۹۳۳) 
استطاع موسی » أن مپزم جیشاً آرسله عبید الله الفاطمی لغزو الغرب والقضاء 
على دعوة الناصر » بقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت ۰ ثم توق عبيد الله فى 


ا ا كك 


العام التالى . وى سنة ۳۲۳ ه سير ولده الحليفة اقا إلى المغرب: حملة آخری 
بقيادة ميسور الصقلبی » فضيق على موسى وطارده حى الصحراء » واستولى 
الأدارسة حلفاء الفاطمين على ملکته . وجازت جیوش عبد الرحمن بعد ذلك 
ماو إلى المغرب شار الفاطميين وحلفائهم من الأدارسة وغرم من ن أمراء 
ار ر ؛ واضطر الأدارسة فى الهاية إلى طلب الصلح من عبد الرجن والاعتراف 
بطاعته ( ۳۳۲ ه) » ودعی لعبد الرحمن على منار الغرب » و استقرت دعوته 
هنالك مدى حن > e‏ يكن ابت الدعام » وکان 
رها بقیام دول الأمراء احالفن له 
ولا تولى العز ام اف ااطمین » ريات الدولة الفاطمية فى أوج قونها » 
وأخذت أساطيلها تزهج اللو البيز نطية بغزو شواطی قلورية ( جنول ابطالیا ) 
كان خطر غزو الفاطمين للأندلس يلوح قوياً فى الافق ؛ والظاهر أن هذه 
الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن العز » بل يبدو فوق ذلك أن حكومة قرطة 
وقفت على بعض وثائق تيد هذه النية . وى سنة 454" ه (۹۵۵ م) سارت 
بعض السفن الفاطمية وهاحمت ثغر أمرية » وأحرقت ما فيه من السفن وعاثت 
فى ألرية ؛ فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة محرية بقيادة آمر الیحر غالب إلى 
شواطی إفريقية ( تونس ) فعاثت نت فها » وأمر عبد الرحمن فى الوقت نفسه بلعن 
الشيعة والفاطميين على منار الأندلس › ثم عاد بعد ذلك بثلاثة أعو ام فسير 
أسطوله ثانية إلى إفر بقية كاك أحمد بن يعلى » ہدیداً للقوات الفاطمية ۳ 
زحفت بقيادة جوهر الصقلی حذاء الشاطئ إلى عدوة ا مغرب 3 وعبرت حملة 
آندلسية أخرى من طریق سبتة إلى الغرب » وليثت هنالك حى ارتد الفاطمیون 
آدراجهم () . 
ع 6 شک 
هذا ورعا كان قیام الخلافة الفاطمية فى الضفة الأخرى من البحر وانسياما 
إلى الغرب الاقصی على مقربة من شواط؛ الأندلس » فى مقدمة البواعث الى 
(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۳۸ و١141‏ ۰ وابن الأثيرج ۸ ص ۱۱۹ » ونفح الطاب 


ج ۱ ص ۱۱۹ ۰ والبیان المغرب ج ۲ صن ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۲۳۷ و ۲۳۸ . وراج 
5 & 164 .م Dozy : Ibid; Vol. Il.‏ 
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حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث انللافة الأموية الروحی » بعد أن 
توطدت دعام دولا السياسية بالأندلس . وكان موسسبا عبد الرحمن الداخل 
قد أمر عنع الدعاء لبی العباس » ولكنه لم يتخذ سمة انللافة » واكتتى بلقب 
الإمارة » وسار بنوه على أثره ؛ وبالرغم من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير 
بعيد أن تستعيد مجدها السالف فى عهد الحكم بن هشام وولده عبد الرحمن الأوسط + 
فإن أمراء بى أمية لم يفكروا ق الإقدام على منافسة بى العباس فى ألقاب 
الملا لحلافة . وقيل فى تعليل ذلك إ: نهم كانوا رون الملافة ترا لآل الييت + ولنهم 
رس ل أصل العرب والملة » والبعد عن دار 
الحلافة الى هی مركز العصبية » وإنهم بعبارة أخرى كانوا برون أن الحلافة 
تکون لمن ملك الحرمين () . بيد أننا نعتقد أن هذا الإحجام برجع بالأخص إلى 
بواعث الحكة والسياسة » والتحوط من إثارة الفتنة و احلافات الدينية والمذهبية ؛ 
فلما ظهرت الدعوة الفاطمية فى إفريقية » ونمت بسرعة فى أوائل القرن الرايع 
امجری > ولا توائرت الأنباء من جهة أخرى ما انت إليه الدولة العباسية 
ف الشرق من الاضطراب والفوضی » وما حدث من استبداد موالى الترك 
الأمر وحجرهم على الخلفاء » رأى عبد الرحمن أن يتسم پسمة الحلافة وأن یسترد 
پذاك تراث آسرته لروحی ۱ وأنه عا وفق إليه من الهوض بالدولة الإسلامية 
وتوطيد آرکانها أحق بأاقاب انللافة من دولة منحلة وآحری طارئة . ونفذ 
الأمر پذاك فى مسهل ذى الحجة سنة ۳۱۲ ه . وقد آورد نا صاحب البیان 
ا مغرب نص الوثيقة الى صدرت بذلك وهو 

« بسم الله الرهن الرحم . أما بعد فإنا أحق من استوفى حقه » وأجدر من 
. استكمل حظه » ولبس من كرامة الله ما ألبسه للذى فضلنا به » وأظهر أثرتنا فيه » 
ورفع سلطاننا إليه » ويسر على أيدينا دركه » وسہل بدولتنا مرامه » وللذی‌آشاد 
فى الافاق من ذكرنا وعلو أمرنا وأعلن من رجاء العا مين بنا » وأعاد من ن انحرافهم 
إلينا واستبشارهم بدولتنا "> والحمد لله ولى الإنعام ما أنعم به » وأهل الفضل عا 
تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمر المؤمنين » وخروج الكتب 


(۱) ابن خلدون ج ١‏ (المقدمة ) ص ۱۹۰ ۰ والسمودی فى مروج الذهب ( هامش نيم 
الطيب ج ١‏ ص ۱۹۹ ) وابن الأبار نى الحلة السيراء ( ليدن ) ص 99 . ٠‏ 
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عنا » وورودها علينا بذلك ‏ إذ کل مدعو ذا الإسم غبرنا منتحل له ودخيل 
فيه ومتسم ما لا يستحقه » وعلمنا أن المادی‌علی ترك الواجب لنا من ذلك » حق 
“أضعتاه 4 وامم: ثابت أسقطناه 4 فأمر الحطيب عوضعاث آن بقل به > و أجر 
محاطبتلث ۳ عليه إن شاء الله . والله الستعان . وكتب يوم الحميس للیلتین خلتا 
امن ذی الحجة سنة ۳۱۲ 26 . 

وهكذا اتخذ عبد الرجن سمة الحلافة » على يقن بأفضلیته وأولوية حقه وحق 
آسر ته 6 وتسمی بأسر الومنن الناصر لدين الله وذلك فىشبر ذىالحجة سنة" ا "اه 
تال ی ی ای و 
.ويدأت الدعوة من ذلك این ل 0 أمية يألقاب الحلافة ۳ الأندلس والغرت 
الأقصى 3 ونقشت ألقاب الحلافة على السّكة 3 ویضع بعض المئرخين اتخاذ لقب 
الناصر لسمة الحلافة فى سنة ۷ مه أى بعد وقوعه بنحو عشرة أعوام وهو 
تحريف واضح ينقضه وثيقة الدعوة الرسمرة0© . 

% چا شنا 

وكان من ارز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر » حركة الفیلسوف 
لصوف ابن مسرة الحبل 4 واهام الناصر عقاو مما والقضاء علها 4 وذلك 
سحتی بعد أن توفى زعيمها بأعوام طويلة » وإصدار كتابه الشہر فى شأنها . 

وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرّة من آهل قرطبة » وبا ولد 
سنة Ss ۲٦۹‏ 4 ودرس العلوم الدينية و تبحر فها 4 واكنه جاهر 

ببعض الاراء الغرقة فى ) التأويل والقدر و نفاذ الوعيد وغبرها » فا مهم بالزندقة » 

فغادر 0 المشرق » وأنفق تاك پشمة أعوام > درس على ار 
بوالکلامین وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس وهو نى آراءه ونحلته الحقيقية 
تحت شعار من النسك والورع . وكان ذلك فى بداية عهد الناصر » فاختاف إليه 
الطلاب من کل صوب > وکان يستهوبم بغزیر علمه ور يبانه > حی التف 
حوله مهرة كبيرة من الصحب والأتباع . واختلف الناس فى آمر ابن مسرة > 

. ۲۱۲ البيان المغرب ج ۲ ص‎ ) ١( 


(۲ ۲ ) هذه رواية ابن الأثير (ج < ۸ ص ۱۸۷) وکذاك ابن خادون (ج ؛ ص ۱۳۷) ۰ 
-والظاهر أن أصحات هذه الرواية ۹ على وثيقة الدعوة الى أثيتنا نصا . 
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شیم من كان رتفع به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع » ومهم من 
كان رميه بالزندقة » و رویج البدع » والاتحراف عن مبادئ الدين الصحيحة . 
وتوفی ابن مسرة بقرطبة فى شوال سنة ۳۱۹ ه ( 981 م) » ولكن آراءه وتعالهه. 
بقيت من بعده ذائعة بين تلاميذه وأتباعه » وتكونت من حوطا فرقة سرية » 
ہمت بالمروق والإلحاد » تتابع دعايته » وتعمل على بث تعالمه . وكان هل 
السنة من جهة أخرى ماجمون هذه الاراء » وينوهون بانحرافها عن مبادئ الدين 
الصحيحة : ومضت أعوام طويلة » قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين. 
لتعاليم ابن مسرة إلى ولاة الأمر > ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأن ابن مسرة. 
وشأن تعالمه » الا بعد أن مضی أكثر من عشرین م عاماً على وفاته . وخ رآ » 
صدر المرسوم الحلا يدمغ تعا | م ابن مسرة وآراءه » وقری على الناس باحامعن 
بقرطية والزهراء فى يوم الممعة فاسع من ذى الحجة سنة ٠5م‏ . ويبداً الكتابه 
الخلاى بالتنویه يشأن الإسلام وأفضليته على ساد ئر الا دیان > و رسالة محمد خا 
النبيين » وحمل على « الفرقة الى لا تبتغى خيراً ولا تأتمر رشداً» » وعلى ما 
انزلقت إليه من الضلال » والمبادئ المغرقة » وما تزحمه من خلق القرآن وترم 1 
التأويل ¢ ونه لا شاع أمر هذه الجماعة 4 و فشا غمأ 3 واتصل بأمر الوّمنن 
خر ها ؛ وقدحها فى الديانة » وخروجها عن ی الحادة > أمر بالضرب على أيدسها » 
نا إنذارا آ فظيعا 3 واعيزم أن يوقع مه العقاب الشدید » و آمر بقراءة 
كتابه على ادر الأعظم محضرة قرطبة » وأن يقرأ هذا الكتاب فى سائر الأقطار 
والكور » وأن ینف عهده إلى سائر عاله » کی یقوموا عطاردة هذه الطغمة 
الحبيثه الى اجترأت على تبديل السنة » و الاعتداء على القرآن العظم > وأحاديث 
الرسول الأمن ) 6 وحتم الکتاب عطالبة العمال بيث العیون 3 و تلبع أولئك 
الار قن » وإخطار آمبر الومنن بأسمائهم ومواضعهم » حى مملوا إلى باب. 
سدته » وینکلوا حضر ته : 

وهنا » نجد الدولة تعبى بشدة بأمر تلك الحركة الدينية الحطيرة » حركة ابن, 
مسرة وتلاميذه » وهی الى استحالت أيام الناصر لدين الله إلى حمعية سرية واسعة 
الانتشار . فهل كانت حا كما يصورها المرسوم الخلانى ؛ حعية مارقة ملحدة » 
ېدد العقائد والنظام والأمن ؟ آم كانت بالعكس حركة تفکر فلسیی حر 1 


N‏ شب 


لم یتسع لما أفق التفکر العاصر › وکانت کعظم الحركات الماثلة » ضحية لنقمة 
00 لر جعین من الفقهاء ء والحكام 3 بدافعون سحقها عن ن نفوذهم. 3 
نهم الطلی() . 
مس © س 

ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحی عصر الناصر . 

كان عصر عبد الرحن الناصر بالرغم ما شغله من فان وحروب مستمرة 2 
عصر عظمة ورخاء و مجد » يل كاتف الواقع أعظم عصور الإسلام 09 
وفيه بلغت الدولة الأموية بالأندلس ذروة القوة والمهاء 4 وکان حد الصل بن 
مراحل تقدمها وازدهارها > ومراحل انحلانها وسقوطها . 

ول تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة » 
وکان فى مقدمما انشاء مدينة الزهراء مر قواعد الأندلس الملوكية . 
قرطبة عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ آوج العظمة والاز دهار » 2 
تفوق بغداد منافسما ف الشرق مهاء وفخامة . وكان الناصر قدزابتى إلى جاب 
القصر الزاهر وهو مقام الملاك » قصراً جدیداً سماه دار الروضة وجلب إليه الماء 
من فوق الحبل » واستدعى نوابغ المهندسن والبنائن من كل فج » وأنشأ فى ظاهر 
قرطبة متز هات عظيمة ساق الما الماء من أعلى الل فوق قناطر بديعة ؛ ومع 
ذلك فقد كانت قرطبة ععاهدها ودورها وطرقها الزاخرة » وسكانها الحمساثة 
ألف › تضيق عا يتطلبه ماك عظم كلك الناصر » من استکال الفخامة اللوكية 
والقصور واایادین والرياض الشاسعة 4 بل كانت تضق مه المرافق الملوكية 
منڏ عهد عبد الرجن الداخل حيث أنشأ رصافة فى ظاهرها لتکون له مازلا 
9 ملوکيا 2 e‏ قوي امار 4 
رطا ۰ عی بأن 7 ملکه باذج 2 5 أن يقم 
مجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة فأنشأ مدينة الزهراء ؛ ولانشاء الزهراء قصة 

(۱ آوزد لا اين حيان ی المقتبس ( حطوط الحزانة املكية باارباط ( نصى هذا الکتاب 
الفلا الذی صدر بشأن ابن مسرة كاملا . وقد نشرفاه بنصه الكاءل ی کتابنا دولة الاسلام فى 
الأندلس » ( الطبعة الرابية ج ۲ ص ۳۳ ) . 


— ۱۸ سم 


رعا كانت أسطورة على مثل الأساطي الى ترتبط بقيام الدن وشات العيمة ‏ 
و تقل نا الرواية إن الناصر رأى حلماً کالذی راه قسطنطن فأوحى إليه بانشاه 
قسطنطينية » ولکنا تقول لنا إن الذی آوحی إلى الناصر ببناء هه الضاحية ال وکية 
هی جاریته وحظیته الزهراء » وانه ورث من إحدى جواریه مالا كثيراً و أمر 
آن حصص لافتداء الأسارى السلمین 5 ولکنه لم ٩‏ جد من الأسارى من یفتدی » 
فأوحت إليه «الزهراء» أن ینشی" ذا الال مدينة تسمى باسمها وتخصص 
لسکناها(0) . بيد أنا نفضل أن رجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة » 
وإلى عرض فخامة المملك والرفع عظاهره وخصائصه عن المظاهر العامة لعاصمة 
مكتظة زاخرة . 
والظاهر أيضاً أن شغفاً خاصاً بالعمارة والبناء »كان محفز الناصر ویذکی 
رغبته ف إقامة هله الضاحية اللوكية » وقد كانت اللثفات واا كل العظيمة 
على کر العصور مظهر الملك الباذخ والسلطان المؤثل » وقد نسبت إلى الناصر فى 
ذلك أبيات قالها فى هذا العی 
مم الملوك إذا أرادوا ذكرها ‏ من بعسدهم فبألسن البنيان 
أو ما تری‌اشرمین قد بقیا وک ملك حساه حوادث الأزمان 
إن اليناء إذا تعساظم شان أضحى يدل على عظم الشان 
وهكذا اختطت الزهراء ؛ ف ساحة تقع شال غرلى قرطبة على قيد أربعة أميال 
أو خمسة مها فى سفح جبل يسمى جبل العروصس 0. وكان البدء فى بناتها فى فاتحة 
الحرم سنة هس وعشرين وثلمائة ( نوفير سنة 485 م ) » وعهد الناصر إلى و لده 
وولى عهده الح بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة)» وحشد لما أمهر 
المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء ولا سوا من بغداد وقسطنطينية©» » 
وجلب" الما أصناف الر خام الأبيض والأخضر والوردى من ألرية وز > ومن 
قر طاجنة إفريقية وتونس ومن الشام وقسطنطينية20) . وکان یشتغل فى بنائبا کل 
(؟) نزهة المشتاق للإدريسى ( طبع رومة ) ص ۱۹۳ » و السالك والمالك لابن حوقل . 
( ص ۷۸ ) ويسمى اين حوقل هذا الحبل جبل بطلش . 
(۳) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۷ » ونفح الطيب ج ۱ ص ۳۰۱ . 
)٤(‏ ابن خلدون ج؛ ض 144 . 
(ه) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۸۰ ونفح الطيب ج۱ ص ۲4۲ . 
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يوم من العمال والفعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب ألفوخسائة » ويعد 
ها من الصخر المنحوت نحو ستة لاف صخرة فى اليوم ؛ وقدرت النفقة على بناا 
بثلهائة ألف دیناد کل عام لوال عهد الناصر أعنى مدى خسة وعشرين عاما . 
هذا عدا ما أنفق علہا ف عهد is‏ . وابتى الناصر فى حاضرته الحديدة 
قصراً ٠‏ منيف الذری »لم يدخر وسعاً فى تنميقه وزخرفته حى غدا فة رائعة من 
الفخامة والحلال » تحف به رياض وجنان ساحرة ؛ وآنشاً فيه مجلساً ملوكياً 
جليلا مى بقصر الحلافة » صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب » وف كل 
جانب من جوانبه تمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع 
بالذهب والحوهر »> وزينت جوانبه بامائیل والصور البديعة » وق وسطه 
صبر بج عظم ملوء بالزئيق » وكانت الشمس إذا 3 برقت على ذلك ا خلس 
سطعت جوانبه بأضواء ساحر ۲ ۲ . وزود الناصر مقامه فى قصر الزهراء » وهو 
الحناح الشرق العروف بالونس » بأنفس التحف والذخائر » ونصب فيه الحوض 
الشير الذى أهدى إليه من قيصر قسطنطيئية » وأقام عليه اثنى عشر غثالا من 
الذهب الأحمر المرصع بالحوهر » وهى تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء 
من فا إلى الحوض . وقد دون هذه الروايات والأوصاف العجية الى تشبة 
أوصاف قصور ألف ليلة المسحورة عن قصر الزهراء أكثر من مورخ معاصر 
وشاهد عيان » وأحمعت الرويات على أنه لم ين فى آم الإسلام مثله فى الروعة 
والإناقة والباء) . 

وأنشأ الناصر فى الزهراء أيضاً مسجداً عظيماً تم بناوئه فى ثمانية وأربعين بوم 
وكان يعمل فيه كل يوم ألف من ال E‏ 
فخمة » ومنبر رائع الصنع والز حرف» فجاء آية فى الفخامة والحمال2 ©؛ وأنشئت 
ما مجالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح » ومسارح للطير مظللة بالشباك » 
ودار عظيمة لصنع السلاح » وأخرى لصنع الز خارف والحلى0© . والحلاصة 
أن الناصر أراد أن مجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة » تجمع بين فخامة الملك 
الباذخ وصولة السلطان المؤثل » وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية . 
0 (۱) نفس الطیب ج۱ ص ۲۹۰ (۲) فف الطيب ج ۱ ص 45؟ و۲4۷ .. 


(۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۲ . 4( ۶ ( ج ۱ ص ۲۱6 و۲۵ . 
( ه) نفع الطيب ج ۱ ص 554 . (5) ابن خلدون ج 4 ص ۱4 ۰ 


بت 188 سام 


واستمر العمل فىمنشآت الزهراء طوال عهد الناصر » أعنى حتی وفاته فى 
سنة خسن وثلمائة » واستمر معظم عهد ابنه الحكم الستنصر » واستغرق بذلك 
من عهد الحليفتين زهاء أربعين سنة() . ولکنها غدت منزل الملك واللحلافة مذ ثم 
اء القصر والمسجد فى سنة تع وعشرين وئلاثة » وبذا كانت ول منزل للمخلافة 
الإسلامية بالأندلس . 

وقد انثهت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشهرة » أوصاف وأرقام مدهشة 
تی“ عا كانت عليه من الضخامة والفخامة » فقد ذكر ابن حيان مورخ . 
الأندلس » أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعمائة وتسعون ألف فرا 
وأن مبانها اشتملت على أربعة لاف سارية ما بن صغيرة وكبيرة » ما ما جلب 
من مد رومة ومپا ما آهداه قیصر قسطتطينية » وآن مصاريع أبوامها كانت 
تبلغ زهاء خسة عشر ألفاً وکلها ملبسة بالحديد والتحاس الموه . وذکر موارخ 
آخر أن عدد الفتیان بالزهراء كان ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخسن فى » وعدد 
النساء والحشم بالقصر ستة آلاف لاله » يصرف نم فى اليوم ثلاة عشر آلف 
رطل من اللحم سوى الدجاج والحجل وغيرها9© . وقد لا جد فى النشات 
الملوكية احديثة ما يذكرنا مبذه الأرقام الدهشة سوى القصر البابوى أو قصر 
القاتيكان الشبير رومة وما انى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة › 
والفخامة والحلال > فإن هذا القام الکنسی اللوکی الفخم محتوى على أربعة 
آلاف غرفة » وعلى مئات الأسباء والساحات والأورقة > ويضم عدة أجنحة 
ومجالس رائعة » وت ما عرف الفن الرفيع » من آيات الخرف 
والنقش والتصوير 

. ولكن ا ی كقاعدة ملوكية » فقد لبثت قاعدة اللاك 
والحلافة زهاء أربعين عاماً فقط » مذ نزل مها الناصرسنة ۳۲۹ هحی" نهاية عهد 
ابنه الحكر الستنصر سنة ۳۹۲ ه ؛ ول ؛ ی 
ملوكية + ولکن لأن تحولا خطراً قد وقع فى سلطان بى أمية عقب وفاة | 
إذ استطاع محمد بن أنى عامر ر اجب النصور ) 9 
ج حجر على المليفة الطفل هشام اليد ولد الحكم» ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم 


(۱) نفم الطیب ج ۱ ص 854 . ( ۲) نفح الطيب ج ۱ ص ۲٠١‏ . 


ت ۱4۰ س2 


إلى ضاحية ملوكية جدبدة أنشأها جوار قرطبة على بر الوادی الکببر وسماها 
« الزاهرة » » وبذلك اختتمت حياة ال هراء الملوكية . 


۳ بح 


تولى عبد الرهن ن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حوغا الخطوب » واستنفدت 
مراردها الثورة » فتداركها بعزمه وقوة نفسه » واستطاع أن سحق خصومها 
فى الداخل والحارج » فى سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة » وأن 
يوطد دعائمها وأن مخضع الحزيرة لصولها » وأن ركفل ها الأمن والسكينة 
والرخاء . 

وم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة وسياج اللك » > فعكف على 
إصلاح اليش الذى أضناه الكفاح ضد الثورة » وحشد له الحند من سائر أنحاء 
ااا والغرب» واستکتر من الأسلحةواللشائرة وصقلت الخروي والفزوات 
الستمرة كفاية الیش ودربته » وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم بسا 
ورفعت القوة المعنوية بين الصفوف ؛ وكان إقدام الأمير على تولى القيادة بنفسه 
مجددا لعهد الحماسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعی عبد الرحمن فى الوقت 
نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه فأنشأ له وحدات جديدة قوية » وأصبح للأندلس 
من ذلك العهد أسطول قوى كامل الاهبة يسيطر على مياه اسبانیا الحنوبية » 
والشرقية » وينازع الفاطميين سيادة الثق الغرف من البحر الأبيض المتوسط . 

وكان عهد الناصر بالرغم من من استمرار الحروب والغزوات ها قدمنا عهد 
رخاء ويسر » توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خزائنها بالأموال الوفيرة » وزاد 
اراج زيادة عظيمة پاستتباب السكينة والأمن » وازدهار الزراعة والتجارة 
والصناعة » وکترة الأخماس والغنام . وإذفها احتوته الزهراء من‌القصور والنشات 
الباذخة » وما بذل لإقامتها من الفقات مدی آعوام طويلة » لما بستوقف قف النظر 
وحمل على تأمل ذلك الدی الدهش الذی بلغته الدولة الاموية بالأندلس فى عهد 
الناصر من القوة والضخامة والغنى ؛ وقد انّبت إلينا فى ذلك أرقام مدهشة منها 
أن جباية الأندلس بلغت فى عهد الناصر من الكور والقرى خسة آلاف ألف 
وتمانين ألف دينار > ومن السوق والمستخلص سبعائة ألف وخسة وستن ألف 
دینار » هذا عدا أحماس الغنائم الى لا تحصى . وقيل إن الناصر خلف عند 


ب ۱٩۹۱‏ بت 


وفاته فى بوت الاموال ما" تبلغ قيمته خسة آلاف آلف آلف (خسة آلاف 
مایون) دينار ؛ وكان يقسم الحباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث لنفقة 
الحيش وثلث للبناء والمنشآت العامة وثلث بدخر للطوارئ ۲۱ ولم يتر دد الودخ 
الحديث فى قبول هذه الأرقام > حی أن العلامة دوزى ينقلها ويقدر أن الناصر 
رك عند وفاته فى بيت المال عشرين مليوناً من الذهب(۳). ويقول لنا ابن حوقل 
الرحالة البغدادى الذى زار قرطبة فى هذا العهد » إن الناصر كان أغى ملوك 
عصره وانه وبنو حمدان ملوك حلب والحزيرة أغنى ملوك العام فى ذلك العصر9». 
وهذه أرقام وروايات تشہد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل فى عصر 
الناصر » و و وگ الناصر الل جانب حرويه وغزواته أن يضطلع 
بكشر من النشأت العظيمة ۱ 

RES‏ سي ات ذروة الرخاء والنعاء والامن والعزة » وزهت 
الزراعة والتجارة والصناعة و العلوم والاداب والفنون » وشمل الأمن سائر 
أطراف المملكة » ورخصت كلفة العيش » ونمت قرطبة نوا عظيماً حى بلغ 
سكانها أكثر من خمائة ألف » وبلغت مساجدها ثلاثة آلاف ومنازها أكثر 
من مائة ألف » وحماماتها العامة ثلا تماثة » وضواحها ثمانية وعشرين » وازدانت 
يعدد كبير من القصور وامتنزهات الفخمة » ودوت شهرتها فى الآفاق ووصلت 
.إلى قاصية الثمال حى أن الراهبة السكسونية هروسوثیتا الى اشرت بنظمها 
فى أواخر القرن العاشر » أشادت فى قصائدها اللاتينية عحاسن قرطبة ووصفما 
بأنها « زينة الدنيا »< . ۱ 

کک 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ الإداية على اصطناع الموالى 
'والصقالبة واتخاذهم أداة وبطانة » وكان مؤسسها عبد الرحمن الداخل قد عمد 
بتأثر الظروف العصيبة الى أحاطت بقيام ملكه » والخطوب والثورات الحمة 
الى أثارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل العرية » إلى الاسبرابة بالعربه 


۱2( نف الطيب ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ والبيان والمغرب ج ۲ ص ۲4۷ . 

Dozy : Ibid ; Vol. I. 8۰ 173 ) ۲ ( 

(۳) ابن حوقل المسالك والمالك ص ۷۷ . 

43 ) البيان المخرب ج ۲ ص ۲:۰ » وكذلك 119 .ص Dozy : Ibid; ۷۰ I1.‏ 
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واصطناع البر ر والموالى » الذين آزروه وقت الحنة ومكنوه من توطيد زعامته 
وإمارته . وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة فى جوهرها . ومنذ عهد 
الحكم النتصر ( ۲۰۱۰-۱۸۰ ه) نرى نفوذ الموالى والصقالبة يشتد فى البلاط 
وفی الدولة . وكان الحكم يعشق مظاهر الفخامة والملك الباذخ » فنص البلاط 
الأموى فى عهده بالخدم واحشم من المماليك والصقالبة . بيد أن نفوذهم لبث 
مدى حن بعيداً عن شئون الدولة العليا » مقصوراً على شئون القصر والخاص . 
واقتى عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل فى الاسترابة بالقبائل 
العربية ذات البأس والعصبية » ونی إقصاء زعانها عن مناصب النفوذ والثقة » 
واستأثر بكل سلطة حقيقية فى الدولة » وجع مقاليد الحكر كلها فلم يبق سلطة 
فعلية اجب أو وزدر ۴ وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق له لى عن 
سق كل من حدثته نفسه بالوقوف فى سبيله ولو كان أقرب الناس إليه . ولا 
نمی إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة لانه 1 بر 
آخحاه 9 2 2 0 ا 3 5 حجم و أن 2 داد 
بإعدام بعض ع واه القاضى ابن محمد حين قامت الأدلة على ارم 
وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيعى المنبت من الصقالبة والوال 
ا رجال لا إرادة لم يوجههم كيفما شاء » وکان يثق 
وقد كانت كلمة « الصقالبة » تطلق فى الأندلس على الأسرى واللاصيان 
من الأجناس الصقلبية ( السلافية ) الحقيقية » م غدت تطلق : عضى الزمن على 
جميع الأجانب الذين مخدمون فى البطانة وفى القصر . وكان أولثلك الصقالبة مزجا 
من ابلالیقین(النصاری‌الاسیان) والألان وال رنسيينواللومياردين والإيطالين۵)» 
وكان معظمهم يق ہم أطفالا بواسطة خوارج البحر ) القفراص:ة ( ونجارالرقيق 0 
وكانوا مختارون من الحنسين » و ربون منذ الحداثة بربية عربية حسنة » ويلقنون + 
(۱) ابن حلدون ج 4 ص ۱۲ . 
)0 ابن خلدون ج 0 صر ۳۸ . 
Ibid ۶ ۷۰ II p. 153 )۳(‏ : 902 
(:) ابن حوقل فى السالك والالك ص ۷۰ . 
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مبادئ الإسلام » وقد نبغ بعضهم ف الثتر والنظم وصنفوا الكتب والقصائد © 
من عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة فى شء شئون الإدارة وا لحك فضلا عن القصر 
.و الخاص > ويعهد إلهم بالمناصب الکبری ف القصر والإدارة والحيش ؛ ومالبث 
أن سما شأنهم وتوطدسلطاهم » وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة » وفاق عددهم 
.فى عهد الناصر أى عهد آخر » حى قدر بعض الورخن عدم يومئذ فى القصر 
«والبطانة بثلاثة عشر فا وسبعائة وخسن » وبلغوا فى رواية أخرى سبعة لاف 
-وثمانين »> وى رواية ثالثة ثلاثة آلاف وسبعائة وخسن . وعلى أى حال فقد 
كان موم الحرس الخلاق. ورجال الحاص والحشم » وكان الناصر عد لم ف 
«السلطان والتفوذ » و رع ال ري را ار طن جع اهل 
.يذلك أنوفهم ویسحق هیب( . پل كان مهم ف ی عهد الناصر قائد اليش 
“الأعلى نجدة ومعظم أكاار القادة والضباط » وكان مهم آفلح صاحب الخيل » 
.ودرّى صاحب الشرطة ؛ وهم ياسر وتمام صاحبا النظر على انحاص() ۳ 
المذه السياسة غير بعيد أسوأ الآثر فى انحلال الحيش وفتور قواه المعنوية » لما جاشت 
“به صدور الضباط والحند العرب من الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهينة ؛ 
ا هز عة الناصر فى موقعة الحندق الشبيرة ( ألانديجا ) ( ۳۲۷ ه) رجع 
«من وجوه كشرة إلى هذا الانحلال المعنوى » الذى سرى إلى اليش من جراء 
الأحقاد القومية والطائفية0© . ۱ 
حور ۱ مد 


كانت الأندلس عا اجتمع لما فى عهد الناصر من آسباب القوة والسلطان » 
نقد تبوأت مركز الصدارة بن الدول الإسلامية » وكانت الدولة العباسية قد دخلت 
يومئذ فى دور انحلا ما » ول تكن الدولة الفاطمية الفتية منافستها فى المشرق » قد بلغت 
.يومئذ ذروة قونها ونفوذها » فكانت الأندلس تستأثر يومئذ بزعامة الإسلام . 
.وكانت قرطبة مركز الحاذبية الدبلوماسية فى العالم الإسلاتى » تتجه إلا أيصار 

#لدول النصرانية فى طلب المودة وعقد العلائق الدبلوماسية . 


)1( ۱53 .م .Dozy : Ibid; Vol. Il.‏ وراجع نفح الطیب ج ۱ ص ۱۰۵ . 
(۲) البیان المغرب ج۲ ص ۲۱۳ » ونفح الطيب ج ۱ ص ۱۷۱ . 
(۳) 153 .م ,11 ۷۰ Dozy: Ibid;‏ 
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وكان عصر الناصر من أحفل العصور بصلات الإسلام والنصرانية » فكانته 
ثمة معاهدات وسفارات وعلائق سياسية بين قرطبة ومعظم الم النصرانية ؛ 
وتوالت وفود ملوك النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة ينشدون الحلف والصداقة. 
والمهادنة » من زعم الإسلام فى الغرب. فی صفر سنة ۳۳۷ ه ( ۹4۸ م ) وفدت, 
على ا رسل قسطنطين السابع بر اطور قسطنطيئية المعروف ببور فير وجنتوس, 
مهدية ية » واحتفل الناصر بقدومهم ف يوم مشهود زین فيه لقص الاق 
بأبدع زينة » وركبت العساكر ف کل نظام » وجلس الناصر على عرشه الفخم 
حف به أعضاء الأسرة الملكية والوزراء والحجاب » وأقبل الرسل فهالم ما رأوا 
من مبجة الاك وفخامة السلطان » وقدموا إلى الناصر كتاب الامبر اطور مکتوا 
باليونانية » وعلى الكتاب طابع ذهى على أحد وجهيه صورة ة المسيح وعلى انعر 
صورة الامر اطور مصنوعة من الزسجاج الماون البديع وف ترحمة عنوانه ما يأى : 

» من قسطنطین ورومانین( المومنن بالسیح اللکن العظيمين ملکی الروم‎ ١ 
إلى العظمٍ ادوا + القرس لش عد ال حن الحليفة الحاكم على‎ 
العرب بالأندلس أطال الله بقاه » . وخطب أعلام الإسلام يومئذ فنوهوا عا بلغه‎ 
. الإسلام على يد الناصر من الإعزاز والقوة واجماع الكلمة‎ 

ولا انصرف رسل الإمبراطور » بعث الناصر معهم سفبره هشام بن هذیل 
بجني بحافلد لبن كذ الوذه :> ویونی عری التحالف بين الملکتن » فرجع يعلد 
سلتین وقد آدی سذارته خير آداء . 

وتفیض الرواية الاسلامية فى تفاصیل هذه السفارة افاضة واضحة(۳) » وكا 
لا تلى كبر ضوء على موضوعها وغايتها » وأكر لظن أنها لم تكن إلا تجدیدا 
لعلائق الدولة البز نطية مع دولة الإسلام بالأندلس : و للصداقة: القد عة 
الى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحمن بن 
الحكم لتكون شبه تحالف مثالى ضد الدولة العباسية حصيممما المشيركة » ورعا 
كانت ترمى فى الوقت نفسه إلى تنظم اللخطط المشتركة لقاومة الدولة الفاطمية 


۱ هو رومانوس الغا اين قسطنطين السأ بع 5 
۲( این خلاون ج ٤‏ ص ۱:۰ ¬ ۱۳ والییان الفر ب ج ۲ ص ۲۳۹ »© ونفح الطيبه 
ج ١‏ ص ۱۷۱ . 


نت ۰۹0۵ بت 


الفتية » الى بدأت تز عج البيز نطيين فى أواسط البحر الابیض التوسط » وتزعج 
حكومة قرطبة بتوغلها فى المخرب الأقصى . 


ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر » فوفدت عليه رسل 
ملك الصقاابة وهو يومئذ الملك بيئر أو بطر س(۱) » فاحتفل بقدومهم كذلك 
وبعث معهم ربيعاً (ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم . ثم وفدت رسل ملك 
فرنسا وهو يومئل لويس الرابع » فى طلب الصداقة والمودة » فأجامبم إلى ما طلبوا . 

على أن آم سفارة تلقاها الناصر يومئذ هى سفارة أوتو الا کر إمير اطور 
ألمانيا ؛ وقد كان أوتو يومئذ زعم النصرانية كا كان عبد الرحمن الناصر زعم 
ا . وتشر الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة فى مموض وإنجاز وتصف 
أوتو بملك الصقالبة أو ملك « اللمان » وتسميه « هونوا »و « هونتو 69۲ . ولک 
تتفق مع الروانة الفرنجية فى تاريخ هذه السفارة وهو سنة ۳4۲ ه الموافقة سد 
6 م »فى ذلك العام وفد على قرطبة سفير » وهو حر یدعی يوحنا الورزیی 
نسبة إلى الدبر الذى يننمى إليه فى جورزنی على مقربة من متز » وكان يوحنا من 
آکار العلماء وأقطاب البحث والناظرة . والظاهر آنه قد وقعت قبل ذلك 
مراسلات كلامية ببن الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية 3 ون يوسا کان 
مكلفاً بالدفاع عن قضية النصرانية لدى زعم الإسلام ؛ بيد أنه يبدو من أقوال 
الرواية الكنسية أن مهمة سفارته الأصلية » كانت بشأن توغل المستعمرات الإسلامية 
المغامرة فى بجنولى فرنسا وليجوريا وسويسرة وعیما فى تلك الأنحاء » والاستعانة 
بنفوذ خليفة الأندلس الذىتنتمى إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية » لوقف 
عدوانها وتوغلها . ووصل يوحنا إلى قرطبة ومعه طائفة من المدايا النفيسة > 
فاستقبل حفاوة » ولكن الناصر لم يبادر باستقباله حن وقض على موضوع رسالته؛ 
ولا ألح يوحنا SS‏ 
فاعتقله مدى ثلاثة أعوام » وأنه ميعتقله أى يوحنا أضعاف هذه المدة له أ رفع 
مقاماً من ملك النصرانية ؛ وأخيراً تقرر أن برسل الناصرإلى ملك ألانيا رسولا 
آخر يستوثق من عواطفه ونياته نحوه » ويبى يوحنا معتقلا حتی يعود السفير » 


۱( هو برس بن ميو ن الكبير ملك بلغاريا وقد كانت دومئذ عرف عملکة الصقالبة . 
۲( راجع ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۳ ۰ والبیان الغر ب ج ۲ ص ۰.۲۳6 


بت ۱۹۲ س 


واختر هذه السفارة قس من رعايا الحليفة > هو ربیع الاسقف ۰ فاخترق 
فرنسا إلى نیا ول لدی وت ټورنین حيث کان یضق معط أوقاته ۽ وکان 
آوتو بعانی يومئذ بعض التاعب الداخلية » فأبدى تساهلا فى قبول وجهات نظر 
الحليفة وأكرم مثوی سفبره » وعاد ربیع الأسقف إلى قرطبة بعد سنتتن من 
سفره (44" هد ههوم) > فارتاح الناصر لنتائج سفارته » وأذن برؤية ة يوحنا 
سفير الإمبراطور > واستقبله بقصر قرطبة فى حفل فخم » وأفضى السفير إلى 
انلیقة عوضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج هذه السفارة لن الرواية 
العربية لا حدثنا عن موضوعها » ولا نحدثنا الرواية الكنسية عن نتاجها ؛ ولکن 
الرجح أن وجهة النظر الى أبدتها حكومة قرطبة لسفير الامبراطور » هوأنها ليست 
لها علاقة بالمستعمرات العربية فى غاليس ( جنوب فرنسا) وأنها لا تتحمل تبعة 
أعمالها ود یج آن تبذل نصحها لأولئك الغامرین احارجن عن طاعما(۱). 
بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا مبذه الناسية .حديثاً طريفاً عن آراء الناصر 
ال > فقد وقف الناصر من مستشاریه أو من يوحنا نفسه على طرق 
نم اک الاقطاء ى السائد فى أمانيا » وما يتمتع به بعض الأمراء این فى ظل 
هذا النظام من الاستقلال الداخلى » وأبدى ليوحنا اعتراضه على هذا النظام 
قائلا : ١‏ إن ملككم آمبر حكم ماهر ولكن فى سياسته شتا لا أسيغه » وهو أنه 
بدلا من أن یقبض بيديه على حميع السلطة یز ل عن بعضها لأتباعه » ويرك لهم 
بعض ولاياته معتقداً أنه يكسب عطفهم بذلك » وهذا خطأ فادح فان مداراة 
العظماء لا عکن إلا أن تزید فى کریاهم وتذکی رغبهم فى الثورة »6۳9: وق 
ذلك ما يوضح لنا فكرة الناصر فى الحكم المطلق » وسياسته فى مق أولى الشأن 
والعصبية من زعماء القبائل العربية » واعماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة 
و الولدین . ۱ 
تلك تفاصیل الر اسلات والسفارة الشبرة » الى تبادها أوتوالا كر وعبدالرهن 
الناصر زعیا الضرانية والاسلام فى عصرهما » بيد آنام تكن خاتمة الصلات 
الدبلوماسية بن الناصر وملوك النصرانية » فقد تلق الناصر بعد ذلك فى سنة٤‏ ۳6ه 
<< (۱) داجم فى موضوع هذهالسفارة وتفاصيلها ی : 52۳۲82:08 Reinaud : Invasions des‏ 


187-3 .م وكذلك ابن خلدون ج ؛ ص ۱:۳ . 
Dezy: Ibid; ۷۰ IL. p. 153 ) ۲ (‏ 


3 ۹۷ 


ا الرابع ملك ليون برجو عقد السلام والودة » فأجابه إلى طلبه 
وأرسل فى السنة التالية سفيره محمد بن الحسين إلى ليون فعقد مع أردونيو معاهدة 
صادق علپا » ولکن حال دون تنفیذها منافسة سانشو لأخيه آردونیو + وق سنة 
۷ ها ) ۹9۸ م ) وفدت طوطة ملكة نافار بنفسها إلى قرطبة ومعها 
ولدها غرسية » وسانشو آمر ليون وطائفة من الاحبار والعظماء النصاری »: 
فاستقبلهم لناصر فى قصره بالزهراء استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة و وأقر 
ولدها ملكا على نافار » ووعد سانشو بالعون على استر داد عرشه ؛ ثم وفدت 
على الناصر رسل البابا يوحنا الثانى عشر فى طلب السلم والودة بين الاسلام 
والنصرانية فأجاسهم إلى ما طلبوا(۱) » وکانت سفارة ذات مغزی واضح ق' 
الاعتراف يزعامة ا للعام الإسلاى . 

۱ عي 

۱ ف أوائل سنة ٩‏ ه مرض الناصر من برد شدید أصابه واحتجب حيناً » 
وأكب الاطباء على معالحته حى تحسنت حالته نوعاً وعاد إلى الحلوس فى القصر» 
ولكنه أصيب بنکسة وعاد إلى احتجابه ؛ ولبث أشهراً تشتد به العلة حيناً ونخف 
حينآً » حنى وافاه القدر احتوم فى شهر رمضان سنة ۳۵۰ ه (أكتويرسنة ٩۳۱‏ م) 
وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الحادية والسبعين من عمره » واستطال حکه زهاء 
خسن عاماً » وهی أطول مدة حکها خليفة من خلفاء الإسلام إذا استثنينا عهد 
المستنصر بالله الفاطمى عصر . 

وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام ق عصره » بل رعا کان أعظم 
أمراء عصره قاطبة » ولم قصل الدولة الإسلامية فى الغرب إلى ما وصلت إليه ف 
عصر الناصر من القوة والسدد واهيية والنفوذ ؛ وكان يتمتع خلال باهرة 
قلما تجتمع فى شخصية واحدة عسكرية وإدارية > ويجمل ابن الأبار خواصه 
وخواص عصره ف تلك العبارة : «وظهر لأول ولايته من عن طائره وسعادة جد ه 
واتساع ماكه وقوة سلطانه وإقيا قبال دولته وخود نار الفتنة على اضطرامها بكل 
جهة » وانقياد العصاة لطاعته » جما تعجز عن تصوره الأوهام » °١‏ . وكان عالاً 


. ۱4۳ اپن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 
۱۰۰ = ٩٩ الحلة السيراء ( ليدن ) ص‎ (۲( 
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دیا هوى الشعر ويقرب الأدباء والشعراء ؛ ويفيض شاعره الفقيه ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفرید فى مناقبه ویستعرض غزواته فى آرجوزة طویلة(6۱؛ ویصفه 
ابن الاثر بأنه كان آییض آشهل حسن الوجه عظم الحسم قصبر الساقین) > 
ورك اتاصر من البندن آحد عشر ولد مهم ولى عهده ولف الحكم 
المستنصر الله . 
ويشيد النقد الحديث عناقب عبد الرحمن الناصر وعصره أعظم إشادة ع 

ورعا كان أبلغ ما قبل فى ذلك تلك العبارات القوية ای حتم مها العلامة دوزى 
حديثه عن عصر عبد الرحمن الناصر وليه مت واكك جد 
إذا ما درسنا ذلك العهد الزاهر » أن الصانع يشر الإعجاب والدهشة بأكثر مما 
يثرا المصنوع ؛ تثيرهما تلك العبقرية الشاملة الى لم يفلت شىء مها » والی 
كانت تدعو إلى الإعجاب فى تصرفها نحو الصغائر كنا تدعو إليه فى أسمى الأمور . 
إن ذلك الرجل الحكم النايه الذى استاثر عقالید الک وأسس وحدة الامة ووحدة 
السلطة معا » وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من التوازن السیاسی » والذى اتسع 
تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير السلمن » لأجدر بأن يعتير 
قريناً ملوك العصر الحديث » لا خليفة من خافاء العصور الوسطى ۲ . 


(۱) العقد الفريد ج ۳ ص ۲۰۸ وما بمدها . 
(۲) ابن الأثير ج ۸ ص ۱۷۷ (۳) 115 .م .11 ۷۰ Dozy; Ibid,‏ 


صبح آم المويد ۱ 
( توفيت نحو ۳۹۰ ه- ٠٠٠١‏ م) 

حظية خليفة » أم خليفة » سيدة مطاقة الرأى » تولى وتعزل الوزراء والقادة » 
وتدبر شئون السلام والحرب » حسناء بغم حالها ملكا » وبأس خليفة » ويسيطر 
على قصر وحكومة » صاحبة الاطان المطلق فى دولة من أعظم دول الاسلام » 
نصرانية ناقارية مع ذلك : تلك هی صبح أو صبيحة أو « آورور » قرينة الحم 
الستنصر بالله الأموى خليفة الأندلس وأم ولده هشام الوید بالله . 

يقدم إلينا التاريخ الإسلاى أمثلة کشر ة لنساء أجنییات من الرقيق أو الأسرى 
سطعن فى قصور الحلفاء والسلاطن > وتمتعن بالسلطان والنفوذ » ولكنه د يقدم 
إلينا كثيراً من الواطن ای تستأثر فا أجنبية نصرانية بالسلطان والحكم المطاق 
فى دولة إسلامية قوية » وتسهر على مصار هذه الدولة بذ کاء وعزم » وتقودها 
لمر الاسلام والحلافة . والواقع أننا لا نستطیع أن نجد لذلك مثلا أسطع من مثل 
صبح أو « أورور » تلك الفرنجية الحسناء » الى لبشث زهاء عشرين عاماً تسيطر 
پسحرها ونفوذها على خلافة قرطبة » وتقوم بتدببر شتئونها فى السلام والحرب 
5 أعظم رجالات الأندلس . ولم تك صبح سوى إحدى كواكب هذا الثبت 
اافل من النساء الفرنجیات » اللاثى يقدمهن إلينا تاريخ الأندلسهنذ الفتح » واللاف 
يتركن أثرهن فى سير الحوادث أحيانا . ونستطيع أن نذدكر مهن « إيلونا » القوطية 
أرملة رُدريك ( لذريق ) ملك القوط عند الفتح وهی الى يسما العرب « بأم 
عاصم » فقد تزوجها عبد العزيز بن موسی بن نصير اول حاكم للأندلس بعد 
الفتح > وكان نفوذها ووحما الس“ من الأسباب الى أدت إلى مقتله على يد 
احوارج عله (سنة ٩۵‏ ه) . ومهن لامبيجيا الفرنجية الحسناء ابنة أودو أمير 
أكرين > ا وحها ومتوضة » الى تسميه الو اة افر عة ومنوز|» ارت 
.وكان حا كا لولایات الشمالية ( الرنيه ) ثم تحالف مع أبما الدوق أودو › وأخذ 
له بر اخروج على حكومة الأندلس والاستقلال بولايته » ولكن عبد الرحمن 
الغافى آمبر الأندلس يومئذ » وقف على مشروعه وآرسل لقتاله جيشاً قويا لبث 


ا تس 


يطارده فى الحبال حى أخذ وقتل » وأمرت زوجه الامرة الحسناء لامبيجيا' 
وأرسلت إلى بلاط دمشق ( سنة ۱۱۳ ه) . ومن ماريا الإسبانية النصرانية زوجي 
الأمر محمد بن محمد ووالدة عبد الرحمن الناصر أعظم خافاء الاسلام ف الا ندلس 
ويسمها العرب «مزنة » > ومن نأخيراً ‏ ثريا » النصرانية زوج السلطان أنى الحسن. 
النصرى ملك غرناطة » وهی فتاة إسبانية وابنة اند شهير أخذت أسيرة فى بعض. 
المعارك الى وقعت بن المسلمين والنصارى » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء » 
فأحها السلطان أبو الحسن وتزوجها ءوکان نفوذها ودسائسها أثر كبير فى إضرام. 
الحرب الأهلية فى غرناطة » وفى سير الحوادث الى أدت إلى ذهاب دول 
الاسلام فى الأندلس . ۱ 0 
ظهرت صبح فى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم الستنصر بالله ( ۳۵۰ س 
۹ ه) ( ۹۷3-۹1 م( . ولسنا نعرف كثيراً عن نشأتها وحياتما الأولى > 
وكل ما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية فى ذلك هو أن ( صبحاً ) كانت بجارية. 
پشکنسیة۱) أى نافارية2© . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر 
ف عض اللواقع بين المسلمين والتصارى آم كانت رتيا بالات وافداول » ولک 
تصفها بالحارية والحظية + وصبح أو صبيحة ترحة لكلمة « آورورا ۱ „Aurora‏ 
الفرنجية ومعناها الفجرء أو الصباح الباكر » وهو الاسم النصرافى الذىكانت تحمله 
صبح فيا بظهر © : وکانت صبع فتاة رائعة لسن واثملال » فشغف ااي 
وأغدق علها حبه وعطفه وسماها جعفر0) . وم تلبث أن استأرت لديه بکل 
نفوذ ورأى. . وكان الحكر حيئا تولى الملك بعد وفاة أبيه عبد الرحمن الناصر قل 
بلغ السابعة والأربعين من مره ولم یکن رزق ولداً بعد » وكان يتوق إلى ولد. 
رٹ املك .من بعده » فحققت آمنیته على يد صبح » ورزق مها بولد سمام 
عبد الرحمن وذلك فى سنة ۳۰۲ ه ( 957 م ) » وفرح عولده آعا فرح و سمت لديه. 


)۱ البيان المغرب ج ۲ ص 7"8 و۲۰۹ »ودوزی His. des Musulmans d’ Espagne‏ 
( الطبعة الحديدة ) ج۲ ص ۱۹4۰ 2 
(۲) يسمى العرب اقلم ناقار (ثره ) پبلاد البشکنس 9 عن أسمها القدم ر لدم229 و 
وأحيانا يسما ذا ود ۱ 
(۳( راجم : 190 ,0 Dozy : Ibid, ۷۰ Il.‏ . 
٤(‏ ) البیان المغرب ج ۲ ص ۲۵۱ و ۲۵۲ . 


سب ۳۸۱ - 


مکانة صبح. ثم ولدت له بعد ذلك يثلاثة آعوام ولداً آخر ماه هشاما (سنة؛ ٩0۳۵‏ 
ولكن E RA E a‏ 
كل آماله على ولده هشام » ولبقت صبح تستأثر فى البلاط والمحكومة ؛ نفود 
وسلطان ٠‏ .ید آنپا كانت وافرة الذشكاء والحزم بارعة ی تدبر الشئون مخلصة 
لسيدها > : تعاونه فى تدبير مهام ی ۰ وتسپر معه على سلامة 
الدولة والعرش : ولم تلك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل كانت ملكة 
حقيقية . . ولا تشبر الرواية الاسلامية إلى نها غدت زوجة حرة الحکم الستنصر 
بعد أن كانت جارية وحظية » ولکن هنالك ما يدل على أن صبحاً كانت تتمتع 
ف 0 والحكومة عركز الملكة الشرعية ؛ فالرواية الإسلامية تنعما بالسيدة 
صبح أم المؤيد» وتضنها التواريخ الإفرنجية « بالسلطانة صبح 201 بيد أن 
ام بط اك ا یت من اج الشرعية جارية و « أم ولد 4 

فقط » وتصفها الرواية الإسلامية بعد موت الحكم بأنها و . وهو ی 
الشريعة وصف الحارية ای حملت من سيدها وأصبحت آم لولده : 

وعلى اس فى المع نحل بكان سم مرعية » وتتمتع ف 
البلاط والحكومة بنفوذ لا حد له » وكان الحكم ف شق بإخلاصها وحزمها » 
ويستمع لرأمبا ف معظم الشئون » وکانت کلمنها هی العلیا ق‌تعیین الوزراء ورجال 
البطانة : وکان كبير الوزراء الحاجب جعفر بن عمان اتصو مجہد فى خدمما 
وإرضاكها » وسار لدمها ولدى الحم بنفوذ كبير ؛ واستمرت الحال حا 
على ذلك » حى دخلت ف الميدان شخصية جديدة قدرها أن تضطلع فيا بعد باعظم 
قسط فى توجیه مصار الأندلس » تلك هى شخصية فى مغمور يدعى عمد 
ابن عبد الله بن ألى عامر العافری » أصله من الحزيرة اضر ا 
ووفد على قرطبة حدثا » ودرس فى معاهد‌ها درساً مستفيضاً و رع فى الآداب 
والشريعة » وكان طموحاً مضطرم الفس والعزم > رفيع الواهب والخلال > 
وكان فى نحو السابعة ل أراد الحكم أن يعن مشر فاً لإدارة 
أملاك ولده, عبد الرحمن » ورشحه الحاجب المصحى فيمن رشح لتوی هذا 

)21 داجع ني الطیب ج | ص ۱1۸۷ 4 والبیان المخرب ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ 


(؟) راجم دوزى ج ۲ ص ۱۹۰ ۱۹۸9 ۰ 
(۳( ل المغرب ج ۲ ص ۵۹ والعجب لمرا کثی ص 1 . 


سا ک۹ لد 


النصب » وأعجبت صبح بذ کائه وحسن روائه وظرف شإائله فاختارته دون . 
غره » وعن عرتب قدره خسة عشر ديناراً فى الشهر وذلك نی أوائل سنة 
۳۵۹ ھ ( ۹٩۷‏ )0 > ولا تو عبد الرحمن عين مشرفا لأملاك أخيه هشام . 

وتقدم بسرعة فى وظائف الدولة » فأضيف إليه النظر على اللحزانة العامة » ثم عن 
للنظر على خطة المواريث فقاضياً لكورة إشبيلية › م عينه الحكم ملد رآ الشرطة » 

وف أواخر آیامه عينه ناظراً على الحشم ( ناظراً الخاص ) . 

و رجع الفضل فى نقدم محمد بن ألى عامر بتلك السرعة إلى مواهبه وكفايته 
الباهرة » ولکنه رجع بالااعص إلى عطف صبح عایه وجایم| له . وقد انپی هذا 
العطف غير بعيد إلى النتيجة الطبيعية ۰ كانت صبح امرأة حسناء لا تزال نی زهرة 
شبامها » ولا يزال قلها وضطرم حبا وجوى » وكان سيدها الحم قد أشرف على 
الستبن وهدمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن أنى عامر فقد كان فى فى نضرة الشباب » 
وسم احيا » حسن القد والتكوين » ساحر الحلال » وكان یفتن من جهة أخرى 
ف خدمة صبح وإرضاءها > ولا ينفلك يغمرها بنفيس افدایا والتحف » حى لقد 
أهداها ذات مرة قصراً صغيراً من الفضة بديع الصنع والزخرف » ل بر مثله من 
قبل بن تحف القصر وذخائره > وشهده آهل قرطبة حين حمله من دار ابن أن 
عامر إلى القصر » فكان منظراً محلب الألباب » وليكوا يتحدئون بشأنه حيناً » 
فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع » وتزيدها عطفاً على ابن أنى 
عامر وشغفاً به ؛ وكان الحكم يشهد هذا السحر الذى ينفثه ابن ای عامر إلى 
حظيته وال نساء قصره حبعاً ویعجب له » و روی أنه قال یوما لبعض ثقاته : 
« ما الذى استلطت به هذا الفی حرمنا حى ملك قلومبن مع اجهاع زخرف الدنیا 
عندهن حى صرن لا یصفن إلا هدایاه » ولا رضن إلا ما أتاه » إنه لساحر 
علم أو خادم لبیب وإنى خائف على ما بیده 0) . ول تلبث علائق صبح واين 
آی عامر أن ذاعت وغدت حديث أهل قرطبة » ولم يك ثمة ريب فى أنها 


)۱ البيان المغرب ج ۲ ص ۲۰۷ . ويقدم المقرى من اين حبان رواية آخری من اتصال 
ابن آی عامر بصیح » خلاصتها أنه كان لس فى دکان عند باب القصر لیکتب الخدم والتر افمين 
للساطان » إلى أن طلبت صبح من يكتب عنها » فعرفها به من كان يأنس الوس إليه من فتيان القصر 
فاستحسنت کتابته وعینته أمينا لبعض شئونها ( نفع اليب ج ۱ ص ۱۸۷ ) . 

(۲) اليبان ا مغرب ج ۲ ص ۳۹۸ . 


— fF — 


استحالت غير بعيد إلى علائق غرامية » ور عا ارتاب الحكي فى طبيعة هذه العلائق 
وثاب له ری فى نكبة اين ألى عامر ؛ وسعى لديه بعض خصومه وانهموه بأنه 
يبدد الأموال العامة ای عبن للنظر علها فى شراء التحف والإنفاق على أصدقائه » 
فأمره الحكم أن يقدم حساب الحزانة العامة ليتحقق من سلامتها » وكان ف الحزانة 
عجز لأ ابن أنى عامر فى تداركه وسده إلى صديقه الوزير ابن حدر » فاغائه 
وتقدم إلى الحکے سلم العهدة رىء الذمة » فزالت شكوكه وتوطدت ثقته فيه ؛ 
ذلك كله حرص على عطف صبح ويستزيد منه » ویصانع الحاجب جعفر 
وبجنهد فى إرضائه وكسب ثقته » وعلق حوله حزباً من الصحب وال نصار» بسحر 
خلاله ووافر بذله ومروءته » وبارع وسائله وأساليبه . 

وکانت أعظ أمنية للحکم فى آخر أيامه أن يضمن البيعة من بعد وفاته لولدم : 
ی الوليد هشام» وهو يومئذ غلام فى نحو العاشرة من مره » وكانت أمه صبح 
تشاطره هذه الامنية 1 وکان أشد ما محخشاه الحكم أن شزع الملك من بعده اخوه 
الغرة بن عبد الرحمن الناصر > فرأى تفادياً من ذلك أن یعلن بيعة و لده أثناء حياته 
ويضع رجال الدولة والامة أمام الأمر الواقع > ونفذ هذا المشروع فى حمادى 
الاخرة بخ ول E O‏ البيعة شام فى حفل جامع 
بالقصر » وأعلن الحم أنه يقلد ولده الحلافة من بعده » وأخذت له البيعة من 
الحاضرين » ودعى له فى اللحطبة على المنار ونقش إسمه فى السكة » وأنفذت 
الکتب إلى النواحى لأخذها من الا کابر والأعيان؛ وتولى تنظم البيعة والشهادة 
محمد بن أ عامر وهو يومئذ مدر الشرطة وناظر المواريث » وميسور الكاتب 
مولى صبح » واطمأن کم بذلك على مصير ملكه ومستقبل ولده نوعاً » ولكنه 
لم يعش بعد ذلك سوى بضهة أشهر » وكان الرض يشتد عليه منذ حين ثم أصابه 
الشلل ؛ وتوق فى اثالث من صفر سنة ۳۹۹ ه (أول أكتوير سنة ۹۷۹ م) ۰ 

* # * 

ولا توف کم المستنصر بالله کانت مقاليد السلطة مجتمعة فى أيدى ثلاثة : 
هم صبح آم هشام + واحاجب جفر بن عان الْصحنی » وعمد بن أ عامر > 
وكان قد أضيف إليه النظر على الحشم ( نظر الخاص ) . ول يكن یعرض على 


— ۲۰۵ م 


بيعة هشام سوى صقالبة القصر » وكانوا زهاء لف وم نفوذ عظم » وكان 


أت أن تأخذ الببعة للمغيرة بن الناصر أخى الحكم » ولكن الحاجب جعفر وقف 
على مشروعهم فى الحال » واستدعى القواد والحند الذين يش باخلاصهم تحوطاً 
للطوارئ » واتفقت الكلمة على تولية هشام وقتل المغيرة » ول تمض ثلاثة أيام 
على وفاة الحكم حى بويع ولده هشام ولقب بالمؤيد بالله ؛ وتولى امحاجب جعفر 
وابن أى عامر تنظم البيعة » وتولى ابن أى عامر فى نفس الوقت تدبير مقتل 
المغيرة بن الناصر > فنفذ إليه الحند ليلة البيعة وقتلوه . ومنحت السيدة صبح 
الوصاية على ولدها » وكان فى نحو الثانية عشرة من مره » وتم بذاك مشروع 
الحم استنصر » ومشروع الثلاثة ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طبيعيا أن 
تحرص صبح على تولية ولدها لتحكم باسمه » وكان طبیعیاً أن يؤازر ابن أني عامر 
صاحبته وانحسنة إليه » ليستمر بواسطما محتفظا بنفوذه » وليستطيع أن محقق على 
يدها ومن طريق تغلها على ولدها » ما يضطرم به من‌الأطماع انلفية . أما الحاجب 
جعفر فكان له مثل ذلك الباعث فى تولية شام > إذ كان خشى أن يتولى الماك 
رجل قوی کالغرة فیفقد نفوذه وسلطانه ؛ وهکذا جمعت البواعت والفایات 
المشتركة بن الثلاثة » ولکن هذا لتحالف الذى أملته الضرورة المؤقنة لم يكن 
طبیعیا » ولاسها بين الحاجب جعفر ومنافسه القوى محمد بن أنى عامر » وکانت 
العلائق بن صبح وابن ی عام فى عهد الحكم تزداد كل يوم تمكنا ووثوقا » 
وكان ابن ی عامر برى عندئذ فى صبح ملاذ حمايته ورعايته لدی | » وكان 
وجود الحكم حد يومئذ كثراً من أطماعه ومشاریعه ؛ ولكنه مذ تون | 

وأضحت السلطة الشرعية كلها جتمعة فى يد صبح بوصایهاعلیاینها هشام » أخذ 
يتأهب للعمل فى طريق آخر » و ری فى خلیلته صبح أداة صاحة هينة يستطيع أن 
حضعها لإرادته ویسخرها لعاونته » وكانت صبح من جانها تغدق کل عطفها 
وثقها على هذا الرجل » الذى حرها مخلاله وقوة نفسه وباهر كفاياته » وتضع 
كل آمافا فيه حماية العرش الذى يشغله ولدها الفتى 2 فلم مض بضعة أيام على 
تولية هشام حى رفع ابن أنىعامر من خطة الشرطة إلى رتبة الوزارة » فى نفس 
الوقت الندى أقر فيه هشام حاجب أبيه جعفراً الصحی حاجباً له(© » وبذا 


. ۲۷۰ اليبان المغرب ج ۲ من‎ )١( 


س 0ه لهم 


أشرك ابن أنى عامر فى تولى السلطة الباشرة مع المصحى 5 ولم يعترض أحد من 
رجال القصر أو الحكومة على ذلك الاختيار سوى الحاجب جعفر » فقد كان 
بری فى هذا التعيين انتقاصاً لسلطته و نکر انا لحميله » بعد أن حمل أعباء السلطة کاها 
دهراً > وکان یری فى ابن آلی عاه ر بالأخص منافساً خشی بأسه ويرتاب فی 
آطماعه ونیاته » ومن ذلك یرم يضطرم بن اا رجان صراع عنيف صامت 
a‏ نذیجته : 


وتددرها > وبدأ 000 على الاستتثار بالسلطة وکان اين أن عامر 
هو الأقرى بلا ريب » سواء عواهبه وقوة نفسه أم بمؤازرة صبح له . ول تكن 
هذه المازرة برجع فقط إل ذلك الحي مدع الى تضطرم :يه جرج سح 
نحو ذلك الرجل القوی » ولکما كانت برجع آرضاً یز 
وبراعته » وف أنه هو الرجل الوحيد الذى يستطيع أن حمى ملك ولدها فی "> 
وأن يوطد الام والامن فى المملكة . فكان ابن ی عامر فى الواقع هو السيد 
الطلق » نت زو ض إليه كل سلطة وکل أمر » فکان يدير الشئون ۱ 
كلها عهارة ت تشر إعجاب حصومه وأصدقائه على السواء . 

وكان الأمر الفى » هشام امريد بالله » ميالا بطبعه وسنه إلى اللهو والدعة » 
ول يكن له شىء من تلك اللخلال الرفيعة الى هی الأمراء للاضطلاع عهام الملك » 
فکان يلزم القصر والحدائق » ویقضی کل أوقاته فى اللهو والعب بن الخصيان 
وآلات 2 » وکان ابن أنى عامر يشجع هذه البول السيئة فى نفس الامر 
و براها ملاعة لمقاصده ؛ ومذ ول هشام » حجر عليه ابن أنى عامر » وم سبح 
لحد غيره رویته أو مخاطبته » وکان حمل صبحاً بدهائه وقوة عزمه على أن 
لق الأعذاز حجب ولدها » حى غدا هشام شبه معتقل أو جين فى قصره 4 
لا يعرف شيت عن العالم اللحارجى » إلا ما يسمح له من ضروب اللهو واللعب . 
وق ذلك يقول لا مووخ آندلسی : « حجر المنصور بن آی عامر على هشام 
المؤيد محيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة . ورعا أركبه بعض سنن وجعل عليه 
رتسا فلا يعرف » وإذا سافر وکل من يفعل به ذلك ٩0۲‏ + وروی کوندی, 


۱( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۷۲ . 


مح 7381851 سنا 


أن سيداً فارسياً يدعى سابور كان من أمناء القصر أيام الک » جاء من ماردة 
إلى قرطبة يوم البيعة شام ليوأدى مین الطاعة » وحاول رؤية الأميرة بعد الك 
وف الفرص النادرة الى كان يسمح فما للأمر بالحروج كان ابن ألى عامر 
يتخذ آشد التحوطات » فبحيط موكب الأمبر حن ترق شوارع قرطبة بصفوف 
كثيفة من الحند تمنع الشعب من رؤيته أو الاقتراب منه دوک یر على عام 
عماد ذلك الانقللات العظم > » الذى اعتزم ابن ای عامر أن محدثه فى نظم الدولة 
لمكن سلطانه وطغيانه » وجع سلطات اللافة كلها فى بده . 

ولا یلسع القام الافاضة فى شرح الوسائل والإجراءات المتعاقبة الى تذرع 
مها ابن آلی عامر لتحقیق مشروعه ؛ ولکنا نقول فقط إنه سار إلى غايته بسرعة 
مدهشة » ولا » تحقيقها إلى آشد الوسائل ؛ واستطاع بعز مه وصرامته و براعته 
أن يسحق کل عقبة » وأن بروع كل منافس ومناوئ . وی ذلك يقول لنا 
ابن خلدون : « ثم تجرد ( أى ابن أنى عامر) لروئساء الدولة من ن عانده وزاحمه » 
فال عاء يهم » وحطهم عن مراتهم " وقتل بعضهم بیعض » کل ولك عن آمر 
هشام ور سمل فان ومزق حوعهم »۴9 . وکان آشد 
ما حشى منافسة الحاجب جعفر > ودسائس الحصيان الصقالبة بالقصر ؛ فداً 
بالتخلص من الصقالية » وجل جعفر على تک وتشريدهم » فقتل مهم عدد کر 
واعتقل الباقون أو شردوا 4 ولبث بعد ذلك حا ير بص مجعفر > وحرض 
صبحاً عليه » زره کلم تحت افرفنتصورم وود ده > م اسه 
أخيراً وأودعه السجن حى مات ؛ وجد" بعد ذلك فى «طاردة كل من عنشی 
ا أمية ر رح من ذعاء بل وحق کل من يصلع راب 
وار اسة ی 

9 أمية أين أقمار الدجی منکم وأين تجومها والکو کب 
غابت أسود منکم عن غاا فلذاك حاز الاك هذا التعلب 
وعمد ابن ألى عامر إلى الحيش » فنظمه من جديد لیو کد عونه وإخلاصه » 

وأبعد عنه كل العناصر صر الريبة » وملأه بصفوف جديدة من الر بر والمرتزقة ؛ 


(۱) كوندى ج ۱ ص 4۹۵ . 
(۲) ابن خلدون ج 4 ص ۱:۷ . 


— ۷۲۷ سم 


وق سنة مان وستین و ثلاعائة أنشأ مدينة جديدة فى ضاحية قرطبة على ضفة الوادی 
الکبر ومعاها بالزاهرة > ونقل الا خزائن الأموال والأسلحة والدواوین ؛ 
وأكا ا خاصا من الر بر والصقالبة ؛ واتخذ سمة املك » وتسمی‌با اجب 
المنصور » ونفذت الکتب والأوامر باامه » و ار بالدعاء له علی الا » ونقش 
اسه فى السکة ؛ وتم بذلك استتثاره جمیع السلطات والرسوم > ول بق من 
الحلافة الاءو ية سوی الاسم( . 

ماذا كان موقف صبح إزاء ذلك الانقلاب ؟ لقد كانت أكير عون لابن 
آی عامر على لحداثه ؛ وكان حا المضطرم لذلك الرجل الذى ملاك علما کل 
مشاعرها وعقلها » يدفعها دائماً إلىمؤازرته والاذعان لرأيه ووحيه ؛ وکاناعجابها 
الشديد عقدرته وتوفيقه يضاعف ثقها به» ويعمها داعا عن إدراك الغاية الحطرة 
الى يسعى إلى نحقيقها ؛ هذا إذا لم نفرض أن تلاك ت الفرنجية المضطرمة ابحوانح 
كانت تذهب SC ed‏ 
أن علائقها بابن أى عامر » أو المنصور ها نسميه فيا بعد » انهت باخروج 
عن كل حفظ » وغدت فضيحة قصر ذائعة » شهر ها مجتمع قرطبة وتناوها 
بلافع التعليق والهجو ؛ وظهرت فى ذلك لین قصائد وأناشيد شعبية كثيرة » 

ف التشهير حجر لمرو كل هلام E‏ . فن ذلك ما قبل على لسان 
هشام فى الشكوى من الحجر عليه : 


أليس: من العجائب أن مثلى ری ما قل ممتنعاً عليه ؟ 
وتملك باسمه الدنيا حميعاً ومامن ذاك شىء فيديه0©)؟ 
ومن ذلك ما قيل ی هشام وأمه صبح ؛ وقاضيه ابن السلم : 
اقرب الوعد وحان اللاك وكل ما تحذره قد أتاك 
خليفة يامب فى مکتب وأمه حل وقاض ۰۰ 6 


)21 أبن خلدون ج 4 ص ١48‏ » وابن الأبار فى الخحلة السيراء ( طبعة دوزى) ص ١45‏ 4 
وأليبان المغرب ج ۲ ض ۲٩۱‏ وما بمدها . : 

(؟) هذان البيتان ينسبان أيضاً إلى القتدر العبامى .. : 

(۲) البیان الغرب ج ۲ ص ۲۰۰ » وتفح الطیب ج ج ۱ ص ۲۸۱ س 


— ۲۸/۸ سا 


وهذه المقطوعات اللاذعة وأهثالها تعر عن روح العصر » وتدل على ما كان 
يره موقف صبح وسعها من الحملات ال ة . وتتفق الرواية الإسلاءية ف 
الإشارة إلى هذه العلائق الغرامية ببن صبح والماصور » وان كانت تؤثر التحفظ 
والاحتشام ؛ ولم نجد ما يعارضها سوى كلمة لكاتب مغرلى يدافع فما عن المنصور 
ويدفع عن صبح مهمة شغفها به » ور مى أولئلت الشعراء بالتحامل والكذدب0©. 

ولم محمد جذوة هوی صبح زواج صاحما التصور » بل كان موقنها من هذا 
الزواج دليلا جديداً على إخلاصها ووفائها » وکانت زوج النصور أسماء ابنة القائد 
غالب »وی الحكم وصاحب « مدينة سام » » وهی فتاة بارعة الحمال والخلال ؛ 
زفت إلى المنصور سنة ۳۰۷ ه » فى حفلات كانت مضرب الأمثال فى البذخ 
والهاء ؛ ونظم الاحتفال فى قصر الخليفة ذاته بإشرا ل اللحليفة » وبعبارة أخرى 
باشر اف امه صبح ؛ واغدقت صبح على العروس راثم امدایا والتحف ؛ وکان 
زواجاً سعيداً موفقاً بث مدی الیاة۲9 » ون كان غالب قد خرج بعد ذلك 
بأعوام قلائل على صهره النصور » ووقءت بیهما حرب هزم فما غالب وقتل ٠‏ 

تن لت 9 

لبث الصور زهاء عشرين عام يقبض بيديه القويةين على مصار الأندلس 3 
ويسر من ظفر إلى ظفر » ويثخن فى مالك اسبانيا النصرانية ؛ ول تبلغ اسبانيا 
السلمة ما بلغته فى عهد النصور من القوة والسیدد > وم تبلغ اسبانيا النصرانية , 
ما بلغته فى عهده من العزق والضعف ؛ وقد غزا المنصور زهاء خسن غزوة > 
ونجاز إل أمنع وأنأى معاقل اسبانيا النصرانية » ومع ذلك لم يشغله تعاقب النزو 
عن مهام السلام ؛ فكانت الأندلس فى عهده تتمتع بفيض من الرخاء والأمن ؛ 
ووطد أيضاً سلطة حكومة قرطبة فى المغرب الأقصى » وكان قد فتح فى عهد 
الک المستنصر ؛ ولكن المنصور كان يفرض على الأندلس حکماً من الطغيان 
المطبق » وكانت وسائله العنيفة الصارمة » الدموية فى أحيان كشرة » تذكى من 
حوله أوار البغض والتريص ؛ وكان اجترارئه بالأخص على مقام الحلافة واستلاب 

(۱) راجم نقح الطیب ج ۱ ض ۲۸۲ ۰ ۱ 


(۲) البيان المغرب ج ۲ ۲۸۵۰ » ونفح الطیب ج ۱ص ۱۸۷ ۰ ودونی ج ۷" 
س ۲۱۵ و۲۱6 ,۰ ۱ 


— ۹۹ 


عسلطاتها » والحجر على صاحما الشرعى » تقدمه داتعا إلى الشعب فى ثوب الطاغية 
«المغتصب > فكان الشعب يعجب به ولا يحبه » على أن المنصور كان يسير دائاً 
فى طريقه معتمداً على قوته ووسائله » لا محفل برأی الزعاء أو الشعب ؛ فلما 
استتب له کل أمر » واجتمعت فى يده كل السلطات » ثاب له رأى ف الاستشار 
بما بى من رسوم الماك ومظاهره » فبدأ بالتخلى عن لقب الحاجب » وخلعه على 
على ولده عبد الملك » وهو فى ف الثامنة عشرة ؛ وتسمی بالنصور فقط ؛ 
ثم أصدر أمره بأن بخص دون سائر أهل الدولة بلقب ١‏ السيادة » فى احاطبات » 
بوتسمی عندئذ « باللك الكرم ٩(۲‏ . وکانت هذه دلائل واضحة على حقيقة 
الغاية الى يعمل لها المنصور ويرجو أن يتهى لا » وهی أن ينسخ الملاقة الأموية 
سحکماً کا نسخ ساطانها فعلا ‏ وأن ینشی ؛ دولة عامرية تتمتع عراسم الملك 
واطلافة . ۱ 

ولم تلك ثمة معارضة مخشی بأسها المنصور ؛ وکان هشام اليد قد آشرف على 
ثلائن من عمره » ولكنه لبثخاملا ضعیف‌العزم والإرادة » لا تسنده أية قوة؛ 
.وقد بق المنصور كل زعامة وكل قوة خصيمة » وجمع حوله اليش . ولکن 
كانت ثمة قوة لم حسب التصور حسام | : تلك هی صبح أو « آورور » صاحبته 
"القدعة » وعونه السابق فى الوصول ال ذرى الحم > وف الحجر على الحليفة 
-واستغلال ضعفه . فقد ثارت صبح لا تبينته من نيات النصور وغایته » وکانت 
"صبح يومئذ فى نحو اللحمسين من عمرها 2 وقد تصرم ذلك الحب الذى شغفها 
"پالنتصور دهراً » وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى سلب ولدها كل سلطة ؛ 
بوأخعذت تبث ف نفس ولدها هشام مثل هذه العاطفة » وتدفعه بکل ما وسعت 
إلى مناوأة المنصور » ومنازعته واسترداد سلطانه » وتولى مقاليد الحكم ا 
«وشهرت بواسطة آعوانها من الناقمن على المنصور دعاية شديدة » واممته أنه 
-يسجن الحليفة الشرعی > وک رغم إرادته ويغتصب سلطته . ولم تقف عند هذا 
"اد » بل فكرت فى القيام بمحاولة عملية لمقاومة المنصور وإسةاطه » ففاوضت 
'زيرى بن عطية حاكم المغرب الأقصى من قبل النصور » وأرسلت إليه الأموال 
سراً ليحشد اند وليتأهب للعبور إلى الأندلس ؛ وكان زری بن عطية أقوى 


. البيان المغرب ج ۲ ص ۳۱۵ و۲۱۱‎ )١( 
تراجم‎ - 1 


س ۲۱۰۴ ا 


زعماء المغرب » وكان مخلصاً لبى أمية يقوم بدعو م ويؤيدها ؛ فای دعوة 
صبح > وأخذ يشهر بالنصور وسياسته وحجره عل الحليفة . ولكن النصور 
فطن إلى المؤامرة قبل نضجها » فبادر روية هشام اميد سراً » وتفاهم معه » 
وانهی بأن أخذ منه تفویضاً كتابياً جديداً بالحكم ؛ ونقل الأموال من القصر إلى ؛ 
الزاهرة حى لا تمتد إلها يد خصومه . ثم تحول إلى زرى بن عطية فعزله من 
منصبه وقطع رواتبه ؛ فرد زيرى بأن محا اسمه من انلطبة وطرد عماله بالمغرب ». 
وتأهب الحرب » وبعث المنصور إلى المغرب الأقصى جيشاً ضخماً بقيادة مولام 
واضح فهزمه زيرى وارتد إلى طنجة ؛ واستمرت الحرب حيناً بن الفريقين » 
وسار المنصور بنفسه إلى الحزيرة الحضراء وبعث إلى الغرب جيشاً کثیفاً بقيادة 
ولده عبد الملك » ونشبت بن الفريقين معارك شديدة هزم فى ماینپا زرى ومزق. 
. جيشه » وفر إلى الصحراء الداخلية ( ۳۸۸ ه = ۹۹۷ ۵ , 
4# * # 5 

وهكذا فشلت صبح فى حاولتها » ولم سفر ذاكالصراع المتأخر » إلا عنتوطيده 
سلطان المنصور وسح البقية الباقية من‌خصومه ومعارضيه . وم تلك صبح ف الواقع 
أهلا لمقاومة ذلك الرجل القوى » خخصوصا] بعد أن منکن له فى كل شىء ين 
الحليفة الأموى سوى شبح فقط . ونستطيع أن نقول إن الدولة الأموية بالانداس 
قد انپت فعلا بانهاء عهد الک المستنصر » ولم يكن استمرارها صورة على يدد 
هشام الموؤيد » أيام المنصور » ثم تجددها بعد ذلك على يد الزعماء التاثرین من بى 
ا > إلا مرحلة السقوط الهالی . ولا أيقنت صبح أن المقاومة عبث » وأنه 
لا منقذ لولدها من ذلك النبر الحديدى » لكأت إلى السكينة والعزلة ؛ فلاتسمع 
عنها بعد ذلك فى تاريخ الأندلس ؛ ولا نعرف تاريخ وفانها بالتحقيق ؛ ولا نعرف 
إن كانت وفانها قبل وفاة المنصور ( سنة ۳۹۳ م ٠٠١8‏ م) أو بعدها » وکل 
ما تقوله الرواية الإسلامية فى ذلك » إن وفانها كانت أيام ولدها هشام(6۳ . والظاهر 
أنها توفيت قبیل وفاة المنصور حوالى ۳۹۰ ه ( ٠٠٠١‏ ) » لأننا لا نعتر باسمهة 
بعد ذلك فى حوادث الأندلس . 


(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۳۰۳ » و دوزی ج ۲ ص ۲۵۲ وما فعدها . 
( ۲) البیان الغرب ج ۲ ص ۲۷۰ هب 


بت ۳۱۱ 


وللشاعر الأندلسى أنى عبر بن محمد بن دراج القسطلی قصيدة طويلة بر 
فا صبحاً « أم هشام المؤيد بالله » نقتطف مها ما يأق : 


بقاء الحلائق رهن الفناء 
لقد حل من يومه لاقستراب 
هل الاك عللك ریب النون 


هو الوت يصدع شمل الجميع 


ألم تر كيف استباحت يدا 


وقصر التدانی وشيك التناق 
وقد حان من سره لانتهاء 
أم العز يصرف صرف القضاء 
ويكسو الربوع ثياب العفاء 
ه حرم الوك وعلق الفسساء 


هو الرزء أودى بعرم اللو ك مصاياً وأودى محسن‌العز اء 
ع # ۱ 

وحاشا لرزئك أن بقتضیسه عویل الرجال ولد م الفساء 

لبيض أياديك فى الصسالا ٠‏ تتمسك وجه‌الضحی بالضیاء 


فيا أسف الملك من ذات عز 
فتلك ما رها فى التبى 
جزاء بأعمالك الزاكيا 


تعوض: مها بعز العزاء 
وبذل اللهى ما با من خفاء 
تت حر اازين خر الحزاء 


ولقیت نی ضنك ذاك الضريح . نسم انعم " وطيب الأواء 


) ۱ ( تراجم هذة القصيدة كاملة ف دبوان ابن دراج ااغسطل اانشور بعناية الد کتور مود 


على مکی ص ۱۱۹ - ۱۲۳ . 


اف بر ۰ عاد 
F1)‏ — 1۸۸ ه) < )۳4 1°— 149 م( 


لما اهارت دعام الحلافة الأموية بالأندلس فى أوائل القرن الحامس المجرى» 
وقامت على أنقاضها دول الطوائف » كانت دولة بى عباد فى إشبيلية أقوى الدول 
الحديدة وأعظمها شا ؛ وكان أمراء الطوائف فى شقاق مستمر » يقاتلون بعضهم 
+ وينتزع القوى مهم أملاك الضعيف > وحالفون النصارى بعضهم على 
بعض ؛ وکان الأمراء النصاری رحبون هله الفرص للتفريق بن الأمراء السلمین 
و(ضعاف شوکمم > ثم إخضاعهم وانتزاع أراضهم تباعاً . ول يشل پنوعباد عن 
هذه السياسة الحطرة » فد قام عبيدهم ومواسس دولهم القاضی أبو القاسم محمد 
ا و ل ا یت 

جر أمهم المسلمين وانتزاع ما فى أيدمهم » واشتباك ت أبو القاسم > ومن بعده ولده 
عرد عباد الملقب بالمعتضد بالله ( 4۳۳ - 45١‏ ه) » فى سلسلة من الحروب 
٠‏ الطاحنة مع أمراء غرناطة ومالقة وقرطبة»وإماراتولايات الغرب» اننهت‌باستیلاء 
بی عباد على قرطبة وقرمونة وإستجة ومورور ورندة وما حوفا من الأراضى » 
:وى الغرب على لبلة وشلب وباجة » واتسعت بذلك ملكة إشبيلية وغدت أعظم | 
قوة فى جنولى الأندلس . 

وخلف المعتضد بالله ولده أبو القامم محمد بن عباد فى سنة 451١‏ ه ؛ وتلقب 
بالمعتمد على الله والظافر حول الله » وكان فتى فى الثلاثين من عمره إذ كان مولده 
عدينة باجة فى سنة 0۱ ه ؛ وكان العتمد من أعظم ملوك الطوائف إن لم يكن 
أعظمهم حيعاً » وقد اشهر مخلاله الباهرة »من النباهة والشجاعة والفروسة والحود 
والبذخ » كا اشر برفیع آدیه ورائع نظمه » وكا اشر عحنته وخائمته الموسية ؛ 
وفى عهده سطعت مماكة إشبيلية » وكادت أن تعيد بهائها وفخامة بلاطها مجد قرطبة 
الذاهب : وكان المد يجمع حوله عدداً من الوزراء من ألمع كتاب هذا العصر 
وشعرائه مثل ألى بكر بن عمار » وای الوليد بن زيدون » وأ بكر الدانی 
العروف بابن اللبانة » وابن حمديس الصقللى » وغبرهم » وكانت زوجه 
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اععاد الرميكية » ملكة إشبيلية الأثرة » الى يقال إن المعتمد » اتحْذ لقبه اشتقاقاً من 
اسمها ؛ وهی أيضاً من ذوى الراعة فى الشعر والأدب » نمثل ف . کشر من 
مجالس الشعر والأدب » وتضى جماها » وبارع خلالها » على تلك احالس 
كثيراً من الروعة والسحر . وکانت قصور بى عباد بإشبيلية » وما البارك 
والزاهى » تعتر نموذجاً لروعة والفن الرفیع : وعلى الحملة » فقد بلغت مملكة 
إشبيلية فى عهد المعتمد » ذروة القوة والهاء . ولکن هذا الهاء الحلب » كان يغشاه 
كدر الشفاق الستمر بن الامارات الاسلامية ؛ وکان العتمد إل 
وفطنته » بری‌نفسه مضطراً إلى سلوك نفس النحدرانلطر» الذى انساق إليه أبوه 
وجده من قبل ى سبيل السيادة والملك ؛ ولم بر بأسا فى سبيل تحقيق أطاعه أن 
عال" ملك قشتاله على إخوانه المسلمين » وأن يتعهد له بدفع الحزية ؛ وكان ملك 
قشتاله يومئذ آمبر] آ وافر العزم والدهاء هو آلفونسو السادس » وكان يعمل بكل 
ما وسع للضرب والفریق بين الأمراء السلمین » ويؤلب بعضهم على بعضص 
ولا يضن على حلفائه مہم بعونه وتأييده ؛ وکان التمد بن عباد » ری ق . 
جررانه بی ذی النون آمراء طايطلة آشد خصومة خط را عليه » ویسعی جهده 
إلى إسقاطهم وق دولهم ؛ وقد نشبت بینه وبن حى بن ذی النون اطلقب 
ارسي رتاه لحري ی وت 
الدولة ؛ ثم عاد فاستردها » وهو يضطرم وجداً وحنقاً ويزمع الانتقام من بى 
ذى النون بأى الوسائل . . ولا توفى المأمون » وخلفه حفيده الضعيف عى اللقب 
بالقادر ¢ انپز العتمد هذه الفرصة فغزا أراضى طايطلة واستولى على کثر من 
أنحاتها . على أنه لم يقنع ذا النصر الحزثى ؛ وكان جل همه أن تسحق مملكة 
بی ذی اللون حتی لو له الحو ی جنوی الأندلس وف شرقها ؟ وم يكن 
حول دون غايته سوی تحالف بی ذی النون مع ملك قشتالة . وکان آلفونسو 

السادس ا ار او ۲ ۱۳ و 
بأعوام » يضمر لم فى الواقع أخبث النيات » ویتطاع إلى انتزاع ملکنهم المتداعية. 
و يكن شی ی ذلك سوى مناوأة ابن عباد وخصومته ؛ وعلى ذلك فقد 
سعى المعتمد إلى اتفام مع ملك قث قشتالة » وأوفد إليه وزره الشهر الشاعر 


س 


ب ۲۱6 س 


أبا بكر بن عمار » وقد كان يومئذ أبرع ساسة الأندلس » لفاوضته » وعقدت بين 
اللکن محالفة سرية » تعهد فا ألفونسو معاونة المعتمد على عاربة خصومه من 
الأمراء السلمن أو لتصاری + وتعهد العتمد من جانبه بان پترلك آلفونسو حرا 
فى اربة طليطلة والاستيلاء علها » وأن يؤدى له جزية انحضوع ؛ وتضیف 
الرواية النصرانية إلى ذلك أن المعتمد قبل أن يقدم [حدى بناته وتسمی زائدة زوجة 
للك قشتالة وما حظيك لديه فيا بعد » وتنصرت بامم اليزاييت » وأنجب 
مها ولد هو سانشو الذی قتل حدثاً فى موقعة « إقايش » . وهی رواية باطلة 
کشفت عن حقيقتها البحوث الأندلسية ادیثة) . 


وتم للك قشتالة ما أراد » ولم عض سوی قليل حى استولى على طليطلة بعد 
حصار قصير (4!8 ه  ٠١88‏ م ) وانهت بذلك مماكة بى ذى النون » 
وسةط أم: منع معاقل الأندلس الشمالية فى يد اسبانیا النصرانية ؛ وشبدت الأندلس 
ار تنذرها بسوء المصير ؛ وسرعان ما أدرك المعتمد 
ابن عباد سوء تصرفه وفداحة اللحطاً الذى ارتكبه . ذلك أن حليفه ألفونسو ما كاد 
فتتح طليطلة » حى انقلب عليه يطالبه بالحزية » ويطالبه بتسلم بعض بعض الأراضى 
والحصون الى كانت تحت حکه » محجة آنها تابعة لطليطلة ؛ وثار الحلاف بن 
اطق e‏ المعتمد بشر العواقب > وشعر العتمد بانطر الذى 
ده من حليفه القدم » وشعر أمراء الأندلس حيعاً بأن ملك قشتالة سوف 
مجتاح قواعدهم و 3 اضهم کاها » إذا لم يبادر وا لل‌الاتحاد والتضافر عل‌قمع انحطر 
المشرك ؛ واجتمعت كلمهم على توحيد القوى واحطط ؛ بيد أنهم رأوا أن 
مه وا وان 


إلى وجوب الالتجاء إلى إخوانهم المسلمينى الضفة الأخرى من ن البحر » ودعو م 


(۱) وخلاصة ما انتهى إليه البحث فى ذلك هو أن زاتدة هذه لم تكن ابنة لستمد » وإنما كانت 
زوجة لولده إل تح حا کم قرطبة . ولا هاجم المرابطون قرطبة فى سنة 484 ه ٩۱(‏ ۰م ) بعث 
الفتح یز وحته 3 ومانه إلى حصن الدور . ولافتل الفد تم مدافهاً عن قرطبة » التجأت زائدة 
إلى ملك قشتالة الفوفسو السادس » ففتن اللك النصراف 1 > واتخذها حظية » ثم تزوجها » 
و نصرت پاسم « اليزابيث » وأنجب مها ولده سانشو الذی قتل صبیا فى معركة اقلیش ( ۵۰۱ ه) . 
راجع مقالا للاستاذ ذلیو‌بروفنسال عنوانه 840:2 12 28108 نشر ىل (1934 - Hiapéris (XV1]1‏ 
وداجع كتابنا و دول الطوائف » الطبعة الثانية ص ۳۵۲ و۷٤٠‏ والمراجع . 


نت ۲۱۵ — 


إلى انجادهم وغومم . وهکذا استغاث ملوك الطوائف بعاهل الغرب آمر 
الرابطن بوسف بن تاشفين اللمتونی(۱) » وكان المرابطون يومئذ فى أوج سلطانهم 
دقوم م ؛ واستجاب آمر السلمن يوسف إلى نداء أمراء الأندلس » وعبر پم : 
ی جیش ضخم 4 وسارت قوی الإسلام المتحدة إلى قتال ألفونسو 8 
والتی الفريقان فى سبل « الزلااقة » » على مقربة من مدينة بعلیوس ٠‏ بذلت 
یوش الرابطية والأندلسية جهوداً فادحة » وأبل العتمد خلال خر 
يلاء » شبد به عاهل المرابطين فيا بعد فى رسالته عن الموقعة . وانبى الأمر بأن 
هزم النصارى هز عة فادحة » وكانت الزلاقة من الوم الشرودة ( ٤۷۹‏ ه 
5م١٠‏ م) > وفيا حطمت قوى اسبانا النصرانية » وانقشع الحطر الداهم عن 
الأندلس واستمدت حياة جديدة . 


0 E 


وعاد يوسف إلى المغرب بعد أن شد أحوال الأندلس وأحوال أمرامما > 
وأدرك هذا الأمر النابه الذى كان يور العيش اللحشن على ملاذ الملك ونعائه » 
أن الحياة الناعمة الى انغمس فبا آهل الأندلس هى الى قوضت منعهم » وفتت 
فى رجولیم وعزائمهم ‏ وأن الشقاق الذى استحكم بيهم » والذى لم ينقطع من 
بعد عوده » سوف يقضى علهم جيعاً بلا ريب إذا ترکت الآمور فى مجراها » 
وسو ل مهد لاستيلاء النصارى على جميع أنحاء الحزيرة فى أقرب وقت ؛ ومن م 
فقد اعتزم أمره نحو الأندلس ونحو آمرانها العابثين المتنابذين » المأرامين على 
أعتاب العدو فى سبیل قتال بعضهم ضا 


وی سنة 585 ه ( ٠١41‏ م) عبر يوسف إلى الأندلس للمرة الثالثة برسم 
الحهاد » وكان قد عبر إلا للمرة الثانية قبل ذلك بعام ولكنه لم يقم یوم بغزوات 
ذات شأن ¢ وازداد سطاً على أمراء الأند! لس لا بدا من تقصيرهم فى نصرته ٠‏ 
بولا عير للمرة الثالثة كانت نحدوه غوم نيات خطرة ؛ وسار توا إلى غر ناطة 
فاستولى عادبا » وبعث بأميرها عبد الله بن بلكين سمينا إلى آحات ؛ ثم ألى أوامره 
بافتتاح قواعد الأندلس الأخرى ولاسها إشبيلية إلى قائده سير بن أى بكر » 


(۱) نعنى بتر حمة يوسف بن تاشفین فى الفصل القادم . 


— ۲۱ س 


وارتد إلى العدوة جهز امیوش والأمداد . وزحفت الحيوش المرابطية على معفم, 
قواعد الأندلس وافتتحتها تباعاً > وقتل جميع آمرانها أو أسروا » وكان بن القتلى. 
الأمر الشاعر ابن الأفطس عر التوکل صاحب بطليوس وولديه . وسار سير بن. 
أنى بكر بنفسه إلى إشبيلية » وأدرك العتمد بن عباد أنه سوف مخوض مع المرابطين. 
معركة احياة والوت » فتأهب الدفاع عن ملكه وحاضرته بكل ما وسع ؛. 
واستغاث محليفه ألفونسو السادس فأمده مجيش كبر » ولکن الرابطن هزموه. 
فل ا من قرطبة ؛ وامتنع العتمد محاضرته إشبياية » واستعد داخلها: 
للدفاع لما شهد من تفوق المرابطين عليه فى الكثرة والاهبة ؛ وشدد الرابطون. 
الحصار على إشبياية ؛ وسقطت فى تلك الأثناء قرطبة فى يد الرایطن » وقتل. 
فها الفتح ولد المعتمد مدافعاً عنها ؛ ثم سقطت رندة » وأسر فها ولده يزيد. 
الراضى بالله ؛ وقتل بالرغم من العهود الى قطعت بتأمينه . وشعر العتمد بالأمل 
يغيض ف نفسه شيئاً فشيئاً » ولكنه استمر على مقاومته » حى اقتحم المرابطون. 
إشبيلية عنوة » وانقضوا علها كالسيل الحارف » ععنون فما سفكا وتخرييا »> 
واستقبلهم المتمد فى خاصته على باب قصره يدافع عن نفسه وملكه حى اللحظة: 
الأخيرة ؛ ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شباً » فاستولى المرابطون على الممديئة » 
وأسروا المعتمد وآله » واحتووا على قصره وماله ومتاعه » وكان ذلك فى اليوم, 
الثانى والعشرین من رجب سنة 5 ۸ لاسبتمير سنة ۱۱۹۱ م) 1 ۱ 

وهكذا سقطت مملكة بى عباد كلمح البصر » وخبا نجمها الذى سطع حي 
فى سماء الأندلس » ولکنها سقطت أبية كر مة » فى مناظر من الفروسة الرائعة. 
تخلق بالألى شادوها ؛ ول تسقط قبل أن تافظ أنفاسها الأخيرة على يد عميدها 
الباسل . ومن الخطأ تارخی ما تمه بعض الروايات من أن المعتمد سام عاصمته 
إلى المر ابطين با مان مختار ]00 .و ا حقيقة الى تجمع علا معظم ار وایات الإسلامية 
والأندلسة بنوع خاص » هو أن المرابطين اقتحموا إشبيلية وأخذوها عنوة فى 

(۱) ينفرد صاحب روض القرطاس پالقو ل بأن إشبياية سلمت لمر ابعین بالأمان (ص ,)1١1١‏ 
ولکن ابن الأثير ( ج ٠١‏ ص 1۵۰ ) وابن خلکان ( چ ۲ ص ۰؛ و ٤١‏ ) واين خلدون. 
(ج ۱ ص 185 ) » والفتح بن خاقان فى قلائد العقيان ( ص ۲۱ و ۲۲ ) و الراکثی فى العجب 
( ص ۷۷ ) والمقرى فى نفع الطيب (ج ۲ ص 408 ) یتفقون حيعاً على أنها أخذت عنوة .. 
ويأخذ دوزى يله الرواية (ج ۴ ص ۱4٩‏ و 160 ). 


ب ۲۱۷ س 


مناظر رائعة من السفك والتخريب » وأن العتمد بن عباد لم يدخر وسيلة فى 
الدفاع عن نفسه وعاصمته » وأنه ظل يدافع حى اللحظة الأخيرة » حى اقتحم 
الأعداء قصره » وأسروه . وقد انت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيان هو أبو بكر 
: محمد بن عسی الداى العروف بابن اللبانة شاعر المعتمد وصديقه » فهو يصف 
لنا فى كتابه « نظ السلوك فى مواعظ الملوك فى أخبار الدولة العبادية » مناظر 
سقوط إشبيلية الى شهدها بنفسه فى قوله : 

« إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشرون من رجب » فعظم الحطب فى 
الأمر الواة قع » واتسع الحرق على الراقع » وذخل البلد من جهة واديه » وأصيب 
حاضره بعادية ياديه » بعد أن ظهر من دفاع العتمد وبأسه وتراميه » على الموت 
پنفسه ما لا مزید عليه » ولا هی خلق له » فشفت القارة فی اد ؛ ول یش 
فها على سبد لأحد ولا لبد ؛ وخرج الناس عن منازم یسرون عوراتهم 
بأناملهم » وکشفت وجوه الخدرات العذارى » ورأيت الناس سکاری وما هم 
سكارى . . .۾ () ۾ 

ویصت لا افتح بن خاقان وخ الطرامف وهعاصرهم تفر مر لصراح 
الأخير بين العتمد ومهاحميه فى تلك العبارات القوية الورة : «ولا انتشرالداخلون 
ف البلد وأوهنوا القوى والخلد > حرج (أى ال معتمد ) » والموت بسعر ف 
ألماظه » ویتصور من ألفاله ۰ وحسامه يعد بمضائه » ويتوقد عند انتضاته 
فلقهم فى رحبة القصر > وقد ضاق به فضاوها وتضعفضعت من دجم 
آعضاوها » فحمل فيم ملة صبرتم فيرقاً » وملأتهم فترقاً » وما زال يوالى علهم 
الكر المعاد کی آوردم الہر » وما مهم من جواد » وأودعهم حشاه كام 
له فؤاد » ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله وذهاب ملکه وارتحاله » وعاد إلى 
إلى قصره » واستمسلت به دومه وليلته مانغا حوذته > دافعاً للذل عن 
عزته ۰ :62 م 

وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه فى وصف ذلك اليوم الشهود إذ يقول: 


(۱) نقله نفج الطيب ( ج يم ۲ ص 4۵۳ ) . 
00 ا ۲۲ ف تر هة العتمد بن عباد ؛ وله كنب اهم كتابه بعد سقوط 


— ۲۱۸ بت 


إن يساب القوم العدا 2 ملكى وتسلمی الجموع ١‏ 
فالقلب بين ضاوعه مار اب المحلوع 
قد رمت يوم نزاللهم .الا تحصتى الدروع 
ورزت ليس سوى القمسسيص عن الحشا شىء دفوع 
وبذلت تفسی کی تيل إذا یسیل ہا النجیع 
أجلى تأخر لم يكن موای فلی وانلضوع 
ما سرت قط إلى القتال وکان من أمسلى الرجسوع 
شم الألى أنا مهم والأصل تتبعه الفروع 

م يقول لنا الفتح » إن العتمد لما التجأ إلى قصره بعد سقوط حاضرته وتفرق 
جيشه » وفقد كل أمل فى النجاة » فكر فى أن يقضى على نفسه بيده » وأكن منعه 
من ذلك إمانه وتقاه » فاستسلم إلى هوان الأسر » وقبض عليه المرابطون وعلى 
حميع ولده ونسائه وآله . 

لاا 


وكان يوسف بن تاشفين قد قرر مصير بى عباد كما قرر مصير من قبلهم 

من الأمراء المغلوبين ؛ وقد رأينا كيف بطش المرابطون بأمراء الأندلس فقتلوا 
بعضهم » وأسروا البعض الآخر وألقوا مهم إلى غيابة السجن » وكان بن القتل 
الفتح ويزيد الراضى بالله » ولدا المعتمد بن عباد ؛ قتل الأول مدافعاً عن 
غرطة :وأ سر الثانى ثم قتل عند سقوط راندة . أما العتمد نفسه فكان نصيبه 
الأسر والتی ؛ ورعا كانت لدی الظافر فى الابقاء على حياته بواعث او 
الرأفة به » فا كان العتمد بن عباد من أولئك الذين یهیبون اموت أو بخشونه » + 
بل لقد كان يطلبه ويسعى إليه كما رأينا ؛ ورعا راد سيد الرابطن بذلك أن 
يتجرع المعتمد كأس الذلة إلى نهایها » وأن يمرغ فى التراب ذلك الذى كان 
قطب الفتنة فى الأندلس » وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع آلوانه . وعلى 
أى حال » فقد ازع المعتمد وآله من «قصر » إشبيلية المنيف ۰ وحملوا 
حميعاً إلى السفن الى آعدت لنقلهم إلى المنى ؛ وسارت السفن من اشبلية فى 

نہر الوادى الكبير فى طريقها إلى الغرب » فى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى ؛ 
وضجت جموع الشعب الغفيرة الى احتشدت على ضفتى الهر لوداع المعتمد 


بت ۲۱٩‏ ب 


بالبكاء والنواح» حيما شهدت‌سید‌ها وراعيها بالأمس مع آله رهن الأسر والذل». 
يغادر موطن عزه إلى مصيره المحهول . وف ذلك يقول شاعر العتمد أبو بكر 
الدانى ( اين اللبنّانة ) » وقد كان من شود ذلك اليوم » من قصيدة طويلة : 
نسيت إلا غداة الهسر كونهم فى المنشآت كأموات بألاد 
والناسقد ملأوا العرين واعتروا ‏ من لول طافيات فوق أزباد 
حط القناع فل تستر رة ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
حان الوداع فضجت کل صارخة ‏ وصارخ من مفداة ومن فادى 
سارت سفائهم والنوح یتیمها کانہا ابل محدو بها اخادی 
كر سال فى الماء من دمع وكم حلت تلك القطائع من قطعاتأكباد 
وأنزل العتمد وأسرته أولا بطنجة » واعتلقوا فما أياماً ؛ وهنالك زاره 
الحصرى الضرير الشاعر » وألحف فى طلب الصلة » ورفع إليه أبياتاً مدحه فما 
ولم راع فى ذلك حرج الموقف ؛ وأبت على المعتمد أرنحيته اللوكية أن رده » 
فبعث إليه بستة وثلاثين مثقالا » وقطعة شعر يعتذر فما عن ضا لة المبة ؛ فكانت 
آحر صلاته الملوكية . ثم أحذوا بعد ذلك إلى مكناسة » وقضوا هنالك أشهراً قبل 
آن بحملوا إلى مقرهم الهانی(۳) . 
وأخمراً صدر الأمر بتسیرم إلى آشات » وهی مدينة صغيرة تقع على مقرب 
من مراكش عاصمة المرايطن ۽ وكانت قد اختبرت لتکون مى للأمراء 
الأندلسيين » وإلها سيق عبد الله بن بلكين أمير غرناطة وآله من قبل + وحل 
العتمد بن عباد وآله فى آعات فى أواخر سنة ٤‏ أو أوائل سنة ۵ ه) 
وزجوا إلى قلعا المنبعة ؛ وهنالك قضی العتمد عدة أعوام .رسف فى آغلال 
الأسر » ویتجرع غصص الهانة والذلة » ويلى عذاب الشهید العتی ؛ 
وم يكن مقام المعتمد راغات معتقلا عادياً » بل كان سنا شنيعاً بكل معانی الكلمة. 
ضيتق فيه على العتمد وآله أشد تضييق » ول يكن يطلق إلهم ما يكفهم من 
النفقة » فكان المعتمد وزوجه اعيّاد الرميكية الى كانت تسطع فى الأندلس 
(۱) راجع هذه القصيدة ف قلائد العقيان ص ۲۲ ؛ وثفح الطيب ج ۲ ص 405 و4۰۲ > 


۲( الرا کثی ق العجپ ص م و6 . 
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بجماها وخلاها البارعة » وأبناؤه الأمراء » وبناته الاق ر() » برتدون الثياب 
والأطمار الحشنة ؛ وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن و سین » 
وهنالك ما يدل على أن المعتمد كان مصفداً بالحديد فى قدميه على الأقل فى أواخر 
أيام أسره » ولم تكن هذه العاماة الشنيعة لأعظ ملوك الطوائف عفواً » بل 
كانت مقصودة بلا ريب » وكانت قسوة لا مبرر لها من الظافر » وم تكن تتفق 
ف شىء مع ما أثر عن یوسف بن تاشفين من الفروسية وانحلال الحسنة ؛ وسبر ی 
فما بعد كيف يفسر موقفه وكيف يلتمس له الأعذار . 
۱ واشتدت وطأة الأسر على اعماد زوج المعتمد » وغ و ارا عل ماي 
اغونة ؛ فلوت نضارما بسرعة » ثم توفیت ۰ ودفنت بأعمات على مقربة من 
معتقل زوجها وأولادها ؛ فحزن المعتمد لوفاتما آما حزن » واشتد به الضى 
والأمى 

وأذكت اف شاعرية سکن قرش عند ره ناه ارس 
فصدرت عنه فى معتقله طائفة كبيرة مه ن القصائد الوسية وکلها تلهمف على سابق 
ده وبكاء على ماضيه » ورثاء لته » فن ذلك قوله : 

آباء أسرك قد طبقن آفاقا بل‌قد حممن جهاتالأرضإطلاقا 

سارت من الغربلاتطوی‌هاقدم حى أتت شرقها تنعاك إشراقا 

فأحر ق الفجع أكباداً وأفئدة وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 

قد ضاق صدرالعال إذ نعيت ها وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 

وقوله يوم عيد » وقد أبكاه منظر أولاده وبناته : 


فا مضى كنت بالأعياد مسروا 
تری بناتلك فى الأطمار سجائعسة 
رزن نحوك 
بطأّن فى الطن و الأقدام حافية 
أفطرت فى العيد لا عادت (ساءته 


خاشعة 


قد كان دهرك أن تأمره متثلا ۱ 


فساءك العيد فى أغمات مأسورا 
يغزان للناس ما علکن قطميرا 
أبصارهن حسيرات «كاسيرا 
كامسا 0 ا مسکاً و 
فكان فطرك للأكباد تفطرا 
زد لك ادحو ,ينا ونامتيورا 


)220 كان للمعتمد بن عباد عدد كيير من‌الولد ينين وبئات , 8 ن أولاده الذين تذكرهم الرواية 


الرواية شيئاً عنمن 6 سوه أبنته الشاعرة يثينة . 


الرشيد والمأمون و الراضی والفتح 3 وأبو هاثم وص اغپار 2 وغير هم . أما بناته فلم کر لنا 


م ۳۳۱ مت 


۱ ل ۳ 0 

من بات بعدك فى ملك يسر به . , ,فانم پات بالأحلام مخسرورا 

بكيت إلى سرب القطا إذ مررن به . .: سوارح لا حن یعوق ولا کبل 

ول تك والله العید حسادة ... ولكن حنيناً إن شكلى لها شكل 

فأسرع فلاشمل صديع ولاالحشى .. , وجيع ولا عينان ييكهما لكل .. 

وأذكت مأساة بى عباد فى الوقت نفسه دولة الشعر بالأندلس » ونظم أكار 
شعراء العصر فى رثاء دوللهم والتوجع على أيامهم طائفة من القصائد الموئرة » 
الى ما زالت تحتفظ إلى اليوم بكل روعنها وحياما ؛ وكان آغزرهم فى ذلك مادة » 
أبو بكر بن اللبانة شاعر المعتمد المتقدم ذكرهءفقد بی على صلاته ووفائه المعتمد» 
وزاره فى سنه بأغمات > ونظم فى دولته وأيامه » وفى محنته وأسره » عدة من 
قصائده الر رنانة » يضمها كتاب وضعه فى تاريخ بی عباد عنوانه « كتاب نظم 
السلوك فى مواعظ اللوك »° . 

واستطال آسرا لعتمد وسنه حى سنة 4۸۸ ه ؛ بيد أنه استطاع فى ر احنة 
والبوئس الطاحن أن محتفظ بکشر من جلاله السابق » فکان هذا ابلال یشع 
فى ظلات سعنه كما یشم ضوء الشمس إذا أحدق ما الغام(۳ ؛ وف آواخر أيامه 
شلد دوسف ف التضييق عليه 4 وأمر بتصفيده سبب ثورة محاية قام پا و لده 
عبد الحبار فى حصن أركش من حصون إشبيلية الحنوبية ؛ وکان من أفلت عند . 
سقوطها + وق الیوم الحادى عشر من شوال سنة 4۸۸ ه ( ٩۵‏ ۰ ) توف العتمده 
فى ننه بأعمات » بعد أم مر دام زهاء أربعة أعوام » وکان سنه عند وفاته سبعاً 
وخسن سنة وبضعة أشهر . ودفن بأغمات إلى جانب زوجه اعیاد الرميكبة . وما 
انر اسابل رالا اراس E‏ 

قير الغريب سقاك الرائح الغادی حتاً ظفرت بأشلاء ابن عباد 

با بالعلم باللعمی إذا اتصلت ‏ باللخصبإنأجدبوا بالری‌للصادی 

2010 تراجع بعض هذه القصائد فى قلائد العقيان ص ۹ و ۲۰ 4 وق ١‏ بن خلكان ج 
١‏ وما بعدها . ول يصل إلينا كتاب ابن اللبانة 


(۱) یوت أشباخ فى كتابه م تاريخ الأندلس ق عهد المرابطين والموحدين » الطبعة الثانية 
ص ٩۷‏ . 


بت ۲۲۲ لام 


بالطاعن الضارب الرای]ذا اقتتلوا . بالوت أحمر بااضرغامة العسادى 
بالدهر فى نقم بالبحر فى نعم بالبدرق ظلم بالصدرق النسادی 
هو الق حابانی به قسدر من السماء فواقفانى لاد 

و أكن قبل ذاك النقش آعلمسه أن ابا ادى فوق آعواد 

كفاك فارفق عا استودعت‌من کرم رواك کل قطوب الرق رعاد 

وهکذا اختتم المعتمد حباته الباهرة فى شمر امحنة وظلمات العدم » وتفرق من 
بعده ولده وآله فى تلف الأنحاء . ولکن ذکراه لبثت طویلا حبة فى الغرب 
والأندلس ؛ ولبثت محنته وخاعته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود وعير الدهر © 
وبعد وفاته بقليل وفد على أغمات أبو بحر بن عيد الصمد وهو من شعراء دولته 
وخاصته المتصلين به » وذهب يوم العيد إلى قيره فخر أمامه > وخمره بقبلاته 
وبلله بدموعه > وأنشد بن الماهر الى احتشدت من حوله مرثيته الغراء 
و A‏ 

ملك الملوك أسامع فآنادی ‏ أم قد عدتك عن الماع عسواد 

ّا حلت منك القصور ول تكن 2 فها كا قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعاً وتخذتقرك موضع الإنشاد 

قد كنت أحسب أن تبدد آدمعی نتران حزن أضرمت بفؤادذئ 

قاتا شین كسا اة ٠‏ رادت هل رار الا كاد 

فبكى الناس أحر بكاء » وخم يطوفون بالقر طواف الحجيج » وكان منظراً 
یفتت الا کیاد۱) . 


®« 
ولا ذهبت دولة المرابطين بعد ذلك بنحو أربعين عاماً غدا قر العتمد بن عباد 

وقير زوجه الرميكية فى أعمات مز ارا حجلیه الوافدون من أنحاء المغر ب والأندلس» 
واستمر كذلك عصوراً . ونی سنة 751 ۱۳۹۰۸ م) زاره الكاتب والشاعر. 
ز الكبر الوزير لسان الدين بن اللحطيب ووصفه لنا بقوله : « وهو عقبرة أغمات 
فى نشز من الأرض » وقد حفت به سورة وإلى جانبه قر ادع و مر لاد 


(۱) راجم قلائد العقيان ص ۲۰ و۳۱ . 


۳ 


.رميك » وعلما هيئة التغرب » ومعاناة االحمول » من بعد الملك > فلا تملك العين 
دمعها عند روئیها » . وأنشد على القير أبياتاً يقول فما : 

قد زرت قيرك عن طوع بأعمات رأيت ذلك من أولى انهمات 

أناف قيرك فى هضب ميزه فتنتحيه حفيات التحيات 

كرمت حاً ومتاً واشهرت‌علا ‏ فأنت سلطان أحياء وأموات 

ما روی‌مثلك فى ماض ومعتقدی أن لابری الدهر فى حال ولا آت 

وزاره المقتّرى موترخ الأندلس فى سنة ۱۰۱۰ ۸( ۱۹۰۲ م) ورآه کا ذکره 
ابن انحطیب فوق ربوة فى مکان يغمره النسيان » فوقف آمامه خحاشعاً متأ 6۱ 

وقد زرنا نحن أعمات » وشهدنا قير العتمد وزوجه اعماد » وقد أضحى 
كوي من الاجر المتنائرة تحف ما الأعشاب الرية » وشعرنا أمام هذا القير 
الغمور بکثر من الخشوع 

بت ۶ بح 

كانت خاتمة العتمد بن عباد مأساة من آروع المآسى الملوكية ؛ وما زالت 
محنة هذا الأمير الشاعر تحتفظ إلى یومنا بالرغم من کر العصور بألوانها الشجية » 
وقد تاوا عط الروانة الإسلامية 5 البالغ > ويبدو هذا العطف بنوع 
خاص ف روایات مورخی الأندلس والمشرق ؛ وى كثير مما يصور العتمد 
شهيد القسوة والعسف ؛ وما ما يشدد الحملة على پوسف بن تاشفين ويصمه 
بأقسى الصفات » فيقول لنا ابن ٠‏ الأثر مثلا فى التعله ىق قل ار بی عباد واعتقام : 
«وفعل آمر المسلمين مهم فعالا لم يسلكها أحد من قبله » ولا يفعلها أحد من 
ياتى بعده E‏ لنفسه مه الرذيلة . : يحو انا امش المسلمين مدا الفعل 
عن صغر نفسه ولوثم قدره ٩0)‏ . و 

وقد أسبغت قسوة بوسف غو آمر اء الأندلس ۳ 
علی سبرته وعلی خلاله با عحها یع حع الاعذار الى انتحلت لتر بر مله 
وتتلخص هذه الأعذار فى أن العتمد كان بسياسته وتصر فه نحو ث 


۱۱ نف الطیب ج ۲ ص 10۸ و٩4۵‏ . 
(۲) ابن الاثر ج ۱۰ ص ۱۵ . 


ب ۲۲6 لم 


وتحالفه مع النصارى على إخوانه فى الدين » وتعريضه مستقبل الإسلام فى الأندلس 
إلى اللحطر تحقيقاً لمطامعه الشخصية » » يستحق أعظ الوم > وأنه عوقب عا تقضيه 
فداحة ذبه على أنه إذا كان حقا أن المعتمد تحمل بسياسته الأندلسية أمام التاريخ 
تبعات ت ثقيلة » فإنه من الحق أيضا أنه حينا استفحل اللخطب » وظهر شبح الحطر 
عل الاسلام > كان أول الداعين إلى الوحدة وإلى طلب الفوث من الرابطین ۰ 
وأنه لم يبخل فى ذلك السبیل بتضحية حصونه الى طلها یوسف قبل عبوره إلى 
الأندلس » وأنه أبل فى موقعة الزلاقة أعظ البلاء » وعاون فى نيل النصر 
أعظ معاونة . كذلك لا ريب أن البواعث الى دفعت يوسف إلى افتتاح الأندلس 
وامتلاكها لم تكن دينية فقط » بل كانت دنيوية أيضاً » وأن الأندلس كانت 
جذب المرابطين مخصما وغناها ونعمائها » وإنه ليحق لنا أن نتساءل أى 
ضرورة » أو أى حکة اقتضت أن يبطش الرابطون بأمراء الأندلس » وأن ععنوا 
فم قتلا وتعذيبا على النحو الذى اتبعوه بعد أن استولوا على أملاكهم وأراضهم ؟ 
وأى ضرورة اقتضت أن يعامل سيد الرابطن العتمد بن عباد وآله مبذه القسوة 
المروعة » بعد أن غدوا فى يده أسرى لا حول لم ولا قوة ؟ وكيف سمح أمير 
المسلمين القوى القادر لنفسه » أن تمتد هذه القسوة إلى الولد الضعاف والنساء 
والبنات ؟ لقد كان العتمد مثقلا بتبعات عله كأمير وملك من ملوك الطوائف » 
أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه ؛ للتكفير عما آم بسابق تصرفه ؟ وماذا كان 
يضر الظافر لو عامله بشى ء ما يقتضيه سابق مكانته من الرفق والرعاية ؟ 

هذه تأملات تك تشرها فى النفس محنة العتمد بن عباد ؛ ولا ريب أن هذه 
احاعة المؤسية » قد أسبغت على العتمد ثوب شهيد » يستحق عطف التاريخ » 
وصفح الاجیال » : 


وسف بر ۰ تاشفين 
را روا وه 66۱۱۱۱۰۱۱۱۵ 


٠‏ رجلان عظان » یتبوآن فى تاريخ المغرب مکانة خاصة ‏ کلاهما عبقرية 
ذات خواص متازة » وكلاهما مواسس زمر اطورية عظيمة » هما یوسف بن 
"تاشفين اللمتونی » وأبو عبد الله محمد بن تومرت اللقب بالهدی . 

ظهر أوها فى النصف الثانی من القرن انحامس المجرى » أى النصف الثاف 

من القرن الحادى عشر الیلادی : وظهر الثانى فى أوائل القرن السادس اشجری 
الل تون الثانى عشر الیلادی . وشاد الاو صرح الدولة الر ابطية الشاعة » 
ای سطعت فى المغرب والأندلس لمدى قصير » ثم انهارت دعائمها کا قامت 
پسرعة مدمخة + ونم ان و الله الى 
عرفت بدولة الوحدین . 

لا يعرف التاريخ شیئ أو لا يعرف کث رآ عن نشأة يوسف بن تاشفین وحياته 
الأولى . وأول ما تحدثنا الرواية عنه في منتصف القرن الحامس المجرى حيث 
را تقد تقدمه إلينا رئيس وحا کیا . وكل ما نعرفه عن نسبته أنه أبو يعقوب يوسف بن 
:تاشفين بن راهم بن ترقو تبن وارتقن‌بن منصور بن مصالة بن أمية اخمری» 
وأنه ينتمى إلى قبيلة لمتوئة من بطون صنهاجه إحدى قبائل البرانس » وأعظم بل 
البربرية فى ذلك العصر عدداً وعصبية وجاها . وأما تاريخ مولده فهو على آرجح 
الأقوال فى بداية المائة الا للهجرة ‏ وأا عن ناه تیه فلا تدم لب 
الرواية أية تفاصيل شافية . بيد أنها تنوه لاله الحازة من ادكه والمساعة 
.والعدل والتقوى ی . ومن المرجح أيضاً أن يوسف لم يتلق من الم 2 قسطاً يذ كر 
آو لم يتلق منه شيئا . فقد كانت قبائل الغرب الأقصى يومئد تسودها البداوة 
.والجهل » ویسودها نوع من الوثنية » ولا تعرف من ام و ۶۱ ۵ 

وإنما نشأ يوسف في بيت رياسة ف لتونة ب ٠‏ ولوياسة ا لتونة ف هذا العصر 
قصة خلاصنها أن زعم كدالة » وهی شقيقة قبيلة لمتونة » فى أوائل القرن الخامس 

۵ - تراجم 


بت ۲۲۲ بت 


افچری » محى بن إبراهم الكدالى » لما رأى ما انم ی اليه قومه من اللهل, 
والبداوة والتأخر » فكر فى العمل على هذ قي د أو ديهم » ورحل 
إل المشرق فى طلب العلم » وقضاء فريضة الحج : ولا عاد إلى قومه استقدم معه 
7 ن القروان فقماً يدعى عبد الله بن ياسن الخزولى » ليعلمه م أمور ديهم د 

وكان عبد الله من أو للك الدعاة الذين تا مون غيرة وحماسة » وكان فوق. 
تقشفه وورعه » خطيباً موهوباً قوی التأثر فاستطاع بعد جهود شافة آن 
يستميل اليه أولئك البدو الصحريين 3 وأن يثقفهم فى آمور الدده ن » وأن بت 
إلهم كثراً من ن احماسة الدينة لكت مانن ردي :لأسي مت 
الأمر فهم » دعاه إلى الحهاد » وبث تعالم الإسلام الصحيحة بن القبائل » 
فلبوا الدعوة وحاربوا القبائل انحاورة وأخضعوها تباعاء ی دانت طلم سائر تونة 
وكدالة ومسوفة ومسطاسة وغر‌ها من بطون صنهاجة ٠‏ وتولى عبد الله بن پاسن. 
الزعامة الدينية » وتولی حى زعامة الحيوش . ولا توق حى بن راهم الکدالی 
ندب عبد الله للرياسة كانه » أبا زكريا محجى بن عمر اللمتونی ليتولى شنون. 
الحرب والحهاد : 


وكانت هذه القبائل تعر ف عندئد بقبائل الملثمين » با كاين تكد القام 
شعاراً ها » وقيل فى سبب ذلك إ: نهم كانوا كانوا یتخنون فى أعراسهم نوع 
خاصا من الحجاب » أو لاه حدث نات مرة فى بض حرو يهم » أن فاه 
كن يقاتلن معهم محجبات حى بحسين بذلك فى عداد الرجال » أو آنهم انوا 
لر لسري ب ا 
وذلك إشارة الل اضطلاعهم عه مها فى سل الله » ور راماك الم 
بهذا ا 


* ¥ كا 
واستمر عبدالله بن ياسن ق غزو اه لقبائل ا مغرب وإماراته» وافتتح بلاد دزعة 
وحلاسة الواقعة فى جنوب شرق موقع مدينة مرا کش - ول تكن نشت بعد س 
ثم افتتح أغمات ؛ وتوق ؛ أبو ذكريا محبى بن مر اللمتونى فى تلك الأثناء » فندب 


ب ۲۷۲۷ د 


غبد الله للرياسة مكانه أخاه با بكر بن عمر » وذلك فى سنة 464۸ ه . وعن 
أبو بکر ابن عمه يوسف بن تاشفين قائدا لمقدمة جيشه > وسار نحو الحنوب 
مفتتحاً" بلاد السوس ا كان عبد اه ین رصن تلم فتوحه نحو الشمال 
والشرق » حنی قتل مجاهداً فى بعض حروبه ضد آهل تأمسنا » وهی أقصى فتوحه 
شالا وذلك فى سنة 45۱ 2 ۱۰9۹۹ م) ۰ 

و هکذا تذكر الرواية لاول مرة اسم بوسف بن تاشفين > ونقدمه إلينا ق 
معرض الرياسة والقيادة . أما قبل ذلك فقلما تذ کر عنه شيا . 


ولا توق عبد الله بن ياسين » استقل أبو' بكر بن عر اللمتونی بالز عامة 
ز والحكم »وتابع حروبه وغزواته » ثم سار إلى الصحارى الحنوبية» فتوغل فى بلاد 
السودان ما بل جنوب المغرب الأقصى > واستخلف ابن عه بوسف ف 
المغرب . ونزل له عن زوجته الحسناء زيب بنت إسحاق النقزاوية بعد أن طلقها » 
حى لا تشاطره خشونة الصحراء » فتزوجها يوسف فيا بعد . 

وشغل يوسف فى تلك الأثناء بتوسیع سلطانه » فبث جیوشه فى مخلتف 
أنحاء المغرب »> وأخذت الحيوش المرابطية فى محاربة القبائل الخصيمة » ولاسيا 
مغراوة[وزناتة وبى يفرن » ودوختها » وغلبت على سائر أراضها » وم عض 
قليل على ذلك حى كان يوسف قد غلب على معظم نواحی المغرب الحنوبية 
والوسطى » فعاد من غزاته المظفرة إلى اعمات فى أواخر سنة 585 ه (515١1م)‏ > 
وقد عظم أمره » وذاع صيته نى أنحاء المغرب . 

وبي كان أبو بكر مشغولا حروبه فى الصحراء ۽ کان يوسف یتح مدن المذرب 
. العريقة واحدة بعد آخری . فسار أولا إلى مدينة فاس أعظم قواعد الفرب الأقصى 
وافتتحها سنة 4۵0 ه ‏ واخترق بعد ذلك مفاوز تمارة غازياً حى طنجة » 
واستمر تع اقواعد نغور تا نی دوخ قال فرب كلها ۰ وعضمت له 
زناتة وعمارة ومصمودة ومغراوة » بعد حروب شديدة استمرت عدة آعوام. ٠‏ 

وق سنة ٤٥٤‏ ه(7!” ١م‏ )عى يوسف بأن مختط لنفسه محلة حسنة 
الموقع » > تكون قاعدة لحيوشه » ومستودعاً لذخائره ؛ ووقع اختياره على أرض 
تقع شال غر أعمات > وکانت لبعض الصامدة فاشتراها بوسف ۰ واختط 


بت ۲۷۸ مس 


مها قصبة ومسجداً » وکان يعمل فى بناء السجد بنفسه مع الفعلة » فکان هذا 
مولد مدينة مراكش العظيمة » الى غدت حاضرة الدولة المرابطية » ثم الدولة 
الموحدية من بعدها + وكانت الحاضرة المرابطية الحديدة تمع فى حمى جبل درن 
من شعب فلس » وتقع من جهة رى فى لب بلاد الصامدة + وقد ان 

من أقوى قبائل الغرب» وأ كا رهم حمعاً » وكانوا يؤلفون آغلية الحيوش الرابطية » 

وق سنة 4۷۰ ه استولى يوسف على طنجة من والها الحاجب سكوت 
الر غواطی» وكان شيخاً فى اللسعن من عمره فقاتل الفاتحن حتی قتل . وزحف 
و عله زاق عل المغرب الأوسط فافتتح تلمسان ووهران > واستمر فی 
فتوحه حی الحزائر ثم تونس . وکانت مدن المغرب وثغوره يومئذ حميعا فى 
يد الزعماء والأمراء امحليين » حكونها مستقلن عن كل سلطة مركزية › فقضی 
. يوسف على سلطا نهم » وبسط حکله على حيع أقطار المغرب » من تونس شرقاً 
حى الحيط ال ا > ومن البحر المتوسط شالا حى حدود السودان 

وجب أن نشير هنا إلى حادث كان له أثر حامم فى مصير الدولة المرابطية 
الفتية . وقد ذك رنا من قبل أن الأمير أبا بكر اللمتونی » عميد الدولة المرابطية 
اأ ۰ قد استخلف ابن عمه یوسف ی حكم المغرب » وسار إلى الصحاری 
الحنوبية ليحارب القيائل الوثنية السودانية » وقد أنفق فى غزواته بضعة أعوام » 
م عاد إلى الثمال ليستطلع أحوال المغرب » وكان قد نمی إليه ما وفق إليه 
ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة » وقدم أبو بكر إلى المغرب فى سنة 6 م 
107 م ) ۰ ونزل عدينة آنحات على مقربة من الحاضرة المرابطية الحديدة » 
وبعث بعض که إلى يوسف لیسروا الأحوال ويدرسوا الموقف . فاستقباهم 
| يوسف بالترحاب و رهم بصلاته . ولا وقف أبو بكر على ما شهدوا من أحوال 
يوسف وضخامة ملكه » وتوطد سلطانه » أدرك أن المغرب قد أفلت من يده » 
وآنه لا سبيل إلى منازعة يوسف ق آمره . والتتى الرجلان » أبو بكر ويوسف 
نی موضع بن آنمات ومزاكش ۰ فأوصى أبو بكر ابن عه باتباع العدل والرفق 
فى حکه » ثم ودعه لیعود إلى الصحراء » وقد زوده بوسف بطائفة عظيمة من" 
الحدايا . الحايلة ؛ وهکذا عاد آبو بكر فى به إلى الصحراء » لستأنت ابلهاد 


۲۲۹٩ بت‎ 


والغزو » واستمر مجاهداً حى قتل فى بعض غزوانه ف سنة 4۸۰ ۵ ۱۰۸۷ م) ١‏ 

وهکذا قامت دولة الرابطن الکری > وأقامها عبقرية رجل واحد هو 
يوسف بن تاشفين » بعد أن ود ضع أسسها الأولى ففيه متواضع هو عبد الله بن 
یامن 3 واستحالت سرعة من عاد یل ل ملك سای ضخم » 


وکان 0000 
حدود ملکته > آراد بعض أشياخ المرابطن أن محملوه على اتخاذ سمة الحلافة » 
فآن واکتی باتخاذ لقب « أمير المسلمين » وناصر الدین » و أصدر مرسومه بأن 
يدعى له بذلك اللقب » وذلك ق سنة 555 ه .وق أواخر عهده بعد أن ملك 
الأندلس > حسيا نذكر بعد » نصح له الفقهاء » بأن تكون ولايته صادرة عن 
الحليفة الشرعى لتجب طاعته على الكافة » فارسل إلى الخليفة الستظهر بالله 
العیاسی ببخداد > سفيره العلامة ابن العربى : » ومعه هدية جايلة وكتاب ا فتح 
الله عليه من الملك . و طلب تقلیده الولاية » على ما کم من الأراضى » فاستجاب 
الستظهر لرغبته » وبعث إليه موم اوه 2 وبالخلع والتشاريف ۰ وذکر 
ای ررقي التزطائن ان يونت یف لقاب ا و دزا 
ضعيفة لا يعتد مها . 


ن 
وهنا ننتقل إلى صفحة أخرى من حياة يوسف بن تاشفن . 
لم يكن إنشاء هذه الامر اون ية المغربية الشاعئة أعظ ها فى حياة هذا الفاتح 
العظم ¢ فهناك ی سيرة حياته صفحة آروع من هذه وأبعد أثراً . 
كانت الأندلس فى الوقت الذی قامت فيه دولة المرابطن القوية فى الضفة . 
الأخری من البحر » تجوز مرحلة من أخطر وأدق مراحل تارها ؛ وكانت 
الحلافة الأموية قد ابارت منذ فانحة القرن"الحامس الهجرى » وسقطت الأندلس 


فريسة الاضطراب والفوضى ۰ وتوائب الزعاء الطاعون إلى الرياسة فتقاسموا 
أشلاءها . وقامت ف عتلف المقاطعات والمدن > عدة كبيرة من الدو يلات 


نت ۳۳۰ بت 


الصغيرة » عرفت بدول الطوائف ٠»‏ وتشبه آمراوها بالحلفاء فى ترتيب القصور 
الباذخة » واتخاذ الألقاب الضيخمة على حد قول ابن رشیق : 
ما بزهدنی فى أرض انشا تلقيب معتمد فما ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير مموضعها. کار حكى انتفاخاً صولة الأسد 
والواقع أن دول الطوائف إذا استثنينا دولة بی عباد فى إشبيلية » كانت 
دولا هزيلة » يقتصر معظمها على ' مجموعة صغيرة من المدن . وكان انقسام 
الأندلس على هذا النحو خطراً على مستقبل الإسلام فى الأندلس » سما وقد 
ر كانت اسبانيا النصرانية ترقب الفرصة داعاً لبطش ياسبانيا. المسلمة . وكان ملوك 
الطوائف فوق ذلك مخاصم بعضهم بعضآ . وحاول كل م مهم أن ينتزع ما فى يد 
جاره من الأراضى والمدن. : وکات الخرب الأهلية تارم نم لماع + 
وکانت اسيانيا النصرانية قد انجدت كلمما بومئذ والتأم شملها إلى ملکتن ها 
قشتالة وأراجون : وکان على عرش قشتالة فى ذلك امن ملك قوى البأس والعزم 
هو آلفونسو السادس » فرأى الفرصة سانحة لابطش ذه الدويلات الإسلامية 
الصغيرة رفاس a‏ . وم يفطن ملوك الأندلس ف البداية 
إلى هذا الخطر الدا هم فلم یکتفوا بقتال بعضهم بعضاً > پل آخذ كل منهم يستظهر 
على أخيه عحالفة ملك الثصاری » والانضواء تحت لوائه ودفع الحزية له . 
وألفونسو السادس يشجعهم على هذه السياسة ويولب بعضهم على بعض . وكان 
المعتمد بن عباد کا قدمنا فى ترحمته أقوىملوك الطوائف » وآشده تورطا فى تلك 
الحطة جوم یت هلم لت ۱ وج ة أن أثمرت ثمرتها » وبدأ ملك النصارى فى 
تتفیذ خطته نی الاستيلاء على قواعد الأندلس . وكانت طليطلة أول قاعدة 
آندلسية بدف ملك قشتالة إلى انتزاعها ۰ ولا لوقوعها عل ۰قربة من حدود 
قشتالة » وثانياً لتخاذل صاخ القادر بن ذى النون » وتخلى باق ملوك الطوائف 
. عن إنجادها » وم تابث هذه القاعدة الأندلسية العتيدة أن ستطت فى أيدى 
. القشتالين > وكان سقوطها » بعد حصار دام تسءة آشهر » فى فانحة صفر 
سنة 4۷۸ ه( ۲٣‏ مایو سنة ۱۰۸۵ع) . وكان لسقوطها دوى هائل فى الأندلس 
وق حميع أنحاء العا لم الاسلای . وتوالت غزوات ألفونسو السادس لدول الطوائف 
وأخذ بهدد سرقسطة وإشبيلية وبطلیوس وغبر ها من قواعد الأندلس . وشعر 


— ۲۳۱ بت 


ملوك الطوائف -- وف مقدمتهم المعتمد بن عباد حسما أسلفنا ‏ أن مصيرهم 
حيعاً إلى السقوط وافلاك إذا لم تجتمع كلمتهم » وإذا لم يتداركهم غوث من 
الخارج » واتجهوا جميعاً بأبصارهم إلى الضفة الأخرى من البحر : إلى المرابطين 
اخوامهم فى الدين » وإلل أمرهم يوسف بن تاشفين . وكان يومئذ فى خروة 
القوة والسلطان ۰ وقد ذاع صيته » واشمر آمر فتوحه » وعظم بأسه وسلطانه 
فى الأندلس وف ساثر العالى الاسلای . ۱ 
وهكذا أجمع ملوك الطوائف أمرهم على الاستغاثة بفاتح إفريقية والمغرب » 
وبعثوا إليه رسلهم وکتهم » يستنصرون به على محاربة النصارى » ویصفون له 
ما أصاب الأندلس على يدهم من انحن > وما مبددها من خطر السقوط والفناء » 
إذا لم يتداركها بغوثه ونصرته . وتردد يوسف بن تاشفين ف البداية فى إجابة 
مطلهم » لآنه لا يعرف أحوال الحزيرة » ولم يشتبك من قبل قط مع النصارى 
فى ميدان الحرب . ولکنه اعتزم فى الهاية » بعد أن استشار قومه وفقهاءه » أن 
يستجيب إلى دعو ہم وأن يبادر إلى جاده . ولا ريب أن يوسف كانت نحدوه 
فى ذلك نزعة جهاد دينية » ورعا كانت تحدوه أيضاً فكرة غامضة فى الاستيلاء 
على وديان الأندلس الميلة » الى طالا مع العجائب عن خصبها وغناها . 
وحشد بوسف‌جیشاً عظيماً من المرابطن وعرر البحر إلى الأندلس فىقواته » 
فاستقبله أمراء الأندلس ف الحز يرة الحضراء » ثم سار مجيشه إلى إشبيلية حيث 
وافته جيوش الأندلس . وكان ألفونسو السادس فى ذلك ان مشتغلا بمحاربة 
ابن هود أمير سرقسطة » فلما علم بعبور المرابطن إلى الحزيرة > ترك فى الحال 
محاربة ابن هود وجمع الحند من سائر الأنحاء > ولبى ملوك النصارى الآخرون 
دعوته وسازعوا إليه فى قواتهم . وسارت الحيوش النصرانية التحدة إلى لقاء 
الحيوش الإسلامية المتحدة . والتق الفريقان على مقربة من بطليوس فى سهل 
تسميه الرواية العربية بالزلا”قة وتسميه الرواية النصرانية «ساکرالیاس » » 
وذلك فى أوائل شهر رجب سنة 4۷٩‏ ه . وف يوم الحمعة ۱۲ رجب الموافق 
۳ أكتور سنة ٠١8“‏ م ۰ اشتبك الفريقان فى معركة هائلة » وكادت قوى 
الأندلس الى تؤيدها طلائع المرابطين تسحق ف البداية » ولكن يوسف وثب 
عندئذ ی تحخبة جنده وحرسه الحاص إلى قلب العمعة > ول تلبث أن دارت 


— ۲۳۲ — 


الدائرة على النصارى وهزموا هز عة ساحقة » وقتل معظمهم أو ا : ا 
ملكهم من لاسرا رسي ري بيع ما من جنده جرا ی 


* %* ين 


٠‏ وكان ظفر الزلاقة ظفراً للإسلام كله على التصرانية كلها تا 
النصرانية عن الأندلس إلى حن 2 بعد أن كانت على وشك الفناء » و کتبت. 
ا ا هت إل أربعة قرون أخرى . 


" وعاد يوسف إلى الغرب متوجا بتاج الفخار والظفر لك اا 
إلى الحزيرة جیش جديد ليحارب النصارى إلى جانب قوات الأندلس للمرة. 
الثانية نحت آسوار حصن لييط أو ( أليدو ) فى سنة ۳ ده ۱۰۹۰ م) م 
ولكن لم تقع بين الفريقين هذه المرة مواقع فاصلة » ورك يوسف بعض قواته 
فى اسيانيا بإمرة خيرة قواده سير بن أنى بكر اللمتونی ۲ 
ولم نمض على ذلك نحو عام حى عاد يوسف إلى الأندلس للمرة الثالثة جیش, 
e‏ يكن عبوره هذه المرة لمقاتلة النصارى » بل كانت تحدوه خطط 
19 آخری . فقد رأى بنفسه حال الأندلس ووفرة خحصما وغناها » ورأى 
فى الوقت نفسه ما كان عليه أمراء الأندلس من التنابذ والتخاذل والافراط فه 
البذخ واللرف :والعيش الناعم » وإهمال د شئون الرعية . واعتزم أن يبيد ملکهم » 
وأن بستخلص الأندلس من يدم بترم هی عهها واللود عا . واتخذ عندئنه 
لدت کل اة » ووزع قواته فى أنحاء الأندلس . وبداً بالاستیلاء على غرناطة » 
تم سر قواته إلى أراضى إشبيلية آقوی دول الطوائف يقيادة کر قواده سار بن 
أ بكر اللمتونى » ودافع المعتمد بن عباد عن عاصمته وملكه حسما فصلنا أيمد 
0 وأروعه ؛ ولكن ذلك لم يغنه شيا فسقطت إشبيلية فى يد الرابطن » وذلك 
ف رجب سنة 5 ه ( سبتميرسنة ۱۰۹۱ م) وأسر المعتمد وسائر آله : 
.واستولى المرايطون فى نفس الوقت على قرطبة » وقتلوا ما المأمون ولد المعتمد » 
وقظوا ولده الراضى بالق فى رندة » ثم استولوا على أمرية فبلنسية ومرسية .¢ 
"غزوا بطلیوس واستولوا علا وقتلوا آمر ها ابن الأفطس الملقب بالمتوكل وو لديه 
ی مناظر موسية ¢ وأثارت هذه احنة دو لة الشعر كما أثارتها محنة بى عباد 1 


بت ۲۷۳۳ © 


ر الشاعر زد شهر الوزير این عبدون فارقاء عاو ی ی 
ی مها : ۱ 1 
٠‏ الدهر یفجع مه بالأثر 2 فا البکاء على الأشباح والصور 5 ۱ 
ول تمض أعوام ثلاثة حت كانت الأندل سكلها قد سقعلت فى أبدى یط 
وذلك فى سنة 4۸۷ ه ( 44 ۰ 
وهكذا احتوى يوسفبن تاشفين على تراث الأندلس بضربة سريعة حاسمة » 
وانقلب المنقذ المنجد إلى فاتح متغلب 3 واستطاع. العرير الأول توت 
الاي أن يفرضوا سلطامم على الأنداس كلها . 
تا وت فق ساملة ای ی لقتل قسوة ظاهرة » 
قوضعهم فى الأصفاد » وبعث بم إلى العتقل فى ا مغرب » وخخص العتمد بن عباد 
وآله بأعظم قسط من هذه القسوة حسما فصلنا . 
وأسبغت قسوة يوسف نو أمراء الأندلس ونمو المعتمد بنوع خاص » على 
سبرته وعلی خلاله » با تمحها جميع الأعذار الى انتحلت لتر یر عمله . 
وقد عرضنا فى رحة العتمد إلى عناصر هذه الأساة ونواحپا اختلفة » وال 
الصدی العمیق المحزن الذی تركته فى صحف الأندلس والشرق » ول كوا 
۳ 
بقیت بعد ذلك کلمة عن خلال یوسف بن تاشفن وصفاته . لقد كان آمبر 
المرابطن بلا ريب من أولئك الرجال الأفذاذ الذين خلقوا لزعامة وإنشاء الدول ؛ 
وكان يتمتع بمواهب وصفات بارعة من الذكاء والشجاعة والفطنة وبعد النظر ؛ 
وكان فى الحرب قائداً عظيماً وجندباً مجرباً وفارساً شجاعاً » وكان التقشف من 
آحص صفاته 4 فقد کان رغ ملكه ا يعيش كأبسط رعاياه » بعيداً عن 
كل مظاهر الرف والنعماء » وبلغ من تقشفه أنه لم : يكن يأكل سوی خبز الشعر 
ولحم الإبل » ولا يشرب سوى لن الإبل » وقد وهبه الله بسطة ف السم وحمة 


(۱) داجع هذه القصيدة يأكلها فى اجب للمراكثشى ص 4۲ وما يعدها : 


— ۳۳6 بت 


يديعة » واستطالت حياته إلى مائة عام أو تسعین عاماً على قول آخحر 4 وتو 
سنة خسرائة من المجرة ( ۱۱۰5 م ) > بعد أن حكم زها ء خمسين عاماً » وقام 
بأعظم فتوحه وآعماله » وأنشاً مر اطورية الر ابطن الشامحة » يعد أن جاوز 
الستن » وحارب فى موقعة الزلا”قة وهو فى نحو المّانين ( 

وترك يوسف ملكته لابنه الأصغر على" ؛ ولكن دولة المرابطن القوية م يتح 
ها أن تعيش طويلا بعد وفاة مؤئسسها العظم » بلنستطيع أن نقول إن وفاة يوسف 
كانت نذا باعلاها وتفككها . ول تمض ثلاثون عام أخرى حى سقطت هذه 
الدولة العظيمة الشاخة فريسة لفورة دينية أخرى » كان مشر ضرامها أبو عبد الله 
محمد بن تومرت الب بالهدی موسس دولة الوحدین الکری() 3 


)١(‏ رجمنا ی هذا الفصل إلى تاريخ ابن خلدون » والأنيس الطرب بروض القرطاس لابن 
أي زرع الفامى » وال الحلل الوشية » ونفح الطيب للمقر » وال العلامة دوزی ۵68 »«نماوذةة 
Musulmans d’Espagne ۷۰ IJ‏ . وراجع فى سيرة يوسف وقيام الدولة المرايطية کتابنا دول 
الظوائف الطبعة الثانية ص ۲۹۸ - ۳۱۹ » وكتابنا عصر المرابطين والموحدين ( القمم الأول ) 
ص ۳۳۹ ٥٦‏ . 


مد بن تومرت المهدى ‏ 
(a ۵۲۹-۰ VF)‏ < ( ۱۰۸۰ 59للام) 


كانت الدولة المرابطية الكرى > الى بسطت سيادتها على الغرب والاندلس 
منذ آواخر القرن الحادى عشر الیلادی » من ضفاف نهر دورة فى أسبانيا 
الا > حى مشارف الصحراء الکری ف إفريقية جنوياً » ومن ليبيا شرقا 

حى المحيط الأطلنطى فو کات هذه الدولة العظيمة تبدو فى أوج قوتها 
99 > فإذا مها تجد نفسها فجأة أمام ثورة دينية صغيرة » يضطلع با فقيه 
متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة » حى تغمر کل شىء فا » وتستخرق 
۷ ثم تى بعد صراع قصير المد بالقضاء علها: تلك 
هی ثورة الهدی ابن تومرت . 

إن التاریخ الاسلای > قلما يقدم إلينا حركة آکثر تواضعاً فى بدایها » 
وأبعد مدى فی نتنجها من تلك الحركة الى قام ها محمد بن تومرت السوسی » 
التشح يثوب الهدی » والتى أسفرت عن قيام دولة من أعظ الدول الإسلامية 
وأضخمها رقعة. » وأعظمها قوة وسلطاناً » هی الدولة الموحدية الكبرى . 

ولقد كانت حركة ابن تومرت هی الثانية من نوعها فى الغرب الاسلای ؛ 
وكانت الأولى هی حركة الشيعة انى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية ف إفريقية 
( تونس ) والى كان زعيمها الروحى وأول خلفانها عبيد الله » ينشح كذلك 
شرب الهدی النتظر » وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك 
إلى مصر » فإن نشاطها وفتوحانا » وسلطانها الروحی والسیاسی » قد استمزت 
با مغرب ردحاً من الزمن » على يد ولانها من القبائل ابر برية الى كانت هى الادة 
الادمية .الى استندت الا فى قيامها وتوطدها بالمغرب :. 

بيد أن حركة الهدی ابن تومترت هی حركة مغربية مستقلة لم تثبعث كما 
هو الشأن فى قيام الدولة الفاطمية من الدعوة الشيعية المشرقية » ون کانت‌مع ذلك 
تستند إلى نظرية ال مهدى النتظر » وهی بذلك تمتاز بتخصصها القوى » وصبغها 


بت "۲۳ سب 


امحلية الر برية العميعة ۰ كما تمتاز بأساسها الى الواضح الذى انبعثت منه » قبل 
أن تتطور سرعة إلى حركة سياسية » يبز عمها الإمام المعصوم والمهدى النتظر > 
وهی تتجه فى خصومها المذهبية إلى الصراع الحلى المحض » وتستمد لقومانبا 
العوامل الدينية افخلية » الى اخختصن مها الغرب منذ عصور .. 

٠‏ ثم هی فوق ذلك تمثل.معركة قومية داخلية تضطرم بين فریقن.من القبائل 
الر رية : تستظل كل:منهما بشعارها الدينى الخاص . ذلك أن المرابطين قاموا 
ف البداية الجهاد فى سبیل الله > وإحياء السنة وعاربة البدع والضلالات > 
والاحرات عن كام الاسلام » وقد. كانت هذه الحالة تسود يومئذ کتیآ 

من القبائل البر برية 1 ثم استقرت رياسة الدولة المرابطية فى قبيلة تون 
وحليفاما كدالة ومسسّوفه وغيرها من بطون صنهاجة . وكذلك فان حركة ابن 
تومرت > قامت فى البداية على شعار الأمر بالمعروف والبى عن اللکر » وبدأت 
ریاسته السياسية فى و طنه بالسوس الاقصی ول هر + رعیره من a‏ 
توت > وإذن فقد. كانت المعركة بن المرابطن و الوحدین » تصطیغ ف 

نفس الوقت بالصبغتين الدينية والقومية . 


کک ا 


فى سنة ۵۱6 ه ۱۱۲۰ م ) وقعت عدينة مراكش أول بادرة موذنة 
ببداية الثورة الدينية الى اضطلع با محمد بن تومرت ضد الدؤلة المرابطية . فى 
ذات يوم عة من هذه السنة دحل إلى المسجد الحامع رجل صغير القد » 8 
اميثة » وجلس على مقربة من الحراب بإزاء الموضع الخصص حلوس أمير 
السلمین > فلما اعترض على ذلك بعض سدنة ا حامع تلا الآبة « إن الساجد لله » . 
ولا حضر آمبر السلمین على بن يوسف » نبض سائر الحضور إلا ذلك الرجل > 
فلما انمت الصلاة بادر الرجل بالسلام على على“ » وقال له فيا قال « غير المذكر 
بلادك » فأنت السئول عن رعيتك » فلم جبه أمير السلمین شی ولا عاد 
إلى القصر › بعث إليه من يسأله عن حاجته » فقال الرجل لیس ال حاجة 1 
وما قصدى إلا تغيير النکرات . 


اديت 


ونزل عراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الثمالية » وهو يدعو للأمر 
بالعروف والهى عن المنكر . وأصل هذا الرجل من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة) الكبرى » من قوم ها يعرفون « بايسرغين » وهم الشرفاء فى لغة 
الصامدة ۰ وقد ولد بضيعة تقع فى جنونى السوس الأقصى تسمى « باجى ان 
وارغن » : وقد اختلف فى تاريخ مولده » وتضعه الرواية فيا بن‌سنی 1۷۱ ه 
و 4٩۱‏ هع ويقول نا ابن الأثر إنه توق ی سنة ۵۲ ه عن إحدى وخسن 
عاماً أو خسة وخسن عاماً ما جعل تاريخ مولده فى سنة ٤۷۳‏ ه أو 8 هھ 
ويضع ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من حرم سنة 4۸ ه » وابن انلطیب 
فى سنة 485 ه ء وأبن سعيد فى سنة 4٩۱‏ ه » ويضعه الخ رناطى فى سنة ۷۱ ه » 
وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مولد ابن تومرت( . وأما عن نسبته فان الرواية 
آشد تباينا واختلافاً . ومن المتفق عليه أنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله »> وكان 
يقال لوالده تومرت وامغار » ومعناه فى لغة المصامدة الضياء الذی يقاد فى 
السجد » ومن ثم فقد عرفه التاريخ ياسمه الذائع » وهو محمد بن تومرت ۾ کا 
عرفه بلقبه الديى وهو المهدى » ومن امحقق الذى لا يقبل ذرة من الحدل » 
أن ابن تومرت برری الحنس ینتسب إلى هرغة ومصمودة » ومع ذلك 
فإنه نظر آ لانتحاله صفة الهدی والإمام المعصوم » لم يعدم رواية تنسبه لآل البيت» 
إذلا بد » وفقاً لأسطورة المهدى النتظر أن يكون الهدی مهم » ومن ثم فإننا 
نجد إلى جانب نسبة ابن تومرت الير برية المحضة » نسبة أخرى ترجعه إلى آل البیت» 
آما نسبته الربرية فهى أنه محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا بن سفيون 
ابن أنكليدس بن خالد أو أنه محمد بن عبد الله بن وجلتید بن يامصال بن حمزة بن 
عبسی . : وهذه النسبة الثانية تمد بعد ذلك على يد بعض الرواة إلى آل البيت على 
النحو الآنى : أبن عبيد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الل بن فاطمة ينك رسول اله . وأما نسبته العربية العلوية فهى أنه عمد 

۱( المعجب ص ٩٩‏ > وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۲ و ۲۲6 

(۲) پراجع ق مولد ابن تومرت الزرکثی فى تاريخ الدولتين الوحدية والفصية ( تونس 
4 +) ص ۱ 4 واین الأثير چ ٠١‏ ص ۰۲۰۵ واین خلكانج ۷ ص ۵۷ 


(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت لابن بكر الصنهاجی ( المنشور بعناية e‏ 
پروقنسال ) صن ۲۱ . 


بت ۲۳۸ سب 


ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تام بن عدنان بن صفوان بن 
سفيان بن جار بن محئ بن عطاء بن رباح بن ياسر بن العباس بن محمد 
ابن الحسن بن على بن ألى طالب . ویوید هذه النسبة ابن رشيق ى شجرة انساب 
الخلفاء والأمراء » وابن القطان » وابن صاحب الصلاة مورخا الدولة 
الوحدیة(6۱ » ويقول لنا المراكشى » إنه رأى خط المهدى نسبته التصلة بالحسن 
ابن الحسن بن الحسن بن على ابن أنى طالب0©. 


بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من المؤرخين من ينكر هذه النسبة على ابن 
تومرت ويعتيره دعاً فما . ومن هؤلاء ابن مطروح القیسی » وهو يصف 
ابن تومرت بأنه « رجل من هرغة من قبائل الصامدة يعرف عحمد بن تومرت 
افرغی » . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة . 

ونحن لا نرى فى هذه النسبة العربية النبوبة الى يدعما ابن تومرت لنفسه » 
والى يؤيدها بعض المؤرخين من أولياء الموحدين وكتاب دولهم » إلا نحلة 
باطلة » وثوباً مستعاراً » أراد به ابن تومرت أن يدعم به صفة الهدی الى 
انتحلها شعاراً لإمامته > ورياسته الدينية والسياسية » وما لفت النظر أن كثيراً 
من القبائل والأسر الريرية الى تشق طريقها إلى السلطان » تحاول داتماً أن تنتحل 
الانساب العربية کا هو الشأن فى بى حمود الذين رجعون نسبتهم إلى آل البيت » 
وق قبيلة صهاجة وهی الام الکبری للمتونة » صاحبة الرياسة فى الدولة الرابطية 
فإنها تز عم آنا تنتمی فى الأصل إلى العرب المانية . 

وليست لدينا أية تفاصيل شافية عن نشأة ابن تومرت وحداثته : وكل مايقال 
لنا من ذلك أنه نشأ فى بيت نسك وعبادة » وشب قارا حباً لعلم » وكان يسمى 
فى حدالته « أسافوز » > ومعناه الضياء » لكثرة ما كان يسرج القناديل بالساجد 
الى يلازمها9» . ولكن الرواية تنبع سيرة حياته منذ سنة ۵۰۰ ه(65٠اام)‏ 


)١(‏ الال الموشية ص ۷۵ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۵ و ۲۲۲ : والزركثى ص 1 م 
(؟) المجب ص وو . ۱ 

(۳) دوض القرطاس ص هلا . 

(4) ابن خلدون ج »> ص ۲۲۹ ؛ وروض القرطاس ص ۱۱۰ ۰ 


- ۲۳۹ = 


فى تلك السنة أو السنة التالية ۵۰۱ ه ) حسما نقل إلينا ابن القطان » وهو من 
أوثق موّرخی الموحدين عن الشيخ حى بن وسنا من أهل خسین » غادر ابن تومرت 
وطنه بالسوس ق ن » وعبر البحر إلى الأندلس » ودرس فى قرطبة 
حيناً » ثم جاز من ثغر ألرية إلى الشرق » ومر فى طریقه على المهدية ‏ وأخذ 
مها على الإمام المازرى » ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس بها على الإمام ی بكر 
الطرطوشى » وقضى بعد ذلك فريضة الحج » ثم سافر إلى بغداد » وهنالك 
درس الفقه والأصول على أنى بکر الشاشی الاب حر و > ودرس 
الحديث على البارك بن عبد الحبار وغیر۱) . وى بعض الروايات أن ابنتومرت 
لى الامام با حامد الغزالى ودرس عليه ف بغداد » وقبل بل لقيه بالشام أيام 
ترهده(6۳ . ونحن نقف قليلا عند هذه الرواية الى پرددها کشر من مورخی 
الشرق والغرب » إذ منی وأين كان هذا اللقاء » وفى أى الظروف ؟ لقد حرج 
ابن تومرت من وطنه فى طلب العم فى سنة ۵۰۰ أو ۵۰۱ ه › وقضی فترة فى 
الأندلس > وف الهدية وفی الإسكندرية  »‏ سافر لقضاء فريضة الحج » وقصد 
على أثر ذلك إلى بغداد » وإذن فيكون من المرجح أنه لم يصل إلا قبل سنة 
91 أو ۵ ه. وقد كان الإمام الغزالى بغداد يضطلع بالتدر یس ف 
المدرسة النظامية بین ستی 4۸4 و 4۸۸ ه ( ۱۰۹۱ ۱۰٣١‏ م) » وی سنة 
۸ ه غادر العاصمة العباسية » فى رحلته التأملية الشبيرة الى استطالت حى 
سنة 484 ه ‏ والی زار فما دمشق وبیت القدس والاسکندرية ومكة 
والدينة » وإذن فیکون من الستحیل ماديا » أن یکون ابن تومرت الذى غادر 
وطنه لأول مرة فى سنة ۵۰0 ه ء قد استطاع أن يلتق بالغز الی فى بغداد أو غبر ها 
من المدن الى زارها فى خلال رحلته » ثم إنه ليس من احتمل أن يكون هذا 
لاخ قد وق مند حود الغرال إلى پنداد . ذلك أنه لم مكث ها سوی‌فترة يسيرة » 
م رحل مها إلى نیسابور حیث قام بالندریس فما » استجابة لدعو ة السلطان 


© ١ ص ۲۲۱ » والخلل الوشية ص ۷۵ والزر كشى ص‎ ٩ ابن خلدون ج‎ )۱( ١ 
۱ . ٩٩ والأمجب .ص‎ 
61١٠ ©»ورض الترطاسی ص‎ ۹٩۹ الخحلل الوشية عن ابن القطان ص ۰ ۷ »و العجب ص‎ 220) 
. ۱ والزرکثی ص‎ ٤۸ وابن خلکان ج ۲ ص‎ 


لاا £ د 


ملك شاه » ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس » وانقطع با للعبادة 
والتألیف حى توف فى حمادى الثانية سنة ۵۰۵ ه ( دیسمیر ۱۱۱۱ م) © 

ویتضح من ذلك جلیاً بطلان قصة اللقاء بن ابن تومرت والامام الفزال , 

من الناحية التار محية : وفضلا عن ذلك فانه يوجد دلیل مادی آخر” على بطلان 
هذه القصة أو الأسطورة . ذلك أنها 7 تقرن بواقعة آحری خلاصنپا أن ابن تومرت 
حينا لی الامام الغزالى » وأخيره ما وقع من احراق الر ابطن لكتابه « إحياء 
علوم الدين » بالغرب والاندلس > تفر وجهه » ودفع يده بالدعاء » والطلبة 
يومنون » فقال « اللهم مزق ملكهم کنا مزقوه » وأذهب دولہم كا آحرقوه » 
وأن این تومرت » رجا yy‏ 5 
فاستجاب الإمام ودعا الله ذلك( . 


وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين حرق كتاب ١‏ الإحياء » 
ف صر لأول مرة فى سنة 8ه ه ء فى أوائل عهد على بن يوسف » وذلك 
ارتا حسما خيرنا ابن القطان » أعى بعد أن غادر الغزالى بغداد إلى نیسابور 
لحن مره > وقبيل وفاته بنحو عام . فأين إذن » ومى كان لقاء ابن تومرت 
به »> وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات الزمنية أن نصدق تلك القصة الى 
نسجت حول إحراق كتاب الاحیاء ؟ . 

فى ا رده تست کارت انيه او ووت إل ال المت 
لتغدو هالة نحيط بشخصه وسيرته » وتذکی عناصر الحفاء والقدسية حول 
شخصه وإمامته . وقد اختمر الإمام الغزالى لبطولتها بالذات » لتبوثه يومئذ أسمى 
مكانة من العلم والدين والورع فى العالم الإسلاى » ولشهرته الذائعة فى المغرب » 
وصلاته العروفة بعاهل الرابطن پوسف بن تاشفن » و تأثيره الشرعى لديه » 
وتأبيده لدولته . ويبدو لون الأسطورة فى هذه القصة التارخية بنوع خاص » 
فيا تزعمه الرواية من أن الإمام الغز الى > حن رویته لابن تومرت » شېد من 
صفاته وثمائله » وتبين فيه من العلامات والآثار » ما يدل على أمره ومستقبله » 
وأنه كان E‏ ان 


0 الحلل الموشية صن ۷١‏ و ۷۷ ۰ 


ت ۲8۱ بت 


الأقصى » ويظهر أمره » ويعلو سلطانه » ويتسع ملكه » > فإن ذلك ظاهر عليه 
فى صفاته » وبان عنه فى شائله ) . ثم تزید الرواية على ذلك » أن بعض الصحب 
نقل ذلك إلى ابن تومرت » وأخيره أن ذلك عند الشيخ فى كتاب » فلم يزل 
ابن تومرت نهد فى خدمة الشيخ ويتقرب إليه » حى اطلع على الأخبار الى 
كانت فيه »© فلما نحقق مر من ذلك » اعيزم الرحیل إلى الم رب لیتابع قد ره 0 
ويبحث عن مصيره ( . 

و بقف أمر هذه الأسطورة الو ى تجمع بن الغزالى وابن تومرت عن 
هذا الحد » بل لقد كان من آثارها أنه يوجد کتاب منسوب للغزالی عنوانه 
0 سر العالمين »> و کشف ما ف الدارين » أو بعنوان أقصر ١‏ السر الکنون» 6 
0 جاء فى أوله ما.يأق : «أول من استلسخه » وقرأه على بالمدرسة النظامية 

من الناس ف النوبة الثانية بعد رجوعی من السفر » رجل من أرض المغرب 

O ل‎ E 
ليش اقا إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة » ومن ثم فإنا نجد كثيراً‎ 
من الموئرخين والمفكرين > رفضون هذه الأسطورة والأخذ مها » فابن الاثر‎ 
69: ) ينها بصراحة ويقول لا د والصحيح أن ابن ترمرت مجتمع به أى از‎ 
ويبدئ ابن خلدون ريبه فما » ويحملها على حمل الزعم © . وكذلك فإن البحث‎ 
احدیث ينكرها وينفا . ومن آصحاب هذا الرأى الستشرق الأمانى میللر(*) ؛‎ 
والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر . ويستعرض جولدسهر بنوع خاص‎ 
ما فى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات تار حية : ثم يقول : «ويبدو من ذلك‎ 
كله أنه محق لنا أن نلغى من ترحمة ابن تومرت » قصة الغزالى » فهى غير‎ 
مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث “رتيب الحوادث الزمنية » أو من حرث منطق‎ 
الحوادث نفسما . وکل ما هنالك آننا نری 2 تحقيق] حاجة الناس » بان جدوا‎ 


۰ ۰ (۱) روض القرطاس ص ۱۱۰ و ۱۱۱ ۰ ١ ١‏ 
(؟) توجد نسخة له من هذا الكتاب بدار الکتب ل دقم ۱۸۰ اميم . 
(۳) ابن الأثير ج ۰ص ۱۰۱ . 3 0 
(:( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ ان ا 9 
Der Helat In e und a) ) Berlin 1885, ) ( o )‏ سک م 
vB. ]], p. 61k‏ ۱ ر 
1 سب 3 


بت ۲6۲ بت 


سبباً موجهاً غير الصفات الشخصية » لارتفاع رجل ؛ وصل فى لعة نور خارقة 
إلى السلطان » وإلى عق الدولة القائمة2© , ۱ 

عن :أن ذلك كله لا بعی أن ابن تومرت لم يتأثر فى ی تعالعه الدينية بآراء 
الغزالى. ونظریاته » ومن | به. آن ابن تومرت + فد ای خلال دراسته 
بالمشرق » بالنظريات المشرقية فى علوم الكلام والأصول والسنة . ويقول لنا 
ابن خلدون » إنه تأثر تعالم الأشعرية » وأخذ عنهم » واستحسن طر ريقهم فی 
الانتصار للعقائد السفية والدفاع عنها » وفىتأويل التشابه من القرآن والحديث<). 

وآما فيا يتعلق بتأثر الغزالى » فان هذا ات مر بظهر فى آراء ابن تومرت. 
ومشارعه" ل وم ما فا اده ابن قاری من العار ضة للتقالد الدينية 
الكائنة بالغرب ‏ فان هذه العارضة كانت تعکس فی صور كثيرة : ما كان 
قائماً من نظرية الغزال الكلامية > وبعض النظريات الأخرى فى الشرق . على 
أن هذا التأثر بتعالم الغزالى > + م يصل فى ری جوادسهر إلى الأعماق » ول يكن 
كبراً > ويلاحظ جولدسیر بالأخص أن المهدى » بالرغم ما يوصف به ف 
ترجه من الورع والزهد » لم يبد قط ميلا إلى العارف ا > وال ذلك. 
اسهد اللفسی » الذی يسمح الإنسان بالحياة فى ضمير الحقائق الدينية »> وهو 
الغرض الأساسى فى بحوث الغزالى الدينية . هذا إلى ما كان بيهما من خلافه 
فى الناهج + وى علم الشريعة » وق بعض النقط الكلامية TT‏ 

58 ۲ مب 

ولا نم محمد بن تومرت بغيته من الدر اسة بالشرق ‏ » اعبز م العودة ی 
الغربتا وکان قد قطع فى دراسته ومحوثه مرحلة بعيدة الدی » حبى غدا على 
قول ابن خلدون : « محر متفجراً من العلم » وشهاباً واریا من الدين » . ورکب. 
ابن تومرت البحر من الاسکندرية فى أواخر سنة ۵۱۱ ه (۸۱۱۱۷) ۰ ویقال 
انه خرج منفياً من الإسكندرية لما ترتب من شغب على نشاطه فى مطاردة المذكر و 


(۱ ( مقدمة العلامة جوادسهر ( 215 .14 ) لكتاب مد بن تومرت ( أعز ما يطاب )» 
Le Livre 6 Mohamed ibrjToumert ( Alger 1903 ) Iatroduction Pp. 12‏ 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۱ . 2 
۳( مدمه جولدهر الفرنسية لکتاب مد بن تودرت أسابقة الذ کر و .۰ 


ب ۲۵۳ بت 


بيد أنه استمر فى دعوته إلى الأمر بالعروف والنهى عن النکر » وهو على ظهر 
السفينة الى أقلته . فألزم ركانها بإقامة الصلاة وقراءة القرآن » واشتد فى ذلك 
حتى قبل » إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر » فلبث آکتر من نصف يوم يسبح 
إلى جانما دون أن يصيبه شی ء » فلما رأوا ذلك أنزلوا إليه من رفعة من الماء » 
وقد عظم فى نفوسهم » وبالغوا فى إكرامه(!؟ . ولا وصل إلى الهدية » نزل 
سا اس خی ا با 
وأقبل الطلاب يقرأون عليه ختلف العلوم » وکان إذا شاهد منكراً من آلات 
الملاهى » أو أوانى اللحمر» بادر إلى إزالته وكسرها » وأصابه بسبب ذلك بعض 
الأذى : ووصل خيره إلى الأمير حى بن گم بن العز ۱ بن باديس ملأث إفريقية 
فاستدعاه مع حماعة من الفقهاء » فلما رأى ”مته 3 واستمع إلى مناقشاته أعجبه 
به وأكرمه وسأله الدعاء() . م غادر الهدية إلى مجاية » وجری فما على نفس 
آسلوبه من الامر بالمعروف واللهى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته بلا كلل > 
حى وقعت ذات يوم بسبب تشدده فى إزالة النکر » ضجة وشخب » وکان وال 
البلدة العزیز بن المنصور بن حاد الصبهاجی > رجلا فظاً قاس » نسخط عليه 
هو وخاصته > وخشى ابن تومرت العاقبة »> فغادر مجاية إلى ناحرة قرية مما 
تسمى مال » ونزل فى كنف تایبا وهم ٠‏ من أعيان صنهاجة » فآووه وأكرموه 
وطلب إلهم والى مجاية تسليمه إليه » فأبوا » ولبث بینهم حيناً يدرس العلم » 

وكان إذا فرغ مجلس على صضرة بقارعة الطريق قريباً من ملالة + فى ذات يوم 
وفد إليه كهل وفی حسن التكوين رائع الحمال » 2 يكن هذا الفی الوسم 
سوى عبد امن بن على بن وى الذى شاء القدر أن يغدو فيا بعد أعظم 
أصعاب الهدی ۰ واعظم قادته » وخليفة تزائه ودولته . وكان قد قدم مع حمه 
من بلده القريب من تلمسان فى طريقه إلى المشرق » ليطلب العلم ويقضى فريضة 
الحج » فسأله ابن تومرت عن شخصه وعن آحواله » ولا وقف على مقصده 1 
قال له « إن الغلم والشرف واذ کر الى يطلا موجودة » وإنها تال بصحبته » 
ودعاه إلى معاونته فا هو قام ؛ به من إماتة النكر ء وإحياء العلم » وخاد البدع » : 


. ۱۰۰ و‎ ٩٩ العجب ص‎ )١( 
. 4٩ این الأثير ج ۱۰ ص ۲۰۲ راہن خلکان ج ۲ من‎ )۲( 


بت 8585 — 


وأعجب عبد الوّمن کذلك بشخصية ابن تومرت وغزير علمه » وعوّل على 
البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل الأسطورة مرة آحری » فیقال إن ابن تومرت 
قد اطلع على کتاب فى الحفر من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل بظهر 
با مغرب الأقصى » من ذرية الرسول » وان استقامة أمره » وتوطد مركزه يكون 
على يد رجل من أصحايه > هجاء انمه کاسم عبد اومن > ومجاوز وقته المائة 
الحامسة > وأنه أى ابن تومرت كان يبحث عن هذا الرجل” أا حل »> فلماء 
رأى عبد المومن ومع اسمه « أدرك أنه هو الشخص البتغى )212 : وقیل إن ابن 
تومرت التى بعبد المؤمن بموضع يعرف بفازارة من بلاد متيجة » ون عبد المؤمن 
كان عندئذ يشتغل بتعلم صییان اقره الك کوزه ۳۰ وبی عه امن ان جانب 
ابن تومرت › "وانقطع إليه واختص به » ودرس عليه حا علالة > ثم غادرا 
ملالة معا > وذهبا إلى وانشریش ‏ وهنالك ك انضم إلهما رجل من قبيلة هرغة 
آی.قبيلة ابن تومرت 3 هو آبو محمد البشر . وقصد ابن تومرت وصعبه نعد 
ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع النامن مخيره ؛ وذاع صيته فاستدعاه قاضها 0 
وهو ابن صاحب الصلاة وأنبه على مسلكه > ومحالفته لعقائد أهل عصره 3 
وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض عنه ابن تومرت ۰ وسار مع صمبه إلى 
قاس » ثم إلى مكناسة » وهنالك اشتد فى مطاردة النکر باصي جد اللا 
بالضرب والافی 4 فغادرها إلى مرا کش( . 

0 ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية » وكان ذلك فى سنة ۵۱5 ۸ ( (r‏ 
وعكف على طريقته فى مطاردة المنكر وإزالته كلما استطاع إلى ذلك سيلا + 
والتى فى المسجد الحامع بأمير المسلمين على بن يوسف » وجرى بينهما ما سبقت 
إلإشارة إليه من الأحاديث ٠‏ واستمر ابن تومرت ی حلته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقد كانت مرا کش وغيرها من المدن الغربية ؛ تبدى أيام المرابطين 
كثيراً من مظاهر التسامح الديى » أو بعبارة أخرى » كثيرا من مظاهر الاستار 
والفساد » فقد كانت اللحمر تباع علنا فى الأسواق > وكان النبیذ یشرب دون 
حفط » وكانت النازیر تسرخ ف أحياء السلمن » وكان القصف ذائعاً بسائر 
SS‏ 


(؟) داجم الملل ال شیڈ ص ۷۷ و ۷۸ » وابن خلدون ج ٩‏ ض ۲۲۷ . 


— ۲۵۵ بت 


صنوفه ‏ ومظاهر التدین ضعيفة باهتة » هذا إلى ما كان يسود الادارة من 
كحك دو انم امن رو ی ی 
الفساد(۱) . 

.وهو ما يلخصه الرا کشی فى قوله مشي إلى عهد حل بن تاشفين د وأختلت 
حال أمير السلمن > بعد الحمساثة 2 اختلالا شديداً . فظهر ت ای بلاده منا کر . 
كثيرة » وذلك لاستيلاء أكار ام رابطن على البلاد 3 ودعواهم الاستداد . 
واستولى النساء على الأخوال وأميندت لین الأمور » وصارت كل امرأة من 
0 ومسوفه مشتملة على کل مفسد وشر بر وقاطع. سبيل و صاحب خر وماخور > 
وأمير السلمن فى ذلك كله يتزايد تغافله » ويقوى ضعفه ۲ . 


ووقع كات يوم حادث زاد فى لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك 
آن اف طن ادر السلمن خرجت ف نوکپا » ومعها عدد من اخواری 
الحسان » وهن حبيعاً سافرات على عادة الم رابطین » من سفور النساء » واتخاذ 
ارجا ام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب » فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمرهن بستر وجوههن » وضرب هو وأصابه دوامن » فسقطت الأميرة عن 
دابا » ووقع الاضطراب والزج » ورفع الأمر إلى أمير المسلمين على بن يوسف 
ففاوض الفقهاء فى شأن هذا الداعية المضطرم 3 وکانت المعلومات الى جعت 
عنه منذ خادثة المسجد » هو أنه حدیث العهد بالوصول إلى مراكش « وأنه 
یژلب الناس + ويقول لم إن السنة قد ذهبت . وكان على بن توسف قد أمر 
وزيره ينتان بن غمر أن یکشف عن مذهبه وعن أحواله ومطلوبه »> فان کات 
له حاجة ينظر ف قضائها » وكان جواب ابن تومرت حسما أشر نا من قبل ع 
أن لا حاءجة له إلا تغيير النکر( . 1 

داع ام ات أن يناظر الفقهاء هذا ال رجل : وتان اقا ء المرابطون 
محفدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية » وما على به من تأويل المتشابه 
و علم ہم » وإذكاره خمودهم > إزاء مذهب السلف » وإقراره ها جاء 
(۱) مقدمة جولسمر لكتاب محمد بن تومرت السالفة ال کر ص ۹۷ . 


( ۲( العجب ص ٩٩‏ . 
(۲) البيات المغرب ف الأو راق الخطوطة السالقة کر . 


بت ۲۷6 س 


به » وذهابه إلى حد تکفرم › فأغروا الأمير باستدعائه للمناظرة معهم() 
وقبل ابن تومرت هذا التنحدى » وأبدى فى مناظرته ته للفقهاء الرابطن تفوقا 
ظاهراً . ویقدم لنا صاحب روض القرطاس ملخصاً لتلك المناظرة » الى وقعت 
بن ابن تومرت وخصومه » ويقول لنا إن من حضر ذلك احلس من الفقهاء 
المرابطين » كان جلهم من علماء الفروع » ولیست لم معرفة بالأصول والحدل » 
وقد جرى معظم الحدل حول طرق العلم » وهل هی تنحصر أو لا تتحصر » 
وعن أصول الى والباطل ..وقد: كان أخص ما عتاز به هذه المناظرة الدينية هو 
أن ابن تومرت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول الشريعة » إزاء الفقهاء المرابطين » 
وهم أقطاب مذهب لفروع 1 وأراد أن يبن جهلهم عناهج الشريعة اة 
فجعل الناقشة تجرىعلى الأصول لا الفروع » وأبدى فى عرضه لأصول الشريعة . 
أنه برجم خاصة إلى القرآن, والحديث » ولا رجع قط إلى قول مستخرج » 
ولا يعتير الاجهاد مرجعآ من مراج جع الشریعة9 . ولم يكن بن الفقهاء الرابطن 

من استطاع أن پقدر براعة 1 تومرت وتبحره فى علوم الدين » سوى فقيه 
آندلسی هو مالك بن وهيب قاضى مرا كين > وقد كان من آ کار العلماء 
والأدباء » وكان متمکناً من علو م الدين والفلسفة › ولکته كان لا ینظهر من 
علمه إلا ما روج فى ذلك رما . فبين لأمير ااسلمين خطورة هذا الرجل 
وخطؤرة دعوته وتعالعه » وقال له إن هذا رجل » لا يبغى الأمر بالمعروف 
والہی عن اللکر » ولكنه ييخى تضليل العامة » وإثارة الفتنة » والوصول إلى 
السلطان » وأشار عليه بقتله. اشا البععض الاخر على آمبر السلمین باعتقال 
الرجل وجنه » وعير عن ذلك أحد بقوله للأمر : «ألقه فى الكبول ليلا 
بسمءك الطبول  »‏ . وخالفهم فى ذلك الوزير نتان بن عبر ء وقال لعلى بن 
يوسف إن هذا وهن فى حق الملك ۰ ونوه بضعف الرجل وضا لة شأنه . فأمر 
على بن یوسف وزیره أن يعتقله لديه أياماً حى رى فيه رأيه . ولم تمض أيام 


)3( ابن خلدون ج 5 ص۲۲۷ . 
( ۲ ) جولدسجر ق مقدمته الفرئسية السالفة الذ کر لكتاب محمد بن تومرت ض ۳۹ و 4۰ 
(۲) اامجب ص ٠١١‏ »ويقول لنا ا مرا كثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
فى بابه اسمه و قراضة الذهب فى ذكر لثام العرب » ضمنه لثام العرب ف الماهلية والإسلام ؛ وأنه 
رأى هذا الكتاب ی خزافة بى عبد المؤمن : 


س 4¥ .نید 


على ذلك حی جات الانیاء بوقوع الفتاة ی قرطية »2 وأخذ على بن يوسف 
فى. التأهب للعبور إلى الأندلس . . فطلب إلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت » 
فحضر بن يديه » وقال له على بلغنى عنك ما صنعت ببجاية وغيرها » فتورع 
الناس عن قتلك + فعرفى محقيقة غرضك » فقال ابن تومرت غرضى تخیر 
المتكر » ورفع المغارم > وألا تولتىمن قبيلتك أخدا » وأن تتركوا اشام لأنه من 
شان انساء > ولا تجوز به صلاة + فزجره أمير المسملين > وأمر بإخراجه من 
مراکش . وكان ذلك فى أوائل سنة 1ه 0 . 
E‏ یت 

غادر محمد بن تومرت وصبه مدينة مراكش إلى أغمات ؛ وق بعض الروایات 
أنه بالعكس استمر حيئاً يقم فى صحبه بين مقابر الدينة > وال “عليه الناس 
والطلاب » وهو يبث فمم الدعوة ضد الرابطن و دمم بالتجسم والكفر » 
واكنه اضطر أن يغادر مكانه حیها بلغه أن القوم بضمرون اعتقاله وقتله(۳) » 
ولا خل ابن تومرت بأغمات استمر فا فها على طريقته > من مطاردة المتكر والحملة 
" على الرابطن > وانحذ لصلاته ودعايته ا خارج أغمات » فأمر صاحب 
المديئة بإخراجه وإبعادة2© : فعندئذ قصد ابن تومرت و ضحبه 2 بلاد 
السو س » ولتق مجبال المصامدة » وذه بأولا إلى تيفنوت » ثم إلى هنقانة + ثم إلى 
إيكلين » ومر فى خلال ذلك بکشر من احلات البر رية » وهو يتوقف أوقاتاً فى 
بعضها » ویبی المساجد » وينضم إليه الصحب والأتباع . وقد فصّل لنا آبو بكر 
الصہاجی صاحب ابن تومرت برنامج رحلته منذ حروجه من اغمات › ومسيره 
خلال جبال الصامدة » ومن لقيه خلال رحلته من الضحب والأتباع . ورحل 
ابن تومرت و صحبه بعد ذلك إلى قرية إجليز أو جبل إيجامز م ن بلاد هرغة » 
بلده » وموطن قومه وعشيرته » وهنالك انبال إليه الصامدة من كل فج » وكار 


(۱) البیان الغرب لى الأوراق الغطوطة ااسالفة الذكر » وروض القرطاس ص ۱۱۲ 6 
واللل الموشية ص ۷۳ و ۷٤‏ » واین الأثيد ج ۰ ص ۲۲ والعجب ص ۱۰۲ و ۱۲۰۳ > 
وراج جع کتاب آخیار الهدی ابن تومرت صفحة 54 و 1۹ . ۱ ۱ 

( ۲ ) هذه هی رواية أبى بكر الصنباجی آحد آضاب الهدی فى کتابه « آخبار المهدى ابن 
تومرت ۾ ص 8 وثقلها صاحب روض القرطاس ( ص 7۳( . 

۳( البيان المغرب فى الأوراق ال#طوطة المشار إلها » وابن خلدوة ج 5 ص ۲۲۷ ۰ 


— €۸ — 


صحبه وأتباعه » وهو يدعوم إلى التوحيد » وإلى قتال الحسمن المرابطين » وكان 
بهعی بالاخص بأن يشرح لأنصاره وتلاميذه نظرية الهدی النتظر والامام 
العصوم » وما ورد فما من الأحاديث والأقوال المأثورة > وبعث اللحاصة من 
دعاته بن روساء القبائل عهدون لتاك الدعوة ويبشرود مها 1 ولا شعر ابن 
تومرت بأن دعايته قد أنت ثمرتها » وأضحى ايدان مهداً لعمل » اعتزم أن 
۰۱ م ) قام ابن تومرت خطيباً فى أصعابه » وأعلن الم أنه الهدی النتظر0) 
فى خطبة قصيرة ینقل إلينا نصها صاحب نظم الحمان فیا يلى : 
۱ « امد لله الفعال لما بريد » القاضى عا یشاوه » لا راد لأمره » ولا معقب 
مكمه > وصلی الله على سیدنا محمد رسول الله » البشر بالامام الهدی » الذى 
علا الأرض قسطاً وعدلا > كما مائت جورا وظلماً » يبعثه الله إذا تسخ 
الحق بالباطل » وأزيل العدل بالحور ۰ مکانه الفرب الأقصى منبته .» 
وزمانه آخر لز مان ۽ واسمه آب النی عليه الصلاة و السلام > ونسبه نسب النى 
صلی الله تعالى وملائکته الکرام عایه وسلم . وقد ظهر جور الأمراء » وامتلاأت 
الأرض بالفساد » وهذا آخر الزمان > والاسم الاسم ۰ والأسب النسب > 
والفعل الفعل Êz . ٩0»‏ 

وعلى أبز ذلك: » وق ظل شجرة خروب وارفة 4 شرع إن المهدى عشرة 
من أصحابه الملازمن له » وبایعوه على أنه المهدى النتظر والإمام العصوم » وهولاء 
العشرة الأوائل من آصحاب المهدى هم : تاميذه وألصق الناس به عبد امن بن 
على » وكان أول من بايغه » وأبو محمد عبد الله محمد بن محسن الوانشريشى 
المسمى بالبشير » وعبد الله بن ملويات » وأبو حفص بن حى المنتاق » 
وأبو حفص عر بن على آزناح ( أصناك ) > وسلیان بن محلوف » وا راهم بن 

(۱) الرا کثی ق العجب ص ۱۰۳. ۱ 
5 )20 هذه رواية روض القرطاس ( ص ۱۱۳ ( ويۇيدها ايبن خلدون (ج 1 اص ۲۳۸( 
والحلل الموشية ص۷۸ » والزركشى دن ٤‏ »ويقول ابن عذارى ما كانت فى سنة 2۵۱۸ (الأوراق 
امخطوطة النت وله من مکتبة جامم القرويين الساافة الذ کر ) . وجاء ف نف الأوراق عن این 
ألقطان أنها كانت فى سنة ۵۱٩‏ م , ۱ 

(*) ابن القطان ق نتم الان - محخطوط معهد الدراسات الاسلامية مدرید أوحة ۱۳۳ 


بت 558 سد 


إسماعيل اطزرجی » و ابو باه عن 9 اضر ی »> وأبو عمران موسی 
این تمارى » وأبو حى بن بكيت : ونمی هكلاء العشرة بالمهاجر ين ن الأولن 
e‏ م بایعه من وام خسون رجلا e‏ آهل خسن 

الطبقة الثانية من أصعاب المهدى29© » ثم بايعه من بعدهم هو ارون 

0 أهل سبعين 3 دم الطبقة الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم 
أخلص أنصار المهدى » وأقدرهم . وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصحابه 
وأنصاره إلى طبقات تلى هذه » فالطبقة الرابعة تتكون من طلبة العلم > والطبقة 
الحامسة تتكون من الحفاظ » وهم صغار الطلبة » والطبقة السادسة تتكون من أهل 
الدار اوم قارب الهدی وعشيرته > والطبقة السابعة تتكون هن آهل هرغة 
بلد المهدى وموطن قبيلته ». .والطبقة الثامنة تتكون من أهل تینملل » والطبقة 
التاسعة من أهل جدميوه » والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة الحادية عشرة 

من أهل هنتاتة تة » والثانية عشرة تتكون من الحند ۰ والثالثة عشرة من الغزاة 
والرماة . ووضع الهدی فيا بعد نظماً خاصا لهام هذه الطبقات ورتعا » وجعل 

لكل منها مهمة تختص ما » ورتبة لا نتعداها > سواء فى السفر أو الحضر » 
وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقباة . 

۱ ولا كلت بيعة ابن تومرت على هذا النحو » لقبه أنصارة بلمهدى والإمام 
العصوم 0 وكانوا م ن قبل" يقتصرون على تلقيبه بالإمام وی :المهدى أضعابه 
وأهل” دعوته بالموحددين . ويقول لنا ابن خلدون إنه اختار هذه التسمية تعريضاً 
بلمتونة فى أخذدم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى الجسم( . ووضع لهم فى 
التوحید کناب باللغة الر برية سماه «الرشدة » محتوى على معرفة الله تعالى > 
وا محقيقة القضاء والقدر ع والاعان عا جب لله تعالى » وما جب على | 
من الامر بالعروف والهى عن المنكر ۰ ويتضمن الأعشار والأحزاب والسورء 
وقال لم إن من لا حفظ هذا توح » فليس موحد » ولا هو كافر لا تجوز 
0 (1) اخلل الوشية عن 9 وروض القرطاس من ۱۱۳ روود أن كر اع عن 
كتابه أخبار المهدى بن تومرت أسماء أخرى ويذكر نفسه ضمن العشرة الاو ائل (ص ۷۳ ) . وكذاك 
يذكر ابن خلدون بعض أسماء آخری ج ٩‏ ص ۲۲۸ ) . 

(۲) ذكر لا آبو بكر الصنهاجى صاحب کتاب أخبار ااهدی ابن توم ما آهل خسین 


ص ۲۳ و ۲۶ ۰ 
(۳) ابن خلاون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 


اس ۲۵٩‏ ماه 


إمامته » ولا تو کل ذبیحته . قال صاحب روض القرطاس « فصار هذا التوخند 
عند قبائل المصامدة كالقرآن العريز » لانه وجدهم قوم جهلة لایمرفون شیاً من 
آمر الدين ولا من أمر الدنیا ,6۱9 ووضع لم بالربر ية كتباً أخرى فى العقيدة 
مها كتاب مى « بالقواعد » وآخر مى « بالأمانة » » ودونها كذلك بالعربية » 
وكان ابن تومرت آرع أهل عصره و ف إتقان اللغتين العردية والر ردة ٠م‏ وضع 
ای فيا بعد كاب ف اليد رام ال ی روه مه یه ولي 
“عبد المومن بن على والذى فتتحه بقوله « أعز ما و وين عبارة أصبحت 
تعتبر عنواناً للکتات ذاته . 

ولبث الهدی بن تومرت یبث دعوته » ویممل على توطیدها فى نفوس أنصاره 
تفصاحته وذلاقته ورقيق وعظه » وأعوانه من الخلصن القادرين جوبون جال 
المصامدة ویدعون إلى إمامته ومهديته › والناس یفدون عليه من کل صوب 
جموعاً غفيرة يبايعونه بالإمامة » ويتتركون زولیته » حى استفحل أمره » وعلا 
صيته وكثر جعه » وأضحى عثل ٠‏ با تنطوى عليه حركته من القوى الأدبية 
والمادية ااضخمت خط را داهماً على سلطان.ام رابطن . 


ود ی هل ارجام و ی الود و شوت بارت 
المرابطية » وحرز ضدها نصراً بعد نصر .ول تجزم قواته سوی مرة واحدة فى 
موقعة البحبرة فى ظاهر مراکش و فى سنة ۵۲6 ه ( ۰ ) > وكانث هر عه 
شديدة 3 0 توق الهدی على آثر ذلك ف شهر رمضان من هذه السنة 
( أغسط س سنة ل م( ودفن عسجده بتینه‌لل 1 واستأنف ن و خليفته 
عبد الممن بن على الکفاح ضد الم الت » واستمر Hir.‏ تباءاً » حى دخل 
مراكش فى أواخر سنة ۵4۱ ه (/1140 م) » وقتل آخر أمرائهم راهم بن 
تاشفين بن على » وقامت بذاك الدولة الموحدية » الى شاء القدر أن تحكم المغرب 
و والأندلس » وآن تغدو مه ن ام اليو ل فى الغرب الإسلاى : 

د 

والآن نعط بإيجاز على تعالم الهدی واراثه الديى . ولقد انهى إلينا. 

لحسن الطالع من هذا التراث ما يلي أكر الضیاء على البادی والاراء الى انحذها 


(۱) روض القرطاس ص ۱۱4 . 


نت ۲۵۷۱ كك 


الهدی سنداً لدعوته الدينية » والتى جعل مها عقيدة جديدة عکن أن توصف 


3 


وجتمع تراث الهدی الفكرى والدیی نى كتابين » اوغا يضم مبادثه 
ونظرياته فى الأصول وى الإمامة » وف الو والغلم TY‏ الكتابين » وقد 
عرف بکتاب « أعز ما يطلب » لاستبلاله بتلك العبارة > والثانى كتاب « الموطأ 
أو موطأ الإمام المهدى » » وقد وضعه المهدى فى العبادات والعاملات والحدود» 
أو بعبارة خری فى علم الفروع على مثل موطاً الإمام مالك ٠‏ . 

ويفتتح الهدی کتابه الأول بتلك الفقرة الرنانة : ۱ 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما یکتسب » وأنفس ما يدخر » وأحسن ما يعمل » 

العلم الذى جعله الله سیب الهداية إلى كل خر > هو أعز المطالب » وأفضل 
لكاتب وأنضی اللخاثر » وأحسن الأعمال و . 


ويبدأ أ المهدى حديقه عن العام "٠‏ وينوه بأهميته نی تمييز الحقائق واصائص ۰ 
وطرق العلم عنده تتحصر فى اس والعقل والسمع ... ويقسم كلا من هذه الطرق 
إلى أقسام فرعية عديدة » ثم محدثنا عن الصلاة » ومعناها » وبيان فضلها وحکنبا 
وتفاصيلها . Os‏ 

على أن أهمية تالم ابن تومرت له ياته تبدو ی عدة ١‏ مسائل خاصة: 3 

هى الى تعتر: قوام مذهبه الديى . وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت فى 
أصول الشريعة » وهو ری قبل کل شىء ء أن الشريعة لا تلبت ت بالعقل . وعنده 
أن أصول الشريعة تنحصر فى القرآن والستة . وهو لا يعتير القباس والإجماع ‏ من 
تلك 0 . وهو كذلك ينكر الاجم‌اد كأصل من هذه الأصول وحمل 

: وإذكار ابن توهرت لقيمة الاجماد من الأمور المنطقية > لأنه بتشح بثوب 
0 العصوم الذى لا تبحث آراوه . ويلاحظ العلامة جولدسهر ہذه 
المناسبة أن موقت ابن توءرت من الاجتهاد يعارض رأى الامام الغزالك + الذى 
يعلق آهمية كبيرة على مبادئ الاجنهاد . ومن جهة أخرى فان الغزالى يعارض 
نظرية الإمام العصوم فى غير كتاب من کنبه مثل كتاب المنقذ من الضلال » 
وغره . ۱ مر ل يا ب که 


مت ۲۷ سب 


عم حدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن العقيدة » وعن التوحيد . والتوحید هو 
آساس مذهب ابن تومرت الدیی » وهو الذى استحال فيا بعد إلى مبداً سیامی > 
هو الذى غدا آساس الدولة الوحدية ودعامة سنطانبا الأولى . ويقدم إلينا ابن 
تومرت صیغ التوحید والتسبیح الى وضعها لأتباعه » وهی صیغ تردد مضمون 
:عبارات التوحيد والتقدیس الى عرفت منذ مختلف العصور . 

على أن آهم ما يتضمنه کتاب ابن تومرت هو کلامه عن الامامة » وعن 
الامام العصوم » وعن الهدی النتظر وعلاماته » وعن قيام الطائفة الى تقوم 
فى آخر الزمان لتقاتل فى سبیل الحق . و عکننا أن نعتر هذا الفصل لب الکتاب 
ولب مذهب ابن تومرت کله E‏ دعوته السامبة کلها . فان الامامة الدينية 
هى الشعار السیاسی الذى انتحله ابن تومرت دغامة لز عامتة وسلطانه . ونظرية 
الهدی النتظر هی الثوب الروحى الذى اتشح به لتأبيد شرعية إمامته وقنسيتها . 

وف رأى ابن تومرت أن الامامة آمر بجحب الاعان به لدی الكافة ران 
ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد الشريعة. . وأن هذا الإمام لا عکن إلا أن 
يكون معصوماً من الباطل » لآن الباطل لا هدم الباطل ‏ ومعصوماً من الضلال > 
لأن الضلال لا مهدم الضلال » وأن يكون معصوماً كذلك من الحور » ومن 
عا الع تست . ثم يلخص لنا أهية الاعان 
بالإمامة فى قوله : 00 
٠‏ «والامامة هى عمدة الدين وعموده على الإطلاق فى سائر الأزمان + وهو 
دين السلف الصالح » والام السالفة إلى إبراهم وما قبله » فاعتقادها دين > 
والعمل ما با دين »© واللزامها دين » ومعناها الاتباع والاقتداء » والسمع 
والطاعة > > والتسلم » وامتثال الامر واجتناب الى > 3 به فى القلیل 
والكثير » . 

. ثم إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان » لا بد أن 
تتوج بصفة خاصة تكد شرعيما » وتزيد فى قدسیها » ونجعلها اقرب إلى 
مراتب النبوة » وتلك هی صفة المهدى المنتظر . وهذه النظرية > نظرية المهدى 
النتظر يعرضها لنا ابن تومرت بقوة وحماسة » ويؤكد لأتباعه وأنصاره 


~o ا‎ 


أنه لا.بد من طاغة المهدى » والاعان برسالته » والتسلم لأمره 1 والاثقياد اکل 
ما یخی "یه ¢ وأن هذه الطاعة إن هی إلا طاعة اله رفوا ذاما + 


٠‏ أما أولتك الذین تسول لم أنفسهم محالفة مهد ومعارضته» أو الك فی 
آمره » فویل للم » ومصبر هم ال النکال والبوار » 0 

وم ینس ابن تومرت فی الوقت الأن. برض دعوت :ود بظرية 
وهم ال زأيطوات الذي کان بر إلى ل م دوي والاستیلاءعلی انهم . ومن ثم 
فإنه محصهنم ف كتايه فصل يشهر فيه عابم حلة المصومة والبخض 4 و محاول 
أن يسبغ على حماته لواء القدسية » وأن بردها إل أصول دیئیة » وهو ینعم 
« بالميطلان » واللثمين » واحسمن »» ويقول لنا إن لم علامات خاصة » ما 
ما كان قبل تولهم السلطان ۰ وأهمها أنهم حفاة » عراة » عالة » جاهلون 
ا رح ل ع ا ات ی أنهم يأتون فى آخر الزمان » 
وأنهم ملوك » وأنهم يتطاولون ف البنيان » وأنهم صم وبكم عن احق » وعلامات 
أخرى نحاول ابن تومرت أن يقم الدليل على صتا باراد طائفة من الأحاديث 
النبوية . ثم يتناول بن تومرت بعد ذلك مثالب 1 رابطین » وما آحدئوه من 
المناكر والمغارم فى 0 طويل » ونحاول أن ثبت کل أقواله راد الأحاديث 
الناسبة . : و : 

ع كن ن تک و مه ری رل تلن 
هى الطائفة الى بشر الرسول بظهورها » وهی الى تقاتل على حق » ونقوم به 
حى آخر الزمان » وانها ظاهرة عی‌سمن عداها إلى يوم القيامة . ومن الواضح 
آن ابن تومرت يعى ببا طائفته » أى طائفة الامام العصوم والهدی العلوم » 
وهوحاول هنا آیضاً أن يدعم أقواله بابراد الأحاديث الناسبة ه 
0 ويتاول ابن تومرت بعد ذلك طالاة من سل الدنية الأخرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية + أو السياسية » ولکنها تتضمن مع ذلك بعض وقائع وأقوال 
قتصل ذه الدعوة » فیحدئنا عن الطهارة. » وعن رفع العلم ورفع الدين 4 
والوالاة ) ثم عن:الغلول أى الحيانة » ثم . عن: حرم ای ووجوب مظاردنها 


نت ۲۵6 بت 


وإراقها وکسر آوانها » ویستعرض ما ورد فی ذلك من الایات والأحاديث ٠‏ 
أما لفصل الأخير من كتاب ابن تومرت وهو كتاب « الحهاد » فهو ليس 
من تأليفه وإنما هو من تأليف اللخليفة أنى بعقوب بوسف بن عن افق »' وذلاك 

حسما يبدو من النبذة الى اختم مها هذا الفصل . ۱ 
هذا عن كتاب «أعز ما يطلب » . وأما الكتاب الاخر الذی ترکه لنا 

نا ابن تومرت بالعربية » فهو كتاب « الموطأ » أو موطاً الإمام الهدی » : وهو 

كات ی ار وغل لق کاب الموطأ اللإمام مالاث › آبواب العادات 
والعاملات والدود وم يأت المهدى فى كتابه جدید » وکل ها نالات أنه قام 

باختصار کتاب الامام مالك مع شى ء من التقدم والتأخير . 
ومن الواضح أنه لیس فى کتاب «موطاً الهدی » ما ممنا من الناحية 

التارمخية . بيد آننا نستطیع أن نتخذ تألیفه دلالة على ما كان یتصف به ابن تومرت 

من النشاط العلمی » و القدرة الفقهية . ومن الحقائق امامة فى نشاط ابن تومرت 
العلمی » أن کتبه كانت تنشر بين قومه بالر رية » فکان ذلك ما بضاعف 

أثرها ونفوذها . وقد كان من أعظم مزایا اب تومرت ‏ مقدرته الارزة :ف 

إتقان اللغتين العربية والر رية »وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالرئرية » تنفذ إلى 

سويداء قلومهم يديم فتن به وتعلة بدغوته . وكانت كتب ابن تومرت بعد 
القرآن السنة » هی أشد الكتب الدينية احتراماً . بين أقوام الموحدين على اختلاف 
قبائلهم » « لأمها نظراً لكتابتها بالر برية کانت e‏ > وکانت فى ` 

متناول كل إنسان م 

۳ 

كان ابن تومرت » حسما تصفه الرواية » رجلا ربعة أسمر ۰ عظم افامة » 

غاثر لعینن > حدند البصر > خفيف العارضان » له شامة سوداء على كتفه 

الأعن : وكان من عم الدعاة الدينين وأغزرم علماً وأثدم دهاء 4 

وأقواهم نفناً > وأشدهم تأثر ف النفوس + وکان إلى جانب ذكائه ودهائه 

يتمتع عنطق قوى »> ومحاجة قاطعة » وذلاقة مؤثرة . + وكان حط مفوهاً » 

فصيحاً فى العربية والر برية معاً » يستميل الجموع برائع بيانه ووعظه » وکان 


د ۲۷۲۵۵ س 


متمکناً من علوم القرآن والسنة والأصول 4 سداد التقشف والزهد والورع 3 
لا یقبل على د ی + من فنع الدنيا . وکان ظهوره ف ذلك انحتمع الر بری الساذج 
الذی أختدر مسرنحا لدعوته 3 والذی کان م عليه اخهل الطبق > .ب 
بصفات الزعامة الحارقة أو النبوة » ومن ثم فد أأنى ابن تومرت الطريق مهدا 
لیعلن دعوته 4 و لینشح شوب الهدی النتظر 4 وبتحل صفة ة الإمام العصوم و 

ولکن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الخلارة + كان یسم بطائقة من 
الصفات المشرة > فقد كان شدید التعصب > صارم التفس 6 فا کاً للدماء »> 
غير متورع فها ولا متحوط 4 ون عليه سفاث دم عام ٠ن‏ الناس فى سبيل 
رأبه و مقصده 2 لا اه و ر دماء *صومه 4 وستحل 
سی نسامهم وأولادهم وہب أموالم 4 و يسبغ على هذا السفلك المروع صفة 
الشرعية » لا يزعمه من مخالفة حصومه لأحكام الکتاب والسنة › آو مدا التوحيد 
الذى ام شعاره 0 ورا كان فها ذكر عن المهدى من أنه )0 كان تخصورآ 
لا بأنى النساء :69 ما پفسر بعض عوامل هذه القسوة الروعة > وهذا الظماً 
| إلى سفاث الدماء . 


> ¥ * 


لبث قبرابن تومرت فى تینملل عصورا طوبلة مزاراً أشهيراً حج إليه الموأمنون 
من كل صوب ‏ ونخصه ملوك الوحدیز ن باعظم آيات الاجلال . وقد نقل إلينا 
عبد الواحد الم راکشی فى كتابه المعجب قصيدة » أنشأها فى تخليد ذكرى ابن 
تومرت والإشادة رسالته » شاعر من أهل الحزائر » وفد على الحليفة ی يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن > وقام على قير ابن تومرت وأنشد قصيدته عحضر من 
الخليفة وشیوخ خ الموحدين اد بعضں ما ورد فا > وفيه شرح لأسطورة 
المهدى : 

سلام على قر الإمام الممجد سلالة حر العالمين محمد 

ومشېه فى خلقه ثم فى اسه وى اسم أبيه والقضاء المسدد 

وی علوم الدين بعد ماتا ومظهر أسرار الكتاب المسدد 


۱3( ابن خلدون ج ١‏ ص ۲۲٩‏ ۾ 


بت ۲۵۲ ,کک 


أتتنا به البشری بأن ملا الدنا 
ويفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
وتبعه للنصر طائفة” افسدی 
فى لله الذ کور فى الذكر أمرها 
fr‏ شی الله ۳ بارة الأرلى 
ويقطع أيام المسابرة الى 
فيغزون أغزاف اة عنوة 
ویفتتحون الروم فتح غنيمة 
ویغدون للدجال بغزونه ضحاً 
وينزل عیسی فهسم وأميرهم 
يصلى هم ذاك الأمر صلاتهم 
فيمسح بالكفين منه وجوههم 
واما 1 يزال الأمر فيه وفهيسم 
فار ۳ مير المومنين حیبست 
u 2‏ الله ما در شارق 


يقبط وعدل ف الأنام حسلد 
وعلث عرباً من مغر ومنجسد 
فا کرم مم إخوان ذیالصدق‌آجد 
وطائفة المهسدى باق مهتدی 
يصدون عن حکرمن الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ویعرون مها فارساً وكأن قد 
ویقتسمون الال پاللرس عن ید .. 
يذيقونه حد السام المهند . 
إمام” فیدعوهم حراب مسجد 
تقد م عبسی ااصطی عن تعمد 
و خر حقاً بعز مجبدد 
إلى آخر الدهر الطویل اسر مد 
على النأى مى والوداد الوکد 


وما صدر الوارد عن ورد مورد 


ومهما كان فى تصوير دعوة ابن تومرت وأسطورة المهدى على هذا النحو 
من اغر اق ومبالغة » فلا ریب أن العامل الدیی كان أعظ دعامة ى قيام دولة 
الوحدین. لت أن هذه الدولة نشأت ف البداية كدو لة المرابطنندولة دينية ساذجة 8 
قإنها ما بت أن استحالت إلى إميراطورية ديئية وسياسية عظيمة 3 سطت 
متلطانها على الغرب والأندلس » وأعادت بقوتها على الإسلام فى اسبانيا منعته 
القدعة » وبعثت إلى الأندلس حياة جديدة » استطالت إلى أكثر امن ثلاثة ۱ 
قرون أخرى . 


E عرف‎ 
م(‎ 11۷-114۸) ¢ (3 V1 — 0۹5) ۱ 


يعرض لنا تاريخ الأندلس ( إسبانيا السلمة ) منذ قيام الدولة الأموية » ثلاث 
مراحل تمتاز كل ما ممميزات خاصة : الأولى مرحلة القوة والتفوق أعى تفوق 
الدولة الإسلامية على اسبانيا النصرانية . والثائية مرحلة الفوضى والكفاح خلال 
عصر الطؤاائف والمرابطين والموحدين . والثالثة مرحلة الضعف والاتحلال. أيام 
مملكة غرناطة وهی مرحلة الكفاح الأخير . ومن الغريب أن هذه المراحل الثلاث 
تکاد تتساوى فى مداها الزمى » إذ عتد کل مها زهاء قرنن ونصف قرن ؛ فق 
عاشت الدولة الأموية منذ سنة 164٠‏ ه إلى أواخر القرن الرابع . وامتدت دول 
الطوائف 00 الرابطن والموحدين منذ أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن 
السابع . وعاشت ملکة ل ل مانب ی 
9 : 9 


وقد کان شبح الفناء ېدد الأندلس منذ ادرت إلى ثم انکلك ا 
عقب انيار الدولة الأموية وقيام دول الطوائف الصغترة يقاتل بعضها بعضاً > 
. والعدو المشترك أعى اسبانیا النصرانية يتربص ما » ویژلب|حداها على الأخرى ۱ 
ليسحقها تباعاً » وقد ظفر غير بعيد بالاستيلاء على مدينة طليطلة ؛ أول قاعدة 
أندلسية کبرة تسقط فى ید اسبانیا اللصرانية ( 1۷۸ ه - ۸۵ 6۰( ؛ ولاح 
شبح الحطر قوباً ېدد الأندلس كلها بالفناء . ولم ينقد الأندلس فى تلك الاونة 
العصيبة من هذا الفناء سوى مقدم المرابطين. من إفريقية إلى الحزيرة. استجابة 
لصريخ أمراء الطوائف 2 وانتصارهم فى موقعة الزلاقة لكيه على النصارئ 
49/94 ھ۰۸ ٠م)‏ ۰ ثم اجتذبت الأندلس بنعمائها ومروجها الحميلة أو لثلك 
الغزاة ار ر فاستولوا علها » وقضوا على ملوك الطوائف » وقطعت الأندلس ف 
ظلهم ثم نی ظل خلا" بم‌الوحدین » الذين استولوا على ملکهم ف المغرب والأندلس 


E ۷‏ تراجم 


نت 


زهاء مائة وخمسين عاما > وكانتحقبة مضطر بة مليثة بالفكاح والحروب الأهلدة . 
ولكن عناصر لعو والتکاف » كانت فا الا بين السلمین والتصاری . 


ولا اعبار سلطان الموحدين فى الحزرة فى أوائل القرن السابع افمچری ‏ عاد 
شبح الفناء اعد الأندلس مرة ة أخرى » وكان انبيار سلطا م بالأندلس برجم أولا 
إلى ضع خلافتهم بالفرب » وما شجر بيهم حول كرمى اللات من حروب. 
أهلية 4 وثانياً إلى موض قوى آندلسية جديدة فى شكل ثورات وزعامات محلية 4 
بری إلى مقاومة النصارى »> وتحرير الحزيرة من نير الموحدين . وقد انپزت. 
: أسيانيا النصرانية فرصة هذه الفورات الحديدة 4 وهذا الصراع الحديد ف 
الأندلس بن عتلف القوی 4 و آنعذت تزع من أشلاء الأندلس ما استطاعت 
وهکذا آخذت القواعد الأندلسية العظيمة الباقية تسقط تباعاً فى يد اسبانيا النصر ی 
قرطبة ( ۱۳۳ هب۱۲۳۲ م ) وبلنسية ( ۱۳۰ ه- ۱۲۳۸ م ) ومرسية ( ٩6۰‏ هب 
e ١‏ ه- ۱۲۸ م( . ولکن عناصر الاضطراب والفوضی 
أجذدت ل وساي جو سد و عر وا 
لمولد مماكة إسلامية جديدة » هی مماكة غر ناطة . وقيام هذه الممابكة فى الطرف 
الحنولى للدولة الإسلامية القد عة عة رجع إلى عوامل تار ية وجغرافية واضحة . ذلك. 
أن القواعد والثغور الحنوبية الى تقع فا وراء نهر الوادى الكبير » آخر الحواجز 
الطبيعية ین إسبانيا اعرا و وبين ا » كانت بعد سس عن متناول 
7 رب وال افرش حاقوم دول ده » وحیث ی 
الا ندلس وقت اخطر امم آن لستمد الغوث والعون ۳ ن اخواما ف الدین 
وقد كان ها فى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة 2 بل لقد کان صريخ ال ندلس پتردد 
.فى تلك الاونة ذامها على لسان شاعرها وسفيرها ابن الأبار القضاعى » حما دهم 
العدو بلنسية فى سنة ٩۳٩‏ ه » وكان الصريخ موجهاً من أميرها ألى جيل زيان 
إلى الأمير ی ذكريا الجفصى ملك إفريقية ( تونس ) وهو الذى ردده الشاعر ف 
آدرك خلت حل اه آنداسا زه السبیل لل منجانها درسا 


ب ۲۵٩‏ س 


وهب ها من عزيز النصرها الست 7 وات ی 
وف قول الشاعر يتمثل هذا المغزى النارعی » الذی لبث أحقاباً بربط. بن 
: الأندلس > وبين الدول الإسلامية الشقيقة فى عدوة المغرب » وقد كان يتمثل 
واضحاً كلما اشتد انطر بالأمة CE‏ ها شبح الفناء فى جز بر تما 
المنقطعة قوياً رهيباً . 
كك 

ف أوائل القرن السابع ا مجرى ظهر فی شرق الأندلس فى منطقة مرسية 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود سلیل بی هود أمراء سرقسطة السابقن » 
وأعلن احرج والثورة على الوحدین . وكان سلطان الوحدین قد أذ يضطرب 
ويتصدع فى اللغور والنواحى . وبدأ ابن هود فانتزع مرسية من الموحدين 
(5؟5 ه) » وبويع ما » ودعا للخليفة العباسى المستنصر بالله » وآخذ آمره 
و > وأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 

معاً . ولم عض سوی قلیل حى دخلت فى طاعته عدة من قواعد الأندلس » ومنها 
يان وقرطبة وألرية وماردة وبطلیوس ۰ ثم استولی على غرناطة سنة 1۲۸ ه > 
متیر ا ا مخوض مع الوحدین والتصاري ومنافسه ابن الأحر معارك متعاقبة . 
واستطاع النصارى فى تلك الأثناء غرو قرطية والاستلاء علپا وذلك فى سنة 
۳ ه ( ۱۲۳۰ م) فكان لسقوطها أعظ وقع فى الأندلس وسائر أنحاء العام 
الاسلای . . وشغل ابن هود حیناً مشاريعه الخاصة » ثم لم يلبث أن توف ف أوائل 
سنة ه58 ه فى ثغر آلر ية فى ظروف غامضة » وقيل إن وزيره ونائبه فى ألرية 
آبو عبد ال رای هو ای دیق له » فكانت لوفاته نتائج هامة . ذلك 
أنه على أثر تحطم سلطانه وامهیار مشاریعه ؛ انفسح الطریق وصفا الآفق لمنافسه 
ابن الأحر . وم تكن ثورة ابن هود على الموجدين ويخاحه فى تحطم سلطانهم > 
فى الواقع سوى مقدمة لرحلة جديدة من مراحل التاريخ الأندلسى » أو بعبارة 
أخرى مقدمة لقيام ملکة آنداسية جديدة هی مملكة غرناطة .. 

' وبرجم الفضل ف قيام ماكة غرناطة الى شاء القدر أن تكون ملاذ الآمة 

الا ندلسية دهراً طويلاآخر » إلى عبقرية رجل من ذوی‌النباهة والعزم والتواضع 
معا هو محمد بن بوسف بن محمد بن أحمد بن خيس بن نصر العروف 


ااا 


بابن الأحمر »,.سلیل بى نصرء وهم فى الأصل سادة حصن آرجونة » على مقربة من 

جنویی آندوجر » من أعمال قرطبة »و برجمون نسبتهم إلى الصحالى سعد بنعبادة سيد 
الجزرج, > فهم بذاك من أعرق البطون العربية :وكا لبى اضر وجاهة وعضيية» 
وولد. محمد بن بوسف. نی آرجونة سنة ۵۹۵ ۵ ۱۱۹۸ م)ء ونشأ فى مهاد 
الفضيلة والتقشف > جندياً وافر الحرأة والعزم » یتزعم قومه ويقودهم إلى مواطن 
النضال > "وكات بالرغ من انه وتواضعه يجيش بأطماع كبيرة ؛ وكانت 
حوادث الأندلس بوذ تقدم لاو العزم كثيزاً من فرص الظهور والغامرة » 
فلما تفاقمت الفتنة > واضطرنت الشئون فى الثغور والنواحى » وضعف أمر 
الوحدین » وخرج علبیم محمد بن وسف بن هود » وأخذ ینزع مهم القواعد 
والثغور تباعاً » رأى بنو نصر الفرصة سانحة للظهور عا ل مرح اواد و 
أكبيرهم محمد بن يوس فين نصر لمعارضة ابن هود فى جنوبى الأندلس ودعا للأمر 
یی زكر یا الحمفصى صاحب إفريقية » وأطاعته جيان وشريش ومالقة من القواعد 
الحنوبية ( سننة ۱۳۰ ه) ۰ وكان ابن هود وابن الأحمر يطمح کلاها إلى الاستتثار ۱ 
بزعامة الأندلس » وكا نلا بد أن بقع بیهما الصدام » وقد وقع فعلا » واشتيكا 
ز على مقربة من إشبيلية فى معركة هزم فپا ابن هود ( ٩۳۱‏ ه) . وحاول ابن الأحر 
على أثر ذلك أن يبسطسلطانه على إشبيلية » ولكنه لم ينجح لمعارضة أهلها لرياسته» 
وغسکهم بدعوة ابن هود » وكانت رياسة ابن هود بالفعل أوسع نطاقاً » وأكثر 
تمكناً في شرق الأندلس وأواسطه ؛ فلما شعر ابن الأحمر أن الأمر قد استتب 
لأبن ود » وجاءته موافقة المليفةالعباسى على دعوته ‏ سعی إلى التفاهم معد فعقاد 
معه الحدنة والصلح أولا ء ثم لم بر بأسآ من مصانعته والانضواء تحت لوائه وجاهر 
بطاعته » ولکن ابن هود لم لبث أن توفى فى أوائل سنة ٩۳0‏ م كا قدمنا ٤‏ 
. فانهار ت دولته بسرعة » وعندئد بادر ابن الأحمر بالاستيلاء على أارية من يد 
حا ها الرمیمی نائب ابن هود وقاتله وقامت مدينة غرناطة فى الوقت نفسه بدعوته» 
. ودعاه زعای‌ها إلى دخوفا » فدخحلها مغرب يوم من أواخر رمضان سنة ۳۹ ھ 
را ند ون 


۱ وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغبرة من تمر الفوضنى ی الى سادت الأندلش 
عند انهیار دولة الوحدین . ولکنها كانت فی حاجة إلى الاستقرار. والتوطد . وکانه 


س ۲ رت 


E‏ الأحر يواجه فى سبیل هذه الهمة کتر ام من .الصعاب » وكانت الأندلسن 
قد مزقها الحرب اا ا عدیدة « وکات اين 
الجر حظی بتأبيد جمهرة كبيرة من الشعب الاندلسی ولا سما فى الخنوب > 
ولكن أصاغر الزعماء واكام كانوا یرون الانضواء تحت لواء ملك النصارى » 
والاحتفاظ فى ظله دم وقواعده عل نظاهرة ابن الأحمر والانضواء تحت 
لوائه . وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة برىف اين الأحمر > بعد وفاة ابن هود » 
زعم الأندلس الحقيق و الى ع طیمه: وکا أبن لخر وفز 
يعمل على توطيد مملكته الناشئة » يشعر دائماً. خطر النصارى ورقب حركات 
فر ناندو الثالث فى توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى. ٤‏ ولاسها 
ان وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة تحت رحة القشتالين » وكان 
فرناندو الثالث قد سير بالفعل جيشاً » عاث فى منطقة جيان » واستولى على 
حصن أرجونة » موطن ابن الأحمر وقومه ( ببى نصر ) » وعدة حصون ومواضع 
أخرى من أملاك ابن الأحمر . ثم زحف القشتاليون جنوباً صوب غرناطة ذاتها > 
وضربوا حوها الحصار » واكلهم ردوا عن أسوارها مخسارة فادحة > ( 18۲ 
— ۱۳۵6 م) - وق ود التاللى زحف النصارى على جيان وحاصروها حى 
كادت أن تسقط فى أيدهم ۽ فلما رأى ابن الأحمر تفوق النصاری وعبث 
المقاومة آ ثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته » فشار إلى لقائه فى معسكره وقدم إليه 
طاعته » واتفق على أن £ أراضيه باسمه ونی ظله » وأن يؤدى له جزية سنوية 
قدزها مائة وخوت ال فة و الارن . وتعهد ععاونته فى حروبه ضد 
أعدائه » وأن يشهد اجماع مجلس قشتالة انیای ز آلکور تیس ) باعتباره من الأمراء 
لابين مرش » وسام إليه قلعة جيان رهينة خسن طاعته . وهكذا أمنت غرناطة 

شر العدوان مدی حين » وارتضى ابن الأحمر أن یضحی استقلاله مؤقتاً احتفاظاً 
را ار 
علها تنفيذاً لعهده ( 545 ه) . وکانت هذه الناظر الموئلة تتکرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث 'رىكشراً من الأمراء المسلمين يظاهر ون التصاری 
على إخوانهم نی الدين احتفاظاً باملك والسلطان . 


ولكن ابن الأحمر كان يقبل هذا الوضع الوم راعماً » إنقاذاً لتر اث لم كتمل 


ب 568 لم 


الرسوخ بعد » وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جع 
كلمة الأندلس كلها تحت لوائه » وإدماج ما تبى من تراما وأراضها فى مملكة 
موحدة تكون ملكا له ولعقبه + ولم نکن تحدوه رغبة فى توسع مجعله إلى الأبد 
آسر آ لفائه الاصاری » مثلما كان یفعل أسلافه زعناء الطواثف ۰ بل كانت 
تحدوه قبل كل شىء رغبة ف الامنتقرار والتوطد داخل حدود إمارته التواضعة » 
ومن ثم كانت مصانعته لتصاری.ومهادنهم فى البداية . وکان جریا على السياسة 
الأندلسية المأثورة يستمد عون ملؤك العدوة ويوثق معهم أواصر الودة . 

وکان تطور الحوادث فى الأندلس » > شرقها وغربها » وتفاتم ا 
. وتوالى سقوط قواعدها نی آیذی العدو » قد أذ محدث صداه قوياً فى الضفة 
الأخرى من البحر » فى الغرب » خيث آخذ نجم الدولة المرينية يتألق > وتبدو 
ضخامة حشودها وقوامها ومواردها » مشجعة على الالتجاء زا » وطلب إنجادها 
وغوما » وكانت النجدات الأولى من متطوعی بى مرين قد أخحذت تعر إلى 
شبه الحزيرة . وقامت فى داخل المغرب حركة قوية الحث على إنجاد الأندلس 
وتداركها قبل أن يفوت الوقت » ويم العدو القوی الاجهاز علما » واشترك 
فى هذه الحركة شعراء نظموا الةصائد المبكية » وعلماء أدباء توجهوا برسائلهم 
البليغة . بيد أنه كان لا بد أن تمضى أعوام أخرى حتی توتی هذه الحركة مارها 
العملية » ويعيز بنو مرين بقواتهم الحرارة إلى شبه الحزيرة . 

وبالرغم من أن ابن الأحر و غير بعيد أن يصمد لمقاومة القشتالين 
واربمم » وقد استطاع بالفعل أن هزمهم حییا غزو آراضیه فى سنة فان 
( ۱۲۲۱ م(“ لاه لت يعانى من عدوا ہم وغزوامم المتوالية . فلما تفاقم آمر 
هذه الغزوات » وزحف المشتال يون على غرناطة للمرة الثانية ( 584" ھ) ع 
ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدم خطوة أخرى » 
فى سبیل طلب الهادنة والسلم » ون يبذل لتحقيق هذه الغاية مزيداً من التضحية ) 
فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة فى آواخر سنة 5۵+ ه ( ۱۲۹۷ م ) معاهدة 
صداقة وسم جديدة » نزل له عقتضاها ع ن عدد كبير من البلاد والحصون » 
وقيل نما مهن لمر نى هذ لصح لك فل من لاد والخصون 
الإسلامية المدورة » بلغ ماثة وخسن من بلاد غرب الأندلس 


وقد أذكى هذا الانپیار الفادح لصرح الوطن الأندلسى » وما أصابه من 


— ۳ بت 


قد معظم قواعده التالدة > فى نحو ثلاثين عاماً فقط » لوعة الشعر والأدب » 
ونظم شاعر العصر » أبو الطيب صالح بن شريف الرندى ۰ مرثیته الشبيزة 
فى رثاء الأندلس » وبكاء قواعدها الذاهبة » وهی قصيدة ما تزال تحتفظ حى 
اليوم رنيما المؤسى وهذا مطلعها : ١‏ 

اکل شیء إذا ما تم نقصان فلا بغر بطيب العيش إنسان . 

هی الأمور كا شاهدتها دول من سره زمن ساءته آزس‌ان 

وقضی ابن الأحر الأعوام | القلياة الباقة شیر ف توطيد ملکته > ولد 

شئونها » وکان منذ سنة 5517 ه قد أعلن يه با هد فد رآ 

وبذلك أسبغ على رياسة بی نصر صفة الماوكبة الورائة . م توق ف التاسع 
والعشرين من حمادى الثانية سنة 1 م) عقب جرح 
أصابه فى معركة ضد جماءة من انلوارج عليه » وقد قارب الثائن من ره . 


وكان ابن الأحمر يتمتع خلال باهرة » من الشجاءة والإقدام وشغف الحهاد 
والقدرة على التنظم والبراعة السياسية » وهذا إلى جم البساطة والتواضع ؛ وكان 
يعرف بالشيخ وياقبب بأمير السلمین» وهو اللقب الذی‌غاب على سلاطين غرناطة 
فیا بعد . ويصفه ابن الحطيب مورخ الدواة النصرية فى قواه : « كان هذا الرجل 
0 من آبات الله فى السذاجة » والسلامة » والجيهورية 5 جندیا > شهما » 
تغریا أيداً 3 عظم التجلد 2 رافضاً للدعة و اار احة » ی للتقشف > بعيداً عن 
التصنع » جای السلاح »> شدید. الدزم > موهوب الإقدام 2 عظم 22 ع 
مصطنعاً لاهل بیته » فظاً و فى طلب حظه ‏ حاميا لترابته وأقرانه وجرانه » 
مباشراً للحروب بنفسه » » وهو الذى ابتى حصن الحمراء الشهير وجعله داراً 
لماك ۰ وجلب له الاء 4 رسکنه.بأهله واؤلدده' + ویقول ابعص إن تلقیب محمات. 
ابن يوسف بابن الأحمر وتلقیب آسرته بى الأحمرء إا برجع إلى إنشائه حصن 
الحمراء ذاته . ویقول البعض الاخر إن ذلك رجع إلى نضارة وجهه واحراد. 
م + وکان يباشر الأمور بنفسه 3 ويدقق ق جمع الأموال .والحبايات ۰ خی 
امتلأت خز ائنه بالال والسلاح. وكان يعقد للناس مجالس عامة يومين ف الأسبوع : 
يستمع فہا إلى الظلامات وذوی الحاجات » ويستقبل الوفود وباشده الشعراء ؟ 
وكان يجرى فی تصريف شون اللاك على قاعدة الشورى » فيعقد جالس يحضرها 
الأعيان والقضاة ومن الم من ذوى الرأى . 


EE 


وليك کیف‌بصور النقد الغربيٍ الحديث خلال منثى* ماكة غرناطة وظروف 


. ملکته : : « كان محمد بن الأحمر من آرع 00 ن کان لهم فض ل خلال 


العصور المضطربة فى الدفاع عن الاسلام و حد السلمین » وکان جر یا بعيد الغور » 
ولکن مکره يكن راجعاً إلى خبث طبیعته 4 بل ل ای خصومه الذین کان 


مرنماً على مقارعهم . فى الءصور الوسطی كان قانون الأثم » وعقد العاهدات 


ومجاملات الفروسة » وشروط السام الشريف » تفهم بطريقة ناقصة وكثيرا ما تنك 
يعمد ؛ وكانت معظی نقائص هذا الأمير : رجع إلى أخلاق العصر النحلة » وكانت 
بوادر حضوع» لأعدائه الألداء ) 5 فقط لسراسة وحمة التدبير 6 أقدم علا 
لاحراز ملکه وتوطید ساطانه . وکان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جدیدة 
هرعت مها جمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة > فتزيد سکانها كثرة على 
كثرة » حملون معهم تروات‌عظيمة وصفات هى أتمن من البروة لدولة منحلة : 

النشاط والاقتصاد والقدرة على هضع الطروف الحديدة » وذكرى المظالم 
السابقة » وآلام المطاردة از نف وأمل الا نتصاف > وشعور لا يقهر ببغعض 
النصرائية . وكان e‏ السياسى فذه الحماعات المنفية المضطهدة فى حماية 
الحبال الى تظلل ملاذها الأخر 3 هو الل غاواة و حفظ عالق 2 رناطة الزاهرة 
حدها المستقيق ومحنها الغامرة 6 

٠‏ وا توق محمد بن اهر ستة ۷۱ د ۱۳۷۷ م) كانت مخز 
الضغيزة ة. قد توطدت دعائمها نوعاً » واستقر مها ملك بنى الأحمر الفى على أسس 
ثابتة » وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى ملکة غرناطة زعماء خوارج ينازعون 
بی نصر زعامهم » ولذا ل نشهد فى هذه الأندلس الحديدة مأساة الطوائف مرة 
أخرى » وإن كان تاريخ الدولة النصرية لم يخل من ثورات واتقلابات محلية 
جديدة » » وقد کان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة استطاعت 
غير بعيد أن e‏ ا كا امتطاضة 0 من الشجاعة 


Seott : The Moorish Empire, in Europe ۷۰۲۲ p. 3 2 (۱) 

(۲) رجمنا ق هذا الفصل إلى تاريخ ابن خلدون » وإلى كتاب الإحاطة نى آخبار غرناطة » 
واللمعة البددية فى قاريخ الاولة النصرية لابن انطیب » وال تفح الطيب وأزهار الریاض للمقرى . 
وداجع فى هوض ابن الأحمر وقصة كفاحه کتاف « عصر المرابطين والموحدين فى المخرب 
والاندلس » ج ۲ ص 4۱6 - 4۱۱ وص 4806 - 4۳٩‏ 


سك 


7 من املام کین .. 
۱ فالميّالإسلاى 


عباس بن فرناس 
عبقرية علمية أدبية فذة 
( نحو 6 ۲۱۱ ه) ‏ رهم “"لامم) 


حفل تاريخ العلوم الإسلامية ممختلف العبقريات » الى استطاعت خلال 
ظلمات العصور الوسطى » > أن تحقق آروع الغزوات ف مادین العلوم ا 
كالطب والكيمياء والرياضيات والفلك والنبات والحيوان وغيرها » وأن تمهد 
با کتشافاا العظيمة » الطریق للأجيال اللاحقة من علماء لیر الحديث . 


ورعا كان ابن فرناس القرطی أعجب هذه العبقريات العلمية الاسلامية » 
ذلك أنه لم يقتصر على معالحة البحوث العلمية الى كانت سائدة فى عصره » 
ولكنه جنح إلى أنواع و شك درا بان من لهم انان رات سود 
قلما تجتمع فى شخصية علمية أخرى . فهو فيلسوف » وعام رياضى وطبیعی ؛ 
وكيميائى وفلكى من الطراز الأول > وهو موسیی بارع » وهوأديب وشاعر 
فذ » وهو فوق كل ذلك أول عا حاول أن يغزو الحو وأن مخترع أداة للطبران » 

۱ وهو أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس . وأصله من كورة تاكرنًا 
( رندة ) جنوب الاندلس فى شرق الثلث الاسبای » وینتمی إلى آسرة من 
الر ر ؛ إلى ذلك ابلنس الد کی النابه » الذى اعتنق الاسلام والعروبة فى عصر 
بكر » واضطلع باعظ قط فى فتح الأندلس ۰ وف الغزوات الاسلامية الکبری 
فيا وراء البرنيه » ثم بعد ذلك فى حماية الأندلس وامتداد حیانها عصوراً » وساهم 
أخيراً بقسط بارز فى ترانها الحضارى العظم . 

ونشأ ابن فرناس بقرطبة فى أواخر القرن الثانى من المجرة ( أواخر القرن 
الثامن الیلادی ) ودرس مها » ورع منذ شبابه فى الفلسفة والكيمياء والطبيعة 
والفلك » وبع ف نفس الوقت ف الشعر والأدب والموسيق » وظهر منذ أيام 
الحكم بن هشام أمبر الأندلس المتوق سنة "٩‏ ۰ ه ( ۸۳۲ م) . وعاصر من بعد 
ولده عبد الرحمن بن الحكم > ثم حفبده محمد بن عبد الرحمن » وحظى لدی 


— ۷ لم 


هولاء الأمراء الثلائة ع وأتحفهم عداحه وأدهشهم بمخبر عاته 6 وتوف فى أواخر 
أيام الامبر محمد وقد آریی على المائن . 


٭+ ل ود 

وعرف ابن فرناس أولا ببراعته فى الحكمة والشعر والأدب > وانتظم بين 
أعلام العلماء والشعراء الذين يضمهم بلاط الحم بن هشام ها ل 
أن ظهر فى ميدان آخر » هو ميدان العلوم البحتة » وهو الميدان الحقيقى الذی 
تفتحت فيه مواهبه الدهشة » ذلك أنه انكب على معالحة البحوث الطبيعية 
والكيميائية والفلكية » ولم يقتصر فى معالحتها مثل كثر من أسلافه على النواحى 
النظرية والتجريبية » لكنه اندفع إلى میدانها العملى » واننهت تجاربه فى ميدان 
الكيمياء الصناعية إلى اختراع صنع الزجاج من الرمال والحجارة » فکان لظفره 
هذا الاكتشاف دوى عظم » وكانت له فيا بعد نتائج عملية باهرة » وطارت. 
شهرته فى سائر أنحاء الأندلس . ثم عكف ابن فرناس نى نفس الوقت على 
الدراسات والبحوث الرياضية والفلكية » وانهی فما إلى اخراع عدد من 
الآلات الفاكية الدقيقة » وقد ذكر لنا مها مرخ العصر آلتين » يصفهما لنا 
على النحو الات : 1 

الأولى واسمها « ذات الق 6 » وقد رفعها ابن فرناس إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم ( ۲۳۸-۲۰5 ه) مرفقة ذه الأبیات الى تعرب عن 
وظیفها وفائدما : اا ۱ ش 

قد تم ما جلتی من آلة أعيا الفلاسفة المتهابد دونی 

لو كان بطلیموس آمهم صنعة ل لیثقتل جداول القانون 

فإذا رأته الشسمس نی آفاقها بعثت إليه بنورها الموزون 

ومنازل القمسر الى حجبت معا دون العیون بكل طالع حين 

بدون فپا بالپار کا بدت بالليل فى ظلمامن اون 

والثانية هی [ة لمقياس الزمن » سماها ابن فرناس « بالیقاته » » ورفعها إلى 


)١(‏ وهی عبارة عن عدة حلقات متداخلة » فى وسطها كرة معلقة تمثل حركة الكواكب 
السماوية وهی الى تسمى فق اللخة الحديثة ۸۳۳۱۱۱21۲6 Sphère‏ . 


~A — 


الامبر تس و ور (۲۳۸ - ۲۷۳ ه ) » وقد نقش فا 
الأبيات الآتية : ا 
ألا إنى الدين خر أداة إذا غاب عاکم وت کل صلاة 
ول تر شمس الهار ولم تذسسر كواكب لرل حالك الظلمات 
بيمن إمام السلمن محمد جلت عن الأوقات كل صلاة 
غلك ارف ار تاش و المندسية فى کثر ۾ ن الاختراعات والتحسينات 
الفنية بالقصر وحدائقه » على النحو الذى یصنه المؤرخ العاصر فما یل : « كان 
عباس بن فرناس الحكم الشاعر لايزال من تفوه قريحته الحكيمة » مترع الطرف 
الماوكية ونوادر الطرف العجيبة ذات الصور الحميلة ا » ببلوها 
وإفراغها المياه مها فى البرك وغيرها » و بستعی فى إقامة أشخاصها ومعالحة 
هندمتها بالصيغ عريف النجارين بالقصر . 
* ا و 
وبع ۳ فرناس فى الوسیی وصياغة الألحان » وف الغناء » وکان الامر 
محمد بن عبد الرحمن يستدعيه إلى مجالس آنسه » فكان يقدم إليه أناشيد من رقيق 
نظمه ويغنها بحضرته . وقد أورد لنا المؤرخمن ذلك مقطوعتن : الأولى مطلعها : 
الجهل ليل ليس فيه نور ولمم فجر نوره مشمور 
والثانية قطعة من أربعة أبيات كتما ابن فرناس بالذهب على تفاحة محجولة 
رفع مها إلى الأمر وجاء فا : ۰ 
تفاحة مصفرة البعض نحو فما من ألم العض" 
آمنما ذاك وکسیها حستاً بذا من ذنيب محض 
وقلت فما الحق من بعد ذا وما لقول الحق من نقض 
محمد أكرم مستخلف من خلفاء ء الله فى الأرض 
قال المؤرخ « فاستملح الأمر التفاحة واستحسن الأبیات » فأمر أن يغى 
مها > وأمر لعباس بأربعماية دینار بعدد مفاصله » وقال لو زادها لزدناه» . 
على أن آشهر ما اقترن باسم ابن فرناس هى محاولته اختراع آلة يستطيع 
. الإنسان أن يطير بها فى الحو > وقد اننبى بالفعل إلى القيام بتجربته الخطيرة على 


— ۲۷۹ مت 


مشهد من أهل قرطبة.» « فکسی نفسه الريش على سرق الحرير » ومد لنفسه 


جناحين على وزن وتقدر قدره » ۰ ثم صعد إلى ربوة عالية بناحية الرصافة ©" | 


رامن و تراد ارا الكو قم رق لكا مطازه عل مان 

بعيدة 6 ؛ واشهر ابن فر ناس له التجر دة المدهشة هشة الى ملأت مشاهديه من أهل 

قرطبة روعاً وإعجاباً » وكان ذكره فى کل مكان » حی قال فيه ممن بن 
يطم على العنقاء فى طبرانها إذا ما کسی جانه ريش قشعم 
ومن الغريب أن ابن فرناس على تفرده فى ميادين الاختراعات العلمية على 


هذا النحو الدهش » کان محتل ببنشعر اء العصر مكانة ممتازة » وكان » إلى جانب 


معاصريه » الشاعرين الكبيرين ممن بن سعيد » وألى عر بن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد 4 من خواص شعراء الأمر حمل )2 وله ف مديح الأمر 4 وف 
الإشادة ی ادث العصر قصائد زنانة » ومنها قصيدته الذهيرة فى موقعة وادى 
سليط الی انتصر فما الأمر محمد على ثوار طليطلة وحلفاتهم النصارى الإسبان 
) ۰ ھ ‏ ۸64 م ) وكان من شهودها إلى جانب الامر وهذا مطلعها. : 
وموتاث الأصوات تلف العف هوم الفلا عبل القبائل ملتف 
إذا أومضت فيه الصوارم خلا روقاً تراعی فى الغمام وتستخى 
٭+ ٭ ف 

على أن أعجب صفحة فى حياة ابن فرناس » وأكثرها ابلاماً هى محا كته 

الشهرة بهمة الزندقة والكفر » فقد أثار هذا العلامة الفذ يبحوثه واختراعاته 


العلمية الفريدة » حسد الفقهاء و شكركهم » كا أثارت محوثه الكيميائية والفلكية . 


بداره بالربض الفری من قرطبة ثم محاولته للطيران 2 ظنون الكافة ودهشتهم » 
و أن الرجل مارق » يتمتع بقوى شيطانية خارفة 4 وقد أثمرت سعاية 
خصومه من الققهاء رز ی ی الاج ال امام بالكفر والزندقة » وإتيان الحوارق 
الشيطانية » فاعتقل وقدم للمحا کة » أمام قاضى قرطبة سلهان بن أسود الغافقى » 


وعقدت, احا کة پالسجد الخامع ¢ 1C‏ النااس لشهودها 3 + واجتمع جشل من 
العامة" للشيوة علیه . وقد نقل إلينا اورخالعاصر + بعض آقوال أولثلك الشهود . #4 


۷۰ 


فهم من قال : معت ابن فر ناس يقول : « مفاعیل مفاعيل » » ومهم من قال : 
« ریت الدم تفور من قناة داره ليلة ينر » إلى غير ذلك ها يصفه ا مرخ 
« بأموقات من غبراء شهود عليه ذوى Jê‏ وقدامة » وکان القاضی سلمان 
ابن أسود بالرغم من صرامته » ذها مستنبراً » فلم ترقه تلك الترهات » ول جد 
فها طائلا » فشاور ماعة الفقهاء » فيا قيد مها » وم جد سببلا إلى مؤاخذة ابن 
فر ناس » وقضی ببراعته واطلاق سراحه 

ومکذا نجا ابن فرناس من محنة كانت ېدد حریته وحياته » وما جدر 
ذکره مه المناسية أن هذا العصر الذى بدت فيه طوالع الحركة العلمية الکبری 
فى الاندلس » كانت تهب فيه ريح الطاردة الفكرية من آن لاخر » وقد انهم 
فيه إلى جانب ابن فرناس » عدة آحرون من العلماء و الفقهاء مهم صديقه و زمیله 
یی الغزال الحيانى الشاعر والفيلسوف » ومهم ببی بن خلد عمید فقهاء العصر > 
وقد اهمه زملاوه بالزندقة » وحاولوا الإيقاع به » وم سعفه سوى الأمير 
محمد ذانه » حيث عقد له مجلس لمناظرة منبميه » وانتبى بدحض أقواهم وإلزامهم 
اليج : وکانت هذه الإتهامات. من خواص العصر + ومن ورانها الأحقاد 

النافسات الشخصية » ومن وراما أحياناً بواعث السیاسة() . 


(۱ استقیت معظلم ما ورد فى هد | لفصل من الوقائع والتفاصيل » من قطلءة مخطوطة من تاريخ 
ابن خیان حضلت ‘ل صورنا من مكتبة جامع القرويين بفاس . 


ابن حيار مورخ الأندلس 
وكتابه المقتبس 


14-۳۷۷ ه : ۱۱۷۱-۰۹۸۷ م) 


فد مروان ابن حیان » بن موّرخی الأندلس : أصدقهم زواية 6 
ی أسلويا وأرعهم نقداً . وقد كنا حتى ربع القرن الأخر » ندرس 
شخصية ابن حيان » وخواص منهجه التارغى » فى معظ الأحيان » مما ينقله 
إلا اعون المعاضرورن أو التاخروة من تار عه + من شدور و فصول له > 
ولكن ما أسفرت عنه البحوث الأخيرة من العثور على عدة قطع مخطوطة من 
تاره الكبير > > يضع آمامنا مادة غزيرة من تراث هذا المؤرخ البارع > نستطيع 
قل انوي أن نقدر أهمية هذا التراث بالنسة لتاريخ الأندلس بصفة عامة 4 
وبالنسبة لتاربخ العصر الذى عاش فيه ابن حيان » وهو عصر ايار الخلافة » 
وعصر الطوائف بصفة خاصة » ونستطيع من جهة أخرى » أن ندرس بصورة 
أفضل خواص منبحه التارخی وأسلوبه النقدى . 
وينتمى ابن حيان إلى أسرة نامبة من الموالى . وهو أبو مروان حيان بن خلفه 
ابن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان . وكان جده الكبير 
حيان مولى للأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » أو عبد الرحمن الداخل أمير 
الأندلس » وموئسس دولة بى أمية اء . 
وولد ابن حيان فى قرطبة فى سنة ۳۷۷ ه ۹۸۷ م ) ودرس بها . وکانه 
أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أنى عامر . وکانت قر طبة قد غدت 
. يومئد أعظ مركز للدراسات المتازة ا » وأضحت جامعپا الشهيرة » 
منذ أواخر عهد الحكم الستنصر » وأوائل عهد النصور › أعظم الحامعات 
الأندلسية + ودرس ابن حيان الحديث والأدب واللغة » وكان بن آسانذته أبو 
" جعفرعر بن نايل النحوی صاحب أنى على القالى » وأبو العلاء صاعد البغدادى 
زيل قرطة وا كاب التص وو . 


— ۲۷۲ — 


ورع ابن حيان فى الأدب والرواية 3 غدا من أعلامها » وخاصة 
محققها > وكانت نشأتة الأرستقر اطية ٠‏ وعلائق أسرته بالأؤساط اليا » تتيح 
له حسن الاطلاع > والوقوف على شئون الدولة » ودراسة محتلف التيارات 
السياسية : وشهد ابن حيان فى شبابه سقوط الدولة العامرية » وما تلا من ترح 
الحلافة الأموية ثم انپیارها » وقيام دول الطوائف ف بداية القرن الخامس 
المجرى . أ و الحادى عشر البلادی » ولا ريب أن هذه الأحداث المشرة » الى 
مزقت وحدة الوطن الأندلمى » قد أذكت عبلة ابن حيان وصقلت قلمه » وأمدته 
بکثر من التعليقات الصائبة » واللاحظات النقدية القوية » الى نراها ماثلة فى 


معظم ما کتبه عه ن حوادث عصره . 

وقد سنحت لابن حيان » وهو معاصر لدول الطوائف» :ودر كنات 
غرصة لكى يدرس أحوال هذه الدويلات عن کلب . فقد ول الوزارة لبى 
جهور سادة قرطبة » وحكامها عن طريق نظام : الجاع ؛ أو الشورى + وکان 
بالأخص من معاون ألى الوليد محمد بن جهور » ولد أنى الحزم بن جهور موییس 
حكومة الشورى ۰ ثم وزر من بعده لولده عبد الملك بن جهور . 

ولمنا عرف إن کان این حيان قد استمر فى منصبه ی الوزارة حت مقطت 
دولة بی جهور » ءلى ۳ افتتاح العتمد بن عباد لقرطبة ی سنة 1501 م 
الل ٠١‏ م) » واستأثر بو عباد پا الذتح دون بى ذى النون أصماب طليطلة » 
وقد كانوا يبغون الا ستيلاء على قرطبة » فسبقهم بنو عباد إلى انتزاعها ٠‏ ولكنا 
عرف أن این حاف قد وت عل اهنا الفتح إلى العتمد بن عباد رسالة تهتة 
حارة » نقلها إلينا ابن بسام فى الذخيرة > وفها تحمل ابن حیان N‏ 
أبن فى النون » فى عبارات ملهبة لاذعة . 

وهنا نقف قليلا لنسجل على ابن حيان موقف تناقض موم » ذلك أنه حسب 
ما ينقل إلينا ابن بسام » بهدی موه التارعخى العظم > وهو الذى لم تصل إلينا 
خصوله الأول لی » فى مقدمته » إلى الأمون بن ذى النون » ويصفه « بالأمير 
الّئل الامارة » ذی‌انجدین » الکر م الطرفن » . وبالرغم من أن ابن بسام یشید 
عجهود ابن حيان التار ی » وینقل عنه فى كتابه « الذخيرة » شذوراً ضافية » 
وستشهد به فى کشر م من الواطن » فإنه ينهز هذه الفرصة الحملة على ابن حیات 


ل ۲۷۳ بت 


لواقفه .المتناقضة من أمراء الطوائف. » وتردده فى 0 بن. المديح والذم م . 
وق رأيه أن هذا التاريخ » بالرغي مما لقيه للبى بعض أولئلك الأمراء من ترجاب .. 
وتقدر > وما أجزلوه عنه من صلات » فإن ابن حيان « قد أخطأ التوفيق وما.. 
أصاب 6 » «إذ جاءت معظم أقواله كالسهام الرسلة » من قدح فى الأجساب 
والأعراض ۰ وطمس للمعالم والآنوار » > وسوف أرى إلى حد متنا الاعتداد . 
يأقوال ابن بسام فى الحكم على مجهود ابن حيان . د ا 
: ذلك أن مجهود ابن حيان التار عى » حفلی بالکس بأعظم تقدر » وییلوهلا , 
امجهود فى أروع مظاهره فى كتاب ابن حيان الحامع « القتبس فى تاريخ رچال. 
الأندلس » أو « المقتبس فى آخبار أهل الأندلس» » وهو تاريخ الأتدلس حى 
عصره » أى عصر الطوائف . وقد كنا إلى ما قبل ثلائن عاماً لا نعرف من 
هذا الولف الضخم سوى أجزاء يسيرة . ولكنا اليوم » وقد کشفت البحوث.. 
الحديثة.عن عدة أأجز زاء كبيرة من هذا المؤلف الجامع » وهو ما سنتحدث عنه : 
بعد » نميتطيع آن تکون فکرة واضيحة جن كتاب « المقتيس » > وهی بلا ریب.. 
اوم ما فى تراث ابن. جیان التارحی » بل هو إلى جانب مؤلفات الرازى » أقم 
ما انّبئ إلينا من تواريخ الأندلس فى عصر الامارة والخلافة . وقد اشر ابن 
حيان ف ف عصره رصدق الرواية » وبلاغة الأسلوب .ء ونحن نشعر على ضوء 
معايير نا المعاصرة 8 أن ابن حيان يقدم إلينا أقم الروايات وأنفسها. 3 وأخفلها 
بالتعليقات النقدية » وان آمرلو به ا روح جلمی ونقدي بارز .وف 
رأينا أن این حیان بضارع من مؤرخى المشارقة المسلمين 5 السمودی وابن 
الأثير » وأنه جمع فى أسلوبه القوى بين بلاغة العرض الى تاز ها السمودی + 
وبن روح التحقیق والنقد الى عتاز با ابن الاثر . ۱ ۱ 
. ويمكننا من جهة أخري أن نشيو لين ان ٠‏ من سب بلوفة لويد 4 
وقرة تعبيره » عاکولی أو جيبون من مؤرخى العصر الحديث . ۱ 
ومن آهم ما عتاز به ابن .حیان » بعد نظره الصنادق:» ق تءلیل ادن 
.ونتاجها البعيدة الدی . ومن ألم ما عرف عنه من ذلك م تحايله حادث قوط 
ربشر ف آیدی الفر نج ( التصاری النورمان ) فى سنة 405 ه 1۳ ۰ ع) 6 
وها أصاب المسلمين. .خلال سقوطه من ٠‏ أنواع العدوان الشنيعة. © :وما تبه 


۸ را 


۲۷ — 


ابن حیان على تفرق كلمة السلمین‌ق الثغر الأعلى من النتائج البعيدة » الى سوف 
تتّپی بذهاب الثغر وانبيار سلطان السلمین وقد ورد نا ابن بسام ی ا 
هذه النبذة المليئة بالنذير : 
وا جاء فا : وقد استوفينا ی شرح هذه الفادحة مصائب جليلة » مؤذنة 
بوشك القلعة :. طالا حذر آسلافنا اقها > ما احتملوه عن قبلهم من آثاره > 
ولا شك عند أولى ال لباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع > وقد آخذنا بالتواصل 
والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك » والمادی‌علیه » على شفا جرف يؤدى إلى 
الماكة لا محالة » إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا فى القرن الذى 
سلخه من آخر أمد الجماعة » على إدراك ما لحق الذى قبله » فنل دهرنا هذا 
س لا قدس = مهم الشبه » ما أن يباهى پعرسجه فضلا عن نزوح خبره » قد غربل 
ضائرهم » فاحتوى علهم الحهل ۰ فليسوا ئی سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معالى 
الغى بأقوياء » نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل » من آول الدلائل » 
على فرط جهلهم > اعز ازهم يزهاهم تس 7 ن طاعة خالقهم » ورفضهم. 
وصية نبهم > وغفنیم عن سا آفرهم » حى أطل عدوم الساعى لإطفاء نودم » 
بجح فراص دورم » ويستقرى بسائط بقاعهم » يقطع كل يوم 0 2 
و > ومن لدینا وحوالینا ۳ 
عن ا 
وبرسجع ابن حيان بالأخحص :إلى أسلافه من موارحی الأندلس » ولا سيا أحمدد 

أبن موسى الرازى المتوق سنة و كتانق « آخبار ملوك 
الا ندلس » و « الاستیعات ی أنساب أهل الأندلس » وهما من الولفات الى 
لم قصل إلينا > وإلى ولده عیمی بن أحمد الرازى » وإلى ابن القوطية ابو سنة 
۷ هر ۷ م ) »> ومعاوية إن هشام الشنسی من کتاب آو کتب لم 
يذ کرها » كا ينقل إلينا عن بعض أكار معاصريه » مثل ابن الفرضى المتوق 
سننه ۳ ۰ ۵( ۱۱۱۲ م) وابن. حزم المتوق سنة 5هع ه (۱۱۱۳ م) وابن 
عبد البر امبری التوفق سنة 4٩۳‏ ه ( 2۱۰۷۰) . ۱ 

'' ویعی أبن حيان عناية خاصة باراد الوثائق الرسمية الحاءة » وهو يورد لتا : 
مها عدة لا نجدها فى ی مضدر آآخر و مصادر التاريخ الأندلسى » مثل كتابه 


م ۲۷۵ سم 


ال كم بن هشام عن ثورة الربض ء وكتاب الناصر فى الحملة على ابن مسرة 
وتعالمه الإلحادية » وكتابه عن موقعة الحندق » ووثائق كثرة أخرى عن حوادث 
ومناسبات مختلفة » تلتى كثيراً من الضياء على سير الحوادث وروح العصر » وهی 
وثائق لم نقف علما إلا في تراث ابن حيان افخطوط ٠.‏ 

وفضلا عن ذلك فإن لاهيّام ابن حيان بنقل الوثائق الأميرية والخلافية أهية 
مزدوجة . وذلك أن هذه الوثائق فضلا عا تلقيه من الضياء على أحداث العصر » 
وعلى سياسة الإمارة أو الحلافة » فإنها فى نفس الوقت تقدم إلينا نماذج من 
النئر الفى » وأساليب الكتابة الرسمية والدبلوماسية » فى تلك العصور > وهو 
ما يعبى مورخ الآداب أن يقف عليه وأن يدرسه . 

أما ما يفسه ابن بسام إلى ما ورد فى روايات ابن حيان المعاصرة عن رجالات 
عهد الطوائف من المديح والذم » ومن ميل مع الهوى » ومجانبة للحق » فسألة 
ترجع إلى روح العصر ذاته . 

ولقد عاش ابن بسام فى أعقاب عهد الطوائف وف أوائل عهد المرابطين » 
. بعد أن غاضت قصور الطوائف » وغاضت معها تلك الحلقات الأدبية الزاهرة 
انى امتازت ما تلك القصور ۰ ول عارس ابن بسام تلك الصلات الشخصية الى 
ز كان عارسها كتاب عصر الطوائف مع أمراء عصرم » ولم ينضو نحت حماية 
آحد من الا کار » ول يلتحق بخدمة أحد منم . آما فى عصر الطوائف فقد كان 
کل بلاط يضم حمهرة من الکتاب والشعراء تسطع حوله » وکان کل. کاتب 
أو شاعر ینضوی تحت لواء آمبر من الأمراء » وکان تنقل الکتاب والشعراء بن 
مختلف القصور من -الأمور الذائعة فى ذلك العصر . ول يشذ ابن حيان عن 
هذه القاعدة > فهو قد خدم الدولة الحهورية » وهو قد اتصل بأكثر من أمير 
من أمراء عصره » وق مقدمهم بنو عباد » وبنوذى النون » وهو قد عاصر 
كثيراً من الأحداث الى كانت تقع بن مختلف القصور والأمراء » وإذن فقد 
كان من الطبيعى أن يتأثر ابن حيان بمختلف الوترات الشخصية والعاطفية > 
المثرتبة على تلك الصلات وتلاف الظروف . ول يكن ذلك شأن ابن حيان وسده » 
ولا كان شأن معظم الكتاب والرواة الذين عاصروا الطوائف > وخدموا 
, قصورها > واتصلوا بأمرانها . وفى رأينا أن هذه النزعة العاطفية الى تسربت 


ب ۲۷۷۹ 


إلى بعض ما كتبه ابن حيان عن أمراء الطوائف » لا تنتقص كثيراً من قيمة ذلك 
التراث التارعخى الفیس الذى خلفه لنا . 

على أن ابن حيان ينوه نما كانت عليه دول الطوائف من الفساد والاحلال » 
و عا كان يلتزمه الفقهاء إزاء ذلك من موقف سلبى يكشف عن ملقهم ونفاقهم . 
وهو حمل ذلك الموقف نى تلك الفقرة البليغة القوية : 

« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح > فهم الأمراء والفقهاء » 
قل ما نتنافر آشکالم لي E‏ اللاي 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعونجاج صنفيهم لدينا عا لا كفاية 
ولا علص منه امراقسلون > قد كر بي حي عفر دا 
الحماعة » وجرياً إلى الفرقة » والفقهاء أئهِم صموت عم » صدف عا آکده 
الله علهم من التبيين لم + قد أصبحوا بين آ كل من حلوامم م » وخابط ف 
أهوائهم » وبین مستشعر محافمهم > اعلا بالتقية ق صدقهم » . 

ونحن نعرف أن ابن حيان قد كتب غير «المقتبس » مولن ا 
ذ ان » وهی تاريخ للأند! له بعض الروايات فى ضخامته » وتصفه بأنه 
یقع ی ستان جزءاً 4 وكتاب « المآ ر العامرية » » أو و آخبار الدولة العامرية » ¢ 
وهو أبضاً مولف ضخم » يقص فيه ابن حيان سيرة المنصور بن ی عامر » 
وتفاصيل غزواته.» ولو وصل إلينا هذا الكتاب أو بعض أجزائه لكان لدينا 

عن النصور أعظمٍ الروايات والوثائق » لأن ابن حيان نشأ فى أواخر عهد 
اا » وكان أبوه ضمن وزراء المنصور » ولکن لم يصلنا مع الأسف 
الشدید شی ء منه : ولابن حبان فوق ذلك كتاب ١‏ البطشة الكرى » » وهو كتاب 
يتضمن تفاصیل تا ی ی ویو : 
ول یصلنا شىء من هذه الوّلفات الأخيرة غير بعض الشنور القليلة الى نقلها 
الكتاب المتأخرون » وقد كتب ابن حا رسائل أخرى مها كتاب معرفة 
التابعين » وهو فيا يبدو فصل من المقتبس » وأخبار القضاة » والحامع ل ر 
بی خطاب . ولکنا لا نعرف شيئاً عن هذه الرسائل أكثر من عناويها . ۱ 

وعاش ابن حيان أكثر من تسعين عام » وتوف ف اليوم السابع والعشرین 
من شهر ربيع الأول سنة 474 ه ( ۳۱ أكتوير سنة 1١/8‏ م) . ودفن عقبرة 


N 


وى اه رم 


500 وم و لس و »وا هی لا مه 

فإننا e E‏ 
ما وصل إلينا من كتاب « المقتيس » . : 

لقد انتبت إلينا حتى اليوم بت لد 
ما على النحو الاتى : 

(۱۰) القطعة رن » ود رقف خلا شوم اس 00 
خزائة القروبين بفاس ۰ وذاك قبیل الحرب العامة الثانية » وحلها معه بقصد السعی 
إلى نشرها : وهی تضم نحواً من ى ستن أوحة کبمرة ونحتؤى على حوادث الأندلس 
من سنة ۱۸۸ إن ملد وم انه وا لمات و لازال 
الحيانى » وابن فرناس » وغيرهما من شخصیات الغصر » » لا توجد فى غرها: » 
وقد تفضل الاستاذ روقلسال حن وجوده بالقاهرة ی سنة ۰۱۹۳۷ باطلاعی 
على هذه القطعة » وانتفعت مها انتفاعاً أ كبراً فى کتاف دولة الإسلام فق الأندلس + 
ل ل > ول توجد بن أوراق 
الأستاذ بروفنسال بعد وفاته . 

)۲( القطعة الثانية » وهی قل هط الأول من بث بارتب ری ۲ 
دهی تحفظ حى الیوم مخزانة جامع القرویین:» وهی قطعة, كبيرة تحتوي على 
۰ لوحة كبيرة أى ۱۹۰ صفحة » ولکنها بالية جداً » ومتا كلة صعبة القراءة 
والتحقیق . وهی تتضمن اسف ر الثانى من «القتهس » ۰ وتحتوى على تاریخ 
الأندلس من سنة ۲۳۳ ه إلى سنة ۲۹۷ ه » وهى تتمة للجزء السابق » وهی 
تتعلق بالا خص محوادث عصر الحكم بن هشام » وعبد الرجن بن اللحكم » والآمير 
محمد بن عبد الرحمن » وتورد لا تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة وعن 
آحواله نی هذا العصر » وغن الصقالبة والوزراء والعمال > ويقوم الآن على نشر 


هذه القطعة الد کتور محمود على مکی وجل سي الاوايات لادج الى 
عدرید » وسوف تصدر عا قريب 2 ` 


— VA بت‎ 


وقد انتفعت مبذه القطعة أعظ انتفاع فىكتالى « دولة E‏ 
فى طبعتيه الثالثة ( سنة 145١‏ ) والرابعة (سنة 6۱۹94 . 

(۳) القطعة الثالثة » وهی توجد بالمكتبة البودلية بأكسفورد » وتتكون من 
۷ لوحة » وتتضمن فى معظمها حوادث عهد الأمير عبد الله بن محمد » 
وأخبار ثوار الأندلس خلال الفتنة الکبری من سنة ۲۷۹ ه إلى نهاية عهد الامبر 
عبد الله فى سنة ۳۰۰ ه . وقد قام بنشر هذه القطعة الرحوم الأب الأوغسطيى 
موز او نا دشرت ف باریس فى سنة ۱۹۳۷ . 


(4) القطعة الرابعة »> وهی قطعة صغيرة تتكون من نحو ستين ورقة من 
القطع.الصغير ۰ وتحتوى على أحداث أربعة أعوام من حکم الخليفة الستنصر بالق 
هى أعوام FY‏ — هخ" ها ونحتوى على معلومات هامة عن الشئون الإدارية 
ف هذا العصر . وقد قام پاستفساخ هذه القطعة المرحوم العلامة فرنسيسكو كودرا 
ف بعثته فى المغرب والحزائر سنة ۱۸۷۲ ۰ من إحدى الکتبات انحاصة عدينة 
قسنطينة باحزاثر » وأو دعت بعد ذلك مكتبة أكادعية التاريخ عدرید » وقد 
ام آخر؟ بتحقيقها ونشرها الأتاة عبد الجن ن الحجى » وصدرت فى بروت 


سنة 1958 . 
۱ اب 

والآن نتحدث عن أعظ اکتشاف من نوعه لکتاب « القتیس ».: وهو 
العثور على السفر الحامس منه » المتغلق بعصر عبد الرحمن الناصر . ۱ 

ان هذا الا کتشاف يتعلى باعظم قطعة مخطوطة عبر ها البحث حى اليوم 
من هذا الولف الكبير . وقد ثم العئور علها منذ نحو أربعة أعوام ببن موجودات 
انب انة الملكية بالرباط وقد كان من حسن الطالع أن آتیح انا الاطلاع علبها. » 
ودراسة محتوياتها عقب | کتشافها مباشرة . وهی ثل اليوم بين واه دخاثر 
المكتبة الملكية » 

و عباوة عن جزء ضخم من كاب ایس »بقع فى مال وخ 
ونان ورقة كبيرة تضم ۳۷۰ صفحة فى كل صفحة ما ۲۳ سطراً > وى 
كل سطر نحو ١4‏ كلمة . ولا حمل المخطوط عنواناً » لأنه ناقص من آوله ‏ 


د ۲۷۹ بت 


واكن لا يضعب على من يعرف منهج ابن حيان التاربخى » وأسلوبه النقدی » 
ومصادره الى يقتيس ملا » أن يدرك لأول وهلة » أنه أمام جزء كبر من 
المقتبس . على أننا عبرنا إلى جانب ذلك » فيا قرأنا من حوادث سنة ۳۲۷ ه »> 
عن موقعة الوق رس م الع د الاستنتاج » وهو قوله خلال حديثه 
عن قتل من المسلمين ی الوقعة : «وففا ال فمن سواه من ارين 
وانحشودة > فافترطنا فم إلى جدنا حيان > . الأمثل طريقة > آبا سعد مروان 


بن محمد بن حیان رحه الله ۰ 


وافغطوط قدم ES‏ م اه 
جيدة من الحفظ » وهو کر خط ی واشیم » ولکن لا حمل تاريخ 
كتابته » ورعا ترجع كتابته إلى القرن التاسع أو العاشر اهجری » وقد كتب 
على جلدته العهى (سنة )١١59‏ > واكنا لا نعتقد أن ذلك هو تاريخ كتابته 
لأنه يبدو أقدم من ذلك . 


ويضم هذا الحلد الضخم ٠‏ السيف رفانس كاب دال وخ ون 
:حسما ورد ی ختامه . وهو يتعلق حميعه بعصر عبد الرحمن الناصر » ومن ثم كانت 
أهميته البالغة 1 . بيد أنه مع ضخاءته » لا يشمل عصر الناصر كله » وهو يبدأ 
من سنة ۰ وی سنة ۶۲۰۰ بل تقص هذا «السفر انلامس » من 
لمقتبس ف البداية نحو ستين صفحة » ومن ثم فان امخطوط بعد أن محدثنا عن 
أبناء الناصر » وكيفية ریم > وعن أثر الناصر فى حماية « السنة » والقضاء على 
فتنة ابن مسرة » ويورد لناكتاب الناصر عن هذه الفتنة : وأخبار بفض غزوات 
الناصر ضد الثوار ب بعد ذلك كله يبدأ انخطوط حوادث سنة سبع وثلاتماثة 
آی بعد جلوس الناصر بسبعة أعوام » وإن كان يتناول بعد ذلك حوادث وقعت 
فى أعوام سابقة » ويذبى. حوادث سنة ۰ آعنی قبل وفاة الناصر بعشرین 
عاماً ون كان مع داك پورد ی بشن الواضع حوادث وقعت بعد فلك جى 
سنة أربعين وثلاتمائه > ومعی ذلك أن هذا السف او ل 
لا بط ی من عهد الناصر سوی الاصف . 


وفها یی بعض محتويات احخطوط اهامة نثبها . بإبجاز مرتبة وفق 58 0 


جرد وز د 


وذلك.لکی لحل ای رامو ع و هذه الذخيرة المديدة من 
- 9 : 
کر آر الخليفة الناصر لدین الله فى حماية السنة وانکار البدعة » ویلحق 
بذاك بيان الناضر عن فتنة ابن مسرة ‏ غزاة النتلون - الوزراء والعمال س 
يولك ول العهد الحكم ‏ الشعراء فى عهد الناصر - خر سلم الارق عمر بن 
حفصون - خبر مهلك عمر بن حفصون - غزوة الناصر إلى كورة إلبئرة ‏ 
وقيعة بقبرة - غزوة بنبلونة ‏ غزوة إشنيين ‏ غزوة مدينة ببشئر - فتح مدينة 
بیشتر وكتاب الناصر عن ذلك - الشدة - مشاهير العمال - ذکر الأشراف 
الحسئيين التآمرين بالعدوة خير فتح مدينة سيتة - خير الأسطول - الحريق 
العظم ‏ سوق قرطبة ‏ غزوة الحندق وكتاب الناصر عنها ب خير وشقة - 
المشروع فى فى سلم الطاغية روذمر - خير العدوة - الوزراء والعمال . وآخر 
اخطوط فى حوادث سنة ثلاثين وثلمائة ‏ القحط والاستسقاء - الوزراء رسن 
هذا مجمل ما حتویه « السفر الامش امن اون . وقد كتبت الموضوعات 
المتقدمة بإفاضة لا مزید علا » ویأسلوب زنقدى بازع » هو الذى یتمز به 
ین ینف کل ما یکب ۰ وتلها عقر ان لوق ق والتصوص . ۱ 


# * اس 


هذا ا ل ا أجزاء القتبس » وهو فى اله مقدار عم 
من محتويات هذا املف . بيد أنه لم ينته إلينا حى اليوم شىء منه من بقية عصر 
الناصر وانش‌ائه للزهراء > وعن عصر المنصور » وانهیار الخلافة 0 ۰ 
وعصر الطوائف » وهی الى عاصرها ابن حيان أو عاش قريباً منها . 

نحق أن ابن حيان قد كتب ما كتبه م ا هله الل ا 
فإذا تذكرنا إلى جانب ذلك ما نقله الموؤرخون المعاصرون عن ابن حيان مثل 
اين بسام وغيره » من الفصول والشذور الكثيرة عن تختلف العهود والأشخاص» 
وما نقله التأخرون مثل المقرى وغيره » كذلك ا و لاونباية لما > أدركنا 
ضخامة هذا الولف العم + » أعبى کتاب« المقتبس » » و استطعنا أن نقدر أنه كان 
يتألف من خسة أو ستة مجلدات كبيرة على الأقل فهو فى الحقيقة موسوعة 
موضخمة عن[ تاريخ الأندلس ور الا منتصف القرن : الحامس الهجرى ۰ 


بت ۲۸۱ بت 


وأما عن منهج ابن حيان التارئخى فهو مزیج من طريقة الفصول وطريقة 
الحوليات » ويتخلل ذلك ف آحیان كثرة الحديث عن الشخصيات المامة » 
وطريقة يقة الحوليات تتعلق بالأخص بالغزوات والحوادث العسكرية » وابن حيان 
أرع مورخ آندلسی فى تصوير الشخصيات » وإبراز فضائلها أو نقائصها » 
وهو فى ذلك قوى التعبير » على نحو ما نعهده فى كتابات مورخ حديث مثل 
جيبون . وهو يلجأ إلى السجع فى أحيان كثيرة » ولكنه بيع العافی والفكر » 
للك ال بالف التاريتى أو النقدى المقصود > كما أنه يلجأ إلى الحسنات 
دري من رقص انلك من بلاة یر ووضوحه . 1 


' ول ينسج أحد من مورخى الأندلس اللاحقين على منوال ابن حيان 6 ر 
فك اح كد موسوعة مثل موسوعتة » ولكنا نستطيع أن نذكر من 
بن مؤرخى الأندلس: المتأخرين مرخ عظيما » »كن أن يشبه بابن حيان ف 
أسلوبه القوى النقدى » ذلك المؤرخ هو الوزير ابن الحطيب . وإذا كان ابن 
الحطيب لم يصل ف كتابة التاريخ من ناحية a a‏ 
ابن حیان - فانه عکن أن يقال فى نفس الوقت إن أسلوبه التارخی » سواء من 
حيث قوة العرض ٠‏ أو بلاغة التعبير » لا يقل عن آسلوب ابن حيان » إن لم يفقه 
فى مواطن كشرة » ولا مما الواطن السلطانية الى برع ۹ 
وروعة صياغما + e‏ 


أبو ڪر بن عار 


شاعر وسياسى ومغسامر 


a)‏ )1۸6-1۰۳1 م( 


قضيت يومين فى مديئة شلب الرتغالة لصف . ولم يكن ذلك لآن شلب 
من مدن السياحة أو النزهة » أو لالا فى ذانما 7 تستحق الزيارة والإقامة » ولكن 
لها فقط تمثل فى تاريخ الأدب الأندلسى مثولا قوباً » إذ كانت موطن الشاعر 
الكببر أنى بكر بن عمار » وثانيآ لها كانت منزلا لأمر الشعر العتمد بن عباد » 
حکنها فى شبابه من قبل أبيه المعتضد » وما زالت ثمة ما بقية من أطلال قصر 
الشراجيب الذى تغى به المتعمد . 


وشلب 5۱۱۷68 مدينة صغيرة مشرقة » تقع فى آقصی جنوف المرتغال على 
مقربة من المحيط الأطلنطى » فوق ربوة متدرجة ٠‏ تشرف على - نهر أراد الصغر 
الذى يصب ف احیط ۰ قرب ثغر بورتماو الصغير . ودروا قصيرة ملتوية » 
وأحياوئها غير منسقة » ولك. ن جميلة موثرة » وها طابع خاص يغلب عليه القدم » 
اهر الت ور الوسطى » ومنازها کثبرة الألوان ذات‌طابقن أو ثلائة » وتحیط 
التلال العالية بالمدينة » إلا من ناحية مدخلها فوق الور » حيث تقوم القنطرة" 
العربية القدعة » وهی 0-7 حجرية ذات أربعة عقود » تصل الدينة بالطريق 
الکبری » و هنا على جانی المدينة تمتد البسائط اللدضراء » والخقول اليانعة . 

وق قرية . E‏ » ولد شاعر الأندلس الكبر > 
أبو بك ر محمد بن مار بن الحسين بن عمار الهری » وذلك فى سنة 1۲۲ هم 
(۳۱ ۰ )3 أسرة متواضعة لم يكن ها فى الظهور شأن .. ووفد على مدينة 
شلب » فنشأ با » وتلی دراسته الأولى "2 ل 
دراسته على ھا من شیوخ العصر > ورع ف فى الأدب 2 ونظم "الشءعر فى » 
وانخذه وسيلة للتكسب › فكان يمدح كل من وصله » مهما كانت مكانته أو 
مركزة . ثم قصد إشبيلية » ومدح أمر ها المعتضد بن عباد » وكان بلاط إشبيلية . 


— ۲۸۴۳ بت 


یسطع يومئذ ف ظل بی عباد حماة الشعر والأدب » ومحتشد فيه حاعة من أكار 
شعراء العصر وکتابه » أمثال ی الوليد بن زيدون» وأنى محمد بن عبد الر » 
وأنى عبد الله البزليائى و غبر هم . فنظمه العتضد فى سالك شعرائه و آمنائه و باب 
المعتضد و ولده محمداً المعتمد حكر شلب على أثر افتعاحها من يد بی منزین فى 
سنة ٤٥٥‏ ه » اتصل به ابن عمار » وألى العتمد فى. صفاته وأدبه > ورقيق نظمه» 
ما حببه إليه » فعهد إليه بوزارته » وتوئقت بیپما علائق المودة والصفاء ».حى 
غدا أثير المعتمد » ينظمه فى مجالس أنسه > ولا يصير على فراقه » وكانت راعة 
ابن عمار فى الم » هی أحب صفاته لأميره الشاعر . ولا توف المعتضد فى سنة 
۱ هء وخافه ولده العتمد فى الملك » عبن ابن عمار والياً بلدة شاب : وقد 
ركت حاة العتمد و فى شلب » وما تقلب فيه فى ربوعها الحميلة من مجالى اللهو 
والأنس » فى. نفسه ذكريات عميقة » تصورها لنا تلك الأبیات الى نظمها 
العتمد مخاطياً صديقه ورفيق صباه ابن عمار حن وجهه إلى شلب ليتولى رياسها : 


ألا حى أوطانى يشاب أبا بكر 
وسلم على قصر الشراجیب من فى 
متازل آساد وبيض نواعم 
فسکم كل قد بت آنعم جنجهسا 
وبين ومر فاعلات عهجی 


وسلهن هل عهد الوصال کا أدرى 


له أبداً شوق إلى ذلك القصدر 
فناهيك من غيل وناهياك من خدر 
عخصبة الأرداف يحدية احصر 


فعال الصفاح البيض والأسل السمر 


وليل يسد الهر وا قطعته 
نضت بردها عن غصن بان منعم 
ولم تطل إقامة ابن عمار بشلب » ذلك أن المعتمد لم يصير على فراقه » 
فاستدعاه إلى إشبيلية » وولاه وزارته . وظهر ابن عمار يومئل ممقدرته ودهائه » 
فكان التمد يعهد إليه عهام الأمور » ويندبه إلى سفاراته » وتنفيذ مشاريعه 
الحطرة ۰ فيوّدها Ey‏ . ونجلت مقدرة ابن عمار بنوع 
خاص .فى تنظم علائق ى المعتمد مع ملك قشتالة » ألفونسو السادس » أقوى ماوك 
شيه الحزيرة يومئذ » وتوثيق أواصر المودة بیم‌ما . واستمر ابن عمار على حظوته 
ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو بیهما » بتدخل اعیاد 
الرمبكية » زوجة المعتمد » فكان ذلك إيذاناً بنکبته ».على ما نذك ه بعد . 


بات سوار مثل منعطف التسنیتاین 
نضر کا انشقت السكام عن الزهر 


ب 588 ب 


وکان من آم المشاريع الى اضطلع ها ابن عمار يومئذ. ساب العتمد. » 
استیلاوه على مدينة مرسية » وهو مشروع تجلت فيه مقدرته السياسية ودهاوه 
الواسع .. وکانت مملكة إشبيلية » تمتد يومئذ من ناحية الشرق حى "لورقة 
وشقورة على مقربة من مرسية »> وهی الحاضرة الحنوبية لشرق الأندلس : 
وكانث, مرسية يومئذ تحت حکم پنی طاهر » وأميرها أبو عبد الرحمن بن طاهر » 
أحد كتاب العصر وبلغائه » جد فى حکها صعاباً حمة » ويعارضه من أهلها 
حزب قوی » وقد كتب عدد ملم إلى المعتمد يستدعونه لافتتاحها » وي كدون 
له ضعف الدفاع عنها . وعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضغ اللعطة اللازمة لافتتاح 
مرسية » فسار ابن عمار إلى شرق الأندلس » وعقد مع الكونت رامون برنجار 
أمير برشلونه اتفاقاً » يتعهد فيه بأن يعاونه بفرسانه على فنح مرسية مقابل عشرة 
آلاف مثقال من الذهب تؤدى إليه عناً لعونه » وقدم المعتمد ولده الرشید رهينة 
لديه » وبعث بقواته إلى ابن عمار » وبعث إليه الكونت يفرسانه . وحاصرت 
القوات التحالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأخر فى آداء المال » وقبض 
الكونت على ابن عمار » وكان ابن عباد على رأس قواته على مقربة من شقورة » 
فبادر بأداء امال » وأفرج الكونت عن ابن عمار » وعن الرشيد.. وم تنجح هذه 
احملة الأولى فى افتتاح مرسية . فجهز العتمد حملة ثانية » وقدم علها ابن مار » 
واستعان ابن عمار فى طریقه بقائد حصن بلج » وهو بومثذ عبد الرحن بن 
رشیق » فسار معه » وندبه للقتال » وحاصر ابن رشیق مرسية » ولبث على 
إرهاقها > وحریض آهلها ضد حا کها ابن طاهر » حى تم له الأمر » وفتحت 
الدينة آپوابا بطریق انميانة » ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر 
واعتقل حى أذن ابن عباد بقسر حه > فلحق ببلنسية 6 وكان ا على 
هذا النحو فى سنة الاء ه (6لا١٠١‏ م). 


وهنا يكشف ابن عار عن دخيلة نفسه » وينقلب الشاعر إلى مغامر مضطرم 
الأطماع . كان ابن جمار يبغى أن يستولى ا 
المدينة النائية » بعيداً عن سلطان مايكه . وقد عمد بالفعل إلى حکها حكم أمير 
مستفل 4 ونجاهل أوا مر ابن عباد ورغباته » ود يدس الدسائس بن 
أمراء هذه الناحية . ولکن هذه المغامرة لم يطل أمدها . ذلك أذ ابن وشيق ع 


— ۲۸۵ — 


وهو فاتح المدينة الحقيى » كان يتربص بابن ار » ويتحين فرصته . وی ذات : 
يوم غادر ابنعمار مرسية لتفقد بعض الحصون القريبة » فوثبابن رشيق واستولى 
E‏ 
على خیانته .۰ : 
ول بر ابن عمار أمامه سوى الفرار » فسار إلى قشتالة » وقضی ab‏ 
نی بلاط آلفونسو السادس + ولکنه لم يلق منه عون » فقصد إلى سرقسطة » 
ملتجتاً إلى. أمبرها امقتدر بن هود + فأكرم وفادته واستخسه ی شكونه » واکنه 
ما ليث أن توق بعد قليل » فى ابن عمار فى خدمة ولده المؤتمن حيناً .وهنا 
غلنت. ابن عار ضحيته فى الإغراء والدس 3 فحرض المواتمن على غزو حصن 
شقورة » وهو يومئذ من أعمال دانية . وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن فى جماعة 
قليلة من . أصعابه » وكان حا که رجلا وافر الدهاء يدعى ابن مبارك » فدعا ابن 
عمار و صعبه إلى الدخول » وهش لاستتباله » فخدع ابن عمار عوقفه » وما كاد 
ستقر ق. e‏ 
وزج إلى ظلام السجن » وکان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة 4۷۷ ه . 
(٤۱۸م)‏ . EE‏ 
ووقف ابن غباد على ذلك انعر > تل ابن مبارك يطلب إليه عم 
ابن عمار » وبعث إليه مالاا وخیلا » فاستجاب لدعوته » وسلم ابن مار لرسله 
وعلى رأسهم ولده يزيد الراضى » فأخذ أولا إلى قرطبة » حيث كان العتمد 
بومثل » وأدخل إلها مكبولا فى هيئة زرية » وقد احتشد الألوف من أهلها 
لرویته » وقد كانت نهئز لموكبه حين كان يدخلها أيام عزه . ثم آخذ بعد أيام 
قلائل إلى شب » فاعتقله المعتمد ودع فى قصره » ولبث فيه 
ينتظر مصيره . 

والواقع أن مصبر ابن عمار كان ميعز ی يد القدر ۰ وكانت نة ظروف 
قاهرة تدفع به إلى نهايته ا حزنة . . وقد سبق أن أشرنا إلى موقف اعد الرميكية 
زوجة المعتمد من ابن عار » وقد كانت بیپما وحشة تزداد على مر الایام .أ 
وكانت الرميكية » وهی ملكة .إشبيلية الأثيرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة 
المعتمد وق بلاط إشبيلية . وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » وکانت 


حت له 


تعيش فى هذا الأفق الأدى الرفيع » الذى يسيطر على بلاط إشبيلية » ويجتمع. ف 
ظله أعظم شعراء العصر » وتشتر ك فى کثبر من الأحيان فى مجالس الشعر والأدب. 
وکان ا ار > وهو يوم يشفل منصب اوزارة » من اين هله ال 
الأدبية » وکان يومئذ فى إبان مجده ونفوذه » بستأثر لدى امد بثقته » و مک 
عليه کل حبه وعطنه » وکانت الرميكية تہ تنظر إلى مکانته و عکن نفوذه بعن 
السخط » وكان ابن عمار من جانبه محقد علبها > ومخشی مارا 
واستمرت معركة الدسائس والمنافسة ا اعهاد والوزير » لنسفر عن نتيجها 
الطبيعية » وهی هزعة الوزير وتغر مليكه عليه . ثم جاءت حوادث غزو 
مرسية » وتصرف ابن عار الغادر فى شأنبا > لتحمم الموقف » وان ابن 
مار إلى مصيره امحتوم . 

ولاوقع ابن عمار أخيراً بن يدى العتمد » وزجه المعتمد إلى سحن القصر »> 
كان المعتمد يستحضره ه من آن لآخر » ويبالغ ی عتبه وتأنبيه ؛ وابن عمار معن 
فی استعطافه و استر حامه . ویقال إن العتمد تأثر ق‌الپاية محنته ووعده بصفحه . ۱ 
ان مار فى البلاط » الساعين فى هلا که » وف مقدمتهم الوزير 

ابو بكر بن زيدون » وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعایهم » وآرزوا للمعتمد 
أبياتاً من الشعر مخط ابن عمار > نظمها أيام أن كان نى مرسية » وفها يتعرض 
با هجو اللاذع لبی عباد » ولاعیاد الرميكية زوجة العتمد . ۱ 


وقد أورد لنا ابن الأبار فى ترحمته لابن عمار » تلك القصيدة الى قبل با 
كانت سيا فى نكبة ابن مار ومصرعه » وهذا مطلعها : ١‏ 
ألاحى بالغرب حا حلالا أناخخوا جمالا وحازوا جلا 
وعرج بيومين أم القرى2 ولم فسی أن تراها خيلا 
لتسأل عن ساكنها الرماد ‏ ولم تر للنار فہا اشستعالا 


ویومن هی قرية من قرى إشبيلية » ومنها كانت أولية بی عباد : ومها فی 
هجو الرمیکة ۰ 


00 می پنات اجن رميكية ما تساوى عقالا 


بت AY‏ لد 


تم يشير ابن عمار إلى أيام شبابه مع العتمد إشارات بذيئة وشخاطبه بقوله : 
سأکشف عرضك شيا فش وأهتك سرد حالا فحلا 
وعلی آی حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية لت کد محنة ابن 
عمار وقد وجه ابن عار ف حنه إلى المعتمد قصائك 1 الاستعطاف تذيب 
الماد 4 أوعللى قول ابن الحطيب « تعالج عرامها جراح 9 3 وتعی على 
هضاب الذنوت » لولا ما فرغ عنه من القدر الکتوب > والاجل المحسوب » 2 
ومن أشهرها تلك القصيدة المؤيرة الى بز أوثار القلوب 3 والی مطلعها : 
حجاياك إن عافيت أندى وأسمح22 وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
وان كان بن انلطتن مزية فأنت إلى الأدنى من الله تجح 
حنانياك فى أخذى رأيك لاتطع عداى ولو أثنوا عليك وأفصحوا 
أقلى عا بیی وبينك من رضی له نحو روح الله باب مفتسح. , 
ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم كل إناء بالذى فيه رشح 
' على أن تضرع ابن عمار لم یور فى مليكه الصارم » ولم تجد الرحمة سبیلا إلى 
قلبه . ويقال إنه ما قضى على عطف العتمد » وحفزه إلى التعجيل بالقضاء على 
وزيره » هو أن ابن مار حيما وعده المعتمد بصفحه » حدث بذلك ولده الرشيد » 
وذاعت القصة بعد ذلك » ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار الآلد إلى 
العتمد > فاضطرم سغطاً على ابن عمار » وض من فوره وى بده طرزین) 
كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالة > وذهب إلى حيث کان ابن عمار رسف 
فى أغلاله » ففزع ابن عمار لروئيته » وارتمى على قدميه يقبلهما » ويبالهما 
هامدة » ثم أمر به فخسل و كفن 4 ودفن فى ركن من « القصرامبارك » . وكان ] 
مصرع ابن عمار على هذا النحو الوّمی فى آواخر سنة 4۷۷ ه (۱۰۸۵ م ) ۵ 


. هو آلة تشه البلطة‎ )١( 


سد AA‏ ها 


وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده » وزيره الشاعر الكبير رفيق صباه » 
ویده العی فى كثير من الشاربع اللطرة » فى بادرة.من اة الضطرم > 
والقسوة الى لا تخبو » وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ومقال 
إن المعتمد ندم فيا بعد على تسرعه » ونغصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته .. 

وکان ابن عمار من أعظم رجالات الاندلس فى هد الطرائف » فكان وزيراً . 
ناما » وقائداً جربا يقود امحملات العسكرية الناجحة » وسياسياً بارعا ومفاوضاً: 
لا نظر له » يعقد الصلات البعيدة النال » ويذلل المشكلات الصعبة . بيد أنه. 

كان فى نفس الوقت سياسياً مغامراً » قلیل الولاء والوفاء » میکیافیللیا » یسعی 
إلى تحقيق غایته بأى الوسائل » ودون اعتبار نلق أو مبداً . 

وکانت مواهبه الأدبية والشعرية ألمع ما فى خلاله » وقد كان ابن عمار 
بلا ريب من أعظم شعراء الأندلس فى عصره » وکان هذا العصر الذى سطمت 
فيه قصور الطوائف » عصراً اجتمع فيه بالأندلس من کار الشعراء جمهرة 
لم تجتمع فى أى. عضر آخر » ويكى أن نذكر من هولاء 9 بنو عباد » وق 
مقدمهم المعتمد » وابن زيدون » وولادة بنت الستکنی » وأبو بكر بن اللبانة » 
والعتصم بن صادح » وبنو القبطرنة » وابن عبدون . وكان ابن عمان فى طليعة 
هذه الجمهرة الشاعرة » وقد ملأ الأندلس روائع شعره » كما ملأها بذ کر 
أعماله ومغامراته . وقد جمع شعر ابن عمارء ورتبه فى ديوان خاص » أبو الطاهر 
محمد بن يوسف الغيمى . وأورد لنا ابن بسام فى « الذخيرة » طائفة كبيرة من 
أخبار ابن عمار » كما وضع تأليفاً خاصاً فى تاره . وخصه کل من الفتح 
ابن خاقان فى «القلائد» » وابن الأبار فى « الحلة » بترجة حافلة . وهذه العناية, 
پسبرة ة ابن عمار و رائه الشعری من معاصريه » ومن يعدهم ' 3 تنی" عن أهمية 
هذه الشخصية البارزة فى تاريخ خ الطوائف » وعن رفيع مكاتما السياسية والأدبية . 


أبو بكر الطرطوشی 
( ۵۲۰-۵۱ ه) ¢ ( ۰-۱۰۵۹ 507اام) 


كان عصر الطوائف بالاندلس » عصراً غریبا » عتاز من الناحیتن السياسية 
والاج‌اعية بعدة خصائص تجعله عصراً قاتما بذاته . فن الناحية السياسية نری 
الأندلس فى عصر الطوائف تنتتر إلى دويلات عديدة » متنابذة متنافسة » پسودها 
الحلاف والتفرق » وتشتيك فى حروب أهلية صغيرة لا مهاية لما . ونری اسبائيا 
النصرانية » تستطيل علا ؛ وتتربص ما » وتحاول أن تولب بعضها على بعض » 1 
ون تشزع مما ما استطاعت من التواعد والأراضى . ومن الناحية الاجماعي 
ری ف دول الطوائف عتمعات منحلة › يغلب علا الضعف والحور 3 
.والامهماك فى الآرف » وحياة الحون والدعة والاسهتار ." 

على أن أغرب ظاهرة تبدو خلال هذا الانحلال الشامل » الذى كان يسود 
مجتمع الطوائف » هو أن هذا احتمع » كان من الناحية الأخرى» يبدو فى أثواب 
لامعة زاهية » ويسطع بنبضة أدبية شاملة . ولنها لظاهرة من رز ظواهر عصر 
الطوائف » أن يكون معظم الملوك والروساء من أ کار الآدباء والشعراء والعلماء » 
.وأن تکون قصورهم منتديات زاهرة 2 ومجامع حقة للعلوم والاداب والفنون » 
۱ وأن يحفل هذا العصر مجمهرة كبيرة من العاماء والكتاب والشعراء المتازین » 
۳ 0 بعض قادة الفكر الأندلسى » و انکر الاسلای بصفة عامة و 

ی هذا احتمع المعرف › الذى يعشق متع المياة. المادية > ومن بان هذه 
و العلوم والاداب » ظهر مفکر آندلسی من نوع خاص » 
یتخذ من بن آوضاع هذه الدول الصغرة - دول الطوائف ومن آحدامها 
وسياسة ملوکها مادة لتأملاته » ویتأثر مها فى تفکبره » ویصوغ لنا ما مبادئ 
.و نظر یات خاصة . 

هذا الثکر هو العلامة آبو بكر الطرطوشی » وقد آودع نظریاته السياسية 
بوالاجماعية » کتابه الشهپبر السمی « سراج الوك » . 
٩‏ - تراجم 


هه 


وهو آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلمان بن أيوب القرشی 
الفهرى الطرطوثی » ويعرفه بابن ألى رندقة . ولد يثغر طرطوشة فى "١‏ جمادى 
E‏ ره ات رارك ومن لا ماك 
سرقسطة الأندلسية الأول » وكانت مملكة سرقسطة تتمتع فى ظل آمرانها من 
بى هود ء بضرة من الإزدهار والرخاء » وكانت فوق ق له مركزاً من مراكز 
العلوم الأندلسية » وكان بلاط بى هود منتدى -للعلماء والادباء . وكان أمير 
سرقسطة ق هذا الوقت : الذى ظهر فيه الطرطوشی » وتلى دراسته الأولى هو 
القتدر بن هود (۳۸؛ - 1۷4 ه) ۰ وکان من آکابر علماء عصره يشغف. 
بدراسة الفلسفة والفلك والرياضة » وله فى ذلك كتب ضاعت ول تصل إلينا ‏ 
وكان من أكابر العلماء. المتتمن إلى بلاطه » العلامة الكبير أو الوليد الباجى » إمام 
عصره ف الفقه وى مسائل اللحلاف . فقصد الطرطوشى إلى هذا امهل الغزير > 
وتلی عن الباجى كثيراً من علمه ولا سيا مسائل الحلاف » ولازمه أعوام خلال 
إقامته بسرقسطة . وتأثر الطرطوشى ف تفکبره وفلسفته الكلامية بتفکبر هذا 
الفکر العظم. کا تا ثر كذلك بتفکیر صنوه وقرينه فى غزارة الفقه ومسائل 
الخلاف والفرق » العلامة ابن حزم القرطى . وشهد نی شیابه آحداث دول 
الظوائف ؛ وشهد بالأخص أحداث مماكة سرقسطة » - وطنه غن کلب 4 
وهی الى آملت SS‏ 


كن # نا 


A 0‏ ماش رک وی وراه 
والعشرين من. مره > وحج > ثم قضد إلى بغداد ‏ ودرس فما على ألى بكر 
محمد بن أحمد الشاشی » وأنى أحمد الحرجانى » وآ سعد بن المتولى > و و مئل 
أئمة الفقه الشافء ی » وتلق فى البصرة على آی على التستری . ثم رحل إلى الشام 
زا ا يدرس عا تاق بر مره مک 
,كا اشتهر بورعه وزهده > وكان جم التواضع » يعيش فى شظف وتقشف » 
. بعيداً عن متاع آلدنیا ومباهجها لد ا تت لاه 
يقرىء ہا ع ارجا إل مصل و و0 سکره ميته مه + فيرع إليه 
الطلاب من کل صوب . 


0000 


: وکان نزوله . بالإسكندرية حول سنة ۸٤۸۸‏ » فی بداية عهد الوزير الأفضل 
شاهنشاه ابن بدر الحمالى > وهو فى نحو الثامنة والثلاثين من مره » وکانت 
الإسكندرية داعا مهبط علماء المغرب والأندلس المفضل » فكان يها في نفس 
الوقت الذی نزل با لطرطوشی » مواطنه العلامة أمية بن أى الصلت الأندلسبى 
المتوفىسنة 019 ء ونزها من بعده بنحو نصف قرن مواطنه العلامة المقرئئ الشهير 
أبو القاسم الرعبی الشاطی الضریر » إمام القراءاتالتونی سنة ۵٩۰‏ ه » وهو الذی 
أورث عكر على ی 8 ونزها فى منتصف القرن السابع امجری العلامة 
الأندلسى المتصوف أبو العباس المرمى المتوق سنة 5/0 م هم مالا 
القام لذ کرهم من علماء المغرب والأنداس . | وی 


وف الاسکندرية » استقر الطر طوشی ‏ » رای عليه الطلاب E‏ 
علمه فى احدیث والفقه ومسائل الحلاف .. ولم عض سوی قلیل جى تزوج 
الطر طوشی من سيدة مصرية وأنجب مها » وذلك حسها بحدثنا فى .کناب « سراج 
الملوك » » وبدأ عندئذ يتذوق حياة المدوء والدعة . ثم ذهب إلى القاهرة و استقبله 
وز رها اخاکم بأمره الأفضل شاهنشاه . وهو محدثنا فى کتابه المذكور عن هذه 
الزيارة » ويقص علينا كيف قام بوعظ هذا الوزير القوى » ونصحه بتقوى الله 
وطاعته » وبإقامة العدل » وقمع الظلم 3 والرفق بالرعية. . ولم يلبث عقنه 
عوده إلى الإسكندرية أن نشيت بينه وبين قاضها مكين البو لة ابن حديد.» خصومة 
و ا من نقد حاد» حول تصرفات هذا القاضی 

شئون الأموال وک والمغارم الظالمة », وغيرها من: البصرفات الإدارية 
ا . هذا فضلا عما كان يصدره الطرطوشی, من. فتاوی 7 تشر الرأى العام 
فى بعض الشتون » مثل قوله بتحرم اطین الذى يأتي به الروم إلى المديثة » وهذا 
إلى حملاته. التکررة على كشر من العادات السائدة فى احتمع السكندرى » وهو ما 
كان ينعته الطر طوشی بالبدع و 3 


ولا ضاق القاضى ابن يراع ذرعا ساك انار طوشی  i‏ 
حقه إلى الحليفة بالقاهرة » شکاوی وتقارير مرة > وصوروه فها شخصاً خطراً 
على النظام > شرا الشغب فى المدينة . وبادر الأفضل شاهنشاه فأرسل إلى وال 
النغر أن برسل الطرطوثى إلى القاهرة » فأرشل لها مع خادمه + وأذخل إلى 


ب ۲٩۲‏ س 


الأفضل > > فلم يس“ مقابلته » ولکنه مره بالاقامة الس 
نی يبت فى شأنه » وقدر له راتباً شهرباً ضثیلا . 

وقد كان ذلك فيا بدو نی بداية سنة ۵۱0 ه » فلبث الطرطوشى فى هذا 
المعتقل بضعة أشهر » حى سثمت نفسه وغلب عليه اليأس » وأضر ب عن تناول 
الطعام الذى يشترى بنفقة السلطان » وأمر خادمه أن جمع له شيئاً من « الباح 
ف الأرض » 5 فجمع له شيا من النباتات تقوت به مدى ثلاثة أيام > فلما كان 
عند صلاة المغرب فى اليوم الثالث قال ادمه « رميته الساعة » » يقصد بذلك 
الأفضل . وتضيف الرواية إلى ذلك أن الأفضل قتل بالفعل فى الغد » وكان ذلك 
هو اليوم السابق لعيد الفطر فى سنة ۵۱۵ ه ( أواخر سنة ۱۱۲۱ م) . 

وكان ذلك نذير الحلاص » فعاد الطرطوشی إل الإسكندرية » واستأنف 
حياته السايقة » حياة اللرس والإقراء . وبدأ فى ن نفس الوقت فى كتابة مولفه 
+ ماج الوك » مهيا اه » مخت الأحداث واتلورات الى شهدا 
بالأندلس ف شبابه » وشهدها فى العراق والشام ومصر » فى كهولته ونضجه . 
وهو خص بكتابه « الأجل المأمون تاج الحلافة » عز الإسلام » فخر الأنام » 
ا أبا عبد الله محمد الأموى » يقصد بدلك الوزير 
المأمون البطانحی » الذى خلف الأفضل شاهنشاه فى الوزارة » وقد قصد الطر طوشى 
بالفعل إلى القاهرة » وقدم کتابه بنفسه إلى الوزیر» واستقبله الوزير عنس الودة 
والإكرام » وأغدق عليه عطفه ورعايته . وتحدث الطرطوشى ذه الناسبة إلى 
ا الى براها محالفة لشرع فى نظره » وقد حاول 
الوزير أن برضي الفقيه ما استطاع » بتحقيق وجهات نظره فى بعض هذه الشئون . 
وعاد الطرطوشى بعد ذلك إلى الإسكندرية ليستأنف حياته العلمية الحادئة . 


¥+ *%* نا 
يتناول الطرطوشى ف كتابه من الوضوعات ما يعتقد أنه متفق مع العنوان 
الذى اختاره له » وهو محاولة نصح الاوك ورشادهم وتوجههم . 
وهو يلخص لنا محتويات كتابه فى مقدمته » بأنه جمع فيه ما تنطوى عليه 
سير الم السابقة » وبالأخص ملوك الطوائف وحكماء الدول » وأنه وجد ذلك 


۲٩۳ —‏ بت 


فى ست من الأثم وهم العرب والفرس والروم وافند والسند ‏ والسند هند » وأنه 
عمد فى ذلك إلى استعراض ما ألفاه فىكتهم من الحكم البالغة و والسبر المممتحسنة » 
هذا إلى ما رواه وجمعه فى سير الأنبياء وآثار الأولياء » و راعة العلماء وحكة 
الحكماء » ونوادر الخلفاء » وما انطوی عليه القرآن العزیز . 

ولنفصل بعض الى ء ۰ فنقول إن الطررطوشی بفتح کتابه بالکلام عن 
احصال الى موم علہا الك > وتلك الى تؤدى إلى هدمه » وعن الحصال 
ا حمودة فى السلطان والى تمكن له ملکه » وتسبغ الکال عليه ثم تلك الى توجب 
٠‏ ذمه » وما يجب على الرعية إذا جنح السلطان إلى الور > وعن صحبة السلطان 
وسيرته مع الحند » وف اقتضاء الحباية وإنفاق الأموال . 

أما تلك الحصال المحمودة نی السلطان » فهى العدل والتواضع والحزم 
وا وحم ولن القول » ویقترن بذلك الحديث عن خبر السلطان وشره . 
الط طوشی خلال ذلك عن العقل والدهاء والمكر والصفات البشرية » من 

ام والحود » والشح والبخل ».والصير وکمان السر » والشكر . ثم يحدثنا عن 
۳ وسوء عواقبه » وعن السعاية وقبحهاءوعن القصاص وحکه » ویقرن ذلك 
كله بأخبار ملوك العجم وبعض ال حكم المأثورة.ء وكلام منوع عن الملوك والأنبياء 
والناس » وعن الزهد واکم والوصايا والعظات . 

ثم محدثنا الطر طوشی عن الوزراء وصفانیم وآدامهم »وعن المشاورة والنصيحة 
وكونهما يعتران من أسس اللاك » وعن قواعد السلطة » ويقرن ذلك كله بإراد 
الحكي والأخبار » من أقوال الإسكندر » وآزدشر » وأنوشروان » وبزرههر . 
وستأنف الحديث بعد ذلك عن خصال الساطان" وسیرته مع اند > وتصرفاته 
نحو الأموال والحباية والإقطاع > وعن سياسته نحو العمال ؛ ثم محدثنا عن سياسة 
الحلافة نحو الذمين وعن أحكام أهل الذمة»وعن الحرية وأحكامها » وعن القضاة 
والعمال » وعن الحروب وتدبيرها » ومختم بالتحدث عن أخبار ملوك العجم 
وحکایاہم وحکم ح اہم 

تلك هی محتويات كتاب «سراج الملوك » . وإنه ليبدو لاو وهلة أن 
الطر طوشى يعالج فى كتابه ما اصطلح الفکرون المسلمون على تسميته بسياسة 
لك أو « السياسة الملكية » . ويقول لنا الطرطوشى فى مقدمته « إن كتابه لم يسبق 


۲۷۹۵ 


إلى مثله أقلام الفلا 6 ونکنلاعن هذا الزضوع قد عاب قبل اللرطوشی 

أكثر. من مك الس ': ويك أن نذكر هنا أن ابن قتيبة الدينورى الحو سنة 

۲۳۹ ه قد عالحه ‌کتابه « غيون الاخبار» » وعالحه « إخوان الصفا » فى أواسط 

القرن الرابع ف فى موم :المتعلقة' بالسياسة » ثم عالحه أبو الحسن الاوردی التوی 

سنة ۰ في کنابه م الأحكام السلطانية » » وق رسالته عن « الوزارة وسياسة 

الملك.», » ولکن الطرطوشی ان رنه طرق 
يعض آبواب لم تطرق من قبل : . 


والحقيقة أن کناب د مرا ار ار قرزا ی 
ضخامة ماده وتوع موضوفاه > ولكزالصفة ای تب على أملويه »لول 
الصفة الفقتهية: وهی الى تغلب على محوث الاوردی ی کتاب ( ۳9 
السلطانية "مهن يتخذ على الأغلب ‏ صورة الوعظ > ويتضمن كثراً من 
ال لكر الا رز بر از 


0 ak 


بو لمم ذلك فان الطر طوشی يذهب نی رة إل آفاقی جديدة » ل تخطر لأسلافه 
الذین 9 قبله موضوع السياسة الملكية . فهو محاول ف بعض نظر اته آن 
يستقرى أحداث عصره وخواصه » وأن یستخرج مما بعض البادی الاجياعية 
على نحو ما فعل ابن خلدؤن. | فيا بعد » حيث جعل من احتمع كله ومن تار نخه 
مادة لتأملاته . ویصارحنا ابن خلدون نفسه فى مقدمته بأن الطرطوشى كاد أن 
بطرق نفس موضوعه » ونه «قد حوم فى كتاب سراج الملوك » وبوبه على 
أبواب تقرب من أبواب کتابه ومسائله » » ثم يضيف إلى ذلك قوله «لكنه لم 
يصادف فيه الرمية' ولا آصاب الشاكلة ولا استوف المسائل » ولا آوضح الأدلة » 
إا يبوب لباب للمسألة » ثم يستكثر من الأحاديث والآثار . . وكأنه حوم على 
الغرض ۰ وم يصادقه ولا تحقق قصده » . والواقع أن ابن خلدون يعالج ى 
وام عن وس جات الى يعالحها الطر طوشی فى كتابه مثل الدواوين » 
ومذاهب الحروب 3 وعواقب . الظام > واستظهار صاحب الدولة بالموالى 
والمصطنعين » وشئون الحباية والمكوس وغ اودري وال 


بت ۲۹۵ امد 


منحی آخر » ولا نلمس فى كتاب الطرطوشى أثر ذلك ا : 
ام بر عل عبت ابن . خلدون من مبدثه إلى منہاه E ٠.‏ 
+ ولقد تأر الطرطوشی نى عرض نظر ياته الاجاعية االأعمن » 1 شاه ف . 
نه الأندلبس ‏ من أحداث وتطورات غير عادية » فهو قد عاص رأيام:الطوائفٍ. 
بالأندلس » وقضی شط را من شبابه فى ممابكة سرقسطة -- إجدى دول الطوائفیه 
فى ظل بی هود - وشهد عن : كثب أساليب ملوك الطوائف فى تدعم سلطانهم 
وحشد جيوشهم » وإنفاق أموالم » وکان من ارز نظریات الطرطوشی ف 
فلك > أن عصية اما أوقون ان تقوم على اند > لاله وأ 
الأموال بيجب آن تنفق ق على الاستکثار من اند > " وآن 00 ما ديم هله 
العصبية دهم الحند أهل العطاء الفروض مع الأهلة» » أى الحند الرترقة الذين 
يتناولون أجورهم كل شهر . ويعارض ابن خلدون هذه النظرية » ويقول ١‏ 
وا لاتتطبق علي الدولة نیوا » وإنما تنطبق على الدولة فى نهانة عهادها » بعد 
هید واستقرار اللك » واستحکام الصبغة » وأن الطر طوشی قد آدرلك الدولة 
ا مودية از ملكة . سرقسطة ) عند هرمها > ورجوعها إلى الاستظهار بالوال 
والصنائع > م إلى الستخدمن من ورام بالأجر على الدافعة ؛..وأدرك دول 
الطوائف » وذلك عند اختلال الدولة الأمرية انتراض عصبيتها من مرب 
واستبداد کل آمبر بقطره » وعاش فى ظل بی هود بسرقسطة » ول یکن بى هم 
من أمر العصيية شىء » لاستيلاء ارف على الغرب : منذ .ثامائة.من. السنتن 
وملا کهم . ۰ ول بر إلا سلطا استبد باللك عن. عشائره: ١‏ وقد استحکت: له 
ضنبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصيية » فهو يستعين :على آفره بالأجرزاء 
من المرتزقة » . والظاهر آن .الطرطوثی قد تأثر تاثراً شديداً ما.شهده من. اعټاد 
بی هود نی حماية ماكهم على معاونة الجند النضارى » ولا سما أيام .اليد 
الکبیادور » وسعیم لقاع هلح الله بالال آي استطاعوا » ا 
دواهم حى مایا . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن کشر من ملوك 
الطوائف الآخرين . 


وری الطرطوشی. أن من آسباب ضعف لین إلأندلس ‏ » هو اهام 
ملوكهم بجمع الال » وعدم إنفاقه على إعداد الحند ۰ ويقول لنا إن الدفاع ی 


۲۹٩‏ ب 


الرجال لا فى المال » وإنما بدفع بالأموال بواسطة الرجال » ویعر عن ذلك بقوله ۳ 
إنه لاشك أن بيت رجال .خر من بيت مال » وقد تأثر الطرطوشی فى صوغ 
نظريته عا شهده لدى ملوك الطوائف من شدة اهیامهم مجمع الأموال من رعاياهم 
وإنفاقها قبل کل شىء على حياتهم المثرفة » وعلى إنشاء القصور الفخمة » واقتناء 
الغلمان واحوارى » وإهمال قضية الدفاع القومى» والاستعانة عند الضرورة محشد. 
" المرتزقة النصارى > وقد كانت تحشد فى معظم الأحيان لتحقيق الشاریم العدوانية 
ومباشرة الحروب الأهلية » الى كان ينزلق إلا ملوك الطوائف باستمرار » 
والى كانت كذلك من أسباب ضعفهم » وعدم التفاتهم إلى قضية الدفاع القومية 
الأصيلة » وهی‌الوقوف فى وجه العدو اللخالد » إسبانيا النصرانية » ومحاولة التعاون _ 
على كبح عدوانما وأطماعها فى انتزاع أراضهم » والقضاء علهم » وعلى, 
سار تراہم القومى . 0 
ويحبذ الطرطوشى كذلك ۰ إنفاق السلطان للمال فى سبيل العلم والعلماء » 
ویعتر ذلك أيضاً من دعام الملك والدولة » ويستشهد على ذلك بقصة الوزر الشهير 
نظام الملك مع ملیکه ألى الفتح بن آلب آرسلان ملك البرك » فقد احتج هذا 
5 على )20 1 0 الع" ال على دو 0 والعلماء "7 أهل 
الصلاح والفقراء » فى سائر أنحاء المملكة ۰ أو بعبارة أخرى على من لا ينفع 
ولا يغى من الناس » وأنه كان من الأفضل لو أن هذه الأموال أنفقت على إقامة 
جيش يوجه لافتتاح قسطنطينية ۰ فأجابه نظام الملك بأنه ينفق هذه الأموال على 
ما يسميه « یش الليل » » وأن هذا الحيش مى نامت جیوش الملك » يقوم جنده 
صفوفاً بن يدى رہم رسلون دموعهم › ويطلقون بالدعاء ألستتهم للملك 
ولحيوشه » وأن الحيوش السلطانية إنما تعيش فى خفارة هذا الحيش الروحى » 
وتبیت بدعائه وترزق ببركاته » وقد بكى الملك لشرح وزره بكاء شديداً » 
وعمره بعبارات الشكر والرضى » وطلب إليه أن يكثر من هذا الحيش الميمون . 
وتقف معظ نظرات الطر طوشی النقدية والاجماعية » عند أحداث وطنه 
اما لش بت و بعبارة آخری عند أحداث مالك الطوائف ۰ الى عاصرها 
فى أواخر عهدها » والى كانت مملكة سرقسطة وطنه الأصلى » نموذجاً بارزاً 


نت ۲۹۷ س 


من نحاذجها . ولا نكاد بخد بعد ذلك فى عرض الطرطوشی غير اسر والحكم . 
والمواعظ » وهى الى تغلب حسها أسلفنا على محتويات كتابه . 

وقد بلغ الطرطوشى فى أواخر حياته » كفقيه من أقطاب الفقه المالكى » 
مرتبة الإمامة » ومن ثم فإنا ری عاهل المرابطنن آمبر المسلمين يوسف بن تاشفين 
يطلب رأيه وفتواه » إلى جانب الإمام آلی‌حامد الغزالى » فى أخطر شئونه السياسية 
والعسكرية » ومن طلغ ی ی فى خلع ملوك وت وج ممالكهم > 
باعتبارهم خازجين على أحکام الشريعة والدين - وهوما أفى به فقهاء الخرب 
والأندلس > وقد أيد الطر طوشی هذه الفتوى » و نفد مر السلمین مشروعه 
يافتتاح ممالكالطوائف والاستيلاء على الأندلس » وضمها إلى ! إمير اطور ربت الكبر ۳۹ 

وكان الطرطوشی فوق تضاعه .فى الشريعة ومسائل انحلاف ‏ أديباً ع 
وشاعراً محسناً » ومن شعره قوله فى الغزل الروحی وهو من أجمل شعره : 

آقللب طرفی فى السماء تردداً ٠‏ لعلى أرى النجم الذى أنت تاظر 

وأستعرض الركبان من كل وجهة ٠‏ لعلى عن قد شم عرفك أظفسر 

وأمئى ومالى فى الطريق مارب عسى نغمة باسم الحبيب تذکر 

وألح من ألقاه من غير حاجة عسى نحة من نور وجهاك تسفر 

إذا كنت فى حاجة مرسلا وأنت بإنجازها مغرم 

فأرسل أك خحسلابتة سه صمم أغطش أبكم 

ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرهم 

و الطر طوشی غير سراج الملوك » عدة موكلفات ورسائل أخرى » ف التفسر 
والفقه والوعط > رن على العشرین » وقد انہى إلينا الكثير مها . 

وتوف الطرطوشی بثغر الاسكندرية فى السادس والعشرین من حمادى الأولى 
سنة ۵۲۰ ه ( ۲۰ يونيه سنة ۱۱۲۷ م ) فى التاسعة والستن من عره «ودفن 
عقرة وعلة قريباً من المرج الحديد » قبلى الباب الأخضر » > وقد عرف قيره 
يي وام علية سید بت عسجد الطر طوشی EO‏ 
حى يومنا . 


وكتابه « الذح رة » 
توق سسنة 041 ھ( ۱1٤۷‏ م). ۱ 


مل بضعة أعوام كنت فى زيارة للرتغال » وکا من رناجی آن آزوز 
ها عدة مدن أندلسية » منها باجة » وشلب‌وشنترین ويارة . وکانت تحفزنی إلى 
زيارة هذه الدن الأندلسية القدعة ۰ فضلا عما مها من الاثار الأندلسية » أسماء 
N‏ تاريخ التفكر والآداب الأندلسية . فنى باجة ذكرت الفقيه العلامة 
الأصوى الكبير أبا الولید الباجى المتوق سنة 4۷6 ه (۸۱  )۰‏ وف شلب 
کانت او وأنا أطوف بأطلال قصر الشراجیب» ذکری ایہا الشاعر الكبير 
ألى بكر بنعمار التوفی سنة 4۷۷ ه ۰۸۵ ۰ م) وزر العتمد ابن عباد وشاعره » 
وف ياءرة » ذکرت ابنها الكاتب والشاعر الكبر این عبلون التوق سنة ۵۲۰ ه 
۱۱۲١(‏ م) وزر بی الأفطس » ونام مرثيهم الشهيرة > وأما عن شنترين 
فقد كانت تساورنى » وأنا أسير وئيداً فى الطريق البق الصاعد لا > ذكرى 
ابپا الكاتب الأندلسى الاشهر » ابن يسام الشنتريى صاحب كتاب « الذخرة 6 
الذى وضع مصنفه التارنخی والأدی الرائق » قبل سقوط وطنه شنرین ف 
أيدى النصارى بأعوام قلائل . 


وتقع تناه دل حرق ای عن ممعي کر . فوق 
ربوة مرتفعة تقع على الضفة المى لر التاجه ء آمام حنية نصف دائرية للذهر » 
وقد كانت فى الوقت الذى غادرها فيه ابن بسام من أعمال مملكة يطليوس » 
آخر دول الطوائف فى غریی الأندلس » وقد كانت .لتأمها عن بطليوس هدفاً 
لغزوات النصارى » وكادت تسقط فى أيدمهم غر مرة 5 لولا أن أنقذها 
لإبنو الأفطس أمراء بطليوس بدفع الحزية » وكان ابن بسام فى الواقع صادق 
ا لجس ۰ بعيد النظر » فإنه لم مض على مغادرته لوطنه شنترين أعوام قلائل حى 
سقطت فى آیدی النصاری » واستول علا آلفونسو السادس ف سنة 4/5 ه 
٩۹۳‏ 6۰( > وذلك خلال غزو الرابطن لملکة بطلیوس » وعجز ز السلمن 


114 ب 


عن السبر للدفاع عله RS,‏ انو عد كلف وها الت ابا 
فى أيدى اليرتغالين لساري الاجم اساي 
ل ا ا 0 ی 


aT‏ ال 
ومصرع عاهلهم الحليفة أن يعقوب يوسف من اللتراح الى ا 
وکان ذلك فى شور ربيع الأول سنة ۰۸۰ ه (یولیه ۱۱۸۶ ۰۲0 ۱ 


ولد أبو الحمن على بن ام عدية شترین » هو أندلسى رتفا من 

' أهل ولاية الغرب الأندلسية » وهو الإسم.الذى كان يطلق. يومئذ على المنطقة 
الشاسعة الى تمتد من غر نهر ا لوادى الكبير حى احبط الأطلنطى » وتشمل 

النصف الحنونى من ال تغال الحديثة . ولا نعرف بالتحقیق تاريخ مولد ابن بسام + 

كا أننا لا نعرف ظروف نشأته وحیاته الأولى . وکل ما نعرفه من ذلك » أنه 

غادر ر موطنه شنترین فی حدثاً . وهو بقص علينا قصة مغادرته لوطنه فى تلك 
الفقرة من مقدمة کتابه « الذخيرة 4 : ۱ 


« وعام الله تعالى أن هذا الکتاب » لم بصدر إلاعن صدر مكلوم الا 
وفكر خامد الذكاء » بين دهر متلون تلون الحرباء » لا نتباذى کان من شنار ين 
قاصية الغرب » مفلول الضرب» مروع السرب » بعد أن استنفد الطريف والتلاد » 
وأتى على الظاهر والباطن النفاد.. » بتوار طوائف الروم ا د 


الإقلم » . 

وغادر ابن بسام شنبرین مع من غادرها من بي خوفاً من سقوطها فى ۱ 
آیدی الرتغالين » وقصد إلى مدينة إشبيلية . وهنالك قضی بضعة آعوام ف بواس 
ومشقة » يدرس على شیوخها » ویتعیش بقلمه و آدبه . وق سنة 4۹6 ه قضد 
إلى مدينة قرطبة » ودرس على شیوخها واستقر مها بقية حياته . وکانت قرطبة 
قد فقدت يومئذ کشراً من أهميتها القدعة » وبائها السالف » ولکنها احتفظت 
بکثر من معا وتقالیدها العلمية القدعة ا و لشت مر كرا من آهم مراکز . 

الدراسة بالأندلس . ۱ 


ند ٩‏ ۳۱ بت 


وقد نشأ ابن بسام وعاش فى عصر موم من عصور التاریخ الأنداسى » 
وهو آواخر عصر الطوائف » وأوائل الفتح المرابطى . وكانت الأندلس قدء ‏ 
انتترت فى ظل الطوائف إل إمارات متعددة » تناهض بعضها بعضاً » وتضطرم 
بينها الحروب الأهلية بلا انقطاع.. وكانت اسبانيا النصرانية » اننهازاً طذه 
الظروف المولة » تعمل للضرب والتفريق بن هذه الامارات المتنافسة المتخاصمة › 
وتقطع مها ما تستطيع اقتطاعه من الحصون والأراضى > وانبت هذه السياسة 
المدمرة باستيلاء اسبانيا النصرانية على أول قاعدة أنداسية كبيرة » هی مدينة 
طليطلة عاصمة مملكة بی ذى الاون > وكان سقوطها فى أيدى القشتالين 
( الإسبان) فى سنة 4۷4 ه ( ٠٠۸١‏ م ) . وعندئذ فقط استيقظ ملوك الطوائف 
من سباتهم وأدركوا فداحة الحطأ الذى تردوا فيه بتفرقهم وتنابذهم » وأجمعوا 
على الاستنجاد بإخوانهم فيا وراء البحر » بأولئك المرابطين الذين غلبوا على 
الغرب وقامت فيه دولهم قوية شاحة . واستجاب الرابطون لصریخ اخوامم 
ف الدين 3 وعرواق حتودم الحرارة إلى شبه الحزبرة » واجتمعت ا خيوش 
الأندلسية. والرابطية التحدة بقيادة البطل المرابطى يوسف بن تاشفين » والتقت 
با خيوش النصرانية التحدة فى موقعة الزلااقة الشهمرة » وهی الى كتب فما 
النصر الباهر للمسلمين( ٤۷۹‏ ه 85١٠م‏ ) > وعندئذ ارتدعت اسبانيا النصرانية» 
ولزمت السكينة حيناً . وأدرك :يوست بن تاشفين › مما شهده من أحوال دول 
الطوائف الضعيفة المتخاذلة » أن سلامة الأندلس تقتضى أن تزول هذه الدول » 
وأن يضطلع المرابطون مک الأندلس والدفاع عنها » فقام بافتتاح دول الطوائف 
تباعاً » وأصبحت الأندلس من ذلك اليوم ولابة مغربية تخضع کومة مراكش . 

ولقد كان افتتاح المرابطن لدول الطوائف » أو بعبارة أخرى للأندلس » 
عمل عدوان عسكرى وسياسى » ما فى ذلك من شك » واكنا نستطيع أن نصفه 
عمل إنقاذ فى نفس الوقت . ذلك أن الشعب الأندلسى » قاسى فى ظل طغيان 
الطوائف کش رآمن ضروب الا ضطهاد والظلم > ولم یکن ذلك قاصراً على متاعب 
الفوضى الاجياعية الشاملة » الى كان يعيش فى نمارها » وانقلاب الأوضاع 
ف شار مناحى الحياة » وتوالى الفتن والحروب الداخلية » واکنه كان بقاسی 
فى نفس الوقت من جشع أولئك الأمراء الطغاة > الذين كانوا جعلون من #الكهم 


O E‏ ا 


ستصفون ۳ 4 0 58 إرضاء ال الباذغة » 
واقتناء الحوارى والعبيد 4 والامبماك 2 حياة ارف لناعم 4 والإغداق على 
ااصحب والنافقن هذا د یت »> لإقامة تزه > .وتدعم 
طغیا ہم وقده رتب على ذلك أن اهبارت لمعايير الأخلاقية 4 و احتاط الحق 
بالباطل ۰ والحلال بالحرام » ولم يعد الناس يعتدون بالوسيلة » بل يذهبون إلى 
اقتضاء الغاية » وتحقيق الكسب بأى الوسائل . 

ذلك هو العصر الذى عاش فيه ابن يسام : ولقد كان عصر الطواثف » 
على ما كان یتخلله من الفئن والحروب التوالية » وما كان يغشاه من ألوان 
الا حلال والفوضى 4 عصراً زهت فيه العلوم والآداب بحق ۰ . وكان ملوك 
الطراففت بالرغم من طغیا: مهم المطلق 14 من حماة العلوم والآداب ۳ لظاهر ة 
من ارز ظواهر عصر ۳ 4 آن یکون معظم اللوك والروساء من أكار 
الأدياء والشعراء والعلماء » وأن که ون قصور منتديات زاهرة 4 ومجامع حقة 
للعلوم والاداب 4 فكان أولئاك الاو والروساء 3 ا من صما مم المثشرة 
كحكام وطغاة 4 يغدقون رعايوم وصلامهم على أقطاب العلم والأديا . وقد 
حفل عصر الطوائف جمهرة كبيرة من العلماء والکتاب والشعراء 07 4 
ps‏ بعض قادة الفکر الأندلسى » والفکر الاسلای بصفة عامة . ويكنى أ 
تعلم أن هذا العصر هو العصر الذی نبغ ۱ 10 
الباجی » وابن عبد البر » والعتمد بن عباد » وان عمار » وابن زیلون » وابن 
عبدون » وغيرهم من أعلام التفكير والأدب . 

وجاء ابن بسام فى أواخر هذا العصر الذى زهت فيه الاداب » فورته هذه 
اليضة الآددية الى عاصر جمهرة من أعلامها 4 وتذوق الکشر من روائعها من 
المنثور والمنظوم » وجالت مخاطره فى نفس اوقت فكرة لم تخطر لأحد من قبله . 
هى أن الأدب الأندلسى لم ينصف من مواطنيه و قدر قدره 4 واعتزم أن 
يقدم لواطنیه أروع صورة من أدب الأندلس » وأدب الطوائف بنوع خاص ۰ 
فكتب مولفه الضخم « الذخيرة فى محاسن أهل ابلز برة » عدينة قرطبة » وانبى 
من كتابته ف سنة ۵۰۳ ده . ولعنوان الدی اتخذه اب بسام لكنابه مغزى واضنح ‏ 


بت ۳۹۲ لم 


و بضار حنا ابن يسام فی مقدمته بالدافع اللفنی > الذی دفعه إل تصنیف كتابه 
الفخيرة » » وهو أنه زأى انصراف أهلعصره وقطره» لدب الشرق والتزود 
مله. ». والاعجاب, به :». واهمال أدب e‏ » فاراد بوضع النحيرة دیع 
ما تضمنه من رائق الور والتظوم 3 أن پصر أهل الأندلس بتفوق أدبائهم > 
وراواعة إنتاجهم 3 وآنه من حقهم آن بز هو ا باییم > وآن. بتلوقوه » وأن 
الاحسان ليس مقصوراً على أهل المشرق . ومن الؤاضح ح أيضاً أن ابن بسام 
أراد أن يعارض بكتابه فى محاسن أهل الخزيرة » أى جز برة الأندلس > > أديب 
المشبرق الكبير أل منصور الثعالبى صاحب« يتيمة الدهر فى نحاسن أهل العصر » » 
فالذخرة ل . بذلك صنوان » يدعو كل مهما إل تذوق محاسن قطره . 
وفضلا عن هذه لظاهرة الى حرص ابن بسام على أن یو کدها لكتابه » فإن 
کتاب « اللخيرة > یعتر عحتویاته من اثر اجم القوبة العديدة » لعشرات من 
رجالات الأندلس ومفکرا وأدبائا » واشتارات النثرية والشعرية النوعة ع 
والنبذ التارمخية الكثيرة الوضوعة والقتبسة » من مصادر عديدة سابقة ومعاصرة 
س يعتير من أنفس مصادرنا التار ية والأدبية والاجّاعية » ولاسها عن عصر 
الطوائف وأمرائه وأدبائه وشعرائه . 


' ویشتمل کتاب « اللنصرة » وفقاً لتصنيف مولفه على أربعة أقسام : 
القسم الأول « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقها من بلاد متوسطة الأندلس» . 
ويشتمل من الأخبار وأنماء الروساء وأعيان الکتاب والشعراء على جماعة » . 
والقسم اثانى « لأهل انب الفرنی من الأندلس > وذکر أهل خضرة إشبيلية » 
وما اتصل مما من بلاد ساحل البحر المحيط الرؤى :» وفيه من الأخبار وأسماء 
الروئساء وأعيان الكتاب جلة موفورة» . و خصص الم م الثالث « لا هل الخانب 
الشرق من الأندلس » ومن نجم من كواكب العصر فى أفق ذلك الثخر ر الاعل » 
إلى منبی" كلمة الاسلام هنالك » وفيه من القصص وأسماء الروساء وأعيان 
الکتاب والشعراء طوائف» . والقسم الرايع مختص « يمن طرأ على هذه الحزيرة., 
فى الدة الورخة من آدیب شاعر وأوى إلى ظلها من کاتب ا ود کر 
طائفة من مشهوری آمل تلك الافاق » من جم فى عصرنا بافر شة 0 
والعراق 4 4 . 


بت ۳۰۳ بت 


تلك هی أقسام 00 « الذخيرة ) ومحتوياته . وانه لما يدعو إلى الغيطة 
آن البيحث قد استطاع أ خيراً » أن بضع يده على لص الكامل لكتاب « اللخيرة » 
تأقسامه ‏ ومجلداته الأربعة 3 بعد أن ليث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه. + 
ويتبع ابن بسا فى تأليف كتابه بيجا خاصاً فأما من الناحية داي 
فهو .يصارحنا فى مقدمة كتابه » بأنه يعتمد فى التعريف بأخبار ملوك الحزيرة » 
وسرد قصصیم او > ووقائعهم المشبورة على ابن حيان » وينقل عنه 
ما سطر > و CEC‏ 
إعفاء لنفسه من السئولية » ومعارضة من أحرز فى وقته قصب السبق . 
الوقف ف الاعماد على ابن حيان » يشبد لابن بسام بالروية > وسعة ۳ ۹ 
ذلك لانه لا حجم فى الفصل الذى حصصه لابن حيان فى الذخرة عن مهاجمته 
والحملة عليه » وانتقاده لأنه فى حديثه عن ملوك الطوائف وأمرانهم » يتقلببين 
الدیح والذم » وفقاً لعواطفه وأهوائه > ويورد لنا فى التدليل على ذلك > 
ما خم به «قدمة كتابه « المقتبس » من إهدائه لمأمون بن ذى 9 
إجلال وتقدى » ثم ما عمد إليه بعد ذلك من توجيه رسالة تبهتثة حارة إلى ابن 
عباد فاتح قرطبة > والمنتصر على ابن ذى النون » وابن بسام ينكر هذه الحلة 
ف التقلب والتناقض على ابن حيان + ومع ذلك فان این بساع + يفره فق سره 
فصلا كبيراً خاصاً بابن حيان » ويعرب لنا فى أكثر من موضع عن عبيق تقديره 
المؤرخ الكبير » ولكتابه الحامع > وينقل منه عشرات الشذور الى تشہد بروعة 
عزضه مختلف الحوادث » کا تشهد بقوة ملاحظته وبراعة النقدية . ۱ 
وفيا عدا المسائل التارعخية البحتة » فإن ابن يسام يتولى بأن يقدم إلينا مختلف 
الشنور الأخری ثم هوق أحيان كثيرة يعرض لنا بعض الحوادث التارحية 
بقلمه و بأسلوبه انفاص ۰ ویعرفنا صراحة بأنه هو کاتہا ف قوله « قال أبو 
لسن »و و فا ابن سام » ع وأكثر ما يقدمه لت الشذور والصور الأدبية ۾ 
و خصص ابن بسام لأكائر الشعراء والكتاب البارزين 3 فى کتابه» فصولا ضافية 6 
وقد يصل ما يكتبه أحياناً عن أحدهم قدر کناب رمته » وهذا ما فعله مثلا فى 
الكتابة عه ن أنى عامر بن شهيد » وأفى الوليد بن زيدون . 


ويقدم إلينا ابن بسام شخصياته ما بن خلفاء وأمراء ووزراء وكتاب 


E 


وشعراء بطريقة خاصة » تقوم أولاعلى ذکر ما اتصفوا به من الصفات الأدبية » 
وثانياً على تقدم ما آمکن من آثارهم من مختار النثور والنظوم » ومن هؤلاء 
بالطبع كثير من رجالات الطوائف » الذين عاصرهم ابن بسام أو عاش قریاً 
عن عصرم ۰ 

. وللشذور الى ينقلها ابن بسام عن ابن حيان فى ذكر أمراء الطوائف 
ووزدائهم وأدبائهم أهمية بالغة » لأنها كتبت بقلم معاصر قوى الملاحظة ۰ : 
شديد الاتصال » وهذه الشذور المعاصرة بالذات هی الو ات 
ابن حيان » ومن ثم فان لابن بسام أكر الفضل فى 3 
ويتيع ابن بسام فى معظم ما يكتبه طريقة السجع » واكنه مع ذلك يكتب 
ياسلوب مشرق فى مجموعه » وإن كان السجع يطغى على بعض العالی » ویذهب 
به إلى ضروب من البالغة . 

ویتر كتاب « الذخيرة » مثل کتاب « العقد الفريد » من الكتب الأندلسية 
المزة لعصر بعينه 2 علي النقيض من « العقد الفريد » الذى يغلب على 
محتویاته أدب المشرق » يعتر أروع نموذج للأدب لأندل ی الرفیع . وإنلك 
لتكاد تشعر من تلاوة #توياته أنك تعيش مع شخصياته ف عر > وف 
ظروف +تمعهم > وتتذوق مع مؤلفه تلك اغتارات العديدة الرائقة الى يوردها 
عن منثوره ومنظومهم . 

۲ وکتب ابن يسام غير / الذخر ة » عدة مصنفات أخرى مہا کتاب 
فى شعر العتمد ابن عباد » وکتاب فى شعر ابن وهبون » ورسالة عنواما « سلكث 
الجواهر فى ترسيل ابن طاهر » » ومجموعة مختارة من شعر ألى بكر ابن عمار . 
وعتاز ابن بسام » فى سائر کتاباته » بأسلوبه السجع المشرق ٠‏ ها عتاز " 
| علاحظاته النقدية القوية » اتارية والاجياعية . وهو أحيان كثيرة لا حجم 
عن مهاحمة معاصريه من الأمراء » والكتاب والشعراء » ذلك أن ابن بسام 
کاتب مستفل > بعيد عن الأو ق » وهو لم بعر رف عنه أنه خدم أحداً من أمراء 
عصره أو تطفل على موائدهم » أو تقلب فى صلاہم 3 أسوة ععظم زملائه 
من كتاب عصره وشعرائه » وقد كانوا محتشدون جیما ف قصور الطوائف » 
ويتقلبون ف نعمة أمرائهم . 

وتوف ابن بسام عدينة قرطبة عن سن عالية فى سنة ۵4۲ ه ۱۱8۷ م). 


الشريف الإدرمى رن 
عمدة الحغرافين السلمین ۱ 
14# ۸۵۱ )11311۰44 م( 


مضى إلى اليوم زهاء مانية قرون على وفاة الحغراق المسلم العم الشريي 
الإدريسى » الذى یعتر ممق عمدة الحغرافين السلمن > والذی أنفق شبابه ١‏ 
فى شبه از رة الاسبانية » طالباً دارساً » واا كد مس عراب 
ووصفها » فى موسوعته الحغرافية العظيمة » بأقم فصوها . ْ 


وقد حدث منذ عهد قريب حادث علمی هام » يشر ذکری الادريسي 
وذکر ثراثه الحغرانى . ذلك أنه قد آلفت بلنة من العلماء الستشرقین ؛ لتقوم 
على نشر الوسوعة الحغر افية العظيمة الى خلفها الادریسی + وم بر لضیاء مها 
حى يومنا سوی آجزاء يسيرة . ۱ 

وهذا الا یعی الکشر خالك أذ موالت الادزیسی « ترهة لشاف فق اعتراق 
الافاق » ما يزال يعتر حبى اليوم » من حيث مادته وتتوعه ودقته » وكذلك 
من حيث حجمه > أعظم موسوعة جغرافية » کتبت فى العصور الوسطی . 
:وقد كتبه مؤلفه فى ظروف خاصة لم تتح لكثير من آقرانه الحغزافيين السلمین . 
ذاك أنه وهو العلامة الم ی و ص وري 
لنا فى ظل رعایته E‏ مد اس اعض انار الى 
یضمها تراث العلوم العربية . ۱ 


وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن دريس بن حبى بن على 

ابن محمود بن ميمون الحمودى سليل أسرة پنی حود الملوكية الر رية » الى 
حكنت جنوی الأندلس وثفر سبتة » فى أوائل القرن اللخامس الهجرى » وسمى 

بالشريف لأنه يتصل بنسبته إلى أسرة الأدارسة الحسنية » الى ينتمى الما بنو مود » 

, والی حکت المغرب منذ أواحر القرن الثانى ا هجرى » وهذه ترجع تسيا رل 
1ل البيت » ومن ثم فإن نسبته تورد منذ جده الأعلى ميمون على النحو الآتى : 
۰ تراجم 


بت ۳۹۲ لم 


میمون بن أحمد بن على بن عبید الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن اخسن, 
ابن الحسن بن على بن أ طالب . وإذاً فهو وفقاً مذه النسبة كذلك سليل 
آل البیت() ب 


ولد الأدريسى يثغر سبتة فى سنة 4٩۳‏ ه (۱۰۹۹ع) + وقد كانت مدينة 
سيتة المغربية. . وهی الى لعبت دوراً عظيماً فى تاريخ المغرب والأندلس » والی 

تعتير اليوم أرضاً إسبانية تتبع ولاية قادس الأندلسية » وتحتلها اسبانيا منذ أربعة 
قرون - كانت مسقط الرأس الحمهرة كبيرة من علماء الغرب والأندلس » 
وتشهر بالأخص عولد رجلن من أبناتها » > يشغل كل منهما مكانة بارزة فى. 
تاريخ العلوم العربية » وقد عاش كلاهما فى نفس العصر تقر تقريباً » أى فى اللصف 
الأول من القرن السادس المجرى » ها الشریف الادریسی > أعظم | حغرافین 
اسلمن > والقافی عیاض بن موسی السبتى أعظل حفاظ الغرب بلا مراء : 


ولسنا نعرف الكثير عن نشأة الادریسی وحياته الأولى » بيد أننا عر هه 
من شارات وردنت ی یامه » أنه درس ی معاهد الا ندلس 6 ولا سا ف 
قرطبة » وقد كانت ال ندلس يومئذ تحت حکم المرابطين سادة الفرب_ . ونعرف 
كذلك أنه قام رحلات عديدة فى شبه الحزيرة الإسبانية » ووصل فى جواله 
غرياً حی ثغر أشبونة أو لشبونة عاصمة الرتغال الحديثة » وقد كانت يومئذ 
غر ولاية الغرب الأندلسية : .ثم زار شمالى إسبانيا وتجول فى جليقية » بل هنالك 
ی کتاباته ما يدل على أنه زار شواطی ء فرنسا ما يلى خلیج بسكونية » ووصل 
فى رحلاته البحرية حى شواطیء انجلترا الحنوبية . ولا أتم تجواله فى شبه از برة 
الاسپانية وما لها » عير البحر إلى الغرب » وتجول فى شماله وجنوبه » وهنالك 
ما يدل على أنه عاش حيئاً فى مدينة مراکش ؛ وحناً آخر فى شالى الخرب 
مدينة قسنطينة . وكذلك رحل الإدريسى إلى الشرق » وتجول فى آسيا الصغرى 
وزار المغارة المنسوبة إلى أهل الكهف حسما محدثنا بذلك . ومن الحقق أن هذه 


(۱) تورد نسبة الادریسی على هذا النحو فى ترحة موجزة له مدونة ی الصفحة الثانية من 
امحلد الأول من محطوط مصور وی و ۾ لابن دبة أله » وهو محفوظ 
برقم ۱۰ تاريخ بدار الكتب المصرية 3 


بت ۳۱۷ ب 


الرحلات العديدة » كان ها کر آنرای تكوين. معلومانه وت که 
أثرها فيا بعد فى أبواب كثيرة من معجمه الحغراق , 


وهنا لب الس هوره' تطور سا لادزینی . ذلك أننا نراه بعد ذنك 
فى جزيرة صقلية » عثل فى بلاطها » و مخوضی نحياة عامية باهرة . ونحن نعرفف 
أن جز برة صقلية » افتتحها السلمون تباعا ما بين سفی ۲۱۳ و ۲۹6 ه ۸۲۸ 
= ۸۷۸ م ) » وغدت فى ظلهم حديقة يانعة ‏ تزهو بعلومها وجار مما وصناعما » 
حى إذا أدرك الوهن تلك الدولة الإسلامية الصغيرة » توالت علها حملات 
الفرنج » حى غزاها النورمان بزعامة روس جويسكار والدوق روجر فى سنة 
4 ه ۱۰۷۲ م) ۰ وتم افتتاحها فى سنة ٠١85‏ م > وكان الدوق روجر 
آول حكامها من النورمان » فشمل سكان الحزيرة من المسلمين واليونان بتساعه » 
وسمح للمسلمين بالاحتفاظ عساجدهم > وقضائهم » وأطلق لم حرية التجارة ۱ 
ولما توق الدوق روجر فى سنة ١‏ ۰ مء. خلفه ولده الطفل روجر حدثاً » 
وبداً حکه الجر رشاعي بلع النامنة ق ۱۱۱۳ ع زو کات النوى 
روجر الان أو رجتار "كا تسميه الرواية الاسلامية » من عظم ملوك عصره > 
وق ظله غدت صقلية دولة عظيمة » وکان مثل أبيه من نوی الأفق الواسع > 
وممن یقدرون تفوق السلمن احضاری » ویورون الانتفاع بعلومهم ومعارفهم » 
ومن ثم فقد استطاعت الحالية الاسلامية أن تعيش فى ظله مدی حن » متمتعة 
بسائر شعائرها ونشاطها الاجاعى والثقافی . وفى ظل هذا التسامح المحمود > 
دعا اللوق روجر للعمل فى بلاطه رهطا من العلماء السلمین من تین 
امحليين » ومن إفريقية والغفرب > وکان فى مقدمة هوثلاء الشریف الادریسی . 


می وفد الادرینی على بلاط الملك النورمانی ۴ وى أى ظروف تلى' 
دعوته أو كان مقدمه ؟ هذا ما لا نعرفه بالتحقیق . 

ولکن توجد فى ذلك مة روایتان » تحظى كل مهما بشیء من اتید . 
آما الأول فيقدمها إلينا الصفدی » فيا کتبه فى معجمه عن الادریسی » وهو 
أن الدوق روجر » هو الذى استدعى الإدريسى إلى بلاطه فيمن استدعى من 
العلماء المسلمن » ويسوق الصفدی إلبنا روايته على النحو الآتى : 


نت ۳۰۸ عت 


درجار ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالحوانيق سنة مان وأربعين 
وخسياية .'ويقال فيه أجار.بمزة بدل الراء » وجم مشددة » وبعد الألفراء - 
كان فيه محبة لأهل العلوم الفلفسية » وهو الذى استقدم الشريف الادریسی 
صاحب كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » من العدوة إليه » ليضع له 
شيا فى شكل صورة العام » فلما وصل إليه أكرم نزله وبالغ فى تعظيمه )0© . 

وأما الرواية الثانية » فنستطيع أن نفهمها على ضوء ما يقدمه إلينا ارحالة 
الأندلسى ابن جبير . وحدثنا ابن جبير فى رحلته عن مسلمى صقلية » وقد زار 
مها عدة مدن مثل مسينه وبلارمه ( بلرم ) وإطرابنش ( رابای ) > واجتمع فما 
بالسلمین » ووقف على أحوالم . وهو يقول لنا بصفة عامة « إن المسلمين 
يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم » وان النصارى قد أحسنوا السيرة 
فى استبقانهم واصطناعهم » وضربوا علهم إتاوة يؤْدونها فى فصلين فى العام » 
وحالوا بيهم وبن سعة فى الأرض كانوا بجدونما . ثم يقول لا إنه م يكن ف 
مسينه إلا نفر يسر من السلمن من خوی الهن » وآما بلرم وهی عاصمة 
از رة > ففها کثبر من السلمن » وفها سکی الضرین مہم » وم فها 
توا ساق الختصة میم فى الأرباض كشر » وسار المسلمين ن بضیاعها 
وجميع قراها » وسائر مدبپا کسرقوسة وغبر ها . وللمسلمن ق بلرم رمم باق 

من الاعان بعمرون به کر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بأذان مسموع » 
اا > قد انفردوا فيا بسکناهم عن التصاری » والأسواق معمورة 

3 ميم > وهم انجار فيا + ولا حعة للم فيها بسبب اللخطة امحظورة عليهم + ويصلون 
1 خطبة دعاوم فہا للخليفة العبامی » وم مب قاض برتفعون إليه ف 
أحكامهم » وجامع جتمعون للصلاة فيه . وأما الساجد فكثير ةلا تحصی وأکتر ها 
محاضر لعلمى القرآن . وبالحملة فهم غرباء عن إخوامم السلمن تحت ذمة 
الکفار › لا نف منم ولا ی عرمهم ‏ ول نی با 0 
مجمیل صنعه » . 

ويزيد ابن جبير على ذلك » أن زعم مسلمى صقلية وقت زيارته الجزبرة 


)۱( معدم تراجم الصفدى 4 وقد ذل الاص إلينا صاب الأدب المغراق امرف چ.۱ 
ص ۲۸۲ . 


نت ۳۰ بت 


فى سنة ۵۸۰ هت كان هو القاسم بن حمود العروف بابن الحجر 2 «وهو من 
ورثة أهل السيادة ) > ومعی ذلك أن أسرة بى جود هذه » وهم فرع من آسرة 
بى حود الملوكية الى ينتمى إلا الادریسی » كانت تحتل مركز الزعامة من 
مسلمى صقلية منذ مدة طوياة » ومن الممكن أن يكون الإدريسى > وهو قد 
وفد على الحزيرة قبل ابن جبر بنحو خسن عاماً » قد وفد علها ما تلبية لدعوة 
مباشرة من اللوق رجار حسما تقدم » وإما بتشجيع آقاربه ی حمود . ولدينا 
من جهة أخرى قول ثالث بأن الأدريسى « نشا فى أصعاب رجار الفرنجی صاحب 
صقلية » ۰ وهو ما قد يعنى أن الإدريسى » وفد على از رة من تلقاء نفسه » 
وامتزج فا بأعحاب رجار من العلماء الممتلمين » وانتبی إلى القتع بعطف الدوق 
ورعایته(۴ . وكان وفود الإدريسى على انز برة » فيا رجح بين سنی ۱۱۳۰ 
و 1140م . وکان العلامة السلم يومئذ » بسبقه صيته کرحالة وعالم جغرافی » 
فاستقبل ف بلاط صقلية بترحاب » وأغدق عليه اللوق رجار عطفه ورعایته » 
وعهد إليه بالهمة العلمية العظيمة » الى حققها الادریسی بکتابة معجمه 
الحغرافى الخالد . 
3 # فد 

عکف الإدريسى على تأدية مهمته العلمية نى جو بظلله التفکر ار 
المستندر » والتعاون العامى المثمر بن الشرق والغرب » والارتفاع بالقم العلمية 
والأدبية فوق الاءتبارات والمبادئ الرجعية » الى كانت سائدة فى تلك العصور 
فى كثير من احتمعات . ومن ثم فإنا جد العلامة السلم محدثنا فى مقدمة کتایه 
عن الدوق روجر عنپی الإعجاب والاجلال على النحو الآنى : « وان أفضل 
ما عى به الناظر > واستعمل فيه الأفكار وانحواطر > محاسن الملك العظم 
رجار » المعتز بالله » القتدر بقدرته » ملك صقلية وأنطاكية وأنكر دة وقلورية » 
إمام رومية » الناصر للملة النصرانية » إذ هو خر من ملك الروم بسطاً وقبضاً » 
م يشيد بقوته » وعدله » وعلمه » وسعة معارفه . 


ويشرح لنا الادریسی بعد ذلك » الظروف الى عهد فما إليه الملك رجار 


- (۱) وردث هذه العبارة فى ترحة الإدريسى اخطرطة الى سبقت الاشارة إليها . 


۰ ا 


( روجر ) عهمته الخرافية . الکنری.» ,فيقول » إن الملك لا اتسعت حدود 
ملکته « أحب أن يعرف كيفية بلاده حقيقة » ويقتلها یقینا. وخنرة:] ود 
حدودها وفسالكها برأوحراً »وف آی إقلم هي » وما محفها من البحار و احلجان 
الكائنة > مع رو غيرها: من البلاد: 00 الأقالم السبعة » الى اتفق 

علها المتكلمون » وأبّها فى الدفاتر الناقلون والمؤلفون » وما لكل إقلم ماق 
فى قسم بلاد تحتوى: عليه ٠‏ جع | إليه . وتقدمته بطلب ما فى الكتب الولفة 
فى علم ذلك كله » مثل: كتاب العجائب السعودی ۰ وكتاب ألى نصر سعيد 
الجحهانى > وكتاب آی القاسم عبد الله بن خرداذيه » وكتاب أجمد بن مر 
العذرى » وکتاب آی القاسم محمد الجوقلى البغدادى » وكتاب ابن خاقان 
الکیاکی > وکتاب مونی بن قاسم 'التقروى » و کتاب آی يعقوب العروف 
بالیعقوی » وکتاب إسحق. بن الحسن النجم » وکتاب قدامة البصری » وکتاب 
بطلیموس الأقلودى » وکتاب آرسیوس الأنطا کی » فلم جد ذلك فما مشروحاً 
مستوعباً مفصلا » بل وجده فما مغفلا » فأحضر لديه العارفن مبذا الشأن » 
E‏ وأخذ معهم فيه فلم جد عندهم علماً أكثر ما فى الكتب المذدكورة . 

فلما رآهم على مثل هذه الحال » غا ال سار بلاده » فأحضر العارفين مها 
التجولن فبا » فسألم جع وأفراداً > فا اتفق فيه قوم وصح فى حعه نقلهم 
أثبته وأبقاه . وما اختلفوا فيه ألغاه وآزجاه » وأقام فى ذلك نحوا من خس عشرة 
سنة » لا على نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه » والبحث 
معت آن لخو ام 


ولا متدرامة الصادر القدمة آمر الدوق بعد ذلك »وحم دا الإخرينى 
« أن 2 له من الفضة انا لصة دابرة .مفصلة عظيمة ال حرم 6 ضخمة سم 
فى وزن آربعمائة زطل بالروی فى كل رطل ما مائ دنهم واثنا عشر درهاً » . 
وأن ت: تنقش فما صور الأقالم السبعة » بأقطارها وبلادها وخلجانها ويحارها وأنبارها 
وعامرها وغامرها . والأقالم السبعة هى أساس التقسم الحغرافى. للعالم فى 
العصور الوسطی » وقد سار عليه سار احغرافیین السلمین . فقام العمال 
المهرة » نحت إشراف الادریسی وتوجبه » بإتمام تلك المهمة العظيمة على أكل 
وجه » ونقش فوق الكرة الفضية م خريطته الشبيرة للعالم المعروف يومئذ . وقد 


3 


اشرت هذه الخريطة الادريسية يومثذ » وغدت منذ وضعها مستى لکثر من 
الحغرافيين الأوربين ف العصور الوسطى » ولاس العلامة البندق مارينو سانوتو 
( ۰-۱۲۲۰ ۱۳۳۸ م) ۰ الذی استرشد ما ۴ معظم خرائطه . ويقال إن 
الخريطة المنشودة لم تستغرق من الفضة الى نقشت علما سوی الثلث » وان 
رجار وهب الحغراق المسلم بقية الكية الفضية 2 وأعطاه فوق ذلك مبلغآ كبيراً 
من الال » وشحنة سفينة من نفیس التاع . ۱ 

وهذا ما رویه لنا الصفدی فى کلامه عن الادریسی حیث يقول لنا إن 
رجار أعجب بالكرة الفضية «ودخل فى ذلك ثلث الفضة وأرجح بقلیل » 
وفضل له ما يقارب الثلثين » فتركها له إجازة » وأضاف لذاك مائة ألف درهم 2 
ومرکباً مساقاً » كان قد جاء إليه من رشلونة بأنواع الأجلاب الرومية الى 
تجلب للملوك . وسأله المقام عنده » وقال له أنت من بيت الحلافة » ومی كنت 
بين المسلمين » عمل ملوكهم على قتلك » ومتی كنت عندى أمنت على نفسك + 
فأجابه إلى ذلك ورتب له كفاية لا تكون إلا للملوك » . 

وتلا ذلك فكرة وضع مؤلف جغرای عام » رمم مطابقاً للكرة الفضية > 
وتستعرض فيه الأقالم السبعة المحفورة علپا » وتوصف فيه أحوال البلاد 
والأرضن » وأماكها > وصورها » ويحارها » وجباها ومسافاتها ومزروعاتما 
وعللها وخواصها 2 وأجناس نباتها »وما با من الصناعات والتجارات » وما یذ کر 
اي اه وت هی من الأقالم السبعة » مع ذكر أحوال أهلها » 
وهيثانبم ومذاههم ۰ وأزيائهم » ولغائهم . هکذا ياخص لنا الإدريسى ف 
«قدمته حتوبات الوسوعة الحغرافية الكبرى» الى عهد إليه اللاك رجار بوضعها ٠‏ 
وقد اعتمد الادریسی فى وضع دذه الموسوعة » فضلا عن مادته ومعلوماته 
الشخصية » انى حمعها من طوافه فى شبه الحزيرة الاسبانية وشواطی فرلسا 
وغرن البحر المتوسط وجزائره واأغرب وآسيا الصغرى » وما استقاه من حوث 
الحغرافيين القدماء ولا سما بطليموس » ومن أسلافه المغرافيين المسلمين العظام 
شل اليعقوى » وابن خرداذبة والممعودى وابن حوقل ب اعتمد فضلا عن ذلك . 
كله على تقار بر اارسل والمبعوثين » الذين أوفدهم الملك رجار بإشارته وتوجهه 


ا 35 


إلى مختلف البلدان الأوربية“ » وما فرنسا » وإيطاليا وألمانيا وبلاد اسكندناوه » 
وجزایر بحر الأدرياتيك » وجزر الأطلنطى » وهى الى يتناوها الادریسی 
حميعاً > ولاول مرة فى الحغرافية العر بية » وجغرافية العصور الوسطی -- بكثين 
د من الدقة والبراعة » فى التحديد والوصف . واستغرقت محوث الإدريسى »> . 
9 م وضع اللف كله خسة عشر عام :وهی من وضعه + حمپا دا 
الإذريسى فى مقدمته فى العشر الأول من شير ينار ستة ٠٠١١‏ » الموافق شمر 
شوال سنة ۵4۸ ه ء وذلك قبيل وفاة الملك النورمانى بأشهر قلائل . و 
المؤلف « بنزهة المشتاق فى اختراق الافاق » » وهو امم يقول لنا الإدريسى 
إنه من وحى الملك رجار وإشارته » ولا كان الموألف كله » قد وضع بإشارة. 
الملك رجار ورعايته » وأهدى إليه نی مقدمته » فقد سمی كذلك «كتاب رجار ». 
أو « الكتاب الرجناری » تنوماً من موكلفه بفضل هذا الأمير العالم المستنير . 

. ویعتر کتاب« نزهة المشتاق » ؛ أعظم «ولف جغراق فى العصور الوسطى . 
وبالرخم من أنه جرى فى وصف البلدان على نظرية الم السبعة » التبعة فى 
سار ابوث الحغرافية القدعة » فإنه عتاز بمزعة العلمية . ويكق أن تعلم أن 
الادر یسی ينأ که راجت عن « کروية الأرض » + وعتاز من جهة ری 
محر ائطه العديدة الى بلغت سبعن خريطة » لكل کل إقلم من الأقالم السبعة » عشر 
اا . وأبدع آقسام نرهة الشتاق هی الفصول الى تتعلق بوصف 
الا ندلس وشبه الحزيرة الاسبانية والغرب » ونحر الأدرياتياك وإيطاليا وجزار 
البحر التوسط » وهی البلاد الى تجول فما الادریسی ودرسها عن کثب . فى 
هذه الفصول يكشف الادریسی عن رسوخ معلوماته ودقة مشاهداته . هذا إلى 
ما يبديه من معلومات وآوصاف دقيقة عن بلاد أوربا الشمالية مثل ألمانيا وبلاد 
اسکندناوه ‏ » وهی معلومات تمثل لاول مرة فى الحغرافية العريية . ویعی 
الإدريسى عناية خحاصة بذ کر المسافات الزمنية > يبن عتلف الأقالم والدن > 
كنا يعنى بوصف الأحوال الاجاعية والاقتصادية للشعوب والأجناس الى 
يتحدث عا . وفضلا عن ذلك فإن الإدريسى يبدى دقة واضحة فى تعريف 


(۱ ( وهذا ما یر ویه انا الصفدى ف سرد يثه عن الإدريسى ت الأدب افخراق ااعرف 3 1 
ص ۲۸۳ . 


۳۱۳ 


المصطلحات والأعلام الحغرافية الأوربية » وهو ما حملنا على الاعتقاد بأنه كان 
يعرف اللاتينية > ورعا الإيطالية » الى كانت يومئذ لغة البلاط النورمافى > 
والقشتالية الى وقف علا خلال تجواله فى شبه الحزيرة الإسبانية . وف القسم 
المتعلق بشبه الحزيرة الاسبانية يقدم إلينا الإدريسى أغرب قصة استكشافية 
بحرية قام بها مسلمو الأتدلس » هی قصة « الاخوة الغررین » وهم تمانية إخوة 
أو أبناء عم من من أهل مدينة الحامة الأندلسية » خرجوا من ثغر أشبونة ى مركب 
كبير مشحون بالزاد والاء کی لاشهر » وساروا ى نحر الظلمات ( أعى 
احیط الأطلنطى ) فى اتجاه الغرب عدة أيام > ثم ساروا جنوبا نحو ثلاثة أسابيع 
أخرى فى محر كدر » عالى الأمواج > حتى لاحت لم جزبرة رأوا بها رجالا 
قال وا فائقات فى الحسن . فاعتقلهم ملك هذه از رة أياماً حى جرت 
الریح الشرقية » ثم وضعهم فى سفینهم معصوی الاعن » وسارت م السفينة 
أياماً حی رست على مکان تبين أنه من شواطی الغرب الحنولى . ويبدو من 
تفاصيل هذه الرحلة أن أولثك المغامرين الأندلسين » قد اكتشفوا بعض جزر 
الكنارى أو جزر الرأس الأخضر الواقعة غرلى السنغال . وقد كانت قصة هذه 
المغامرة البحرية الى ينفرد الادریسی روایها » فیا بعد ضمن الوافز الى 
شجعت البحارة ار تغالین » وف مقدمهم الامر هنری الملاح » على القيام 
. رحلانهم البحرية العظيمة فى الحبط الأطلنطى » منذ أوائل القرن اللخامس عشر . 


وتشغل موسوعة الادریسی الحغرافية « نزهة الشتاق فى اخيراق الافاق » 
عدة مجلدات كبيرة . وتوجد ما نسخ عخطوطة عديدة » فى باريس وأكسفورد 
واستانبول والقاهرة . بيد أنه لم ينشر حى اليوم ما بالعربية » سوى مختصر طبع 
د N‏ ی و با 

وأرض السودان ومصر والاندلس ۰ وقد نشر بعناية العلامة دوزی منذ نحو 
قرن » ع ر اح الحاص بالاندلس مرة آحری بعناية المستشرق الإسباق 
ساقدرا » ونشرت كذلك الأقسام التعلقة بإيطاليا وصقلية وسوريا وفلسطين 
وافند . ورحمت الأقسام المذكورة إلى الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجلزية . 
وترحمت الموسوعة كلها إلى اللاتينية منذ أوائل القرن السابع عشر › ولك 
ترحمة مليئة بالأخطاء . وترحمت بعد ذلك إلى الفرنسية ف القرن الماضى » ومايزال 


حت اع اتاب 


معظم أقسام هذه الوسوعة الحغرافية العربية العظيمة مخطوطا لم بر الضیاء : وحن 
ترجو أن يكون الوقت قد حان لإخراجها كاملة بعد هذا الاحتجاب الطويل ٠‏ 
وقد كتب الادریسی » غير موسوعته الحغرافية » کناباً آخر عنوانه « روض 
الأنس » ونزهة النفس » أو «کتاب المسالك والمالك » كتبه للملك ولم الأول 
( غلیام ) ولد الدوق رجار > وهو الذى خلف أباه فى الملك . بيد أنه لم يصلنا 
من هذا المألف سوى قطعة صغيرة ة مخطوطة توجد بإحدى مكتبات استانبول . 
وكان الادربسی » فوق راعته فى العلوم الحغرافية » آدیباً متمکناً وشاعراً 
محسناً » ومن نظمه قوله : 
لیت شعرى أين قری ضاع ف الغربة ری 
لم آدع لعين ما تشسستاق فى بر ور 
وخرت الناس والأرض لدى خر وشر 
/ ا ناراً ولا دارا كأنى لحى صدری 
فكأن ل اس إلا عيت أو بقة 4 
وتوق الشريف الإدريسى فى سنة ٠5ه‏ ه55١١‏ م ) ق السابعة والستن 
من عمره . ولسنا نعرف أين توق وأين قو ولت علی لظن ‏ سير 
البلاط النورمانى » فى بارم حى توق ودفن بالجزيرة0© 


(۱) نقلنا هذه الأبيات المذوبة للادریسی من الصفحة الثانية من انجلد الأول من احطوط 
المصور « بغية الطلب » الذى سبقت الإشارة إليه . 

(۲) رجعنا ى كتابة هذا البحث إلى الأجزاء احطوطة من نزهة المشتاق الموجودة بدار 
الکتب الصرية تحت رقم ۱۰۳ جغرافیا . وإلى'#طوط « بغية الطلب » السايق ذكره » وال کتاب 
الأدب الخغراف اامری لکراتشکوفسکی » وال داثرة المعارف الاسلامية » مقال و الإدويس » ول 
"جلف الأقسام الطبوعة من و نزهة الشتاق » الى تیذا على ذکرها . وکناك إلى رحلة اهن جير ء 


أو بكر بن طفيل 
الفيلسوف والطبيب والشاعر 


٠‏ (توق ستة امه ۱۱۸-۵ م) 


كان العلامة الطبيب الفيلسوف أبو بكر بن طفيل » ثالث ثلاثة من أنمة 
الحكة الأندلسية » وعباقرة التفکر الإسلاى » الذين ظهروا خلال القرن 
السادس المجرى » وهم أبو بكر بن الصائغ (ابن باجّة) وابن طفيل » وتلميذه 
أبن رشد . 

وابن لش ونقو ا Eee‏ القیسی » 
وأصله من وادى آش ‏ تلك المدينة الأندلسية العريقة من مدن ولاية غرناطة » 
الى ينتمى إلما كثير من العلماء والأدباء > والتى استطاعت أن تحتفظ بعروبتها 
وإسلامها حى أيام الأندلس الأخبرة » فى أواخر القرن الحامس عشر الميلادى . 
ولسنا نعرف. تاريخ مولده بالتحقيق > ورعا ولد فى الأعوام الأولى من القرن 
لحاس المجرى . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه واللغة على ی محمد 
اثرشاطی > وعبد الحق بن عطية » وغيرهما أقطاب العصر لكيه مال إل 
الحكة ر« وعلوم الأوائل» » ودرس الحكة والطب بإشبيلية > وکان فى مقدمة 
أساتذته ابن باجة أعظم فلاسفة الأندلس يومئك » وغره من أعلام العصر »> 
وبرع منذ شبابه فى الفلسفة والطب > كا برع فى الفقه والأدب . وبدأ ابن طفيل 
حياته العامة » فى الوقت الذى اضطرمت فيه الأندلس بالثورة على الرابطن » 
وقامت فى کل قاعدة أندلسية حکومة قومية جديدة عل مط الطوائف . وكانت 
بلدة وادی آش » قد حذت فى ذلك حذو غيرها » ب سین 
الطایی فى سنة ۰ ه ۱۱۵۵ عم) » وأنشأ مها حكومة مستقلة ا ابن 
طفيل بين کتابه »> وخدمه مدى حین . ولا سقطت حکومته بعد ذلك بأعوام 
قلائل » وتغلب الوحدون على قواعد الأندلس » انتقل ابن طفيل إلى خدمهم » 
وكتب للسيد أنى سعيد ولد الخليفة عبد الوّمن بن على » حون ولايته مالقة وسبتة . 
والزيرة االحضراء فترة أخرى : a‏ 


بت ۳۷ بت 


على أن القدر كان يدخر لابن طفیل مکانته الحقيقية على يد الأمير الوحدی 
السيد ألى يعقوب يوسف بن اللطيفة عبد الممن بن على . فقد عبن هذا الأمر 
ولا ی ق سنة ۵۵۱ E‏ » وكانت إشبيلية قد غدت يومئذ اغ 
الوحدی بالأندلس ». بعد أن عفا الزمن على قرطبة عاصمة الحلافة 
القد عة + وغدت فى الوقت نفسه أعظم مراکز الحركة الفكرية والأدبية . وکان 
السيد أبو يعقوب » عالاً » > فقباً > أديباً يشغف بالدرس » ومجمع حوله صفوة 
العلماء والمفكرين » حى غدت إشبيلية خلال الأعوام الثانية الى قضاها فى 
حكمها » جامعة الأندلس الحقيقية » وكان ابن طفيل فى مقدمة هذا الرهط العلمى 
الذى ینتظم حول الأمر العام . ولا توق الحليفة عبد المؤمن بن على فى سنة 
۸ هھ » خلفه فى اللحلافة ولده السيد أبو يعقوب يوسف. ولسنا نعرف بالتحفيق 
ما إذا كان ابن طفيل قد شغل منصب الطبيب الخاص للخليفة الحديد » منذ 
البداية . بيد أنه لما مرض الخليفة فى سنة 06 ه واستطال مرضه أربعة عشر 
شرا كان النى يتولى علاجه » وفةآ لرواية ابن صاحب الصلاة » مؤرخ 
الوحدين المعاصر ۰ « طبيباه أبو مروان بن قاسم › وأبو بكر بن طفيل» . 
وهذه اول مرة تقدم إلينا الرواية الموحدية فما الفيدسوف والطبيب الکبر باعتباره 
طبيب الحليفة الوحدی . على أنه يلوح لنا مات کده لنا الرواية من توثق أواصر 
احبة والصداقة بين الحليفة وطبيبه » أن ابن طفيل كان يشغل منصبه قبل ذلك 
بأعوام . ومن جهة أخرى » فإن ابن طفيل لم يكن فقط طبيب الخليفة » وإنما 
كان فى نفس الوقت مستشاره وموضع ثقته . وكان من أثر ذلك ما عهد به الحليفة 
إليه » من نظم قصيدة بليغة ماسية فى دعوة طوائف العرب الذين بإفريقية » وحهم 
على الاشتراك فى الحهاد بالأندلس » يشاد فما برفيع أصولم وأرومتهم » وكونهم 
هم السيف الاضی فى نصرة الدين ۰ فنظم ابن طفيل محقية لتلك الغاية قصيدة 
طويلة فى أربعين بيتاً تفيض بلاغة وروعة » وتدل على ما كان للفيلسوف » 
فى نفس الوقت من معزلة عالية فى النظم » تضعه فى صف أكار الشعراء . وقد 
نقل إلينا ابن صاحب الصلاة هذه القصيدة » با کلها » وقد جاء فى مطلعها : 


أقيموا صدور الحيل نحو الضارب ‏ لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
كر |المذاكى العاديات على العدا . . فقد عرضت للحرب‌جرد السلاهب 


بت ۳۱۷ س 


فلا تقتی الامال إلا من القسی . ولاتکتب العلیا بغر الكتائب 

ولا یله الغايات إلا مصمم عل الحول ركاب ظهور المصائب 

ومنها فى اسالة العرب والاشادة مهم : 

ألا فابئوها همة عرييىة تحف بأطراف القنى والقواضب 

آفرسان قيس من هلال بن عامر وما معت من طاعن ومضارب 

لک قبة للمجد شلوا ادها بطاعة آمر الله من کل جانب 

وقوموا لنصر الدين قومة ثائر وفیئوا إلى التحقیق فيتة راغب 

وهذه الناحية من نواحی عبقرية ابن طفیل » أعنى شاعریته العالية » وروعة 
نظمه »لم تأخذ حقها من التعريف إذ كانت صفاته العلمية والفلسفية › تطغى 
دائماً على ما عداها من صفاته الأخرى . بيد أننا سوف نرى فما بعد أن لابن طفيل 
غير هذا النظ السیاسی احمامی نظماً رقيقاً آحر . ۱ 

وق سنة 055 ه ( ۰ م ) عير الخليفة أبو يعقوب يوسف فى جيوش 
الوحدین إلى الأندلس طلباً الجهاد » وکان فى رکبه بالطبع طبيبه الخاص ابن 
طفيل » وقضی الخليفة فى شبه الحزيرة خسة أعوام . وكانت إشبيلية مقامه 
الأثر . وف هذه الفيرة الى قضاها الحليفة أبو يعقوب فى المدينة الأندلسية 
العظمة ٠‏ تحت مراب العلمية والأدية » وجنح إلى دراسة فة ولعب + 
واجتمع حوله يومثذ ثلائة من أعظ أمة التفكر الاسلامی » هم طبيبه المخاص 
ابن کی ی 
عبد الملك بن زهر » وكان الحليفة يشغف بالأخص علازمة صديقه وطبيبه 
ابن طفیل ولا یصبر على فراقه » وكان ابن طفيل يقوم عهمة السفارة بن 
الحايفة وبن لعلماء » ويدعوهم إليه من ختلف القواعد والأقطار > وینبه عل 
آقدارهم لديه » ويحضه على ! كرامهم والتنويه بهم » وهوالذی‌نوه لديه بفضل 
ابن رشد و راعته . وكان هذا الحليفة العام ار 7 
ملحوظ . وإذا صدقنا رواية المراكشى الى ینقلها إلينا عن القرطى ۰ فان 
الفضل رجع إلى هذا الحليفة فى وضع شروح فلسفة أرسطو العربية . ذلك أنه 
وفقاً هذه الرواية » هو الذى أوعز إلى طبيبه ابن طفيل بوجوب عمل تلخيص 


00 ی 


جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها » وتحرير تراحمها مما يشومها من الغموض» 
وأن ابن طفيل نظراً اكثرة مشاغله وشیخوخته » هو الذى اختارتلميذه ابن رشد 
كالم الهمة العلمية » لا يعلمه من مقدرته » وقوة نزوعه » وصفاء قرعته » 
وأن هذا هو الذى حمل ابن رشد على القيام بتلخيص شروح آرسطو » وهی 
الشروح الى اشهر مها و رت فيا بعد إلى اللاتينية » وأذاعت شبرة الفیلسوف 
السام فى دواثر التفكير الغرنى . 

وما هو جدبر بالذکر أن التفكير الفلسى » كان قبل ذلك بنحو نصف قرن 
جوز فى الشرق الاسلای ا خطيرة . ذلك أن فقيه الشرق العظم الإمام 
أبا حامد الغزالى ر التونی سنة ۵۰۵ ه) » كان فى آواخر حياته قد حمل على 
الفلسفة بشدة فى كتابه « مهافت الفلاسفة » » وقال إنها لا قيمة ها لأا توّدى 
ال نتائئج غير موثوق ها » ون دراسات أرسطو تعارض الإسلام + وعرض 
فى کتابه سار الأساف ای تبرهن على أن الفلسفة ميدان جب اجتنابه » وكانت 
هذه ضربة شدیدة لتفکر الفلسى ف المشرق . ولكن آراء الغزالى ۸ تلق 
فى الأندلس قبولاحسناً » وبالعكس » فقد نض أنمة التفكير الأندلسى لمقاومتهاء 
وإنقاذ الفلسفة من آثارها المدامة . وكان فى طليعة هؤلاء أبو بكر بن الصائغ 
رابن باجة ) » وتلميذه ابن طفيل » وكان ابن رشد تلميذ ابن طفيل أعظمهم 
أثراً فى ذلك » حيث جاءت شروحه الشهيرة لفلسفة أرسطو » دفعة قوية جديدة 
التفكير الفلسى فى الغرب الإسلاتى » هذا فضلا عا التطع من تفنيد أقوال 
الغزالى فى كتابه « تبافت الهافت© . 

واا تو اللحليفة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ۰۸۰ ه ‏ أغسطس 
سنة ۱۱۸6 م ) عقب نکبته ی موف شنترین » استبر ابن طفیل قي متصبه 
طبيباً خاصاً لولده الخليفة الحديد ألى يوسف يعقوب المنصور . بيد أنه لم بعش 


طويلا بعد ذلك إذ توف عراکش فى آواخر سنة ۱ ۸ ( ۱۱۸4 م ) وحضر 
الخليفة جناز نه بنفسه . 


هه :۲ الك 


وأشبر مولفات ابن طفیل رسالة «حی بن بقظان » أو « آسرار الحكمة 


بت ۳۱۹ 


للشرقية » و «الأرجوزة الطبية امحهولة ٠»‏ ورسالة « النفس » » وغيرها من 
مؤلفات ورسائل آخری م تصل إلينا . 

وقد اننبت إلينا لحسن الحظ رسالة «حی بن یقظان » وهی تلخیص فلس 
رائع لأسرار الطبيعة والخليقة » عرضت خلال حياة وأعمال طفل خلق مجز رة 
نائية منعزلة أو لى إليه ما » فنشأ فى أحضان الطبيعة » واستطاع باللاحظة 
والتجربة والاستقصاء لظروف ا حياة وغتاث أطوارها ومظاهرها » أن يصل إلى 
أسرار الطبيعة » وأسرار الحكة العليا » وأن يتقرب فى تأمله من الله .. وبالرغم 
من صغر حجم هذه الرسالة الفلسفية » وهو لا يزيد عن نحو سبعين صفحة » 
فقد لفتت روعة ابتكارها أنظار النقد الحديث » وترحمت إلى اللاتينية منذ 
القرن السابع عشر » كا ترحمت بعد ذلك إلى عدة من اللغاتالأوربية الأخرى . 

وقد رأينا أن نقدم إلى القارئ خلاصة وافية من تلك القصة الفلسفية الممتعة 
على النحو الآنى » وقد يكون التلخيص أحياناً من أقوال ابن طفيل نفسه » وقد 
يكون أحياناً من كلامنا : 

إنه كان ثمة جزرة من بجزاثر المند » الى تحت خط الاستواء » وهی 
الحزيرة الى يتولد فما الإنسان من غير أم ولا أب > وها شجر يثمر نساء » 
وهى الى ذکر السعودی ۳ جز برة « الواقواق » » و أنه نظراً لطبيعة تلك 
الحزيرة ع فإنه مجوز تولد الانسان مها من غير أم ولا أب 6 وأن بعضهم جزم 


(۱) هذا وقد أطلعنا نى خزانة جامع القرويين بفاس عل نسخة خطية قدرمة توصف بأنها 
و رجز ابن الطفيل » » ذلك حسيما تدل عليه صيغة التحبیی السجلة على الورقة الأولى . وتقع هذه 
الأرجوزة ی حو سبعة آ لاف بيت وأوها : ۱ 
الق لله العمل الظاهر فى الاك وانحد القاهر 
وموضوع الأرجوزة حمیما پوصف فى البیت الآ الوارد ی الصفحة الأولى هو دراسة 
عللى الانسان وطرق معالحها : 
آذ کر فيه علل الانسان . بغاية الایضاح والبيان 
وهذا الأثر الخطوط هو ففس أرجوزة ابن طفیل الطبية السماة «الأرجوزة الطبية هرد ۳۳ 
)۲( تر حها إلى اللاتينية ۳06۲066 و نشرت پاکسقورد سنة ۱۱۷۱ بعنوآن Philosophus‏ 
9 و ومعناها ۶ الفيلسو ف المعلم نفسه ۾ ؛ ونشرت ترحما الإنجليزية فى سنة ۱۷۰۸ 
بقام براعه© » والفرنسية سسنة 116٠‏ بقل 089/16۲ > ونشرات ترحتها الاسبانية سنة ۱۹۰۰ 
بعم الستشرق 018060 Pons‏ . 


PY — 


القضية بأن «حی بن یقظان » من حملة من تكون فى تلك البقعة من غير أم ولا أب 3 
بيد أنه پوجد ئمة من ينكر ذلك » ومن بروی عن أمره ار الآ : 


إنه كان بإزاء تلك الحزيرة » جزيرة عظيمة عامرة بالناس عتلکها رجل 
شديد الأنفة والغيرة » وله أحت رائعة الحسن » فعضلها ومنعها عن الزواج + 
أو م جد لها كفنا » وكان له قريب يسمى يقظان » فتزوجها سرا على وجه 
جائز من و جوههم » ثم إنها حلت منه فوضعت طفلا > فلما خافت أن يفتضح 
أمرها » وضعته فى تابوت أحك تإغلاقه » بعد أن أروته من الرضاع » وخرجت 
به ياد فى ل مق مها إل ماحل ابعص :+ رفت بالعابوت إلى الم جاعية 
إلى را أن يشمل وليدها بلطفه » وكان من لطف الله أن حمل المد التابوت إلى 
أحمة ملتفة الشجر عذبة الربة » مستورة عن الرياح والمطر » > ۴ أخذ الماء فى 
التقص والحزر عن التابوت الذى به الطفل 3 فبى ف ذلك الوضع > وعلت 
الرمال وتراكنت حى سدت باب الأحة على التابوت وردمت مدخل الاء إلى 
الأحمة . ثم قلقت مسامير التابوت وتفككت ألواحه . فلما اشتد الحوع بالطفل 
بكى واستغاث » فوقع صوته فى أذن ظبية خرجت من جحرها » وكانت قد 
فقدت طلاها ( أى ولدها) » فلما معت صوت الطفل ظنته ولدها » فتبعته حى . 
وصلت إلى التابوت » فأخذت تعالمه بأظلافها حى طار لوح من آعلاه > 
فحنت الظبية على الطفل وألقمته حلمها وأرضعته لبن سائغاً » وما زالت کذلك 
تتعهده وتربیه وتدفع عنه الأذى . 
هله رواية . وزعم آخرون أن الطفل ولد من الأرض فى بطن من از رة 
تخمرت فيه طينة على مر السنن » حى ي امنزج فما الحار بالبارد والرطب 
بالیابس » امتزاج تکافل وتعادل فى القوی » وتفاعلت تلك العناصر » الى تعلق 
ش ما ی و 
فاه انشق عنه عا يشبه احاض . . 
۱ ثم استغاث ذلك الطفل عند اشتداد جوعه » فلبته ظبية فقدت طلاها وأرضعته» 
ول يكن بتلك الحزيرة شىء بن الروانات: الشاوية ٠:‏ رعرع الطفل ونا > 
وهو يغتذى بلمن تلك الظبية » إلى أن تم له حولان » ثم تدرج فى الشی » وکان 
يتبع مه الفلبية » وكانت نحميه وتظاله من الشمس وتدفته من النرد . 


نس ۳۲۱ سب 


وبدأ الطفل يقلد صوت الظبية وأصوات الحيوان والطبر وحاکها ببراعة و 
وكير فى أثناء ذلك وأحذ دكن اه فق الوميط يورق الاشسان 2 واتخذ العصی ۱ 
للدفاع عن نفسه أمام هجمات ال حيوانات الأخرى 


وماتت الظبية بعد أن شاخت ‏ فأخذ يبحث فى أعضائها عن سبب الوفاة » 
وسبب هذا السكون الأبدى .حى عثر بالقلب بعد شق تى الحسم بالحجارة المسنونة 
٠‏ وشقوف القصب » وأدرك من وضعه وتركيبه أنه هو العضو الرئيسى . ثم أدرك 
باحس والاستنتاج أن شیا ما كان يسكن هذا الحسم وحرکه » وأن هذا الشیء 
قد ارتحل » وثرك الحسم محالة الحراب والقزيق » وأضحى الحسد كله خسيساً 

لا قدرة له . 

وأحذ يتساءل ما هو ذلك الشیء الى ؟ وما علاقته بالحسد ؟ وإلى أين 

صار ؟ وانهى إلى تصور ماهية الروح » والدور الرئیسی الذی تلعبه فى الحياة 4 
وأن سائر الأعضاء الأخرى إنما هی خادمة له . 

ونی ذات یوم عرف سر النار » إذ اضطرمت ف أحمة قش بسپب احاکت 
وأدرك أنه أمام عنصر من عناصر الطبيعة » وأخذ يضرم هو النار » ويستمتع 
يضوها ودفم| » وعرف بعد ذلك مهما فى شواء اللحم » إذألى الما عيوان 
محری نافق » واستطاب طعم مه الشوی » وأخل یتغذی به ؛ واهتدی 
خلال ذلك إلى الاكتساء مجلود الحيوانات » وانتهی باتخاذ الدواجن وتربيتها 
الينتفع ببيضها وفراخها » واتخذ من صیاصی البقر ما يشبه الاسنة . 

E ۱‏ پدربی اما سار لابضام الى عا اکن وبا من 
الثبات والمعادن والحجارة والراب والماء والبخار والشلج والدخحان والحليد 
واللهب © وينم النظر فى خواصها الحتلفة . 

ونظر إلى أعضاء جسمه فرأى أنها كلها متصلة » وأنبهاكالالات تتحد » 
وأنها إذا اختلفت» كان هذا الاختلاف بسبب ما يصل إلما من قوة.الروح 
و 5 

۱ وأخذ یتنقل بدراسة آنواع الحيوان » مثل الظباء وانحیل والحمير » وأصناف 


۱ - ت رأجم 


بت ۳۲۲ — 


۱ الطير » ویری أنها حميعاً تفق فى أنها تحس » وتغتذى ونتحرك بالارادة » وأن 
هذه الأفعال هی تحص آفعال الروح البوای . 

وكذلك كان ينظر إلى جنس النبات فيدرسه » ويرى أنه كذلك يتحد ف 
اتفاق فعله وغذائه و غوه . ۱ 

وعلى هذا النحو عنى يدرس الأجسام الحامدة » الى لا تحس ولا تغتذى 4 
مثل الآراب والحجارة والماء وامواء واللهب . 

وهكذا انى إلى دراسة العناصر الرئيسية الأربعة » وهی الأرض والماء 
والثار و امواء << 
الرثية الأخرى 2 وتحركاتها ۰ وطلوعها وغروما . 

واتہی بعد ذلك كله إلى التفكير فى آمر از مه :هل هو ىء حلت 
وخرج إلى الوجود بعد العدم » أو هو أمر كان موجوداً فيا سلف ول يسبقه 
العدم . 

وكانت هذه المشكلة أعقد مشكلة عرضت له » فلبث يفكر فا عدة سنن > 
وانتهى إلى أن هذه الوجودات كلها ما فما من آثار الحكمة » وبدائع الصنعة > 
لا تصدر إلا عن فاعل ممتاز » فى غاية الكال وفوق الال » وانهی بالتأمل 
والدرس والحس إلى فكرة الألوهية » وخالق الحلق » وإلى « هذا الموجود الرفيع 
الثابت الوجود الذى لا سبب لوجوده » وهو سبب لوجود حميع الأشياء » . 

وعاش حى بن يقظان على هذا النحو فى جزيرته » وفى تأملاته الدراسية 
العميقة » حى أناف على سبعة أسابيع من منشئه وذلك خسون عاماً . 

كان يوجد ثمة جز رة قريبة» من تلك الى ولد مها حى بن يقظان » انتقلمته 
لها ملة من الملل الصحيحة وسادت فما . وكان قد نشأ پا فتيان فاضلان يسمى 
أحدها أبسال والآخر سلامان » فتلقيا تلك الملة وقبلاها > والتزما مجمیع 
. شرائعها » وكان يتدارسان أحياناًء فيا ورد من ألفاظ تلك الشريعة فى صفة الله 


Ea 


وملائكته : وكان أبسال مما أشد غوصاً على الباطن » وأكثر عثوراً على المعافى 
الروحية . وأما سلامان فكان أكثر احتفاظاً بالظاهر » وأشد بعداً عن التأويل . 

فتعلق أبسال بطلب العزلة » لما كان فى طباعه من دوام الفكرة » والغوص 
على المعانى . وتعلق سلامان علازمة الحماعة » وکانت 0 
عنه الوسواس » ويزيل الظنون المعترضة . 


وكان اختلافهما فی الرأى على هذا النحو » سباً ق افتراقهما »> وکانه 
أبسال قد مع عن الخزيرة الى بها حى بن يقظان » وعرف ما بها من اللحصب 
والمرافق » فجمع أمواله » واشترى ببعضها مركباً » وفرق باقها على امسا كين » 
وودع صاحيه سلاهان » وركب البحر » فحمله الملاحون إلى تلك الخزيرة 4 
ووضعوه على ساحلها » وتركوه وشأنه . 


فلبث أبسال بتلك الخزيرة يعبد الله ويعظمه » ويفكر فى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا . وإذا e‏ إلى الغذاء » تناول من مار تلك الحز برة وصيدهة 
ما سد جوعه . 


وف أثناء ذلك كان حی بن يقظان مستغرقاً فى مقاماته » ملازماً لغارته > 
ایب ا 
۳ ¢ فالتى أحدهما بالآخر . واعتقد أبسال لول وهلة أنه من المتقطعين جاع 
ا ل ۱ . أما حى فلم يدر 
ما هو » لأنه لم بر إنساناً من قبل قط . 


فولى أبسال عنه خيفة أن يشغله عن حاله » فاقتی حى بن يقظان أثره لما كان 
فى طبعه من البحث عن حقائق الأشياء . فلما فلما رآه يشتد عنه فى المرب » توارى. 
حى عنه حى ظن أبسال أنه قد انصرف + فشرع فى الصلاة والقراءة والدعاء 
والبکاء» وأخذ حى يقرب منه قليلا وأبسال لا يشعر به » فسمع قراءته 0 
وشهد خضوعه وبكاءه » وسمع بذلك أصواتاً وأقوالا لا عهد له مها من صنافه 
الحيوان الذى يعيش معه » وفطن إلى حقيقة 0 رتدہا 
ليست جلداً طبيعياً له » وإنما هی لباس متخل مثل لباسه . 
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٠‏ وتأثر حى لا سمعه منه » ولم يشلك فى أنه من الذوات العارفة بای » فزاد 
منه قرب وحاول أبسال اهرب » فجد حى بن يقظان فى أثره » وقبض عليه » 
وخشى أبسال ما رآه فيه من سرعة الرکض وقوة البطش » ولکن حي أخذ ينسه 
بأصوات » كان قد تعلمها من الحيوانات » ويتعلق به » ويظهر البشر والفرح » 
حنی سكن جأش أبسال » واطمأن له » وجعل يكلم حى بن يقظان عا يعلمه من 
مختلف الألسن » ویسأله » وماول إفهامه»وحى يتعجب ولا يدرى ما هو ؛ 
واكنه يظهر البشر والقبول . 3 
۱ ثم آنس کل مهم إلى صاحبه » ورأى حئ أن يقم مع أبسال فى عام الحس 
حى بقع على حقيقته » فالتزم صحبته » ورجاه أن يعلمه الکلام والعلم والدین ۱ 
ل 0 
الحزيرة » فأفهمه حى أنه لا يعرف لنفسه بداية » ولا يعرف أبا ولا أما سوى 
الظبية الى وبته » ووصف له شأنه كله » وكيف ترق بالعرفة حى انهى إلى 
درجة الوصول . وأخذ حى بن يقظان من جانبه أله عن آمره » فجعل أبسال 
. يصف له جز رته » وما فيها من العام » وشأ :هم قبل وصول اللة ال م وكيف 
انعد اسك ارو ی وردان الوح وت 
العالم » وابحنة والنار » والبعث والنشور » وغيرها » ففهم حى ذلك كله » 
ول بر فيه شيئاً على حلاف ما يعرفه » وعلم أن الذى وصف ذلك مق فى وصفه ٠‏ 
صادق فى قوله » رسول عند ربه » فآمن به » وشهد رسالته . 
SS EDS, ۰‏ ان ا 
التفاصيل المتعلقة بذاك ؛ ورأى حى ما فى ذلك كله من تعقيد وتطويل » وكان. 
يقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته » لأعرضوا عن الباطل من اقتناء 
الال › و التوسع ف الما کل > واستغنوا عن هذا كله » وکان بفر ض وهو 
يقول ذلك » > إن الناس كلهم من ذوى الفطرة الفايقة يقة » والأذهانالثاقبة » والنفوس 
الحازمة » ولم يكن يدرى ما هم عليه من البلادة والتقص وسوء الر رای ۱ 
فلما اشتد إشفاقه على الناس » وطمع أن تكون نجام EA E‏ 
الوصول لیم » وإيضاح الحق لم » وسأل أبسال فى ذلك » فأعلمه عا كان 
عليه الناس من نقص الفطرة . وعلى أى حال فقد تفاهم حى وأبسال على ذلك > 


وقيض الله ما سفينة عيرا فما إلى الحزيرة الأخرى . وكان على رأس تلك 
اخز برة سلامان صاحب آیسال « فشرع حى بن بقظان ف تعلم الناس آمتراز 
الحكة وبا ينهم . وما زال يستلطفهم ليلا ونهاراً a‏ > فلا 
يزيدم ذلك إلا نبوا ونفاراً . مع آنهم کانوا محبين للخير » راغبين ق ی الحق: :6 
اك جرال عر ار م را a‏ 
۰ 1 ۱ 
فلما رأى ظلمات الحجب قد تغشتهم » والكل منهم إلا اليسير 6 کون 
من ملهم إلا بالدنيا » وقد نبذوا أعمالم على خفنها وسبولها وراء ظهورهم > 
وأهاهم عن ذكر الله انتجارة والبيع » بان له وتحقق أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة 
ألا عکن 5 وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق 5 وآن حظ کر 
الحمهور من الانتفاع بالشريعةإنما هو فى حیانهم الدنيا ليستقم له معاشه و لا 
يتعدى عليه سواه » وأنه لا يفوز منه بالسعادة الأخروية إلا النادر الشاذ . 
وهكذا فهم أحوال الاس » وعلم أن أكثرهم عنزلة الميوان » وعلم أن الحكة 
كلهاء »والمداية والتوفيق فيا نطقت به الرسل » ووردت به الشريعة »لا عكن غير 
ذلك » ولا محتمل الزید عليه » فلکل عمل رجال » وکل میسر لا خلق 7 
وقصد إلى سلامان وأصحابه » فاعتذر عا تكلم به معهم » وت إلهم منه » 
وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأمهم » وأوصاهم علازمة ما هم عليه من الب ام حدود 
الشرع والأعمال الظاهرة » وقلة الحوض فيا لا يعنهم » والإعراض عن البدع 
والأهواء؛ وأمرهم بمجانبة ما عليه جهور العوام > من لا الشريعة والإقبال على 
الدنيا » وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة الريدة القاصرةءلا نجاة ها 
إلا جذا الطريق » وآنها إن رفعت عنه إلى بقاع الاستبصار » اختل ما هی عليه » 
ولم مكنا أن تلحق بدرجة السعداء . 
۱ فودعهم حى وأبسال» وانفصلا عهم > وتلطفا فى العود إلى جز بر مهم 
حى يسر الله هما ذلك » وطلب حی بن بقظان«قامه الکر م » انحو الذی طلية 
EY‏ ایس رای بد سال + زا مات اف ری وا 
الیقن . ۱ 
ذلك هو ملخص رسالة حی بن بقظان ای خلفها لنا ابن طفيلءوهىكا 
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بری قطعة من التفکر الرائع » والعرض الفلسنى الرفيع . وقد أثارت هذه القصف 
اهام النقد الأورنى . وينوه النقدة الغربيون عا كان ها من آثر عميق فى الكاتب 
الإنجللزى دانیل دی فونى » حبث جاءت قصته الشيرة « روبنصون كروزو» 
فى جوهرها » عرضاً مطابقاً لقصة حى بن يقظان » ودليلا جديداً على أن الحقائق 
الخالدة تهائل فى كل مكان . وينوهون كذلك عاكان لها من أثر فى تفكير الفیاسوف 
الأمانى لایینتز ۲۱ وف نظريته الى تقرر أن السعادة الانسانية تطلب بنبذ الحياة 
الدنيوية بحثاً عن الضوء النفسانى0©, ٠‏ 

وتشيد الرواية الإسلامية المعاصرة بعبقرية ابن طفيل » ويصفه المراكشى » 
بأنه أحد حسنات الدهر » ثم يقول لنا إنه « صرف عنايته فى أواخر عمره إلى العلم 
الامی » ونبذ ما سواه . وكان حريصاً على الجمع بين الحكمة والشريعة > 
معظماً لأمر النبوات ظاهراً وباطناً » هذا مع اتساع فى العلوم الاسلامية 4 . 
ويصفه ابن الحطيب بأنه و كان عالاً محققاً » شغوفاً بالحكمة المشرقية » متصوفاً › 
طبيباً ماهراً فى أصول العلاج » وفقبآً بارع الإعراب » وكاتباً بليغاً » مشاركا 
ف عدة فلون 4 . 

وقد أورد لنا الراکشی فى « المعجب » لابن طفيل » نقلا عن ولده 
حى ۰ هذا النظم الرقيق المشجى : 

ولا التقينا بعد طول تماجر وقد كاد حبل الود أن يتصرما 

جلت عن ثناياها وأومض بارق فل أدر من شسق الدجنة منهما 


(۱) دانيل دیفو ی 0/06 0۵0161 كاتب إنجايزى كبير ( ۱۵۰۹ - ۱۷۳۱ ) . ولایبنتز 
Leib‏ فيلسوف آباف ( 1147 ¬ ۱۷۱۱) . 

( ۲ ) صدرت رسالة و« حی بن یقظان ۾ فى طبعات مععددة . و صدرت مما عدة طبعات 
بالقاهرة ‏ مهاطبحةحديثة صدرت بتحقیق‌صدیی المرحوم الأستاذ أحمد أمين . وتلاحظ مذه المناسبة أن 
ما كتبه فى مقندمته عن حياة ابن طفيل يتضمن عدة أخطاء تارخية . منها أن ابن طفيل كان كاتا 
الخليفة الموحدى عبد الژمن بن على » وهو غير صحيح > واما كان ابن طفيل کاتباً لولده السيد 
أبى سعيد وال مالقة وسبتة والحزهرة المضراء . ومها أن ابن رشد كان آکبر سنا من ابن طفيل » 
وآ ا طن ابن رشد ى السن > خلفه اپق طفیل ی منصب طريت الان الحليفة أن ونتوب پوست 
الوحدی . و هذا خلط موسف . فان ابن رشد كان ثلیمیذاً لابن طفیل » وهو الذی توسط ق تقدع 
تلیمیذه الخليفة » وابن رشد هو الذی خلف ابن طفیل لى منصب الطبیب الخاص . وقد توق ابن 
طفیل ف سنة ۰۸۱ ۵ ( 88١1م‏ ) > وتوق ابن رشد ی سنة ۰٩0۰‏ ه ( ۱۱۹۸ م). 


بت ۳۲۷ مت 


0 وساعدنی جفن الغمام على الیسکا 


فقالت وقد رق الحديث وأبصرت 


نشدتك لايذهب بك الشوقمذها 


فأمسكت لا مستغنياً عن نواطا 
ونقل إلينا من شعره فى الزهد : 
يابا كياً فرقة الأحباب عن شحط 
نور تردد فى طبن إلى أجل 
ياشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا 
ا EE‏ 


أدر دمعاً أينا كان حسا 
ران آجوال اذغ الکتمسا 
ون صعباً أو رخص ماما 
ولكنرأيت الصيرأوى وأكرما 


هلا بكيت فراق الروح للبدن 
أظها هدنة كانت على دخن ۱ 
فیا ما 0 1 م 


E 


EE و‎ 


الرحالة أبر. _ جير 
GEES‏ ۰ (۱۲۱۷-۱۱۵۵م) 


كان الرحالة الأندلسى ابن جبير » من بين الرحل الأندلسيين » ألمعهم 
خلالا » وأبقاهم ذكراً » فهو فوق ما أسبغت عليه رحلته من الشهرة » محدث 
راسخ » وادیب بارع » وشاعر محسن ‏ وكاتب. بليغ » وتعتر رحلته » 
بالرغم من نطاقها المحدود » من أقم کتب الرحلات الأندلسية وأمتعها . 
3 وهو محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن اجبير » وينهى نسبه إلى نزار 
أبن معد بن عدنان > وقد وفد جده عبد السلام بن جبير الکنانی على الأندلس 
ف سنة ثلاث وعشرين ومائة » ونزل أولا بكورة شذونه » ثم تحول بنوه إلى 
شرق الأندلس » بقطاع بلنسية . وولد ابن جبير فى ثغر بلفسية أوشاطبة فى سنة 
۰ ه ( 1١40‏ م) » ونزح فى شبابه إلى جيان » واستوطها مدة تزوج خلاها 
من أم احدد عاتكة بنت الوزير أنى جعفر الوقّشى » ثم غادرها إلىغر ناطة واستقر 
ہا . ودرس ابن جبير القراءات والحديث » وبرع ف الآداب » ورز فى 
الكتابة والنظم . وکتب ف شبابه بسبتة لوالا السید آی سعيد عمان بن عبد الومن 
ثم كتب لوالى غرناطة » ونال جاهاً وراء » ثم تزهد > واععزم الرحلة إلى 
المشرق لقضاء فريضة الحج . وكان يومئذ فى نحو الأربعين من عمره . 

وكانت الأندلس يومئذ تحت حك الموحدين » وكانت ما تزال من حيث 
اتساع رقعها » وضخامة مواردها » قوة عظيمة فى شبه ابیز رة الإسبانية بحسب 
حسابها » وکان الحليفة پومثذ هو » یعقوب النصور › اعظ خلفاء الدولة 
الموحدية » وهو الظافر فى معركة الأرك العظيمة الى وقعت بعد ذلك بن‌الوحدین 
والقشتالین بأعوام قلائل » فى سنة ۵٩۱‏ ه (1144 م) . ِ 

وغادر ابن جبير[غرناطة فى رحلته الأولى إلى المشرق يوم الحميس الثامن 
من شوال‌سنة۸ ۵۱۷ ه (۳ فرار سنة ۱۱۸۲ م )»ومعه صديقه أحمد بن حسان » 
واجتاز أولا على جیان لقضاء بعض الأسباب » ثم سار جنوباً عن طريق القبذاق 
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فإستجة فأشونة فأركش » حى وصل إلى ثغر طريف » وعير منه المضيق إلى 
إلى قصر مصمودة أوالقصر الصغير فى اليوم السابع وا لعشرین من شوال . ثم سار 
إلى سبتة > وألی مها مركباً كبيرة اچنوبن مقلعة إلى الإسكندرية ال ۱ 
وقلعت من سبتة فى التاسع والعشرين » وسارت حذاء شاطىء ء الأندلس متجهة 
إلى ثغر دانية » فوصلته بعد أسبوع ثم غادرته متجهة إلى جز رة يابسة » فجز برة 
ميورقة » فجز رة سردانية » ووصلت إلى شاطی راد بعد رحلة شاقة » 
اشتدت فما العواصف » وهاج البحر » وتعالت الأمواج » وشهد الركاب 
خلال ذلك جبل إطنة الذی بقع به ال رکان الشهير » وهو مكلل باوج . 

وسارت السفينة بعد ذلك صوب جزبرة أقريطش > > ثم اتجهت ما جنوباً 
eS‏ 
بعد أن قطعت فى رحلا من سب سبتة ثلاثين يوماً . 

ويصف لنا ابر ن جببر تلا الرحلة البحر بة الشاقة » وما لقه خلالها م ران 
ال وأغطاره الزوعة » وما شاهده ی #تلف اا ا من الناظر والشاهد > 
ويصف لنا منار الإسكندرية العظم > کا يصف لنا مدارسها > وما رتبه السلطان 
للواردين علا م من الاطعام والإيواء » کل ذلك بإفاضة وبأسلوب جزل ممتع . 
بيد أله یشکو ما لقيه هو وزملاره الحاج من المغاربة » من رجال الضبط من 
التعسف والعنت » وكيف أنهم أصروا على فحص مار ما حملون من مال 
وغبره » ومن أداء الزكاة عنه » دون التحةق ما إذا كان قد حال عليه الحول من 
عدمه » وعلى تفتيش الرنجال والنساء على السواء » وكيف أنهم « هتكوا حرمة 
الحرم » ولم يكن منهم إبقاء على أحد » وأنه لما جاءته النوبة » وكانت معه جرم 
ذکرم بالله تعال ووعظهم > فلم بلتفتوا لقوله وفتشوه » کا فتشوا غيره » 
وأنه لذلك نم قصیدته متوسلا إلى السلطان صلاح الدين بان رعی حقوق 
المسلمين وأحواهم فى نفس الوقت ‏ وما جاء نى هذه القصيدة : 
أطلت على آققك الزاهر سعود من الفلك الداير 

فأبشر فإن رقاب العسدى 2 تمد إلى سيفك ٠‏ الباتر 

وعسا قليبل محل الردى بکندهم الاک الفسادر 


ومبا ل ۱ 
فقمت بنصر إلاه السورى نماك بالملك اللاصر 
وجاهدت ا صاراً فالله درك من صصار 


وبعد أن قام ابن جبر أياماً قلائل بالإسكندرية » غادرها إلى القاهرة » 
فوصل إلها فى يوم الأربعاء الحادى عشر من ذى الحجة + أبريل) > ونزل 
بمصر ( الفسطاط ) فى فندق آی الثناء بزقاق القنادیل » قرب جامع عرو . 
وهو يصف لنا القاهرة وصروحها وآثارها »> ومساجدها » ومزارانها » وما مها 
من قبور آل البيت والصحابة والتابعين . 


رغادر ابن جبير القاهرة إلى الصعيد بطريق النيل حى وصل إلى قوص » 
وهنالك التحق بالقافلة الى تسر إلى عيذاب عبر الصحراء الشرقية » ووصل إلى 
عيذابف الثالث من ربيع الأول ره يونيه) > ثم ركب مها البحر إلى جدة » 
فوصلها ف الرابع من ربيع الاخر ( ۲٣‏ يولي . وكانت قوافل الحاج » تسلك 
يومئذ هذا الطريق الوعر مرشمة » إذ كانت حصون ااصلیبین[تسیطر على طريق 
العقبة وشهالى البحر الأحمر » ومد سلام الحاج بعدوانها التکرر » 


. ووصل الرحالة إلى مكة بعد ذلك بيضعة أيام فى اثالث عشر من دبیم الثانى 
سنة ۵۷٩‏ ه ( 4 أغسطس ) . وهو مال ی ی 
ببلاد الحجاز يومئذ » ويندد عا كان يسودها من ظل ومجانة لأحكام السنة 
الحقيقية » واستخلاص لأموال الحاج بشی الوسائل » وهو ینپز الفرصة فى 

نفس الوقت ليندد بالشارقة بصفة عامة » وما جبلوا عليه”من الضلال والميل ال 
البدع 8 ولينوه عا كان عليه المغارية ۰ من ااصلاح والتقوى » وما كان عليه 
الوحدون من استمساك بعرى الدين » وأحكام السنة » وإقامة العدل . ومن 
الواضح أنه يصدر هنا عن‌نرعة عنصرية وقومية ويبالغ فى تصویر حقائق الأمور » 

وما يلفت النظر بنوع خاص ما يشر إليه ابن جبر ف هذا الموطن من 
نية الموحدين فى غزو مصر . وهو يبالغ ف وصف ذيوع الدعوة الموحدية عصر > 
بصورة تدعو إلى الدهشة » ويزعم أن أكثر أهل مصر ۰ بل كلهم » « ترمزون 
بذلك رمزاً خفياً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم » 


۳۳۱ = 


وأنذرت بأشياء من الکوائن . . . وم يبق إلا الكاثنة السعيدة » من تملك الوحدین 
لهذه البلاد » فهم بستطلعون ما صبحاً جلياً » ویقطعون بصحما » و رتقبوما 
ارتقاب الساعة الى لا عترون فى إنجاز وعدها . شاهدنا من ذلك بالاسکندرية » 
ومصر وسواهما مشافهة وساعاً » أمراً غريباً يدل على ذلك الأمر العزیز » 
أمر الله الحق » ودعوته الصدق . وی إلينا أن بعض فتهاء البلاد الذ کورة » 
قد حبر خطباً أعدها ليام بین سيدنا آمر الوّمنن » وهو رتقب ذلك اليوم 
ارتقاب السعادة » والله عز وجل يبسطها من كلمة » ويعلبا من دعوة » إنه 
على ما يشاء قدر ٩۲‏ . 

ولا ريب أن ابن جببر » كان مبالغاً فى شعوره » مبالغاً فى تصويره لقوة 
الدعوة وانتشارها عصر 2 كا أنه لم يدرك تمام الإدراك ما كانت عليه مصر 
يومئذ من القوة والمنعة » فى عصر عاهلها الكبير الملك الناصر صلاح الدین . 

وأقام ابن جبر عکة نيفآ و عانية أشهر وقضى مناسك الحج . وهو يفيض 
فى وصف «كة وخططها وعمرانها وأحوالها » وفى وصف الكعبة الشريفة وأقسام 
مسجدها » ومقام راهم » ومكان الطواف والحجر السود > وبتر زمزم » 
والصفا والمروة » ثم يصف باب الكعبة وما با من الداخل » كد 
الشريفة > بصف ذلك كله بإفاضة » ودقة » وحرارة تذیب قلب الممن 2٠‏ 
وأسلوب رفيع من البيان الساحر الأخاذ . ولقد كتب كثير من الرحل المسلمين 
فى وصف هذه الأماكن المقدسة » وأفاضوا وأبدعوا » ولكن يندر أن نجد بن 
كتاباتهم مثل هذا الوصف البليغ الوثر الذى ترکهلنا ابن جبير . ۱ 

وسافر ابن جبير من مكة إلى المدينة فى الثانى والعشرين من ذى الحجة » 
فوصل إلبا فى الثالث من حرم عام ثمانين » وأقام مها خمسة أيام » قضى خلافا 
مناسلك زيارة المسجد النبوى الکرم » وزار قبور الصحابة خارج المدينة .. وهو 
يقدم لنا وصفاً موجزاً عن زيارته للمدينة ومشاهداته مها . 

وهنا تنتهى المرحلة الأولى من رحلة ابن جبير » وهو بعد ذلك يغادر المدينة 
متجهاً إلى العراق خلال نجد » فيصل إلى بغداد فى الثالث من صفر عام ثمانين » 


(۱) رحلة ابن جبير ( القاهرة ه95١‏ ) ص ۵۳ و ٤ه‏ ۰ 


۳۳۲ — 


و هضی مها أسبوعين يزور خلاهما معام مدينة الفاء .»> وکانت قد فقدت 
يومئذ كثراً من مانا السالف » وهو يصف لنا حطط بغداد » ولا سما المدينة 
الشرقية الى كانت يومئذ منزل الحلافة » وها القصور الحلافية » ويصف لنا 
الحليفة » وقد كان يومثذ أبا العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضيء بنور الله » 
ثم يصف لنا مجالس بغداد العلمية » ويقول لنا إنه قد سمع ما اثنين من أكار 
العلماء هما الإمام رضی الدين القزوبی » وأبو الفرج الحوزى . 

وغادر ابن جبەر بغداد ی منتصف صفر : مع ارکب ا رافق لحاتون 
( الأميرة ) أم عز الدین بن مسعود صاحب الموصل » وشاهد. فى طريقه مدينة 
«سر من رأى » (سامرا) مصيف الخحلفاء السابق » وكانت قد خربت وغلب 
علها العفاء يومئذ . وهو يصف الموصل وقلعتا العظيمة وأسوارها وآراجها 
الحصينة بحماسة »ثم يصف حفلة استقبال اللحاتون ولقائها لولدها الأمر . 


وسار ابن جبير من الموصل إلى نصيبين فدينة حرّان فدينة میج » فدينة 
حاب » فحماة » فحمص . وهو حص حلب من بن هذه المدن بوصف جامی 
موجز » يصف فيه ضخاما » وسعة خططها » وأسواقها » ومسجدها الخامع 
الكو ونداریها ۱ 

ووصل ابن جبر إلى مدينة دمشق فى الرابع والعشرين من ربيع الأول عام 
این ره يوليه سنة ۶ م) . وقد مبرته دمشق ومعالمها المشرقة » وهو 
بصف لنا جامعها الأعظم بافاضة » ویصف صنه وأبوابه » وقبابه » ومشاهده 
ومزاراته . ويصف لنا دمشق وأبوامها ومعالها وأحوالها وعوائد آهلها ومارستانها 
العظم ومدارسما الزاهرة » ثم يصف لنا الحوائق ومن مها من طوائف الصوفية 
ملوك ذه لاه سکتون القصور > وقد هدأت خواطرهم كن 

وهنا تنهى رحلة ابن جبير فى البلاد الإسلامية . ذلك أنه بعد أن انت 
زيارته لدمشق لم يبق عليه إلا أن يدير أمر عودته إلى وطنه . وهو من حن 
مغادرته لدمشق » فى الحامس عشر من جمادى الآخرة » جوز خلال الإمارات 
والقواعد الصليبية » من بانیاس إلى صور » وإلى عكا > ويشهد أحوال الصلیبیین 
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ل . وهو هنا يصف لنا طرق الصليبيين فى حم البلاد » 
ور أوضاع السلمین الذين یعیشون تحت سلطا ہم » وکیث أن اصلیبین یفر ضون 
الضرائب غلی السابلة من السلمین » وأن السلمن يعيشون ف الضياع على وفاق 
مع النصارى » ویودون لم نصف الغلة » ویودون ضرائب أخرى . وهو يشكو 
من أن المسلمين يذمون حكامهم من أبناء ديهم » ويصافون حكامهم الفرئج ٠‏ 
7 بعد . ثم يقول : «فإللى الله الشتکی من هذه 
احال» . 
وكانت عكا خاتمة الطاف فى رحلة ابن جبير الشرقية . ومن عکا يستقل 
ابن جبر مركباً جنوية كبيرة متجهة إلى صقلية فى اليوم العاشر من رجب | 
(۱۸ أكتور ) . وقد كانت اللاحة النوية تسيطر يومئذ على مواصلات 
البحر المتوسط . ووصل ابن جبر إلى صقلية بعد رحلة بحرية شاقة ارتدت فيا 
الرکب بفعل الرياح إلى الوراء غير مرة » وما كادت تصل إلى مسیی حى 
تحطمت قلاعها عل مقرية من البر » ول ينقذ ركاما سوى مقدم زوارق النجاة 
من الميناء بإشراف ملك الحزيرة نفسه غليام وحملة من رجاله . 

۱ وهنا سنحت الفرصة لابن جبير لزيارة صقاية » تلك از برة الكبيرة ۰ 
ای كانت ما تزال مها للمسلمن والحضارة الاسلامية بقية مسب حسایها : 
وابن جير شغوف بالدرس والملاحظة . وقد ألى فرصته لدراسة أجوال المسلمين 

فى الحزيرة »> وهو يصف لنا صقلية وما وهبته من أسباب الخصب والعاء » ١‏ 
ویقول لا : « وكنى بأنها ابنة الأندلس فى سعة العمارة وکترة اللحصب والرفاهة ». 
ثم يصف لنا مدينة مسیی (أو مسينه ) » وما مها من من القصور والبساتين الملكية » 
ويصف لتا ملك الحزيرة غليام » ووزراءه وحجابه » وفتيانه » و" بر تدونه 
من فاخر الحلل . ثم يصف لنا من مدن الحزيرة شفلودى وثرهة وبلارمة 
( بارم ) واطرابنش ( راباى ) » ويفيض بالأخخص فى وصف بارم وهى. 
عاصمة از برة > وخاما وفخامة قصورها وکنائسا ور معاهد‌ها , ۱ 

وفوق ذلك فتد آورد لنا ابن جبر > وصفاً دقيقاً لأحوال السلمن ف 
صقلية فى عهد اللك ولیام (غليام ) ما وقف عليه حن زیارته هذه الجزبرة » 
وذلك فى شمر رمضان سنة ۰۸۰ ه ینار ۱۱۸۵ م) . واجهاعه بالسلمن ف 

ل 
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مدن الى زارها » ووقوفه على أحوالم . وهو يقول لنا بصفة عامة » إن المسلمين 
يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم » ون التصاری قد آحسنوا 
السرة ق اتبا واصطاعهم» وضربوا علهم إتاوة يؤدوما فى فصلن ف 
العام » وحالوا بيهم وبين سعة فى الأرض كانوا مجدونه . ثم يقول لنا » إنه 
لم يكن فى مسينة إلا نفر يسير من السلمن من ذوى المهن . : وأما بلرم » وهی 
عاصمة الحزيرة » فما كثير من المسلمين » وفها سکنی الحضريين مهم » وم 
فها الساجد والأسواق المختصة مهم > ف الأرباض كثير » وسار السلمن 
بضیاعها » وحميع قراها » وسار مدنا كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين فى 
بلرم رمم باق من الإمان يعمرون به أكثر مساجدهم » ویقیمون الصلاة 
بأذان مسموع » وم آرباض قد انفردوا فا بسكناهم عن النصارى 4 
والأسواق معمورة هم > وهم التجار فا . ولا جمعة لم يسبب الحطبة المحظورة 
علیم » ویصلون الأعياد بخطبة دعوم فيها للعبامبى » ولم مها قاض رتفعون 
إليه فى أحكامهم ۰ وجامع مجتمعون الصلاة فيه . وأما الساجد فکثرة لا تحصی » 
وأكثرها محاضر لمعامى الق رآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانهم السلمن ‏ 

نحت فد لکنا + ولا أن لم ف مرا ولا حرعهم » ولا ی نم ¢ 
تلافاهم الله بصنع حميل » . وأخيراً يصف لنا ابن جبير زعم المملمين بالحزيرة 
وه و ار هن ع روت بان ی رز و أفضى به 
إليه مما تعانيه الأقلية الإسلامية بالحزيرة من صنوف الظلم والاضطهاد الوم . 


وأنفق ابن جبير فى صقلية زهاء ثلاثة أشبر » ثم ركب البحر من اطرابنش 
فى البوم التاسع من ذى الحجة سنة ۵۸۰ ه فى مركب جنوية سارت به صوبه 
الحزائر الشرقية جزائر البليار) > ورست على يابسة فى العاشر من محرم » 
م سارت بعد ذلك شرقاً نحو بر الأندلس مما یل ثغر دانية » وسارت بحذاء 
الشاطىء الاح ل ا و 
وسار براً إلى مرسية » ثم لورقة فالمنصورة » فقنالش » فبسطة ثم وادى آش 
ووصل إلى مز له بغرناطة فى يوم الحميس الثانى والعشرين من الحرم سنة ۵۸۱ ه 
لوافق ۲۵ أبريل سنة ١۱۱۸م‏ » واستغرقت رحلته منك خروجه من غرناطة 
ال وقت إيابه إلها عامين وثلائة آشهر ونصف . 


ب ۳۳۵ س 


تلك هى رحلة ابن جبير الأولى » وهی رحلته الدراسية الکبری الى دوا 
لنا فى كتابه » وهو الذئ استعرضنا محتوياته فيا تقدم » وهو كتاب يصفه ابن 
عبد الملك المراكشى بأنه « كتاب متع مانس مشر سواكن النفوس إلى الرفادة 
على تلك المعالم ا مكرمة والمشاهد المعظمة » . 

وقام ابن جبير بعد ذلك رحلتن أخرين إلى المشرق » فخرج من وطنه.) 
غر ناطة لر حلته الثانية يو م الحميس التاسع من ربيع الأول سنة ۵۸۵ ه وكان الحافز 
له للقيام بتلك الرحلة فتح بيت القدس » على يد اللاك ث الناصر صلاح الدين ف 
رجب سنة ۰۸۳ ه » وما بثه ذلك الفتح العظم فى أنحاء العالم الاسلای من بواعث 
الغبطة والحماسة . وحج لامرة الثانية فى العام التالى » وعاد إلى غرناطة يوم 
الحميس الثالث عشر من شعبان سنة ۵۸۷ ه د ثم سكن مالقة حينا » ثم عير 
البحر إلى المغرب » فسكن فاس » ثم سکن سبتة » وانقطع فى تلك الفيرة إلى “ماع 
الحديث والتصوف » والإقراء . وكانت رحلته الثالثة عقب وفاة زوجه احبوبة 

عاتكة أ م المحد » فقد توفيت فى العاشر من شعبان سنة ۰۱ ه ۰ ودفنت ى 
اليوم ال > فحزن لوفانها أبلغ حزن » وهو يقول لنا مبذه المناسبة «ومن 
عجايب اتفاقات الأقدار » الباعثة على الاعتبار » أن كان تجهيز ها إلى بجيان فى 
الحادى عشر من شعبان سبعين وخمساثة 3 فوافق تجهيز الحياة > تجهز المات » 
وليلة القبر تنسى ليلة العرس ۰ فیا ضا من لوعة وحرقة » ولکل اجاع من 
خلیین فرقة » . 

وخرج ابن جبر إلى رحلته الثالثة عقب وفاة زوجته » ووصل إلى مكة 
سلة ۷۰۲ ه > وحج للمرة الثالثة 3 و جاور بالحرم الشریف طويلا » ثم رحل 
إلى بيت القدس ۰ ثم سافر إلى مصر » ثم إلى الاسکندرية » واستقر ابن جبر 
بقية حیاته بالاسكندرية یقری احدیث » يؤخذ وروی عنه » وطار صیته 
يومئذ فى دواثر الحديث عصر والشام والأندلس . ۱ 

ف 

وكان ابن جبير » حسما يصفه ابن عبد اللاك نى ترحته فى « التكملة » أدياً 
بارعا » كاتاً بليغا » شاعراً مجيداً سني فاضلا > نزيه المهمة » سری اللفس » 
کرم الأخلاق + أنيق الطريقة فى اللخط » . وله مدائح كثيرة ف السادة من" 


o 


بی عبد ان ا موحدين الذين کتب عم . وكذلك جرت بينه وبن طائفة ٠‏ 
کبرة من أدباء عصره محاطبات ظهرت فا براعته > وروعة ال اانا 
7 بايغة مثرة ق وصف الحرم ال بوی الک رم ومرامم زیارته» عنواما 
: « اعتبار الناسسلك فى ذکر الاثار الک ر عة والناسك » کتب ما إلى وليه و صدیقه 
آی الحسن بن مقصير من علماء فاس CE SE‏ 
توص رت ی ی 
الحوانح فى تین القرین ااصالح » آودعه قطعاً وقصائد فى رثاء زوجه آمانحد ‏ 
والتوجع لفقدها » يشتمل على أكثر من ثلائمائة بيت » عدا موشحات خس . 
. وجزء آخر سماه « نظ ابمان فى التشکی من اخوان الزمان » یشتمل على أكثر 
من ماقی پیت » وله رسائل بديعة وطائفة من الحكم . ومن نظمه فى الحكم قوله : 
عليك بکهان ااصایب واصطر عاما فأبی الزمان شفيقا 
کفاك من الشکوی إلى النساس . أن تسر عدواً أو تسوء صدیقا 
ومن قوله من قصيدة طويلة محرض فما السسلطان وت الدين على النظر. 
فيا ظهر من البدع فى المدينة : 
الدين أنت له نظام فا مخشی لعروته انقطاع 
فاظهر هچ اله ےا فقد ظهرت با لبدع العظام 
جدر أن يقام ها ارتماضاً ‏ م للسوری فپا الداع 
وكيف يك الأنجفان نوم وللإسلام حصن لا ينام 
ومن أشهر ما نظ » قصيدته الى نظمها وقد شارف المدينة المكرمة طيبة » 
وها يرب عن خجشوعه وشوقه لزيارة ااب البوى الکرم . وهذا مطلعها : 
أقول وآنست بالليل نارآ لعل سراج المدى قد أنارا 
وإلا فا بال أفق الدجى كأنسناالرق منه استارا 
ونحن من الیل فى حندس ٠‏ فا باله قد نجلى مارا 
وهذا الى شذا السك قد آعر أم السك منه استعارا 
ومبا : 
ولا حللنا فناء لرسول ‏ نزلنا بأكرم مجد جوارا 
وحين دنونا لفرض السلام قصرنا الحطى ولزمنا الوقارا 


¥ — 


فا رسل اللحظ إلا اختلاسا ولا نرفع الطرف إلا انكسارا 
ولا نظهر الوجد. إلا اكتتاما ولا نلفظ القول إلا سرارا 
8 * فنا 
إليك إليك نى الهدى 2 ركبت البحارا وجبت القفارا 
انالك حع كا + تسف اق عافد زرا 
فناديتك لبيك داعى الموى وما كنت عنك أطيق اصطبارا 
ولو كنت لا أستطيع الیل . لطرت ولو لم صادف مطارا 
عسى لظة منك لى فى غد نهد فى ابلنان القرارا 
ومن قوله يتشوق إلى الأندلس عند قفوله من حجته الثانية حيعا لاحت 
جبال دانية : 1 
فى نحو آرض النا من شرق آندلس ‏ شوق يؤلف بن الماء والقبس 
لاحت لنا من ذراها الشم شاهقة تدنی لزهر الدار کف تلتمس 
وتوق ابن جبير بالإسكندرية فى ' نحو الرابعة والسبعين من مره فى يو 
الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان سنة 514 ه الموافق a‏ 


)١ 2‏ اعتمدنا فى كتابة هذا الفصل على تر حمة ابن جبير الواردة فى ۵ الذيل والتكلة ٠‏ لا ین 
عبد الملك. المرا كشى ‏ مسخطوط المتحف البريطانى - السفر الرابع لوحة ۱۳۰ وما يدها وطل 
ترحمة الواردة فى کتاب الاحاطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة ۸۱۳۱۹) ج ۲ ص ۱۷-۱۱۸ » 
وعل رحلة ابن جبار ا منشورة بعدایة الدکتور حسین تصار ) القاهرة ۰۵ ). 


۲ - تر اجم 


ابو العباس ب الرومية 
أعظم الاين اسان 
(AY —- °٦1 (‏ 6 ۱۲۳۹-۱۱۲۵ م( 


كانت دراسة النباتات والحشائش الطبية » تحتل فى العصور الوسطى مکا 
هامة فى البحوث الطبية » ولا رتكز معظ م الحهود فى ركيب الادوية ۳ 
الطبية . وقد بدأت هذه الدراسات فى عصر شک وان شتا ها »الال 
دیسقوریدس اليونانى » الذى عاش فى القرن الأول للمبلاد » واشهر بکتابته 
عن الحشائش الطبية » ومرکیات الأدوية » وکان يعتر طوال العصور الوسطى 
اش پر من نوعه » حى أن قیصر قسطنطينية قسطنطین السابع » حبیا آرسل 
سفارثه الشهيرة إلى عبد الرحمن الناصر فى سنة ۳۳۲ ه ( 458 م) ۰ ۸ جد آنفس 
3 نشخة مصورة من کتاب دسقوريدس الذ كور > هدية مدا إلى الخليفة . 

" وقد عى العلماء السلمون عناية خاصة بدراسة الحشائش الطبية وتصنيفها > 
ودراسة خواصها العلاجية » وظهر منم فى هذا الميدان عدة من أكاار ااحلماء 
والباحشن > واشمر مهم بالأخص عالمان أنداسيان بلغا نی هذا الميدان ذروة 
التفوق" والنبوغ » هما آبو العباس بن الرومية الإشبيلى > وتلمیذه ابن البیطار 
الالی . 

ويعدر أبو العباس بن الرومية أعظم النباتيين السامین » ویعتر بعد 
دیسقوریدس الیونای » اعظم العشابين و اف لش ای ری ور ناه 
اشمر بالنباتی وبالعشاب . وهو اج بن محمد بن آی احلیل مفرج الأموی 
ويعرف بالأخص بابن الرومية 6 و إلى أميزة و من موالى بى آمية 
تبغ فہا أطباء ونباتيون » ونزحت فما بعد إلى إشبيلية . وق إشبيلية ولد 
أبو العباس, .فى الحرم سنة ۵۲۱۱ م ( نوشير سنة 1١١568‏ م) > وكانت إشييلية يومئذ 
قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس > وقد غدت فى ظل الوحدین مركز العلو 
والآداب » بعد أن تضاءلت هيبة قر طبة السياسية والادیة > ودرس آیو 0 
على جمهرة من آکار العلماء فى عصره » و رز بالأخص فى الحديث » حى غدا 


۳۳۹ 


یحاری » ف ذکر تواريخ ادان وأنساميم وتجرعهم وتدیلهم ‏ 
وشغف ف الوقت نفسه بدراسة النبات وخصائص الأعشاب الطبية > وتجول ٠‏ 
من أجل ذلك فى ربوع الأندلس والمغرب وشمال إفريقية ومصر والشام والعراق 
والحجاز » ووصل فى هذا الميدان » من تحقيق أصول الأعشاب احتلفة وخواصها 
وتمیز‌ها إلى مالم بصل إليه أحد من قبل . وهنا تعرز تلك الحامعة الغريبة الشت رکة 
بن علم الحديث وبين عام النبات > وإليك كيف يوضح الوزر ابن الخطيب 
كنه هذه الجامعة بن الصناعتين خلال حديثه عن ابن الرومية » فهو يقول 
مشيراً إليه « عجيبة نوع الإنسان فى عصره وما قبله وما بعده » فى معرفة علم 
النبات و یز العشب وتحلیلها » واثبات أعباتنا ؛ على اختلاف أطوار منابها » 
عشرق أو مغرب ۰ حساً » ومشاهدة » وتحقيقاً > لا مدافع له ی ذلك » 
ولا منازع » حجة لا ترد ولا تدقع ع قام على الصنعتتن > لوجود القدر 
المشترك بينهما > وهما الحديث والنبات » إذ مواردهما الرحاة والتقييد » وتصحيح 
الأصول » وتحقيق المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان » وغير ذلك » . 

وهذه الظاهرة فى الحمع بن الحديث وبين العلوم البحتة » تبدو نى حياة 
كشر من أكار العلماء المسلمين » فإنا تجد مثلا عميد بی زهر » عبد الملك 
ابن محمد بن مروان بن زهرء أبرع أطباء الأندلس فى عصره ۰ وولده أبا العلاء 
ابن زهر » المتوق ق سنة ۵۲۵ هاء ثم حفيده أبا مروان عبد الملك بن زهر > 
أعظم طبيب فى العصور الوسطى ۰ أو على قول تلميذه ابن رشد » أعظم 
طبيب بعد جالينوس ٠»‏ نجد هولاء حيعاً من أنمة الحديث وأكار الحفاظ > 
وهم فى نفس الوقت من عظم عباقرة الطب والكيمياء . 


وقضى ابن الرومية فى رحلاته الدراسية فى شال إفريقية وبلاد المشرق » 
مذ بدأها بعد سنة 58١‏ ه بقليل » زهاء ثلاثين عاماً » وأدى فريضة الحج فى 
سنة ۱۱۳ ه » ولبى خلال تجواله جهرة كبيرة من العلماء المشارقة عصر والشام 
و الع راق ومكة » وأخذ وروی عنم a‏ ات ی 
واستقر ببلده إشبيلية » وافتتح ما متجراً أ للنباتات الطبية » فکان مقصد الاطباء 
والنباتيين وطلاب العلاج من سائر الأنحاء ؛ وهنالك وفد عليه معاصره الفقیه 
امرخ والشاعر ابن الأبار القضاء بی غر «رة حسما يذ کر لنا ذلك ف ترمته 


بت ۳۵۴ س 


فى . « التكملة » : قال ابن عبد اللاث الرا کشی فى « الذیل والتكملة » يصف: 
ا الرومية ورج وبحوثه : «إمام الغرب قاطبة فيا كان سبيله > جال 
الا دلس ومغرب العدوة » ورحل إلى الشرق فاستوعب الشهور من إفريقيه 
ومصره وشامه وعراقه وحجازه » وعاین الکثر ما لیس بالغرب ‏ وعارض 
کشراً فيه كل ما آمکنه » ول يزل باحثاً على حقائقه » کاشفاً عن غوامضه » 
حى وقف‌منه مالم يقف عليه غيره » من تقدم فى الماة الاسلامية » فصار واحد 
عصره فرداً » لا جاریه فيه أحد باجاع أهل ذلك الشأن » . ۱ 
٠‏ وکان ابن الرومية فقباً ظاهری الذهب شدید التعصب لعلامة ابن حزم 
ار ی ؛ إمام الظاهرية وقطبهم الأكبر » وعلى يديه انتشرت تصانیف ابن حزم 
عا آبداه من غبرة وعناية فائقة فى إظهارهاء والإنفاق على استساخها » وقد أنفق 
فى هذا السبيل أموالا حمة » وكان إلى جانب ذلك ورعاً صالحاً زاهداً » وكان 
شديد العطف على طلبة العلم » مجود عم بالمال والكتب الى يعز وجودها » 
س على ذلك او و ا ق ذلك اخبار کثرة » وكان کشر 
الشغف بالدرس » يواصل ممر اللیل فى تقييد محوثه ومصنفاته » ويقضى أوقاتً 
كثيرة فى فحص الر ضی ‏ وإمداده بالأدوية النباتية ای مهر فى تمييزها وإعدادها + 
ولابن الرومية تصانيف عديدة فى الحديث والنبات » مها فى الحديث : 
« رجالة العلم بزوائد البخاری على مسلم » و « اختصار حديث مالك » للدارقطى» 
GS‏ لحري واو لازال ل تذليل الكامل 2 
وغبرها . ومن مصنفاته فى النبات ( شرح حشائش دسقوريدس وأدوية 
یت وشن والتنبيه على أوهام ترحمتها » و « التنبيه على أغلاط الغافق » 
و « الرحلة النباتية » و « الستد رکة» . وغيرها »وله کتاب فى «الأدوية الفردة » على 
مط كتب بى زهر فى ذلك » وله غير ذلك مصنفات ورسائل عديدة . بيد 
أننالم نتلق مع الأسف من هذا الثراث الحافل سوی القلیل ۰ ومعظمه فصول 
وشذور نقلت إلينا على يد المتأخرين . 0 
“ وتوف أبن الرومية بعد حياة علمية حافلة بإشبيلية فى شهر ربيع الاخر سنة 
۳۷ ه رنوشر سنة ۱۳۳۹ م ) قبل سقوطها ف أيدى القشتالين بنحو تسعة 
أعوام فقط > وجاء من بعده تلمیله ابن البيطار المالى > فحمل علمه © ومع 


ب ۳۵۱ س 


مثله فى النبات ودراسة الحشائش الطبية »ونجول مثله فى المغرب والمشرق » وطاف 
مر ولا را شار سل سای بات اس سوت انو 
النباتية . وتوف بدمشق فى سنة A‏ . ومما يلفت النظر أن يظهر 
فى هذا الوقت الذى مالت فيه شمس الأندلس إلى الغروب » وسقطت معظم 
قواعدها الكترىءعياقرة ق میدان العلوم البحتة آمثال ابن الرومية وابن البیطار » 
ولکن القوی الحضارية والفكرية الأندلسية الكامنة» كانت تتفتح خلال الحنة 
فى سائر الميادين » وتنساب من القواعد الثمالية » الى سقطت تباعاً فى أيدى 
القشتالين إلى ما وراء نهر الوادى الكبير » حيث كانت مجتمع أشلاء الأندلس 
الباقية فى مملكة غرناطة الصغرة الى شاء القدر نحل عم ام + رل 
الحضارة الأندلسية مائّی عام آحری(۱).: 


(۱) أورد لنااين 'الحطيب فى کتابه و الإحاطة فى أخيار غرناطة » ترحمة حدفة لابنالرومية 
( راجع الإحاطة » القاهرة ۱۹۵۲ ) ج ١‏ ص ۲۱۵ - ۲۲۱ 


اہ _ الآبار القضاعی 


دبلوماسی و کاتب وشاعر بلسی 
( 94-۹ ھ) ۰ ( ۰-۱۱۹۹ 0۱۲۱۰) 


كانت بلنسية عاصمة شرق الاندلس » واستمرت تحتفظ حى اللحظة 
الاخرة بتفوقها ورياسما . وقد عرفت بلنسية » فى أواخر عهدها الاسلای » 
یام الاضطراب والنحنة » رهطا من القادة والفکرین الذين برزوا من مار 
بده وس ليوا فورظ و۳ ن دم > ثم غادروه إلى الضفة الأخرى من البحر » 
موثرين أن يعيشوا فى فى آفاق كرعة حرة » على أن يبقوا نحت نير الحكم الحديد . 

وكان من بين هؤلاء سیامی ومفكر بانسی » عاصر أحداث الحنة » 
واشترك فى معظم أطوارها » وساهم فى غير محاولة بذلت لإنقاذ الوطن المتكوب » 
ع شهد ىالباية سم هذا الوعان إلى قاهره وسيده الحديد » عاهل أراجون . 
خا ی الأول أو خاعى الفاتح 

هذا السياسى المفكر هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن آی بكر القضاعى 
المعروف بابن الأبار » وهوشخصية من أعظم شخصيات التاريخ الأندلسى » 
ف تلك المرحلة القاتمة من مراحله » وهی مرحلة السقوط والانهيار » الى تشغل 
بالأخص ۰ النصف الأول » من القرن الثااث عشر الیلادی . 

وابن الأبار شخصية متعددة النواحى ۰ فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ 
ذروة البيان » وشاعر مبدع مبكى . ثم هو بعد ذلك مورخ محقق . ولتراث 
ابن الأبار التارخی قيمة خاصةء ولا سما فما يتعلق بفترة انيار سلطان الموحدن » 
وبعصره اتلاص » وربما كان تراث ابن الأبار عن حوادث عصره » أقم 
ما خلفه لنا هذا المفكر الممتاز فهو قد شهد بنفسه معظم هله الحوادث » 
ودوما لنا عن خبرة ودراسة » وصور لنا ألوانها المشجية » فى شعره ونبره > 
أسلوب ینفذ إل سویداء القلوب 3 


وكان مولد ابن الابار بثغر بلنسية العظم »فى سنة ۵4۹0 ه ۱۱۹۹ م ) 


بت ۳6۳ — 


يتسب لب اكثر من العلماء 5 ودرس ابن الأبار الوت والفقه ع 
آقطات عصر ه »> وق مقدمم آبوه عبد الله . وكان بن أساتذته أعظم علماء 
الأندلس دو مئ »> وهو الحدث الكبير أبو اا ربيع بن سالم 4 وقل انقطع. إليه 

ابن الأبار » ولازمه أكثر من عشرين سنة . و توف قتيلا فى موقعة أنيشة ى 
سنة ۲۱۳۶ م ۱۳۳۷ م( رثاه أبن الأبار بقصيدته ال تعتر من أعظم 
الرای الأنداسية 


وإلى جانب الحديث والفقه > رع ابن الأبار فى اللغة والأدب » وشغف 
بالاخبار والسر : ورل ع شبابه إلى غرلی الأندلس > فزار قرطبة ؛ 
ثم إشبيلية » وهو. بأخحل ۳ حل عن أسائذة العصر . توق آبوه ی سنة 
۱۷۳۱(۵ م کان هو ما یرال یرن لایر فى مدينة: بطلیوس » 

كفاً على دراساته » فعاد عندئذ إلى بلنسية موطنه ومثوى أرقف 

وتو ابن الأبار فى شبابه قضاء دانية . وأكن القدر كان يدخره لمهام 
آخطر وأجل . ذلك أن الحوادث فى شرق الأندلس » كانت يومئذ تؤذن 
بتطورات خطيرة . وحن نعرف أن الأندلس كانت ما تزال حى ذلك الوقث 
e,‏ > نحت حکم الحلافة الوحدية » ولكن الدولة الوحدية .كانت 
قد بدأت قبل ذلك بقليل منذ موقعة العقاب الشئومة ( ۰۰۹ ه 1١١۲‏ م) 
التى حقت فما الحيوش الموحدية على يد اخیوش الإسبانية المتحدة » تدخل فى 
دور املاها .> وبداً سلطانها فى الأندلس تز تحت ضربات الحركات القومية 
امحلية . وكان شرق الأندلس بالأخص یت لوجة جديدة » من الصراع 
بن القوى الوطنية والسيادة الوحنية > وكات وال بلنسية الوحدی يومئك رهف 
السید آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » ولدينا ما يدل على أن ابن: 
اک > عقن ركه ي مطفة ال ققد توق متضب الکانة نا سید > 
ولکن السید أبا عبد الله توق بعد ذلك بقلیل فى سنة ٩۲۰‏ ه ‏ وفام فى ولاية 
بلنسية مکانه ولده السید آبو زيد عبد الرجن ‏ فاستمر ابن الأبار فى منصبه 
کاتاً للوالى ابلدید » وزادت حظوته ومكانته . وم يلبث أن غدا موضع ثقة 


س 6 ۳6 س 


السید وتقدره » وکان ذلك بالنسبة لابن الأبار بداية حیاته السياسية » الى أحذت 
من بعد ذلك تتقلب فى مراحلها المتعاقبة الوسية . 

وکان سلطان الوحدین فى هذه النطتة من الأندلس » منطقة الشرق » 
آضعف منه فى أية منطقة آخری ۰ أولا لنأمها وبعدها عن مركز الحكومة العامة 
فى إشبيلية » وثانياً لأن منطقة الشرق كانت منذ أيام زعم الشرق محمد بن سعد 
ین مردایش + قبل فت تجو تین ام رک امن تووة وطية ا 
اا و الموحدين العسكرية 
بالأندلس » عل أثر موقعة العقاب » عادت بوادر الثورة والاضطراب من 
SS‏ 
أول مسرح لانفجار الثورة الوطنية فقام با محمد بن يوسف بن هود » واستطاع 
أن ينترع السلطة من حا كمها الموحدى السيد أنى العباس وولده فى سنة ٩۲۵‏ ه 
(۸۰ م ) . 

وشعر السید آبو زيد والى بلنسية مخطورة هذه الحركة » فسار فى قواته لقاتلة 
ابن هود » ولکن ابن هود هزمه » فارتد مغلولا إلى بلنسية » وهو بستشعر 
سوء المصير . 

ذلك أنه لم تمض أشور قلائل أخرى » حى ظهر صدى هذه الحوادث فى 
بلنسية ذاتها » واضطرم أهل بلنسية بالثورة ضد الموحدين » واتجهوا إلى 
الانضواء نحت زعامة الرئيس ی جميل زيان بن مدافع بن مردنيش » وزر 

السيد وكبير بطانته . وكان الرئيس زبّان وهو سليل آل مردنيش حملة لواء 
الثورة الوطنية ۰ من قدم ضد الوحدبین » هو هو ارح الطبیعی > لمثل تلك 
الحركة وکان من أثر ذلك أن وقعت الوحشة بين الوالى السيد بى زيد » وين 
وزره الرئيس زيان . وخشی زيان من نقمة السيد فارتد فى أهله إلى حصن أئدة 
القريب > وامتنع به وهو ,رقب سير الحوادث . 

وعندئذ اشتد افیاج فى بلنسية » وهتف الشعب برياسة زيان » وخشى 
السيد أبو زيد البادرة على نفسه » ول مجد سبيلا لمدافعة هذه الثورة الحارفة » 
فغادر _بلنسية فى أهله وأمواله » ومعه كاتبه ابن الأبار » والتجاً إلى بعض 
الحصون القريبة . وكان خروج السيد ألى زيد من بانسية فى شهر صفر 


نب ۳۶۵ ~~ 


ستة ۱۲۲ ه (۱۲۲۹ م) . وعلى أثر خروجه دخل الرئیس آبو یل زیان 
بلنسية » ونزل بالقصی » ودعا للخليفة العباسی و ی وتف 
الحماسة والترحيب . 


ولبث السيد أبو زيد مدى حن عقره على مقربةإمن بلنسية . فلما رأى تطور 
الأموز على هذا النحو » وما لم يجد سبيلا إلى استرداد سلطانه » عول على أن 
بلتج ˆ إلى خامى الأول ملك أراجون » وكان يعقد بلاطه يومئذ بقلعة أيوب » 
. فسار إليه ومعه کاتبه ابن الأبار . 


وهنا تبداً تلك الصفحات الشجية من حياة ابن الأبار الدبلوماسية . وقد 
وقفنا فى أحد خطوطات الإسكوريال على هذين البيثين اللذين أنشدهما ابن الأبار 
حين مغادرته للفسية مع مخدومه السيد أنى زيد وها : 

الحمد لله لا أهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولا جلد 

كان الزمان لنا سلما إلى أمد نماد حرباً لما انقضى الأمد 


ومنبما يبدو أن ابن الأبار حن مغادرته لبلفسية » كان وحداً لا أهل له 
ولا ولد » ومن ثم كان إقدامه على مشاركة السيد فى مغامرته » الى لم يكن 
بقدر يومئذ مدى خطورما » وكان ابن الأبار .يومئذ شاياً فى عنفوانه فى..الخادية 
والثلاثين من ره . 

والحقيقة أن هذا الآمر الوحدی السید آبا زيد » كان ینوی أن يذهب 
فى الاستنضار بالتصارئ إلى أبعد مدى . وكان خاعی الأول ملك آراجون 
حاول من جانبه أن مجتی لقاء معاونة الأمير | » أقصى ما عکن اجناژه + 

من أشلاء الأندلس + وكانت بلنسية بالذات هی أعز أمانيه وتاج أطماعه » 
ومن ثم فقد عقدت بين الأمير الموحدى وملك أراجون » معاهدة صداقة وتحالف 
تقضی بأن د الأمير الموحدى إليه » جزءاً مما يفتتحه من الأراضى والحصون 
الاسلامية > وأن محتفظ الملك خايمى كذلك بكل ما يقوم بافتتاحه هو من 
الأراضى واتتصون لت > وأن بسلم إليه السيد أبو زيد عدة حصون وبلاد 
هامة ء فى منطقة بلنسية » رهينة بولائه » وأن يقوم ملك راجون لقاء ذلك » 
محماية السيد والدفاع عنه ضد أعدائه . 


2 ۳۵۲ — 


ولیست لدینا تفاصیل عن الدور الذی آداه ابن الأبار فى عقد هذه العاهدة . 
ولکن بیدو لنا من تضرف للاحق الهم يكن راضياً > عن هذا التسلم المشين > 
الذی عمد إليه السید أبوزيد » فى آراضی الوطن الاندلسی وحصونه › ا 
لأطماعه الشخصية > بل يلوح لنا أنه كان فوق ذلك على علم عا ينتويه السيد 
من خطوات لاحقة آبعد مدی » وأشد إيلاماً للفس . ذلك أن ابنالأبار ما لبث 
أن غادر مخدومه السید أبا زید وعاد مسرعاً إلى بلنسية » وهناك التحق مخدمة 
أمر بانسية اخدید » أى یل زيان » وتولى منصب كتابته » وکان ابن الأبار 
قد ظهر فى هذا الیدان ببلاخته الا حاذة وبيانه الرائع . 

آما السيد أبو زيد فقد ذهب فى مغامرته إلى کک » فاعتنق دين 
النصرانية » واتخذ اسما نصرانياً هو : بشنى 91»681) أو بجنت بالعربية » 

وأصبح يسمى ۳ الوثائق النصرانية 3 بثنى ملاك دانسية »> وت آمر ا مؤمين 5 
وبع اأرواية الاسلامية على صحة واقعة تنصر هذا السيد الوحدی » وتنحی 
عليه بأشد ضروب الإنكار واللوم 


ولقد كان ابن الأبار صادق الحس »> بعيد النظر > حيما رك #دومه الضال 


لمصيره اجزن . ومن احقق أنه نبذ فى ذلك کل !غراء » وکل وعود راقة » 
فل بقبل أن دورط ل E‏ 


¥ دز # 


کانت هذه التجرية الألمة و ل عهد ابن الأبار بالغامرات الدبلوماسية . 
بيك آن القدر كان بدخره لهام دما آخری » أشد لاما للنفس ۰ و ابیت 
إل ا و المي 

ذلك أن صرح الأندلس القدم الشامخ ۰ قد أخذ. فى تلك الآونة العصيبة 
منز ويتداعى . أجل إن قوى الأندلس المفككة » كانت عندئذ » تحاول أن 
تجتمع ف 'الشرق تحت زعامة التوکل بن هود » وف الوسط والحوت: تحت 
زعامة محمد بن الأحمر . ولكن هذه الزعامات الحاية الحديدة » لم تكن لتستطيع 
والفتنة تمزق أوصال الأندلس 4 أن تصمد عواردها احدو دة » فى وجه اسيانيا 
النصرانية . وكان خاعى الأول ملك أراجون وفرناندو الثالث ملك قشتالة » 


— ۳۷ — 


برقب كل مهما فرصته » لانتزاع ما عکن انتزاعه من أشلاء الأندلس الممزقة 
وشاء القدر أن يكون ملك قشتالة » هو السابق بانتزاع كبرى قواعد 
الأندلس التالدة » فاستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القدعة فى شوال سنة 
۳۳ ه ( يونيه سنه ۱۳۳۹ م( 
وأخذ ملك آراجون من . جه هد لاله عل باس » وفلث ازع 
حصونما الأمامية » شیتاً فشي . كل ذلك وزیان آمبر بلنسية يقاوم الارجونیین 
ع . وأخيراً مزقت قوى ابلنسین فى معركة أنيشة الحاسمة على مقربة 
ن بلفسية » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ۱۳۶ ه ( أغسطس سنة ۱۲۳۷ م) 
وامتنع زيان بفلوله داخل الثغر ا لعظم . وعول ملك أراجون على أن رأخذ 
بلنسية بالخصار والمطاولة > فجمع جيشا مختارا من فرسان الداوية والأسبتارية 
والأرجونين والقطلان والمتطوعة الفرنسیین » وسار إلى بلنسية » وطوقها 
بقواته من الر > وضرب لته بيا وبين البحر ۰ لکی يقطع سائر علائقها مع 
احارج یلا هلا | حصان الشهير فى رمضان سنة 1o‏ ھ (أریل ۸ م( 


نی تلك الاونة العصيبة انجهت آنظار الامر زیان » إلى توجیه وز ره و کانبه 
ابن الأبار إلى إخوانه السلمن > فى الضفة الأخرى من البحر » إلى مملكة 
إفريقية (تونس) الفتية القوية » أو مملكة بى حفص . وکاب عاهلها الآمير 
أبو زكريا بن السيد أى محمد عبد الواحد الموحدى » قد استطاع أن يجعل من 
فى فرة قصيرةءقوة زاخرة محسب حساما . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
عل :راسا وزره وکاتبه ابن الأبار حمل إليه ديعته » و دبعة أهل بلنسية 3 
اي اک العظم 
فى آبدی النصارى 


وكان انضواء زيان تحت لواء الدؤلة الخفصية » واتجاهه إلى طلب الغوث 
مها » عملا فطناً » من أعمال السياسة المستر ة . ذلك أن قيام الدولة الحفصية فى 
إفريقية واستقلالها » تحت رياسة أيناء حا كنها السابق السيد ألى محمد عبد الواحد 
الموحدى » كان ضربة للدولة الموحدية المفككة . وكان قيام الإمارات الأندلسية 
احديدة فى مرسية » وف بلنسية » خروجاً على الحلافة الموحدية » اتباعاً لنفس 


نت ۳۵۸ ~~ 


السياسة التحربزية » فکان عة نوع من التحالف الطبیعی بن اتقوارج على ار 
الوحدی فى افر بقية واالا نالوج 

ووصلت سفارة الأمر زیان إلى تونس ۰ وعلى رأسها وزره ابن الأبار > 
فاستقبلها الأمر أبو زکریا ببرحاب ومودة » ومثل ابن الأبار بن يديه فى 
حفل مشهود » آبلغه فيه مضمون سفارته > وألى قصیدته السينية الرائعة » الى 
اشپرت ف التاريخ » ها اشرت ف الشعر » یستصرخه فما لنصرة الأندلس 
ونصرة الدین وهذا مطلعها : 

آدرك ميلك خيل الله أندلسا إن السپیل إلى منجاتها درسا 

وهب ها من عزيز النصر ماالقست فلم يزل عز النصر مناك ملتمسا 

وحاش مما تعانيه حشاشما. فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 

يا للجز رة أضحى أهلها جزراً للناثبات وآمسی جدها تعسا 

وهی طويلة فى سبعة وستين بيتاً > وكلها تحسر وآنن على ضياع الأندلس » 
وتمزق أوصالمها »> وسقوط قواعدها . 

فكان لانشاد هذه القصيدة المكية » الى ما زالت تحتفظ حى يومنا » 
برنیها انحزن » والى كانت كأنما نفثة الأندلس الحريح » أبلغ ال فى نفس 
الأمر آی زکریا » ورجالات بلاطه . وإنه لمن حوادث التازيخ الفذة أن محقق 
الشعر غاية السياسة » وأن تکون القصيدة العصماء رن 
والاقناع . وهکذا كانت قصيدة ابن الأبار البليغة الوترة » بل المبكية > 
سلاح الاقناع فى هذه الهمة السياسية الکری . فبادر الامر أبو زکریا بتجهیز 
آسطول شحنه بالسلاح > والأقوات والکمی والأموال » لانجاد لئغر الأندلسي 
احصور » وأقلعت هذه السفن النجدة على جناح السرعة » من ثغر تونس 
قاصدة إلى ثغر بلنسية » ومعها ابن الآبار ورفاقه . 

ولو أتيح ذه السفن ۰ أن تتصل باحصورین » وأن تمده عا كانت تحمل 
من سلاح وأقوات ۰ لكان من المکن أن تطول مقاومة الشعب البلنسی » ون 
يهار حصار الأرجونين » وأن تنقذ بلنسية » ويتأخر سقوطها إلى حين . 

ولکن كان من سوء الطالع أن هذه السفن المنشودة » لم توفق إلى تأدية 


نت ۳۵٩‏ سم 


مهمپا » ونحقيق هدفها . ذلك لانها لم تستطع أن تصل إلى مياه الشغر احصور »> 
بأية وسيلة > وطاردنها السفن الأرجونية » فاضطرت أن تفرغ شحتا فى 
ثغر دانیه » وأن تعود آدراجها إلى تونس » واستطاع ابن الابار ورفاقه أن 
جوزوا إلى مدينهم بطريقة لا نعلمها » وتركت بلنسية لقضاتها احتوم . 

وهنا شدد الأرجونيون الحصار على المدينة . وبالرغ ما بذله الآمير زيان 
وقواته » من ضروب الإقدام والبسالة » فى مدافعة الحيش الحاصر » فقد كان 

من الواضح > ولا سما من نضوب الوارد والأقوات » وما يعانيه أهل المدينة 

7 التسلم » » إذا أريد أن تنجو المدينة من العيث 
والبخريب » ومن ثم ققد پدأت المفاوضة بين زيان وملك أراجون » ف شروط 
التسلم > وانتهی الأمر بالاتفاق على أن تسام المدينة صلحاً . 

واليك کیف يصف لنا ابن الآبار » وقدكان شاهد عيان » فى رفقة آمره » 
ماتلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك خاعى » ومن ارام شروط التسلم 
بيهما . وقد كان ابن الأبار هو الذى تولى صياغة تلك الوثيقة احزنة » وذلك 
ی يوم الثلاثاء ا صفر سنة 5 ه ء الموافق ۲٩‏ سبتمير 
سنة ۱۲۳۸ م » قال : 

,نی هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد اخذای 

من المدينة » وهو یومئل آمرها فى أهل بيته » وواجوه الطلبة والحند » وأقبل 
ماد وقد زا هنن زی + فى اعقلماء قؤمة »من حیث تباصا > 
أول هذه المنازلة » فتلاقيا بالولية » واتفقا على أن ینم الطاغية البلد سام + 
لعشرين یوما ينتقل أهله أثناءها » بأمواهم وأسباهم » وحضرت ذلك كله » 
وتولیت الععد عن آی جيل » وابتدی. بضعفة ۳ فسيروا ق البحر إلى 
نواحی دانية » واتصل انتقال سائرهم » رأويراً . وصبيحة يوم الحمعة اسایع 
والعشرين من صفر ال کورء كان خروج أبو حيل بأهله من القصر » فى طائفة 
يسرة » آقلمت معه » وعندئذ استولی علا الروم أحانهم الله » . 
۱ ودخل خاعی الفاتح وجنده » ثغر بلنسية » فى فى يوم الجمعة ۷ صفر سنة 
“> هء الموافق لليوم التاسع من آکتور سنة ۸ م ۰ فکانت بلنسية بعد 
قرطبة » ثانية القواعد الأندلسية العظيمة » الى سقطت فى .تلك الفترة » فى أيدى 


8ه" بت 


الاسبان . وقد كان انهیار هذه القواعد الأولى من الصرح الأندلسى الشامخ » 
مقدمة لانهيار معظر القواعد الباقية تياعاً » فى فترة قصيرة لا تنجاو زالعشرةأعوام . 

هكذا كان الدور الوم الذى لعبه ابن الأبار فى حوادث سقوط بلنسية . 
ولقد هزت هذه الحنة مشاعره إلى الأعماق » فا م بطق أن یہی فى الوطن المتكوب. 
فغادر آمبر ه وغادر الأندلس كلها » وعبر ۷ إلى تونس » فوصلها ف 
أواخر سنة 1۳٩‏ ه » بعد سقوط بانسية » بضعة E‏ 2 وعاش حيناً فى كنف 
الأمير أنى زكريا صاحب إفريقية » يتولى له كتابة العلامة . ثم أخل يتردد حيناً 
بين تونس وبجاية > يدرس هنا وهنالك . ولا توق الامبر أبو زكريا فى سنة 
6۷ 6۸ ركاه و لدم الستنصر بالله » التحق ابن الأبار ببطانته العلمية » و لکنه 
یا ی ی ات و 
سب دسائس خصومه أحياناً > وسبب تصر فاته الشخصية البز ةة خا آخحری 

واستطاع خصوم ابن الأبار فى د الماة.» أن ترا به > ورفت پل اسلا 
بعص أقوال وأبيات سبت إلى ابن الأبار > طعتاً ی السلطان » وتعريضاً به . 
فأمر السلطان جلده ثم بقتله » فضرب بالسياط » ثم قتل طعناً بالرماح » وأخذت 
كتبه وأحرقت فى موضع قتله » ووقع مصرع ابن الأبار » على هذا النحو 
الوسی » فى الحادى والعشرين من شور الحرم سره ۸ ه الوافق الثامن 
من ینار سنة 1750 م » واختتمت بذلك حياة أعظ شخصية فى الأدب الا ندلسی 
فى القرن السابع ال هجرى . ۱ ۱ 

يقول العلامة المستشرق بونس بويحس فى ترحته لابن الأبار ما يأ : 

« ليس من شك فى أن شخصية هذا الكاتب » كانت ذات تأثر عظم فى 
حوادث عصره السياسية » وأن حياته المليئة بالأحداث السعيدة أحياناً » والنكدة 
أحياناً أخرى » وموته المؤسى » إن هی إلا نتيجة طبيعية » أفضت الا أطماعه 
الغرقة » وخلقه العنیف الثائر على کل سلطة » . ۱ 

عرد و « وف انامس عشر أو فى العشرین من الحرم 
سنة 1۵۸ ه ( ۱۲۲۰ ) آختتمت بصورة مفجعة تلك: الحياة المليئة باحوادث 


نت ۲۵٩‏ ا 


والأعمال » والی خصصت ف معظمها المفاوضات السياسية » وآلفت مع ذلك 
فراغاً كافياً » لإتحافنا بهار نفيسة فى عالم الادب » . 
دا 

هذا هو ابن الأبار السیاسی . ولقد اختلطت حياة هذا السیاسی البللسی 
الكبير السياسية ‏ محياته الأدبية » و کانت مواهبه الأدبية » كنا رأينا » سبیل 
مشارکته فى اباة العامة » وسبیل نجاحه فى مساعیه الدپلوماسية » فلنلق الان 
نظرة سريعة على تراثه الادیی العظم . 

لقد ترك لنا ابن الأبار ثراثاً حافلا من النثور والمنظوم > المصنفات 
التار مخية الحليلة . وأقوى وأروع ما صدر عن ابن الأبار » من نير ونظم ۰ 
وم كتبه أيام اللحنة » وأيام ايار الا ندلس ۰ وأيام سقوط وطنه بانسية من 
القصائد والرسائل » الى ما زالت تحتفظ حى اليوم نیما البکی I‏ 
إلينا قطعة مخطوطة من دیوانه حفظ اليوم مر انة الرباط الملكية . وأما تراثه 
التار خی » فهو من آنفس ما ارين للینا عن تاريخ الأندلس وتاریخ رجالاتها 1 
ولا سيا فى القرن السادس افجری ‏ وأوائل القرن السابع . وقد كان ابن الأبار 
وزرا وكاتباً » ومعاصراً لکثر م ن الحوادث الى روما . واه تست 
التار مخية هو بلا ریب کتاب ۳ اكتاب الصلة » » وهو موسوعة حافلة 

فی التراجم » > يتخللها كثير من النبك التارحية اشامة . وقد وضعه ابن الأبار 
تنفيذا لاشارة أستاذه ألى الربیم بن سام كبير علماء شرق ق الأندلس يومئڵ » 
وأريد به أن يكون « تكلة » اكتاب الصلة لابن بشکوال القرطی . 

ويقول لنا ابن الأبار إنه كان قد انى من وضع کتاب ا 
> هھ » ولكن هناك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فما حى أواخر سنة 
0 ھ “< آعی إلى ما قبل وفاته بنحو عامن وظاهر من محتويات التككلة أن 
این الأبار يعبى عناية خاصة بعلماء شرق الأندلس » وأحدائه تا خية » وهی 
ا الى ولد قذي » وسلغ فا شاه : واکسل ف ورا با الحم 
من علماما . 00 

ويل كتابالصلة فى الأهمية كتاب « الحلة السيراء ) ۰ وهو أيضاً جموعة 


نت ۳۵۲ كك 


ل من المائة الأولى للهجرة 

حى أوائل المائة السابعة . ولکتاب الحلة أهمية خاصة » ذلك لآنه يقدم إلينا 
خلال الير ا جم الى وردت به » نصوصاً تار ية فى منهى الاهمية » ولا توجد فى 
مصادر 9 > ولا سما عن بعض رجالات عصر الطوائف » وعصر الثورة 
ضد المرابطن » هذا فضلا عا تتسم به معظ التراجم من روح الإنصاف 
والحيدة . وقد قام العلامة الستشرق دوزى بنشرهذا الكتاب فى سنة 188١‏ م » 
ولكنه نشره بطريقة ناقصة » إذ حذف منه كثيراً من التراجم > ثم قام بنشرها 
فى مجموعة النصوص الى نشرها عن بى عباد بعنوات Historia Abadidarum‏ 
وهو بعد ذلك كله لم ينشر ما ورد فيه من الراجم المغربية » وهذه قام بنشرها 
الستشرق الألمانى میللر فى كتابه 8:6 ۰ فكان تمزيق كتاب الحلة مبذه 
الطريقة » مما يتنافى مع الأصول العلمية السليمة » وقد قام آخبر الد کتور حسين 
مونس مدر معهد الدراسات الإسلامية السابق عدرید > بنشر طبعة كاملة محققة 
من الحلة السسراء فى مجلدين ( القاهرة سنة ١955‏ ) . 


ومن معاجم التراجم الى وضعها ابر 1 
القاضى أنى على الصدفی السرقسطى » . وهذه هی معاجم الراجم الكبيرة الى 
انت لینا من تراث اين الأبار . وهنالك ما يدل خلال بعض تراجم ایک 
أن ابن الأبار قد وضع ما لقره 3 ومعجماً آخر فى أصعاب القاضى ابن 
العرلى . وانهت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى من التراجم عنوانما « « إعتاب 
الح ار ی یی بت ۰ 
وتوجد منه نسخة قدعة عکتة الاسکوریال . 

ولابن الابار مولفات آخری ۸ تصل إلينا > مہا کتاب « درر السمط فى 
ان الط » وهو ملف يخ إليه القری فى نفح الطیب ويقتيس منه 6 
و کتاب « معدن اللجن فى مرا الحسين » » وهو كتاب يشير ابن الأبار 
لله إلى أنه قام بتأليفه 5 ويوجد عكتبة الإسكوريال كذلك خوط عنوانه 
و نحفة القادم » من تالف ابن الأبار. یو صف بأنه « مقتضب من كتاب نحفة 
۳ 3 وهو حسيا يصفه ابن الأبار فى الديباجة « افتضاب من بارع 
الأشعار » وشه بورد ابن الأبار راجم بعضص الشعراء الأندلسيين والغرياء 


— ۳۵۲ بت 


وغتارات من أشعارهم » وذکر ابن ابا ف الحلة ا لف آخر عنوانه . 
« إمماض ں البرق فى آدباء الشرق » : 
وبعد فهذه محة فى التعریف بتراث" ابن الأبار الفكرى + وقد خلدت لنا 
آثار ابن الأبار صوراً حية من عنة الأندلس وعوامل انبيارها » لم يستطع كاتب 
آخر »> من معاصر له » أن يقدم إلينا شتا یدانما ٠‏ وقدمت إلينا مرثياته عنها 
صوراً مفجعة تذيب القلب أسى » ومن ذلك قصيدته السينية الرائعة التى سبقت ٠‏ 
الاشارة إلها » ورسالته ۳ فى رثاء بلنسية » إلى صديقه وزميله الكاتب 
البلنسى الكبير أنى الطرف بن عميرة وغيرها + هذا وما زالت آثارابن ادي 
. يومنا » آهم وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة الشجية من التاريح الأندلسى .. 


۳ - تراجم 


الحسن بن الوزاس الفاسى ی الغ رناطى 
أو ليون الإفريى 
(۰- ۸۹44 < ۱۵۳۴۷۰۱۹ 


كانت رحلة ابن بطو طة الطنجی » وثيقة من آنفس الوثائق الى اعتمد علا 

البحث الغربى فى دراسة الأقطار وال الإفريقية والأسيوية » وأحوالها الاجماعية » 

فى القرن 1 رابع عشر الیلادی > وکانت آوصاف ابن بطوطة » بالأخص. 

. لصحراء إفريقية الكرى » وبلاد السودان » وممالك 0000 السوداء » 
هى عمدة الدراسات واا الكشغية الأوربية الحديثة لتلك المناطق 


وجاء من بعد ابن بطوطة بنحو قرن ونصف رحالة آخحر » هو المعروف. 
باسم « ليون الإفريى » » طاف أرجاء المغرب وأو واسط إفريقية ومصر وقسطنطينية 
وبلاد العرب » وكتب لنا «وصفا لإفريقية » عى فيه بالأخص دو صف أنحاء 
المغرب وبلاد السودان » وممالك إفريقية السوداء فى منطقة النيجر » وغدا مصنفه 
الور ووصف إفريقية » إلى جاب رحلة ابن بطوطة » وثيقة نفيسة أخرى » 
تلی أضواء جديدة على جغرافية هذه المناطق وتار مها و أحواما الاجماعية . 

إن هذا الرحالة العام الذى اشر فى دوائر البحث الغری باسم « ليون 
الافریی » ليس إلا رحالة وعالاً مسلماً > وإن هذا الإسم الغرى النصرانی الذى 
خلع عايه » والذى ما زال حجب امه المسام الأصيل ٠‏ طوی على مسا مرت 

هی الى غبرت وجهة حياته كلها . 

إنه الحسن بن محمد الوزان الفاسى الغرناطى » وذلك حسما مخيرنا فى الكائمة 
الى ذيل ا قاموسه العرنی اللاتیی » فهو إذاً أندلسى الأصل » وقد ولد عدينة 
. غرناطة حسيا یذ کر لنا ذلك فى خانمة كتابه « وصف إفريقية » » ونشأ بالغرب» 
أو پعبارة أخرئ عدينة فاس . آما عن تاريخ مولده : فإنه ليست لدینا معلومات 
قاطعة » بيد أنه يستنتج من بعض الإشارات والمقارئات الى بوردها خلال 
حدیثه » أنه ولد بین سنی ۱۸۹4 و ۱٤۹١‏ م . فهو أولا يقول لنا إنه حيها 
رافق حماة » مولاى محمد سلطان مراکش» ضد البرتغالین فى أصيلا > ع كان 


وج «؟ 


اهمه" لد 


ذلك سنة ۱۵۰۸ ۰ وكان عمره عندئذ أربعة عشر سنة » وثانياً أنه حيها سار مع 
خاله فى سنة ۱۵۱۳ م فى رحلة إلى تنیکتو » كان فى السادسة عشرة أو ى 
السابعة عشرة من عمره . وإذن فهو قد ولد فى غرناطة » آخر حواضر الاسلام 
بالأندلس ۰ بعد سقوطها فى أيدى الاکن الكاثوليكيين فرناندو وإيسابيلا فى 
فاتحة سنة 14417 بنحو ثلاثة أعوام أو أربعة » وقد كان الحسن وفقا لما يذكره 
لنا الغز ری فى معجمه » ينتمى عولده إلى الأسرة الزيادية الشريفية . وكذلك 
لسنا نعرف بالتحقيق تاريخ انتقال أسرته من الأندلس إلى المغرب » بيد أنه 
يستدل من إشارات کثرة فى حديث الحسن عن مماكة فاس » أنه نشأ با طفلا » 
وتلق با تربيته الأولى » وإذن فنستطيع أن نقول إن الأسرة غادرت غر ناطة 
جوالى سنة ۱4۹۸ ۰ بعد مولد الحسن بنحو عامين أو ثلاثة » وذلك حيما ظهرت 
نات النيانة الأسانة واسعة لق شش تیوه اللقلوغة اسان یداش 
مساعى الكنيسة فى تنصير المسلمين . ونحن نعرف أنه منذ سقطت غرناطة 
وانبت بذلك دولة الإسلام فى الأندلس > أخذ كثر من الاسر المسلمة فى 
مغادرة الوطن القدم » واستمرت هذه الحركة أعواماً > وغادرت آسرة الحسن 
غرناطة » فيمن غادرها من آلاف المسلمين الذين لم يطمئنوا إلى کی الحديد > 
وعرت البحر إلى المغرب » واستقرت عدينة فاس . وكانت فاس حاضرة 
الغرب يومئذ » وكانت ما تزال محتفظ بقيس من سمعتها العلمية القدعة أيام 
بی مرين . وأنفق الحسن سى حدائته فى فاس » ودرس جامعها العريقة » 
8 القروين » وهو يصف لا هذا الجامع الشهدر و وروعته » 
وأروقته »> وأبوابه وقنادیله » وما يلى فيه من دروس » تبدأ و فى الشتاء من 
الصباح الباكر » وف الصيف عقب غروب الشمس »> وق حلقاته تدرس 
الشريعة والفلسفة» و عنح الأساتذة أجوراً ية . ودرس الحسن» النحو والعروض 
والأدب والتاريخ والفلسفة والمنطق والشريعة » وقد ذكر لنا فى بعض الناسبات 
أنه كان من بين كتبه الدراسية كتاب «عقائد النسى » . ويبدو من شارات 
کثرة » أنه قرأ مقدمة ابن خلدون » وبعض كتب الغزالى وكتاب ابن عبد الملك 
المرا كشى «الذيل والتكلة » » كما يبدو أنه قرأ عن التصوف » ويشير فى ذلك 
بالأخص إلى السرروردى وابن ن الفارض باعتبارهما من أقطاب هذا الميدان بد 


والظاهر أيضاً مما يذكره لنا الحسن عن حياته فى تلك الفترة أنه كان يعيش مع 
أسرته فى سعة ورغد » وقد كانت أسرته تقضى موامم الصيف فى قصر سابق 
مهجور يقع على قيد نحو ستة أميال من فاس » وكان أبوه عتلك أو يستأجر 
بعض الأراضى انحاورة هذا القصر . وكان الحسن يعيش سعيداً فى تلك العزلة 
المشجعة على الدرس ٠.‏ 

ويقص علينا الحسن کش رآ من مراحل حياته » خلال أحاديثه عن رحلاته » 
وأوصافه ختلث البلاد الى شهدها . فهو قد اشتغل فى حدائته » کعظم طلاب 
هذا العصر » بالتوثیق ف |حدی مارستانات فاس ۰ مدی عامين » بأجر قدره 
ثلاثة دنانر فى الشهر . وبدأ الحسن رحلاته و تجواله با اء اه وثغوره ف 
ؤقث مبكر » ولم تكن جولاته رحلات عارة > ولکنها كانت فى معظمها 
تنطوى على القيام عهام تعتبر خطيرة بالنسبة حداثة ثة سنه . وشهد فى نفس الوقت 
كشراً من الأحداث افامة الى وقعت يومئذ بالغرب » والی يذكرها لا تباعاً 
خلال أحاديثه کات هده ات بالذات من آهم لفترات فى تاريخ المغرب » 
وهی الفترة الى اشتد فما اعتداء الرتغاليين على الشواطىء والثغور المغربية » 
ومض المغرب فما ليدفع عدوان المغرين بكل ما وسع » ويشهر علهم حرب 
جهاد شعواء . 

يقول الحسن ۰ إنه لا سقطت آسئى فى أيدى المرتغالين فى سنة ٠١١۸‏ » 
كان ف الثانية عشرة من عمره » وأن سلطان فاس » أوفده يومئذ بالرغم من 
حداثة سنه مع الشريف محمد للاتصال بقائد آسى عند هجوم المرتغاليين علها » 
وإقناعه بالوقوف إلى جانب مليكه > وليتصل كذلك ماكر السوس لنفس 
الغرض . ونی أواخر هذا العام » كان الحسن فى ركب مولاى محمد الوطاسى 
ساطان فاس » وى خدمته » عند ما سار محملته لإنقاذ ثغر أصيلا » الذى 
استولى عليه اللرتغاليون » وقد كاد يسقط فى أيدى المغاربة » لولا أن تداركته 
مجدة قوية بعث مها ملك قشتالة إلى المرتغاليين . وفی العام التالى أعى فى سنة 
۹ (۱۵ ه) » زار الحسن مدينة الشلّة الأثرية » وتجول بن آطلاها > 
وقرأ شواهد قبور ثلاثين من الأمراء والأشراف الذين دفنوا با ومعظمهم من 
أمراء بى مزين » ونقل ما علها من التقوش » وجمعها فيا بعد فى كتاب خاص ۰ 


ب ۳۵۷ ب 


. وق نفس هذا العام » سنة ۱۵۰۹ » عهد إليه السلطان بالسير مع أحد قواده 
حاولة تحصيل الحزية من مود نفزة عنطقة تادلا . وفی سنة 1817 > سار 
اسن ۳ مولاى حمد مرة آخری » وکان مولای محمد یقود حلة 
نجو منطقة تادلا من أراضى د كالة » وكان بری محملته إلى تحربر أهل .دكالة > 
من نير العرب الذين کانوا يعيثون فساداً فى هذه المنطقة . ويعتدون على السابلة 
والسكان الامنن . وبعد بضعة أيام سار السلطان ف جيشه إلى بلدة المعدن من 
أرض دكالة » وأمر بعودة العلماء الرافقن له إلى فاس » وبعث الحسن 
إلى مرا کش فى مهمة سياسية لم يفصح لنا الحسن عن حقيقتها . 

رحلات الحسن بن الوزان 

ومن ذلك الحين يغدو الحسن شخصية بارزة فى مجتمع فاس + وراه بقل 
: بن أرجاء المغرب وإفريقية » أحياناً فى بعض الهام السلطانية » وأحياناً ی 
رحلات لا محدثنا عن أغراضها . فتراه مثلا » حسما محدثنا فى الکتاب الرابع من 
وصف إفريقية » فى مدينة جاية فى ۱۵۱6 فى طريقه إلى قسطنطيلية » وتونس . 
ثم هو يقول لنا إنه عاد فى سنة ۱۵۱۳ من تونس إلى فاس » » لری اصدفاءه .. 
وق E E‏ » فى أواخرها حسما یدو » قام الحسن بأعظم ر رحلاته 
الافريقية . وذلك أنه سب خاله » الذی ندبه سلطان فاس سفيراً عنه إلى سلطان 
تنبكتو ( تمبوتو ) فى رحلته » وکان يومئذ فى نحو السابعة عشر من مره . وقصدا 
إلى تنبكتو عن طريق درعة » وبعثه خاله نيابة عنه ومعه هدية إلى حاكم درعة 
وقدم إليه الحسن شعراً من نظمه . ذلك لأن الحسن كان ينظ الشعر + زهی 
صفة نتحدث عا فيا بعد . ونحدثنا الحسن عن خاله باحترام واعجاب 3 
ويقول إنه کان شاعرا جزل و تنوم . وكانت رحلة الحسن هذه من 
أعظم رحلاته » وأوسعها آفاقاً وأغزرها مادة . وكانت طويلة مشعبة » وقد تمت 
فى صحبة القوافل » وقدر للحسن أن يشهد خلاطا سائر مالك إفريقية الوسطى > 
وحوض بر النیچر » وأن يدرس جغرافيتها وأحوالها دراسة حسنة » وهو یصفها 
2 لنا وصفاً قيماً دقیقاً فى الكتاب السابع من موّلفه . وكانت تذركتو يومئذ ف أزهر 
عصورها » وکانت قاعدة لمماكة کبترة قوية © تز عم مصار ها 
آسرة « سوتجاهى » . وقد أتبح الحسن أن بخترق فى تلك الرحلة » سائر جمالك 
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السودان الواقعة فى تلك المنطقة » وعددها خسة عشرة مملكة متجهاً إلى تنبكتو 
نحو الشرق ۰ ثم بعد ذلك نحو الحنوب » وهذه الممالك هى حسما یذ کر ها لنا : 
ولاتة »> وغنيا » ومالى » وتنبکتو » وجوجو » وجوير ء وأجادز » وكانو » 
وزجبزج » و کافسینا » وزمفرا » ووتجرا » ورنو » وجاوجو » ونوی : 

وکان ان ج قام ده الرسلة الکری ف نحو السابعة عشرة من ممره » 
دمع ذلك فانه بدی فى وصفه اوران ما و ۱ الحغرافية » 
وأحوالها الاجماعية دقة واضحة » وهو يلخص لنا أحوال e‏ وشعوما 
ف تلك العبارة : « إن حكام هذه المالك وسكانها على قدر كبر من الثراء 
والنشاط > وهم يشغفون بإقامة العدالة » ولو أن منهم طوائف تيا نوعاً من 
الحياة الهمجية » . 

ولسنا نعرف بالضبط مدى الزمن الذى استغرقته هذه الرحلة الكبيرة + 
ولكنا نعرف أن الحسن » أنفق بعد ذلك أعواماً أخرى فى التجوال فى سائر أنحاء 
الفرب » شرقاً وغرباً وشهالا وجنوباً > وهو يشهدأحداثه ویدرس‌معاله » و عتزج 
سائر قبائله وطوائفه » و حترق سائر مدنه وحلاته » وقد شهد الحسن خلال 
ذلك كثيراً من الأحداث المامة » واشترك فى بعض الملات التى جهزت 
بومئذ لرد لین عن الثغور المغربية . وهو يقص علينا بعض هسذه 
الأحداث > ل إنه فى سنة ٩۲۰‏ ه (5١16ام)‏ ۰ کان ی آرض 
حاحة » الواقعة غرلى مراكش ۰ > على مقربة من المخيط » ورأى مها . مدينة 
ندنست » وقد غدت قفر؟ خا لفرار أهليا منبا حوفاً من سقوطها نی آیدی 
ابر تغالیین » وأنه فى العالم التالى > فى سنة ۱۵۱۵ م . كان يصحب بل و 
سلطان فاس » فى حلته الى قادها ضد العرب نی آرض رجراجة الواقعة 
شمال أرض حاحة ‏ لردعهم من عيلهم » وأن السلطان طاردم بشدة حى 
التجأوا إلى الحبال » وفى هذا العام أيضاً > كان الحسن » حسما يقص علينا » . 
ف ثغر العمورة » وکان البر تغالیون یومئذ مباجمونه حاولون افتتاحه » ولکهم 
هزموا شر هز عة على يد مولاى ناصر الوطاسى . وقد شهد الحسن هذا النصر 
الباهر للمغاربة » وهذه امز عة الساحقة للمعتدين 

وتعتر هذه الرحلات والحولات الغرية المتوالية» إلى جانب رحلة المالك 
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ولست لدينا امل و ۱ 
حقيقة واحدة هی أن الحسن قام خلالها بطائفة من الرحلات افامة » فى شهالى 
إفريقية » وق الشرق . وهنالك ما يدل على أن الحسن ٠‏ بدأ هذه الرحلات عقب 
موقعة العمورة مباشرة.» فهو .يقول لنا إنه. كان بالعمورة قبل أن يقوم 
برحلته إلى قسطنطينية » وقد وقعت حوادث العمورة » حسما تقدم فى سنة 
۰۵ وإذن فلا بد أن يكون الحسن ن قد رحل إلى قسطنطينية فى أواخر هذا 
هذا العام أو فى أوائل العام التالى » آعی فى أوائل سنة ٠١١١‏ . ويلخص لا 
لجسن رنامج رحلاته المشرقية فى خاتمة الكتاب الثامن من مولفه » وهو الذى 
مخصصه لوصف مصر » وملخص ذلك » أنه حینا زار مصر » وبعد أن مكث 
وقتاً فى القاهرة » سار بطریق النيل ٠‏ من القاهرة إلى أسوان ؛ ثم عاد بطريق الیل 
أيضاً من أسوان إلى قنا » ومن هنالك اخترق الصحراء الشرقية حى البحر 
الأجر > " ثم عبر هذا البحر إلى ینیع ثغر الدينة » م إلى جدة ثغر مكة » واخترق ! 
لادج بيد أنه ليس لد ما يدل عل أنه أدى فريضة المع . وهنا دذ کر 
لنا الحسن رحلاته الأسيوية فما يأى : 

د بيد أنه إذا شاء الله أن عد فى أجلى » فإنى أعتزم أن أصف کل مناطق 
آسیا الى تجولت فہا > وهی بلاد العرب » والان » وسيناء » والحزء الأسيوى 
من مصر ( رید فلسطين ) . وأرميئية » وجزء من بلاد التتر ( بريد بها شمالى 
فارس ) » وهی بلاد رأيتها وتجولت فما الاوشاويه E‏ 
رحلى الأخيرة من فاس إلى قسطنطينية » ومن ة قسطنطينية إلى مصر ثم من مصر 
إلى إيطاليا » وهی رحلة رايت فہا جزائر عديدة ر 5 

ويبدو مما تقدم أن الحسن قد زار قسطنطينية مرتن » وف أقواله أيضاً ف 
موطن آخر ما يدل على أنه زار مصر مرتين أخريين » وذلك عقب الفتح ال ركى 
لمصر فى ٠١۱۷‏ م ۰ وقد كانت زيارته الأولى لها » فيا رجح فى سنة 1815 » 
وذلك عقب عودته من رحلته الأولى إلى قسطنطينية .. وقد استغرقت هذه 
الرحلات كلها زهاء خسة أعوام من سنة 1815 إلى سنة ٠١۲١‏ . 

وهنا محی لنا أن نتساءل عن حقيقة الدوافع الى حملت الحسن على القیام 
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مبذه الرحلات احتلفة . إنه يبدو من بعض إشارات الحسن » أنه كان فى البداية > 
وق رحلاته المغربية » برافق التجار » ويقوم فم بأمال التوثيق وانحاسبة » وذللئه 
حسها محدثنا عن بعض رحلاته فى جبال الأطلس . ثم إنه يبدو كذلك أنه کان 
يشتغل أحياناً بالتجارة لحسابه الخاص » وذلك حسما محدثنا خلال رحلته الأرلى 
إلى مصر » حيث قام فى ساحل ليبيا بشراء بعض الأغنام والزيد . ولا آراد. 
شحها بطريق البحر إلى مصر » اضطر إلى الفرار خشية من مفاجأة القراصنة 
ار نج » 

ويجب أن لا ننسی إلى جانب ذلك تلك الهام السلطانية » الى كان الحسن 
يكلف ما من أن لصو من قبل عاهل فامی.» رك سواء فا السفارة عنه و 
عرافقته ق پعض حلاته » وهذا ما یقترن بالااعص برحلات الحسن فى تلف 
أنحاء الغرب . بيد أنه یصعب علینا أن نعتقد أنه » فى رحلاته اثانية إلى مصر > 
وقسطنطينية » كان يكلف عثل تلك الهام السلطانية » وإن كان بعض الباحثين > 
عيل إلى الاعتقاد بأنه كان فى رحلاته إلى قسطنطينية محاول بالنيابة عن سلطانه » 
حر E‏ 
وال تغال . 

غير أن هنالك ما يدل أيضاً » وهو أرجح الفروض » على أن الحسن قد 
قام ععظم رحلاته » إشباعاً لشغفه بالكشف والدراسة . وأسطع دليل على ذلك 

ما رکه لنا عہا من أوصاف مستفيضة دقيقة » لا عکن إلا أن تکون مستمدة من 
ام کرات وتقییدات مدونة » لا علا إلا مثل هذا الشغف بالدرس والتدوين . 


الحدث الحم 
كانت رحلة الحسن الأخيرة » حسها يبدو من أقواله المتقدمة هى الرجلة الثانية 
من فاس إلى قسطنطينية » ومن قسطنطينية إلى مصر © 3 من مصر إلى إيطاليا » 
ورحلة الحسن إلى إيطاليا لم تكن رحلة اختيارية . ذلك أنه حیها عاد من قسطنطينية 
لى مصر »> وأراد العودة إلى وطنه » ركب البحر من الإسكندرية إلى مياه 
. تونس » ورست السفينة ق میاه خلج قاييين عند سای جر رة جربة أو على 
مقربة مها : وهنا وقع الحدث الحم فى حياة الحسن » فإن بعض القراصنة 
. التصاری » وهم على الأغلب من البنادقة » هاحموا السفينة الى ركما الحسن 
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ای مياه جزرة جربة » وأخذ الحسن أسراً ضمن من أخذوا . ويلخص لا 
الحسن هذا الحدث الحسم نی حياته » نی الکتاب السادس من مؤلفه » عند ذكر 
عنوان وصف جز رة جربة ق قوله : «وصف جزيرة جربة حيث أسر يوحنا 
لیون « الخو ملف هذا التاريخ على يد القراصنة الإيطاليين » وحمل من هل 
إلى رومة » . ولا يقدم لین الحسن أو يوحنا ليون فيا بعد - أى إيضاح آخر 
عن آسره أو تاريخ هذا الأسرء أو الظروف_ الى حمل فا إلى رومة م وكان | 
الحسن يوم آسره فى نحو الرابعة والعشرين من عمره . 

وکانت میاه هذا لقمم من البحر التوسط يومئذ » مسرحاً لمغامر ات أمر 
البحر التركى خر ال.ين وأخيه أودوج E‏ خصرهم من القراصنة 
النصارى 2١‏ ا وقوع ال ركاب الامننن »> سواء من المسلمين أو النصاری » 
أسرى فى أيدى القراصنة من الحانبين » من ا حواد ث العادية الى بكر وقوعها » 
وكذا كانت علیات الفداء تجرى بومثذ بكثرة لافتداء المنكوبين » ولکن الظاهر 
أن اسن ل مجد من يفتديه . وأدرك القر اصنة من جهة أخرى ما رأوه من حالة 
الحسن » وما حمله معه من الكتب والأوراق » أنهم عرزون سرا غير عادى 
عتاز بصفته العلمية » فحملوه إلى رومة وقدموه هدية إلى البابا » وهو يومئذ 
ليون العاشر » أو الکار دینال السابق چیوفانی دی مدیتشی . 

آما مى وقع هذا الحادث الخطير فى حياة الجسن » فإنه من المرجح أن 
يكون وقوعه فى سنة ۱۵۱۹ م أو ۱۵۲۰ م ۰ لأنه قام برحلته الأخيرة إلى مصر 
عقب الفتح التركى مباشرة » أى بعد سنة ۱۵۱۷ م » فإذا كانت الرحلة الثانية 
. قد تمت فى سنة ۱۵۱۸ ۰ و الرحلة الثالثة ال بى قام ما عقب عودته من قسطنطينية 
قد تمت فى ۱۵۱۹٩‏ > فى وسعنا أن نضع تاريخ خ رکوبه البحر فى طريق عودته إلى 
الغرب فى آواخر سنة ۱۵۱۹ آوائل ۰ م . 

أخذ الحسن أسيراً إلى رومة وقدم إلى البابا » وکان الأسرى يومئذ یعترون 

من العبید » وکانت‌ههرة كبيرة من أولئنك التکوبن السامین > تعمل فى قصور 
اللو النصارى » وبيوت الكبراء والیسورین » وکان بعضهم یفتظم فى سالك 
الحرس الملكى هنا وهناك » وكان مثل هذا المصر ینتظر الحسن » لولا أن 
آنس البابا فى عبده الحديد طرازاً آحر » وأدرك قيمته العلمية الخاصة ۽ فبادر . 
يعتقه » وشمله بعطفه ورعايته » وقرر له معاشاً ديا حی لا دكر ة ق المرب > . 
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وانتهی هذا العطف ل‌النتيجة الطبيعية وهی إقناع البابا لحد عه بأن يعتنق النصرانية > 
رمن ثم فقد نصر الحسن » وحضر البابا حفلة تنصره شبينآً له » وأطلق عليه اسم 
« چوفانی ليونى » 16026 0:0۷ أو بوحنا الاسد » حسها یرجه لنا الحسن . 

وهنا محی لنا أن نتساعل » هل كان اعتناق الحسن لاصرانية أمراً عليه 
بواعث المصلحة قبل كل شىء > آم أنه قد أضحى ذه الردة نصراناً 
مخلصاً ؟ إن لدينا ما يعزز الرأى الأول فى تصرف الحسن وعوده إلى 0 
في بعد . گحیح آنا ن يبدى ف كشر مما مما دكتبه و ی مؤلقه عر ن الإسلام والنى 
تاماه و > فهو دصف العقيدة الإسلامية « بالتخر یف المحمدى ) » وهو 
صف المسامين « بالكفرة » » وذلك حییا یذ کر تحالف الكونت يوليان القوطى 
حاكم سبتة مع المسلمين على فتح الأندلس > وهو یذ کر ام ( مد ») جردا من 
كل توقر » ويصف المسجد بالكنيسة » واحراب بال ميكل » ثم هو يخضى عن 
کشر من تصر فات الاسیان وال تغالین العدوانية ی المغرب . بيد أنه يجب 
اي نکر اف این اررق كن وو روت بط رت کف انحتمع 
النصرانى التعصب الذی كان يعيش فيه » والذی یتمتع محمایته ورعایته » وقد 
كان من المعقول أن علق ليون هذا احتمع وأن پسترضیه » بطائفة من 
الإشارات والتعابر الى تبعد عنه کل شمة ی إخلاصه لدينه الحيد . 

Leo AfricanuS ليون الإفربى‎ 

وهكذا غدا الحسن بن الوزان » چوفانی ليونى » أو ليون الإفريى » وهو 
الإسم الذی عرف به فيا بعد ۰ مذ ظهر مولفه الشهير ف « وصف إفريقية ». 

وخاض ليون فى رومة حياة علمية » وتعا, الإيطالية واللاتينية والإسبانية » 
وقام بتدریس اللغة العربية لعدة من العلماء ورجال الدین » وکان من بن تلاميذه 
الكردينال جیدو أنتونينى . وبحب أن نشم هنا إلى بعض صفات ليون ومواهبه 
العلمية والأدبية » وقد سبق أن أشرنا إلى دراساته فى فاس » وما قرأه خلالها من 
الكتب . ونزيد هنا أن الحسن ( ليون ) فوق شغفه بالتاريخ والحغرافيا كان أديباً 
وشات | ا » وهو ينوه ق غير موطن عوهبته الشعرية » ويقول لنا إنه كان 
ین الشعر فى مدیح بعض سادة الأنحاء التى یتجول فما > وأن سیداً من آعیان 
الأطلس وصله ذات مرة عن شعره » مجواد مطهم وخمسين ديناراً . وکان ليون 
فوق ذلك نحيد إلى جانب العربية عدة لات ا العبربة واللاتينية » وقد ظهرت 
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براعته اللغودة فى قاموسه الذى نتحدث عنه بعد . وكان البابا ليون العاشر من 
جهة أخرى من حماة العلوم والاداب »وكان عصر الإحياء يومئذ يبعث أضواءه إلى 
سار جنبات إيطاليا ویسطع فى ظل البابوات والأمراء » وكان هذا الحو العلمى 
الذى يغمر البلاط البابوی فى تلاك الفيرة » يشجع ليون على الاضطلاع بعدة. من 
المشاريع العلمية » الى تتجلى فما معارفه المشرقية والكشفية الواسعة . ولكن 
صديقه وحامیه البابا ما ليث أن تونی فى أول ديسمر سنة ۱۵۲۱ ۰ أى لنحو 
عامن فقط من وفود ليون إلى رومة . 
وکات هذه بلا ریب ضربة شعر ليون بوطأا . بيد أنه استمر مقیماً فى 
روم مثا رآ على دراسته > وكان يزور من آن لاخر بعض الدن الإيطالية 
الشالية » ولا سيا بولونیا ای زارها مراراً » وکان یقوم ى فترات بتدریس 
اللغة العربية فى جامعتها الشهنرة » وکان ليون يعيش وحيداً وفی عزلة » منقطعاً 
إلى أعماله العلمية ودروسه العربية » ولم یعرف عنه أنه تزوج أو كانت له صلة 
معروفة بالنساء فى ذلك العصر الذى كانت فيه الحياة الرحة » شعار الحياة فى رومة . 
وأسفر نشاط ليون العلمى عن وضعه لعدة مصنفات قيمة » كان آهمها 
وأشهرها مؤلفه الفخم فى وصف إفريقية . 
وقد كتب ليون كتاب « وصف إفريقية » أولا بالعربية » وإن م يصل 
إلينا نصه العری > وقد كان هذا النص معروفاً وم جردا حی اوا القرن 
السادس عشر فى مكتبة پنیللی الإيطالية » ولم بصل إلينا سوی الترحمة الابطالية الى 
قام ما ليون بنفسه لكتابه تحت عنو Descrizioni dell’ Africa e delle cose ùl‏ 
مومع que quivi‏ 11أ26امه « وصف إفريقية والأمور الهامة الى ا » » وف ايا 
أن المؤلف أتم كتابه فى رومة فى العشرين من مارس سنة ۱۵۲۹ ۰ وقد فشر 
هذا النص الإيطالى لأول مرة على يد الجغرافى والناشر الإيطالى چوفانی راموزيو 
فى سنة ۱۵۵۰ ۰ ثم نشر بعد ذلك مررا . ثم ترجم إلى الفرنسية ( سنة 
٠٠١١‏ ) وال اللاتينية ( سنة ٠٠١١‏ ) و ۱۵۵۹ وال الإنجليزية (سنة )١١٠١‏ 
ول امولندية رسنة 1558 ) » وإلى الألمانية رسنة 6۱۸۰۵ . 
)١( ٠‏ صدرت اثترجة الال ن بعنوان )1805( Beschreibung von Africa‏ بقل Losr baeh‏ 


و صدرت ترجه فرقةسية حديثة بقام Ch. Schaefer‏ بعنوان ۷۰ .3 Descriptlon de Afrique,‏ 
Paris 1896 (‏ ) . 


3 ۳۹ تن 


وکتاب «وصف افريقية مولت ضح یقع فى عدة جلدات» تشنل و 
آلف صفحة كبيرة.وينقسم إلىنسعة كتب ۰ خصص ليون آوفا لوصف إفريقية » 
ويعبى فيه بالتحدث عر ن أقسام إفريقية وممالكها وسکاما وأصوهم > وعن 
قبائلها ولغاتها وعن حياة أهلها » والأمراض المتوطنة ينهم . ثم يبدا أمنذ الكتاب 
الثانی بوصف أقالم المغرب ومدنه » وحدثنا بإفاضة عن مدينة مراكش » وکیف 
أنها لبشت عاصمة المغرب حتى نقل بنو مرين العاصمة إلى فاس » ويصف لنا 
. جامع مراكش الذى شيده الخليفة يعقوب المنصور » ويذكر أنه كان ى 
الماضى نحت شرفاته نحو مائة حانوت لبيع الكتب 2 وينتظم مثلها ف الحانب 
الاخر » ولکنه حن زارها لم يكن ها حانوت واحد لبيع الکتب . وحن نعرف 
یت وم عات سس وت الشهيرة .؛ 

قد اتخذ کلاهما اسمه من هذا الحوار لحوانيت الكتب 6 يصف لنا مدينة 
أعاك ا وتر ا اف اعد كانت غاا ا > ولیس مها سوى 
الذئاب والثعالب والغزلان والحيوانات الأخرى » وليس ما إلا زاوية عابد 
وأتباعه الذين يبلغون الائة » وقد أقام هناك بیهم عشرة أيام . ثم يصف تينملل 
بلد المهدى ابن تور ت وید جمال جامتها راخ المهدى ) » ويقول إن 
أهلها یعترون كفاراً فى نظر المسلمين الاخرین » ولكهم علماء » ويقرأون 
حیعاً كتب المهدى . ويذكر لنا ليون مبذه المناسبة طرفاً من تاريخ الموحدين » 
وكيف امتد حکهم فى اسبائيا من طريف إلى حدود أراجون » حى جاءت 
هز عة موقعة العقاب » فصدعت من سلطا" نهم » ولم عض ثلاثون'عاماً بعددها حی 
استولى النصاری على قواعد الأندلس ۳۳ . ثم انهارت دولهم بالغرب 
وغفت مراكش من بعدهم » وأصامها الحراب من جراء غارات الأعراب » 
ويقول لنا ليون إنه شهد هذه االة بنفسه » وق رأ عنها فى كتاب « ابن عبد الملك » 
وهو مورخ وثيق لأحوال مراكش . 

وحص ليون كتابه الثالث بالحديث عن ماكة فاس » ويتحدث عن ولايامها 
ومدنها > ولا سيا حاضرتها مدينة فاس التارعية العظيمة . وهنا يبلغ ليون ف 
وصفه ذروة الدقة والإفاضة .ولا غرو فقد قضی ليون حداثته فى فاس و رعرع 
فہا » وتجول فى سائر ربوعها وأنحاما . وهو محدثنا عن فاس وأهلها وتارشها . 


بت ۳۳۵ مت 


ويصف لا ملاس أهل فاس © وطعامهم وشرامم وعو ائدهم ف الزواج 
والحفلات والمادب والحنائز . ثم محدثنا عن مساجدها » ويقول لنا ما حتوی 
على نحو سبعمائة مسجد » مها مسون من طراز فخم » وقد بنت رخام وحجارة 
لا يعرفها الإيطاليون أنفسهم » ويفيض فى وصف جامعها الشهير ‏ جامع 
القرويين - ووصف حلقانه الدراسية » ثم محدثنا عن مارستانها » وجامانها » 
وفنادقها » و أسواقها » وصنائعها » وجوانیما » وحدائقها » ويذكر لنا مبذه 
المناسبة » أنه اث شتغل مدی‌عامن موثقاً فى الارستان » وبأجر قدره ثلاثة دنار 

فى الشهر > كا يشير إلى أنه قد ألف كتاباً فى « النحو » : ومحدثنا بعد ذلك عن 
الجدر وو الان قا » وعمن کان مها من الکماوین والباحثين عن الکنوز» 
ویقول لا إن بعضهم عرض عليه أن يعلمه فن السحر + ولكنه رفض لأن ذلك 
يعر كفراً » والشريعة الإسلامية تحرم كل أنواع الكهانة وتعتر ها عبثاً » 
والله وحده هو العلم بأسرار المستقبل . ويذكر لنا هذه المناسبة أنه قرأ ما كتبه 
ابن خلدون عن السحر . ويصف لنا القسم الشرق من فاس » وهو القسم 
الأرستقراطى. الذى يضم القصور والمساجد والدارس الفخمة » وتقل فيه 
الحوانيت والصنائع . م يعطف على ذكر أحوال البلاط یام بی مرين » وأحوال 
رجاله وآزيانهم » كما يصف جيوش بی مرين وطرائقهم فى الحروب » 
ويصف البلد 0 ب عاصممم بت الذى أنشأوه مجوار فاس . 

وخ لبون عن شعراء قات > وقول إن ا شغراء يلين + موم 
ينظ الشعر الغنائى والغزل . وفی المولد النبوى من كل عام . ينظ الشعراء القصائد 
فى مديح النى :وف أيام بی مرين » كان يدعى العلماء هذه المناسبة إلى القصر > 
ويكرمونهم ؛ ثم يطلب إلى الشعراء إنشاد فضاندم ق مدیح النی » و عنح 
آجودهم نظماً > صاة قدرها مائی دینار » وجواداً فخماً » وجارية »رو تحلعة 
ملوكية . ۱ 

و حدثنا ليون عن المزارات والأولياء.» ويذكرلنا إنه يوجد ببلدة تاغيا من 
أعمال منطقة تامسنا مزار وی » يقال إنه من معاصرى اللحليفة عبد المومن » 
وكانت له كرامات کشرة فى مدلة الس لسباع وترويضها » وأن شهرة هذا الول 
تجذب إلى تاغيا كثيراً من الناس » وتجعلها تخص بالسكان » وأن أهل فاس 


تت 


يزورون هذه البلدة کل عام للشر لك يقير هذا اقا وأنه زارها مع والده 
طفلا » ثم زارها لا بلغ أشده » لكى يبتهل إلى الولى لينقذه من خطر السباع . 

ومحدثنا ليون كذلك عن الصوفية » وزهدهم > وتقشفهم » ويذكر لنا من 
أقطاهم السهروردی » وابن الفارض وشعره الصوفى . كا محدثنا عن المنحر فين 
والمشعوذين الذين ينتسبون إلى الطائفة » ویقول لنا إنهم جمهرة كبيرة » مجوبون 
بلاد إفريقية شبه عراة فى أسمالهم البالية » ویکترون بنوع خاص و ف تونس ومصر . 
وحمل ليون على هؤلاء القوم » ويسرد لنا بعض مثالهم وأعماهم المروعة الى 
برتكبونها نحت ستار شعار الورع والتقشف . 

ويشغل هذا الكتاب الذى مخصصه ليون لوصف فاس » أكير فراغ بن 
كته التسعة » وفيه يبط القول فضلا عن فاس فى وصف سائر مدن هذه 
المنطقة » هثل المنصورة والرباط وتفلاليت ومكناسة » ويقرمها بوصف تازة 
والعرائش وأصيلا قمر الک وطنجة وتطوان » وسائر ما فى هذه المنطقة 
من جبال ووديان . 


وفى الكتاب الرابع > يصف لنا ليون مماكة تلمسان : وفى الحامس مالك 
بجاية وتونس وطرابلس : ونحن نعرف أن ليون قد مر غير]مرة بطرابلس »> 
وبلاد برقة » فى ذهايه إلى مصر » وفی إيابه مها ؛ وهو يصف لنا طراباس > 
وشيئاً من تارمخها » فيقول لا » إن مدينة طرابلس القدعة » قد بناها الرومان > 

ثم استولى علها القوط » ثم السلمون أيام الخليفة عمر » وقد جاصر المسلمون 
حاكم طرابلس مدة ستة أشهر > واضطر أن يفر إلى قرطاجنة . وبعد خراب 
طرابلس القدعة » أقيمت مدينة جديدة مذا الإسم » وأحيطت بأسوار عالية 
حيلة ؛ وهی تقع على مهل رمل » ينتج محاصيل وفيرة من ار . ومنازل هذه 
المدينة وجهة ة جداً بالنسبة لمنازل تونس » و تروج مها كل تجارة وحرفة » ویکتر 
مها عمال النسبيج . ولیست لدی أهلها آبار»ء أو نوافير > ولكن ماءهم أعفظ فى 
خزانات . والقمح فى هذه المدينة مرتفع المن د ات تسار شتوك 
طرابلس » هی رملية وقاحلة » مثل حقول نوميديا » ولآن أخصب البقاع ف 
هذه المنطقة » يغمرها ماء البحر . وي كد سکان هذه المنطقة » أن معظم <قوهم 


اچ ا 


ل ۳۷ س 


ق الشیال.» بغمر‌ها ماء البحر التوسط ‏ وها هو نز TT‏ 
والهدية وصفاقس وقابس وجز رة جربة » وغيرها من الأماكن الواقعة 
الشرق » حيث ل د ا 
بندر أن يصل إلى مستوی قامة الانسان . وبقول البعض إن مدينة طرابلس 
نفسها كانت تقع فى الأوقات الماضية أكر إلى الشهال » وأنه يسبب الفیضانات 
الستمرة من ناحية البحر » قد بنيت ونقلت قليلا إلى الحنوب . ويدل على ذلك 
أنه توجد حت اليوم خرائب دور غارقة فى بعض أماكن من البحر . وق هذه 
المدينة توجد مساجد كشرة حسنة » ومدارس مبنية » ومستشى بعالج فيه الفقراء 
من أهلها » وكذلك لإيواء الغرباء ؛ وهذه المنطقة لا تنتج إلا كيات قليلة من 
الشعير » ویعتر من الأغنياء من علك كيلا أو اثنين من القمح فى عنزنه . ومعظم 


کانمن النجار + ان طراپس تع قري من نمیا تنس . ولیس بيها 
ودن الاسکندر ية 4 مدينة أو بلدة ذات شان 4 وهى ليست كذلك بعيدة عن 


جز رى صقلية ومالطة » وتأتى إلى ميناء طرابلس وترسو ما سفن البنادقة » 
وعلما میات وافرة من البضائع . ۱ 

وقد كانت طرابلس دائماً تحت حکم ملك تونس . بيد أنه لما قام السلطان 
أبو الحسن ( الریی ) ملك فاس بحصار تونس ر وكانذاك فى سنة 44/اه وسلطان 
تونس بومئذ » عمر بن ای یی الحفصى » اضطر ملك تونس أن يفر مع أتباعه 
إلى الصحراء . ولکن ذا تمت از ٤ة‏ بعد ذلك على ألى السن » عاد ملك تونس 
إلى ماکته . ولکن رعایاه بدأوا زو ضده » 000 فان التروات القومية 
أصابتها أضرار كثيرة ۰ بسبب الثورات والحروب الأهاية .. ولا علم بذلك 
ملك فاس » سار فى جيشه ثانية إلى تونس » وهزم ملكها » فاضطر أن يفر 
إلى قسنطينة » فتبعه لها » وحاصره بشدة » واضطرت و ات 
وا لك فاس وجیشه + وا سر ملك تونس وأخذ إلى فاس . ثم اعتقل بعد 
ذلك فى قلعة سبتة . وى نفس الوقت هاجم ثغر طراپلس آسطول چنوی مکون 
من عشرین سفينة » وقام بهب المدينة » وحمل كثيراً من سكانها أسرى . ولا علم 
بذاك ملك فاس » قدم إلى الحنويين خسين ألف دوقية » بشرط أن يسمح له أن 


سب ۳۲۸ — 


بحتل المدينة فى سلام . ولكن الحنويين دعل أن لمر المدينة و غادرو ها 4 اکنشنوا 
أن هذه الدوقيات هم ی دوقیات زائفة . ولا ا ۳ ایب ن بعد ذلك عن ملك 
تونس غاد إلى ملکته + وآل الحكم إليه ۰ م إلى أعقابه 


وحدثنا لبون عن بعض قرى طرابلس »مثل قرية سارمان » الى تكثر مها 
اعون و بى ربو » القريبة من البحر » والی تنتج كيات كبيرة من 
الغور » وسكا بعض أرباب الطرق الدينية » وقرية رانزور الى تنتج كثراً 
من الفر والرمان وانحوخ » وقرية همروزو الى تکتر فا غابات النخیل » 
وحدائق الفاكهة . 

ثم محدثنا عن مقاطقة مسلاتة » فيقول إنها تقع على البحر على قيد نحوخسة | 
وثلاثين ميلا من طرابلس » وا قرى غنية » وقلاع » وسكان » وتاج کدرا 
من الزيتون والعر » وسكانها متحررون من كل سلطة أجنبية » ولم جام من 
بيهم » وجيش يضم خسة آلاف . 

ثم عن مقاطعة مسراتة » وهی تقع على البحر على بعد مائة ميل من طرابلس > 
وبا تسع قرى ف الوادى وعلى الحبل . وسکانها أغنياء ولا يدفعون ضريبة » 
ويتاجرون مع البنادقة الذين يأتون إلى هذه المقاطعة » حاملن فوق سفهم 
البضائع البندقية » وهناك يستبدلوما بالعبيد والسك . 

وكذلك محدثنا ليون عن صحراء رقة » فيقول لنا با تمتد شرقاً حى 
مشارف الإسكندرية ؛ بطول نحو الألف وثلانمائة ميل » وبعرض نحو مائتى ميل » 
وهی بسيط مقفر خشن » لا قمح فيه ولا ماء تقريباً . وقبل أن يغزو العربه 
إفريقية » لم يكن ذه المنطقة سكان » ولکن يوجد ما الآن » أعنى أوائل القرن 
السادس عشر الیلادی » بعض طوائف الأعراب يعيشون ہا حياة بوس 
ومسغبة » وذلك لبعدها عن المناطق المأهولة » ويأق إل جم اقمح وغيره من 
امون من صقلية » وقد يشيريه بعضهم رهن أولادهم 2 ثم یسرقون یت 
لیستر دوم . وبرقة هو الإسم الذى أعطاه ها المرب نقلا عن اسعها الروماق . 


وق الکتاب السادس دصف لنا ليون منطقة ا ودرعة والزاب 0 ۱ 
ویصف لنا فى الكتاب السابع الممالك السوداء الحمسة عشر الواقعة فى منطقة . 


۳۹ 


النیچر » وهی الى ی و 
.وقد سبقت الاشارة إلها . 

آما الكتاب الثامن » فإن ليون خصصه لوصف مصر » وفیه محدثنا بافاضة 
:عن (فلم مصر ومدنها ونيلها » ويفيض فى وصف القاهرة » وشوارعها » 
.وأبواما ومتاجرها > وعوائد أهلها وأطعمم ومذاههم الديية » وهو يصف 
أهل القاهرة بقوله « لبم شعب ذو ميول مرحة باموة تيد تبشر بالکشر ۰ ولكن 
'تؤدى إلى القليل ٠‏ وهم يزاولون التجارة والحرف الالية » ولكهم لا يغادرون 
آوطانيم ومنهم” كثير من طلاب الفقه » ولكن قلیل جداً من أهل الفنون اطرة 
والعلوم م » وبالرغ من أن معاهدهم تغص دائماً بالطلبة » فان القليل منم يضل 
إل الال » 

أما عن نساء القاهرة فيقول لنا ليون : « أما النساء فيخرجن فى ثياب فاخرة 
ويزين جباههن بالقلائد » وأعناقهن بعقود الولو » ويضعن على روئوسهن 
« قلفسوة » ( بونيه ) وافرة المهال والإناقة » ويبلغ ارتفاعها نحو شير » و رتدین 
آردية من الصوف بأ کام مزركشة مطرزة » وعلها أغطية من أفخر القماش ١‏ 
الهندى » ویسبان على و جوههن خارا آسود» ويليسن نعالا حميلة و که 

و هو لاء النسوة وافرات الطموح والکیریاء » حى آنهن حميعاً ختقرن أن 
يغزان أو يقمن بأحمال المطبخ » ومن فإن أزواجهن بون على شراء الأطمية 
الجاهزة من المطابخ » وقليل من الاسر الكبيرة تعی بإعداد الطعام فى مناز هما . 

ويتمتع نساء القاهرة بحريات واسعة » وبا مرج الزوج إلى القهی أو 
الشراء الطعام > إذا بالز وجة رتدى أفخر ثيامها »> و تتعطر بآ ذکی العطور ‏ ثم 
تتجول ف المدينة» لر وح عن نفسها وتتحدث مع صاحیامها > وهن عت:طبن اهامر 
کر ا ارلا 
الفخمة » وجرها صبی > ویتقدمها سائس ) . 

وبالر رغم من ن أن ليون زار مصر فى رحلتيه الأخيرتين 4 يمد افتح الم " 2 
فإنه و نظام كم الملوکی بمصر » وعن أصل هولاء الماليك ۰ 
.وطرائق تر بيهم ٠‏ ويفيض فى 7 الوظائف السلطانية ولاسکریة والإدارية 
الى كانت سائدة فى الغضر الم و کی 

4 تراجم 


ات ۳۷۰ بت 


وحتم ليون مؤلفه الضخم یکتاب » هو الکتاب التاسع » محدثنا فيه عن, 
الحيوانات والعادن الى توجد بإفريقية 

ودی ليون فى كل ما يكتبه دقة فى تحری الحقائق » وقوة فى الملاحظة > . 
ويبدى بالأخص فى كل ما يكتبه عن الغرب » وعن مدنه وقبائله » وعاداته » 
معرفة شاملة ء لا تستند فقط إلى المشاهدة الشخصية + ولكن تستند كذلك إلى 
القراءة والدرس . ذلك أن ليون برجم فى كثير ما كتب إلى طائفة من آ کار 
الولفن الأقدمين نى التاريخ والجغر افيا > يذكر لنا مهم بطليموس وأورسيوس. 
وسالوست ۳ > وابن رشیق » وأبو عبيد البکری » والادریسی » وابن 
عبد الملك المراكشى » وهو مزج فى أحيان كثيرة ة معلوماته المحغرافية. الكشفية. 
بالعلومات التار مخية » ويبدى ى ذلك كله مجهوداً ماحوظاً و فى نحرى الحقائق . 
والواقع أن ليون بکشف لنا سر هذه الدقة فى مولفه الضخم > فهو ۸ رجل » 
ولم یکتب عفو اخاطر » واکنه درس وقید ونظم مذ کراته » واليك ما بقوله. 
لنا عن ذلك فى خاعة کتابه : 


وتلك هی الأشياء الهامة الجدرة بالمعرفة الى شد ا ولاحظها أنا بوحی 


'الأسد فى إفريقية > وهی القطر الذى طفت بسار أنخائه » وکلا وان شا 


جدیرا بالملاحظة قيدته على الا ر . وأما الأشياء الى ل أرها بنفسى » فقد تلقيت 
معلومانها من آشخاص اة جداً » كانوا شهود عيان ها 6 ۲ 
تيسرت الفرصة الملائمة » رأيت أن آدون رحلانى ودراسانى فى هذا المؤلف » . ١‏ 

وهذه العناية الى التزمها ليون فى وضع مولفه وتنسيقه على ضوء مذ کراته 
المدونة » ومشاهداته الشخصية وتحرياته الوثيقة » هی الى جعلت من مصنفه 
وثيقة نفيسة » ومرجعاً من آم الراجع عن وصف إفريقية وأحوالها فى أواخر 
القرن اللحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الیلادی » بل إن « وصف 
إفريقية » ما يزال إلى يومنا » أوثق مصدر لکشر من الظاهر والتقالید والعاداته 
الخاصة ببعض الأجناس والقبائل الإفريقية » والى ۸ يغيرها الزمن حى 
عصرنا 5 ش 

وكتب ليون كتابه » أو بالحرى نقله من العربية إلى الإيطالية بأساوبه 


ال ا 


إيطالى بسيط » ولكن قوی واضح تبدو فيه شخصيته » وتبدو فيه طريقة 
لتفکر العربية » فى مواطن كشرة . 

ووضع ليون » فضلا عن مصنفه الجغراى والتارمخی العظم . قاموساً محتوى 
على مجموعة من الكلمات العربية والعبرية واللاتيفية » ولكنه لم بر الضياء حى 
يومنا » وتوجد نسخته الأصلية محخط ليون نفسه » فى مكتبة الإسكوريال الشهيرة 
تحمل رتم ۵۹۸ من فهرس الغزيرى > وف نپا فقرة بالعربية کنبا ليون بعخطه 
پل کر لنا » إلى جانب اسمه النصرانى > اسمه العرنى الأصيل » وذلك على النحو 
الآنى : «فرغ من نسخ هذا الكتاب العبد الفقير إلى الله مولفه يوحبى الأسد 
الغرناطى » المدعو قبل الحسن بن محمد الوزان الفامی فى أواخر ينر عام أربعة 
وعشرين لتاريخ | 7 مسيحيين 4 الوافق لعام تشن و تسعمائة لتاریخ ۱ لسلمین 4 
وذلك عدينة بلونيا من بلاد إطاليا رمم المعلم الحكم الطبيب الماهر يعقوب 
ابن شمعون الوق الإسرائيلى .حفظ الله نعمته آمين » . 

وقد كان حربا ‏ لولا هذه الفقرة العربية ‏ أن تبی شخصية و ليون 
الإفريى » مجهولة إلى الأبد » وأن يسدل ستار كثيف على أصله العربى المسلم ‏ 

وید کر لنا ليون فى معجمه امبحخرانی أنه ألف كتاباً فى « تاريخ إفريقية » 
وأنه جع ما قرأه » على شواهد قبور منطقةالشلة » من المتثور والنظوم » فى سفر 
خاص » وأنه ألف كتابا فى « الفقه » أو « شريعة محمد » » وألف كذلك كتاياً 
فى النحو » بيد أن هذه الكتب لم تصل إلينا . 

ووضع ليون كذلك رسالة باللاتينية فى تراجم الأطباء والفلاسفة العرب » 
وأتمها فى سنة ۱۵۲۷ » وقد نشرت هذه الرسالة لول مرة فى سنة 1554 » 
تم أعيد نشرها فى سنة 17/45 م بمدينة هميرج . 

خحاتمة ليون 

عاش ليون أعواما طويلة فى رومة » أنجز فما أعماله العلمية لمتقدمة » ولكن 
حياته بعد ذلك د يكتنفها الغموض . وهنالك روايتان عن شاتمته » الأولى أنه عاش 
بقية حياته فى رومة ولم ینرکها » والثانية وهی رواية كاتب معاصر عاش فى 


۷۲ اا 


رومة فى ذلك الوقت وهو : « #يدمانشتات» » وهی أن ليون غادر رومة بين سی 
۸ ۳۰ م لا لى من الإنكار وعدم التقدير بعد موت البابا » ونزل بتونس 
وهنالك عاد إلى الاسلام » مسلماً ورعا » وكأنه لم يعتنق النصرانية قط » واستمر 
با حی توق فى سنة e ۱٥٥۲‏ 5 ْ ا" 
٠‏ وهنالك قول بأنه عاد بعد ذلك إلى فاس » حيث نشاً وترعرع وتوف بها سنة 
4 ه ( ۱۵۳۷ م) ۰ ويؤيد هذه الرواية الاخبرة » عن مغادرة ليون لرومة » 
وعوده إلى وطنه » ما يذكره هو فى خاتمة الكتاب الثامن من موْلفه عن نيته 
فى هذا العود » حبیا يتحدث عن عزمه فى الكتابة عن البلاد الى زارها حارج 
إفريقية » وذلك فى قوله « وإنى لأعتزم بعون الله » حیا أعود من وربا إلى 
وطی > أن أصف هذه الرحلات كلها » وأصف فى البداية أقطار آوربا وآسيا 
انى رآیها » وأضمها لوصى لافريقية ». 

ولکن ليون لم يعش طویلا بعد عوده إلى الوطن » وم یفسح له القدر مجالا 
لتحقيق أمنيته فى استکال وصف رحلاته الأخرى » وافتصر مجهوده فى ذلك 
على وضع وله العظم « وصف إفريقية ) . 

ويضع البحث الحديث» الحسن بن الوزان أو « ليون الإفريى » » بن أعاظم 
الجغرافين والرواد الكشفيين » سواء فى الشرق أو الغرب » ويعتير مصنفه 
فى «وصف افريقية » من آقم المراجع والوثائق فى هذا الیدان) . 


۱ وردت هذه العلومات ق مقدمة « الاجیل ۾ الذى نشره فیدمانشتات ف سنة ۱۵۵۵ » 
و زقلت فى مقدمة الثر حمة الاتجامزية لکعاب وصف إفريقية » وهی الى نشير الما بعد . 
۰ ۲(۰) رجعنا فى کعابة هذا الفصل ال الثر حة الإنجليزية لکتاب وصف إفريقية : 890674 
Brown : The History and Descriptiou of Africa (3. ۷۰ Hakluyt Society 1896 )}‏ 
وی مقدمة البر حمة الاسبانية : de Arica‏ 096001۵9 النشورة پعناية معهد فرانکو بتيطوان 
فى سنة ۱۹۵۲ ۰ وال حث عنوانه ر حياة الوزان الفاسی وآثاره » بقام التاضی الغرف محمد 
الهدی | جوی ( ار باط ۰ )وال مخطوط الاسکوربال رقم ۸ الغزیری ( قاموس الوزان ) . 


ال ى 


)۵۱۱۳۲ ۱۵۷۸۰ (A 1E — AAT) 


لبشت القاهرة مدى عصور » كعبة العلماء والمفكرين من الشرق والمغرب » 
ولسث جاه‌عها الأزهر» موثل آولتك العلماء الوافدین » بسطعوت بن حلقاته 3 
وینترون على طلابه علمهم وأدمهم »> ويعملون على إحكام الصلات العلمية ببن 
مصر » وین تلف البلاد العر بية والاسلامیه . 

وکان للأزهر آوفر حظ من معاونة علماء الغرب . ویک أن نذکر أن 
الشکر العظم » والورخ الفیلسوف ابن خلدون » ومن بعده حافظ الغرب 
الكبر شپاب الدین القّری » کانا من بن أساتذته » وقد لبث کلاهما أعواماً 
طويلة يتصدر حلقاته » ثم ثوى كلاهما إلى أرض مصر ثواءه الأخير . 

وإذا كان ابن خلدون پشخصیته الفذة » وتفكره الرف فيع البدع ¿ قل 
حظى من العاصرین » ومن المتأخرين » بأوفر قسط و التنویه 
والإكبار » فان القری بالرغم من كونه » قد ترك لنا راثا أدبيً وتاريخياً » 
ليس له رنين تراث سلفه العظم ۰ يستحق منا أيضاً 0 من التعريف 
والتنويه والتقدر . 

- وفد المقرى على مصر » بعد أن رسخت سمعته العلمية با مغرب ۰ فقضى با 
بقية حياته » وكتب بها معظم كتبه » وى مقدمنها موسوعته العظيمة « نفح الطیب» 
وهی الأثر الذی خلد اسمه فى الشرق والمغرب » وأمد المكتبة الأندلسية بتراث 
جامع فياض » ما زالت تهل منه حی يومنا . 

أجل » يستطيع کل من یعی بتاريخ الأندلس أن يقدر أهمية ذلك التراث 
الحافل» الذى ركه لنا المقترى عن تاريخ الأندلس وآداءها » وأهمية الشذورالضافية 
والوثائق الحمة الى ينقلها إلينا فى كتابيه « نفح الطيب » و « آزهارالریاض »> 


— ۳۷6 لم 


ولولاه لغاضت مع مصادرها الأصلية إلى الأبد > وحيل بيننا وبن الوقوف 
علها والانتفاع با . 
a‏ | 

هو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحد الشهير بالمقترى نسبة 
إلى مقرة 2 موطن آمرته القدم 2 وهی بلدة من أعنال قسنطينة والہا 
ینتسب عدة من أكارر علماء المغرب . ولد ها حدثنا فى مقدمة كتابه نفح الطيب 
عدينة تلمسان ونشأ ا . ولم يذكر لنا المقرى تاريخ مولده » وهو تاريخ 
یضعه بعض الباحثين انحدئن فى نحو سنة ۱۰۰۰ ھ ( ۱۵۹۱ - 6۲()۱۵۹۲ »> 
وهوتاريخ لا يتفق » کا ستری » مع ما يقدمه إلينا القری » عن نشأته وحوادث 
حياته الأولى . وقد كان من حسن الطالع » أن عيرنا على تاريخ مولد القری 
الحقيى من نص ورد فى كتاب « مرآة. المحاسن » لموكلفه سيدى العربى الفاسی » 
وهو معاصر للمقرى » وفيه أن المقرى أخيره أن تاريخ مولده هوسنة ٩۸٩‏ ه 
۱۵۷۸ م2900 . وهذا تاريخ يتفق نمام الاتفاق مع ما يقصه علينا المقرى 
من مراحل حياته . فهو أولا يذركر. لنا أنه نشأ بتلمسان » إلى أن رحل عا فی 
زمر ن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع وألف(» , فلو كان مولده فى سنة 
۰ هء ها بفرض ع الباحث الحديث » لا نحدث هنا عر ن الشبيبة » إذ یکون 
عندئذ غلاماً خد لا مجاوز التاسعة من .مره » وهو ما لا یتصرف ل الشباب.. 
5 يشير حن التحدث :عن اعيز امه كتابة موسوعة الأندلس » إلى « شبابه 


(۱) لقد زرنا تلمسان وزرفا ہا الدار الي ولد چا ااقری ونشأ ٠.‏ وهی ما تزال تسمى سق 
اليوم دار التری . وهی تفع فى حى قدم من أحياء تلمسان يقع فى ناحیتبا الشالية » وق درب 
مغلق من دروما الغتيقة » وقد غبر ت معام الدأر وجددت »> ولكن ما یز ال مدخلها القدم على حاله 
القديمة » وما يزال كذلك اصطبل الدار القدم قايا کا كان . وى فناء الدار من الداخل عقد 
وباب قدم 6 ووراء الدار فذاء متسع به حديقة. صخيرة . والدار متسعة من الداخل وا اام القدم 
على حاله » وق الإيوان القدم الواقم ی جانب من الفناء توجد بقية من الزليخ القديم . ويبدو على 
العموم من ضخامة الدار » وسعة فنائّما ومحتوياتها » أنها كانت من دور العائلات الكبيرة . 

(۲) الأستاذ لیق بروفضال ف دائرة العارف الاسلامية . ۱ 

(۳) كتاب « مرآة الحاسن من أخبار الشيخ 57 المحاسن » لسهدى العربى الفاسی محطوط 
مخزانة القرویین بفاس ( طبع الحجر باس سنة 3 ه). 

)€3 نفس الطیب ( بولاق) ج + ص ۰۵ وسلافة العصر ص ۰4۰ . 


— ۳۱۷۵ سس 


اذاهب » الذی قضاه بالغرب قبل وفوده عل مصر ف نة ۱۰۲۷« » وق 
هذه الإشارة آیضاً ما يدل على أن القری حين مقدمه إلى مصر » كان قد طوی 
مرحلة الشباب » وأشرف على نحو الأربعين من عره » وفى ذلك كله ما يويد 
رواية صاحب کتاب. « مرآ ة امحاسن » من آن التاریخ. الحقيى ولد الفری 
هو سنة 9/5 ه. 


'ونشأ المقرى فى تلمنان الى نشأ ما أبوه وأجداده من قبل » وتلتی مها 
دراسته الاو 34 ودرس الأدب والحديث و الفقه الالکی در اسة حسئة ) وکان 
نين أسائذته عه أبوعئان سعید المآرئ فى تلمسان » وکانت تلمنان ما ژالت 
حى عصره من أهم مرا کز الدراضة الدينية بالغرب الأوسط . وزار فاس لأول 
مرة سنة ۰۸۱۰۰۹ وقضی ما حیناً فى الارس » ثم عاد إلى تلمسان فى آواخر 
سنة ۱۰۱۰ ه وآقام . ما حی سنة ۱۰۱۳ ه . وى هذه السنة ارتحل إلى فاس 
مرة آخری واستقر ما > وکان ذلك فى فاتحة عصر السلطان آی المعالى زیدان 
السعدى ؛ وسنحت له فى فاس عاصمة المغرب أ اة ر تون 
المستفيض » ولا سما فى المكتبة السلطانية » واتصل عولای زيدان وآله الأشراف 
السعديين أمراء مرا كقنع وول الاما والحطابة لامع القرويين الشهر مان 
ثم ول الإفتاء 3 واستمر ق منصبه حى سنة ۰۲۷ OSE‏ 


ونی أواخر سنة ۲۷ ۰ هاعتز م القری الرحلة إلى الشرق . والظاهر أنه 
. ل يعقد هذا العزم عر رلك رع م کت برعروف كر ان ولا 
يوضحها » فهو يقول لنا : « إنه ما قضی املك الذى ليس لعبيده فى أحكامه تعقب 
أو رد . . . رحلی من بلادى ونقلتى عن محل طارفي وتلادى بقطر المغرب 
الأقصى الذى تمت محاسنه » لولا أن سماسرة الفتن سامت بضائع أمنه نقصاً 
وطما به بحر الأهوال . . . وذلك فى أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين 
بعد الألف تار كا المنصب والأهل والوطن والالف »< . آما هذه الظروف 
الى يشير إلها المقرى » والی قضت عليه بالرحيل عن الوطن » فنستطيع 

( ۱( نشم الب (ہولاتا) ج قاس 1۷١‏ و ۸۸۱ > وخلاصة الأشرج مد ۳۰۲ ل 


ء سلافة العصر س 0۹4 . : 
(0) لك الله مر E‏ حم يف يا أزعار الرهاض ( طبع مم ) ج ۱ ص + 


ست. ۳۷۲ تب 


فهمها على ضوء الحوادث الى كانت تجوزها مملكة فاس يومئذ » فقد تولى 
مولای زيدان الملك دون أخويه المأمون وأنى فارس ( سنة ۱۰۱۲ ه) ولم يلبث 
أن نشبت بينهما حروب أهلية متوالية » وهزم مولاى زيدان أولا وفر إلى 
تلمسان » ثم استعاد ماكه بعد عدة محاولات دموية » وبعد أن أجلى عنه غر 
مرة » فى سنة ۱۰۱۸ ه . بيد أن عهده كان مضطرباً فياضاً بالحروب والفتن . 
ولاريب أن المقرى لم ترقه هذه الحياة الضطر بة » وأنه اضطر إلى مغادرة الغرب 
تفادياً من عواقب الفئن والدسائس المستمرة » الى كانت تكدر صفو الحياة 
> ری وش زب كان حم رن يلقن اک ان وا 
وكان مخشى بذلك أن يقع فى يد اناصوم الظافرين فتسوء العاقبة . وعلى أى 
حال » فقد غادر المقرى وطنه فى أواخر شهر رمضان سنة ۱۰۲۷ ه ور کب 
البحر إلى مصر » وعالی من اضطرابه وروعته أهوالايصفها لنا فى عبارات قوية 
مروعة() . والظاهر أيضاً أن سفیفته كانت تحشى مطاردة القراصنة التصاری 
فكان انلوف مضاعفاً » وقد كانت مياه البحر الأبيض التوسط يومئذ مسرحا 
لمعارك هائلة مستمرة بين سفن السلمین والنصارى . ووصل إلى مصر بعد رحلة 
شاقة مزعجة فى أواخر سنة ۱۰۲۷ ه » ونزل بالقاهرة فههرته معالها ومحاسها » 
برغ ما آصابا فى ظل اک الترکی من عفاء وتدهور » وأقام با أشهراً » ثم 
اعتزم الرحلة إلى الحج فى أواخر سنة ۱۰۲۸ ه ( 1518 م ) > فركب البحر إلى 
الحجازء وطاف بالأماكن المقدسة > وعاد إلى القاهرة فى الحرم من العام التالی» 
ثم زار بيت القدس فى شهر ربيع الأول » وعاد إلى القاهرة واستقر مما » 
وتزوج سيدة مصرية من سيدات الاسرة الوفائیة(0) > ولكنه ل يكن زواج 
موفقاً > وقد فصمت عراه كما سترى بعد أعوام من الحياة الزوجية الكدرة : 
وكرر المقرى الرحلة إلى الحجاز » وأدى فريضة ا جج مراراً 3 فلم تأت سنة 
, ۱۰۳۷ هء حبى كان قد أداها ہس مرات » وجاور أثناء المج فى مكة وفقاً 
لتقاليد العصر » وألى ها كشراً من دروسه » وأملى الحديث فى المدينة » وعاد 
إلى مصر من حجته الحامسة فى فانحة سنة ۱۰۳۷ ه (۱۱۲۷) . 


واستقر المقرى فى القاهرة طوال هذه الأعوام » ولازم الدرس والتدريس 


(۱) داجم وصف المقرى لأهوال الیحر فهى بديم شائق ى نفح اليب ج | ۱ ص ۱ و ۲۰ 
(۲) خلاصة الاثر ج ۱ ص ۲۰6 . 


5 — 


بالجامع الأزهر 3 وتوا مكانته فى #تمع مصر العلمى والأدى » وکان کضی 
کشراً من الوقت برواق الغارية » منقباً فى مكتبة هذا الرواق الغنية 9 
فى هذه المكتبة الى ما تزال تضم إلى اليوم بعض الخطوطات النفيسة » على بعض 
أوراق متنائرة من مخطوط كتاب « الإحاطة تخار غرناطة » لابن الحطيب > 
وعل هوامشها تأشر ات وملاحظات عديدة مخط المقرى وتوقيعه . 


وف رجب زار القری ببتالقدس مرة آخری » وألبى بعض دروسه بالسجد 
الأقصى » ثم غادرها بعد بضعة آسابیم إلى دمشق ۰ فهرته محاسها كنا مبرته القاهرة 
من قبل + ورحب به كبير علمائها ومفتها الشيخعبد الرحمن عماد الدين » واتصل 
بکثر من آدبانها وأعيانما عورال خض بالمولى أحمد أفندى شاهین وهو من أعيانما 
الأدباء » وألى بعض دروسه فى الحديث فى الجامع الأموى '» فاحتشد الطلاب 
حوله من كل صوب ۰ وحفل به الجتمع الدمشتی » وكان یبکی السامعين يخطبه 
ومواعظه » ويتسابق العاماء والطلاب إلى لم يده » وكان أثناء إقامته بدمشق 
يكير الحديث فى حلقانها الأدبية » عن الأندلس ومحاسن تاريمها وذكرياتها » 
وبالأاخص عن وزيرها الكبير ابن الخطيب » فاقترح عليه صديقه امول أحمد 
شاهين أن يضع كنبا فى التعريف بابن الخطيب ومناقبه وترائه من نظم ول 
فاغتدريكرة مشاغله » وقلة مادته ومراجعه » وخحصوصاً لار ك معظمها ی 
المغرب » واكنه اضطر أزاء الإلحاح أن تر ل عند هذه الرغبة ووعد بالوفاء 
عند عودته إلى القاهرة (6۱ , 

وعاد المقرى إلى القاهرة بعد أن أنفق فى دهث شق بضعة أسابيع » وعکف حي 
على إنجاز ا مهمة الى أحذها على نفسه 3 آعی كتارة رة ابن الحطيب > 
ا ا 
سنة ۳۷ ۰ ۵ » ويقول لا إنه استطاع غير بعيد أن ينجز منه قا لا بأس 
به » ولكن عاقته عن إتمامه مشاغل وهموم . والظاهر أن المقرى لم يكن فى 
مقامه النانى عن وطنه » هاناً قر ر البال » فهو محدثنا غير مرة عن آلام الغربة 
ومتاعها » وما يقول فى ذلك «وليت شعرى علام محسد من أبدل الاغتراب 


. ۳۸ ۰۳۵ نفح الطيب ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) نفع الطیب ج 4 ص ۱۷۵ . 


م 


— ۷A — 


شازيه + و اتيس الا فیط ات إشارته » وأنهل بالدموع أنواءه وقلل أضواءه » 
رز مه وا وخ نم ال رو این لول عاد اريت 
بالحمول. سنانه » حى قدح ال کر حنانه » وملا الفکر جأشه وجنائه . 53 
وشتان ما بين الاقتراب والاغتراب > والسكون فى الركون » والنبو عنها 
والاضطراب » فذاك تسبل غالباً فيه الأغراض والمآرب » وهذا تتعر فيه 
الاد > وتتكدر المشارب . 

۳ أنا عن تحصيل دنيا بعاجز ولكن ا 2 

ون طاوعتیی رقة الخال مرة أربت فعلها أخلاق نفس أبية 

وقوله : 

ركت رسوم عزى فى بلادى وصرت بمصر منسى الرسوم ‏ 

. ورضتالنفس بالتجريد زاهداً ‏ وقلت ها عن العلياء صوی 

مخافة أن آری بالحرص ممن يكون زمانه أحد الخصوه0©) 

ويقول ى مو ضع آخر مشيراً إلى قصيدة فى مدیح النی يز مع ذكرها 
«ولان شجون امدیث الذی ‏ جر الما » شوقتی إلى "معاهدى المغربية الى أ كر 
الیکاء عا ما بحضرة النصور بالّه الامام » سى الله تعالی عهادها صوب الغمام » 
حيث الشباب غض یانع » والمؤمل لم محجبه مانع » والسلطان عارف باحقوق » 
والزمان » وهو آبو لوری »لم يشب ره بالعقوق »۲ . 

ثم يقول لنا ی خاعة کتابه « نفح الطیب » إنه ووالقات لیف 
شجن وغربة » والفكر أليف حزن وكربة » . 

كان المقرى إذن فى منفاه متعباً معنتى » والظاهر أنها كانت متاعب العيش 
فوق شجون الاغتراب » فقد كانت سوق العام والأدب يومئذ كاسدة » وكان 
اجتمع القاهری قد فقد فى ظل الذیر ال رکی مهاءة وسعته ورخاءه » وغفت 
روعة الأزهر » الذی كان من قبل موثل الوافدین من کل صوب . ۱ 

ولكن المقرى عاد فاستأنف الكتابة نزولا على إلحاح صديقه أحمد شاهن 
واستنجازه » واستطاع أن يم کتابه عن ابن اللحطيب بصورته الأولى فى بضعة 


(۱) نفس الطیب ج ۱ ص ۲۹ و ۰ . 
(۲) نفج الطیب ج ۳ ص ۱۰ و ۱۱ ۰ 


بت ۳۷۹ بت 


آشهر فقط » لعودته من دمشق » وذلك فى أواخر شهر رمضان سنة ۱۰۳۸ ه 
(۱۹۲۸ م ) وفيه یتناول حياة ابن الحطيب ویستعرض صفاته وخلاله وما بره » 
وكثراً من نره ونظمه » ویقول لنا إنه سمى مولفه لأول مرة « عرف الطیب 
فى التعريف بالوزير ابن الْلنطيب ٩‏ , 5 

غ رأن ذلك المؤلف الأول لم يكن هو « : نفح الطيب » کا انتهى إلينا . ذلك أن 
القری خطرت له بعد الفراغ ا باين الحطيب فکرة آحری ۰ هی 
أن عهد لكتابه بذك ر الأندلس وتارها ومحاستها وذكرياتها » وتطورت هذه 
الفكرة حى غدت هیکل الكتاب الأصل » فاستمر فى الكتابة عام و بضعة 
أشور أخرى ورا عوك سين و ضعه الجديد » كا محدثنا فى خاتمة كتابه 

فى آخر ذى الحجة سنة ۰۳۹ ۰ ۱۱۳۰-۱۲۹۸ )20 واختار عندئذ لكتابه 
سا جدید؟ > هو الذى انهى به إلينا وهو : 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الر طیب » وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الحطيب 4 . 

والواقع أنه من لتواضع أن ت ی ( شح الطيب ) كتاياً » فهو كما سترى 
موسوعة ضخمة عن الأندلس وتار خها وجغرافيتها وآداها » ومن الدهش حقاً 
أن يستطيع القری آن یضع مثل هذا الآثر الضخم فى مثل هذه الدة القصبرة » 
ولکن سار أن فضل القرى ف وضعه »برجم إلى الاقباس اکر ما برجم ۳ 
لیف ۰ وسترى بع ذلك أن للمقرى فى هنا اقباس فضلا لا يقدر > وأن 
نفح الطيب هو من أقم مصادرنا العربية عن تاريخ الأندلس وآداما . 

وكان المقرى من عوده من دمشق : قد طلق زوجته الوفائية » ووضع بذلك 
حداً لتلك الحياة الزوجية الكدرة . وما كاد یم مؤلفه حى أزمع العودة إلى 

مشق ليتصل فها بأصدقائه » وليطلعهم على مؤلفه الذى وضعه نزولا على 
2 ولگ الموت عاجله فتونی فى حمادى الآخرة سنة ٠ ١٠4١‏ هرينار 
۲ م ) ء ودفن بقرافة اجاورین بالقاهرة() . 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۳۹ و 4۰ . 

ا »دج ؛ ( !ولاق ) ص ۸۸ . 

(۲) يمول صاحب سلافة العصر hS‏ ا وروي 
ولکن الرواية الأولى آرچج "وهی التفق علا . 


القری کتابه عن الأندلس إلى قسمین کبرین : خصص آوشما 

۳ ريف بالاًندلس وتاريخها وآداا . والثانى للتعريف بابن انلطیب . ویشتمل 
كل قسم على ثمانية آبواب . ویشمل الأول وصف الأندلس وجغرافيتها > 
وفتحها على ید موسی وطارق » وتار ها فى عهد الولاة وبى أمية وملولك 
الطوائف » ووصف قرطبة ومعاهدها وضواحها ومنیز هاها › ثم التعریف 
بالراحلين من الأندلس إلى الشرق والوافدین من الشرق على نس ۰ 
وا آداب الا ندلس ومنثورها ومنظومها » > ثم تاريخ الصراع الاخر 
بن الأندلس واسبانيا الل اف » وسقزطها اعرف ید التصاری . ویشتمل 
لقم ای على نشأة ابن الخطيب وتدرجه فى طريق اليد » وما لى من الأحداث 
وان » حى وفاته » وذكر أسا تلد وشروخه » وما وجه إليه من الرعائل 
الملوكية ومن أكار عصره » ومقتطفات كثيرة من كتبه ورسائله وره 
ونظمه » وذكر موثلفاته » وذكر بعض تلامذته الأخذين عنه 3 5 ذكر 
أولاده ووصيته . 

ويشغل الكتاب كله أربعة مجلدات شخمة کل قم مجلدين > فهو كا 
قدمنا موسوعة حقة » سواء من ناحية حجمه أو حتوياته . ذلك أن المقرى 
يحشد فى كل باب من هذه الأبواب العامة »كثيراً من المعلومات والشذور والوثائق 
والرسائل » والختارات » ويكاد كل مما يضارع E‏ . وجری المقرى 
على قاعدة الاستطراد» وينتقل بقارئه من موقف إلى موقف. .ومن شذرة أو رسالة 
أوقصيدة إلى أخرى حسها تسوقه شجون الكلام والرواية»وقد ترد خلال حديثه أهم 
العلومات والوثائق حيث لا ينتظر ورودها . وفی كثير من الأحيان ينقل القری 
إلينا رسالة بأسرها أو كتاباً بأسره » ولا یی القری بالتنظم والتناسق » وإنما 
رنه كارو مسر كبري لعي اس EN‏ ۱۳ 

وذلك أن القری لم يكن مورخاً بالعی احق فى بل كان آدیباً فقط » وهو 
لا یز أنه مؤرخ أو محقق أو ناقد : وإنما يقول لنا أنه ناقل فقط > يورد من 
العلومات والشذور ما اتفق » ولا بعی بتمخيصها ۳ ود 


)١(‏ داجم |شارة القری إلى ذلك فى نفح الطیب ج ۱ ص ۱۳۱ و 


— ۳۸۱ — 


ولكنا نشعر مع ذلك أن للمقرى فى كتابه شخصية قوية » ونشعر بالأخص 
أن حرارة تثبعث من هذه الصحف الاندلسية . ذلك أن المقرى يكتب عن 
الاندلس : روح يضطرم إعجاياً وی . ولاغرو فقد كانت ذكريات الأندلس 
ما تزال فى عصره حية مضطرمة فى الغرب » ولهريكن قد مضی أكثر من قرن 
۱ على سقوط الس البای فى يد اسبانیا النصرانية » بل لقد وقع فی عصر 
المقرى بالذات حادث أذكى هذه الذ کر بات المشجية » هو نی ) الوریسکیین» أو 
العرب التنصرین من اسبانیا ری سنة ۱۰۱۸ ه س ۱۱۰۹ م) . والعرب 
المتنصرون هم بقية الشعب الأندلسى ايد > آرغوا على التنصر بعد سقوط 
الأندلس » وقد وفدت 0 عند النى عشرات الألوف إلى ثغور المغرب 
وقواعده » وعاد معظمهم إا لى الإسلام . وشهد المقرى هذه الحاتمة الموسية » 
وهو يومئذ بفاس و ا ق جر رک هه 
الذكريات والشاهد الولة فى نفسه أعمق الاثار 6‏ وأذكت فى نفسه بلا ریب 
شغف التقیب عن تاريخ الأندلس وآموافا وآداما » ولم يستصحب معه حين 
الرحاة سوى القليل من المراجع ۰ > ومنها أوراق سودها وأشياء علقت بذاكرته + 
ويقول لنا أيضآ « إنه لوأحضرما خلفه مما جمع فى ذلك الفرض وألف + لقرت به 
عيون وسرت به ألباب : ۰ وإذا کان المقرى يعبى هذا القلیل من مادته 
ما ضمنه كتابه » فلا ريب أن ما حعه من المواد الأصلية كان غز رآ جداً » ذلك 
لان هذا القلیل الذى ضمنه « نفح الطيب » هو فى ذاته جموعة حافلة من المواد 
والوثائق امختلفة » الى تلى أعظم الضیاء على تاریخ الأندلس وآذاما . 
وقد قلنا إن المقرى ناقل ومصنف » ولكن له فى هذا النقل ا 
فضلا لا یقدر » فقد نقل إلينا عشرات الشذوروالوثائق من مصاد رآندلسية جليلة > 
لا وجود فا ايوم » بل نقل إلينا رسائل وکتباً رمها ۱ بددت ولم نظفر راصو ا 
تحی اليوم > واولا عناية المقرى بنقلها وتصنيفها » خرمنا إلى الأيد من هذه 
المراجع والوثائق الحامة . ولقد كان الغرب الأقصى حى عصر المقرى أعظم 
مسو لر اث الأندلس الأدى > وکانت مکاتب المغرب ولا سا مكتبة 
الأشراف السعديين عامرة إلى ذلك العهد ع بكثر من الآثار الأندلسية النادرة » ٠‏ 
5 13) زاجم یت آلتری عن هذا الحادث : نفح الطیب ج ۲ص 9:۱۷ 
(۲) ثم الطیب ج ١‏ سس اه ۱ 9 
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وكان لمولاى زيدان سلطان فاس لعهد المقرى » شغف خاص جمع الكتب 
النادرة » وقد انتفع المقرى ذا التراث الحافل » واغترف منه وقيد ما شاء . 
ولكن الظاهر أيضاً أن هذا التراث قد بدد معظمه بعدئذ بقليل . ذلك أنه حدث . 

ی عهد مولاى زيدان حادث كانت له فيا بعد علاقة مباشرة بضياع قسم كبير 

من الاثار الأندلسية . وذلك أن السفن الإسبانية الى كانت نجوس عندئذ مياه 
المغرب الغربية » آسرت فيا بن آسى وأغادر مركباً كبيرة لولای زيدان » 
كانت مشحونة. بالتحف » وما ثلائة آلاف سفر من كتب الدين والأدب 
والفلسفة » المغربية والأندلسية . وكان مولاى زيدان قد غادرمر ا كش تحت ضغط 
الحوادث » وركب البحر فى سفنه ملتجئاً إلى الحنوب . وحمل معه تحفه ومکتبته 
القينة » فغنمها الإسبان على هذا النحو » وحملت هذه الكتب إلى اسبانيا » 
وأودعت مكتبة الإسكوريال الملكية . وقد وقع هذا الحادث فى سنة 1511 م 
( ۱۰۲۱ ه) > حينا اشتد اضطراب العلائق بين اسبانيا والمماكة المغربية 
الشریفی۱) . وليغت كتب مولاى زيدان فى قصر الإسكوريال إلى جانب 
التراث الاندلسی »> الى كانت مودعة فيه منذ سقوط غر ناطة و فاجتمع بذك 
فى الإسكوريال نحو عشرة آلاف مخطوط عر معظمهامن تراث الأندلس » 
ولكن محنة نزلت مذا ارات الت > فد شبت النار فى الإسكوريال سنة 
١‏ م ٠‏ والهمت معظم الكتب العربية » ول يبق منها سسوی ألفيئن » 
وبقيت ضمن هذه المجموعات » عدة من كتب مولای زیدان لا تزال إلى يومنا 
فى الإسكوريال . 

وهذا فيا نعتقد هو السر فى اختفاء كثير من الاثار الأندلسية الى كانت 
تحفل مها قواعد المغرب ومكاتبه فى عصر المقرى » وقد جمع القری مادته ودون 
مذ کر اته آثناء مقامه بفامی بین ستی ۱۳ ۱۷-۰ ا 111° م( 
وکان بذاك من أواخر أولئك الذین استطاعوا من آدباء جیله ‏ أن یظفروا 
عر اجعة هذا البر اث والانتفاع به . 


وما يدل على أن القری انتفع بنوع خاص بالراجعة فى مكتبة مولای زیدان 


(۱) الاستتصاء فى آخبار دول الفرب الأقمى ج ۳ ص ۱۲۸ ۰ رراجع كةالى نهاية ال #داس 
وتاریخ خ العرب المتنصرين › اطیمة ألثاائة ص۳۹۱ و ۳۹۲ ۰ 


— FAY — 


الى فقدت »أنه ينقل عن نسخة وحيدة من مسند اللعطيب ابن مرزوق التلمسانى » 
كانت ضمن هذه الجموعة ولاتزال فى الاسکوریال) بو كذلك تی مع 
روايته عن سقوط غرناطة وعن العرب المتنصرين من كتاب « آخبار العصر فى 
انقضاء دولة بى نصر » » وقد كانت منه نسخة وحيدة أبضاً فى الإسكوريال). 
وقد ضاعت فيا بعد . 


ولا یلسع المقام هنا لاستعراض المصادر العديدة الى نقل عها المقرى » 
ما ضاع مها وما يزال قائماً » ويكى أن نقول إن طائفة كبيرة من المصادر 
الأندلسية الجليلة الى ينقل عہا قد اختفت ودرست معلمها » وقد نقل المقرى 
عن تاریخ این حیان الکبر مرخ الا ندلس» وهو الذى ابت إلينا من مولفه الکبر 
« المقتبس » فى العصر الأخبرقطع كثيرة » وکذاعن‌تواریخ ادو اجار 
. وابن بشكوال والرازی وابن سعيد الاندلسی وغرم » وكتب عديدة لابن 

الخطيب ما تزال محطوطة » وكان من أخصب مصادره أيضاً نسخة كاملة من 
کتاب الذخيرة لابن بسامءوما زال معظمه مخطوطاً حى اليومءوآثار کثبرة 
أخرى لم بظفر البحث الحديث بشیء من أصوها القدعة » وقد نقل المقرى إلينا 
الکثر مها > وهذا مما يزيد اليوم فى فضله وفی أهمية کتابه . 

ويتصل بمجهود المقرى عن الأندلس کتابه « آزهار الرباض فى آخبار 
القاضى عياض » وهو سفر كبر مخصصه لترحمة الفقيه الکبر عياض السبى » 
واستعراض آثاره ذل و ها كن عن ابن الخطيب . م ی كعادته 
ويذهب فى الحديث شجوناً شى » وينقل إلينا بعض الأقوال والوثائق المتعلقة 
سقوط غرناطة » وتاریخ الموريسكين أو العرب المتنصرين » وهذه الوثائق 
على قلا وإبجازها أهمية خاصة » لأا كل ما انى إلينا من الرواية الإسلامية 
فى هذا الوطن » وهی أقوال معاصرین للمأساة شهدو | بعض حوادما باعینهم 3 

(۱) لي“ يروفنسال ق دائرة ال معارف الإسلامية « مقال التری و . ومسند أبن مرزوق 
المذكور هو کتاب « الستد الصحییح السن ی 3 ثر مولانا أبىالحسن » وهو تاريخ السلطان أى 
اسن الربی 


(؟) .نشرهذا الکتاب - وهو اولف مجهول - نى أواخر القرن الماضى بمناية أحد الستشر قين 
الألمان مقرون) بتر حمة ألمانية . 
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أو سمعوا أخبارها فى الضفة الأخرى من الأندلسيين الواردين على المغرب » ما 
رسالة حهول يظهر أنه من معاصرى سقوط غرناطة صف فہا نقض ملك 
قشتالة لعهوده 2 الملمين » وما اذه الاصاری من وسائل الإرغام والقهر 
لا کر اه امسلمین على التخصر > وما فرضته حا كم التحقيق ( التفتيش 4 على 
اخالفين من العقوبات الروعة » وما قصيدة طويلة لأ العباس أحمد الدقون 
أحد علماء الغرب فى القرن التاسع وعنوانها « الموعظة الغراء بأخذ احمراء» 
وى فما الأندلس .ونا أيضا ويقة ذات أهية ‏ تارية خاصة .+ وة 
رسالة كتها أندلبى متنصر عقب سقوط غرناطة إلى بايزيد الثانى سلطان ار له 
يستغيث به » ويستصرخه لنصرة إخوانه العرب المتنصرين » ويصف له ف 
شعر قوى التعبير على الرغم من ركاكته » ما ريصيب العرب المتنصرين من أهوال 
ديوان التحئیق ورائع مطاردته وعقوباته » وهذه وغيرها من الوثائق والشذور 
الى ينقلها إلينا القری ؛ فى « أزهار الرياض » قد ضاعت آصوفا » ولولا 
عناية القری بنقلها لا ظفر نا ما . ۱ 

وهذان الأنران الکپیر ان هما آم ما فى تراث القری . بيد أن للمقری ٹیا 
آخر من الکتب وا رسائل الأددية والدينية انہی إلينا معظمه 4 ومن 0 ذلك 1 إضاءة 
الدجنة فى عقائد أهل السنة » و ۰ 1 ۳ مدح التعال السنشر فة بر 
الانام » و و حسن الثى فى العفو عمن جی » «وقطف الهتصر فى آحبار اختصر » 
ووعرف اللشة ار دمشق و روص الاس العاط ر الأنفاس فى ذکر 
من لقبته م من أعلام اخض رتن مرا کش وفاس » 0( و و الدر امن ف اء 
اخادی الامن ( و غبر ها(۳) _ 

ويقول لنا المقرى إنه حيما كان بالمغرب » اعتزم أن يضح كتاياً متعاً عن 
داد تلمسان دعنوان « « آنواء نیسان ی أنياء تلمسان ) > وه کتب ر بعضه بالفعل » 


١ )‏ ( قامت المطبعة الماكية مدینه الرباط إذشر هذا الكتاب ( سظة 1۹14 ( وصدر محتقا 
بعناية العلامة الاستاذ عبد اوعاب بن مخصور مرخ الدولة المغربية . 19 
(۲( زا جع خلاصة الآثر ج ١‏ ص ۲۰۲ وما دمدها ‏ وسلازة لعصر ص ۰٩۱‏ . ولفيج 


الطيب ) بولاق ) 


— ۳۸۵ بت 


ثم حالت الأقدار دون اعامه۱) ۳ ول 5 ضا إنه كان بنوی 4 متيمنيا 
بأمداح النی » أن يلف كتاباً عنوانه « روضة التعلم ف ذکر الصلاة والتسلی 
على من خصه الله تعالى بالإسراء والعاينة والتكلم » . ولكنه لم يوفق إلى کتابته . 

هذا و حتفظ المكتبة الملكية فى كوبهاجن بنسخة مخطوطة من موالف للمقری 
عنوانه « کتاب تاريخ الحمان و فى آخبار الز مان العف . 


وقد كتب القری معظم كتبه فى القاهرة + وكتب بعضم فى مک والح 


ی أ وكتبٍ ا قبل تا الطيب » لأن عد 


وكان القری محتل فى القاهرى الادنی مکانة رفيعة » ويكنى أن نذ کر 
هنا ما و صفه به احی 2 الذى رجه بعد ذلك بنحو نصف قرن : « حافظ المغرب 
م بر نظره فى جودة القر عة » و صفاء الذهن وقوة البدة > وکان غاية باهرة 
ف عم الكلام والتفسر و نگ > ومععجزاً باهرا فى الآداب واحاضرات )269 
والوا قع أن المقرى يكتب بأساوب قوی وبيان ساحر » يشهدان له بغزارة البلاغة 
فى عصر كان الأدب العرنی جوز فيه مرحلة احطاط قوى . 

وقد ام بجر مطبعة بولاق کتاب « نفح الطیب » كاملا ق‌سنة ۱۲۷۹ ه 
۱۸۰۲ م) ف أربعة أجزاء كبيرة 2 وكان جماعة من المستشرقين على رأسهم 
العلامة دوزى قد عملت قبل ذلك لإخراج القسم الأول من کتاب : قح ایب 
وهو الحاص بالأندلس بن سنی ۱۸۱۱-۵۰ م نحت عنوان Analectes sır‏ 
Histoire 6 des Arabes d’ Espagne‏ ومهد ذه الطبعة 
المستشرق دوجا بر حة للمقرى . وطبع نفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك 
أكثر من مرة فى أربعة أجزاء أيضاً على نسق طبعة بولاق ٠‏ ونشر ی تونس 


. ۱۷4 نفح الطيب ج ( بولاف ) ج 4 ص‎ )١1( 

)١(‏ اطلعنا ملل دذا مخطوط آثناء محوثنا فى مكتبة کوپماجن الملكية وهو یقع ق ۲۲۲ ورقه 
من الحجم الصغير > ومکتوب خط مشرق ل 
آمنی بعد وفاة المقرى بندو هه عشر عاماً فقط , ر 


ره : ره 0 9 
(۲) انى فى خلاصة آلاثرج ۱ ص ۳۰۵ . 9 0 : 

و 5 مان 2 ۳ 9 14 

ان ا اع لل ا a‏ ر هد و ره 


3 ۳۸ مب 


| الجزء الأول من آزهار الرياض فى سنة ۴02۱۹۲۷ » ونشرت بعض آثار المقرى 

: الأدبية مثل کتاب «حسن الثنا فى العفو عنجی » ( القاهرة ) . وظهرت فى 

" سنة 185٠‏ فى لندن ترجمة إنجليزية ملخصة للقسم الأول من نفح الطیب > بقلم 

. الستشرق الاسباف الدون جاينجوس تحت عنوان « تاريخ الدول الإسلامية 
فى The History of the Mohamedan Dynaties in Spain « Lill‏ 
مقرونا بتعليقات وفهارس قيمة » وترج للمقرى غير من ذكرناهم أكثر من 
. مستشرق » مثل فستنفلد فى كتابه وموئرخو العرب » بالألمانية » و روکلمان ف 

, «تاريخ لأدب العربى » ( بالا مانية ایض ٠‏ والأستاذ لبى بروفنسال فى كتابه 


| و مورخو الأشراف » بالفرنسية » وآخرون غير هؤلاء . 


(۱) وقد بدئ بإخراجه بعثاية بيت المغرب بالقاهرة > وصدر منه بالفعل ثلاثة أجزاء عن 
مظبعة لحنة التأليف و الثر خمة والنشر ( ۱۹۳۹ = ؟154) ۰ 
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ثبت المراجع 


تاريخ الطبرى المسمى تاريخ ام والملوك . 
الكامل لابن الاثر ( طبع مصر ). 
تاريخ أنى الفدا. 
تاريخ ابن خلدون ( كتاب العر ) . 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( طبع نة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 0۱۹6۰ 
تاريخ بغداد للخطیب البغدادى . 
كتاب الأغانى . 
العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى د 
الفخری ف الاداب السلطانية والدول الاسلاسة رایع بعناية المستشرق 
آلثارت » جوتا °( . 
الملل والنحل لألى الفتح الشهرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) » 
الروضتين فى تاريخ الدولتين لشباب الدين المقدمى ( طبع مصر ) د 
فضائح الباطنية للغزالى ( المطبوع بعناية الستشرق جولاسمر ) . 
الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادى ( طبع مصر سنة ۱۲۸۲ ه). 
لم عو sg‏ 
امهل الصا لأنى المحاسن بن تغرى بردى ( مخطوظ) . : 
روج الکروب ی آخبار بنى آیوب لابن واصل ( مخطوط ) < ونشر 
آخیر؟" محققاً بعناية الرحوم الدكتور حمال الدين الشيال فى ثلاثة جرا هه 
۷ ب ۱۹۰۰ ) . 
 ( -‏ السلوك لمعرفة دول الوك لمقريزى ( طبع لجن الأليف ات واتشی) : 
کتاب الواعظ والاعتبار بذ کر انفطط والا ثار للمقریزی . ' 
حسن المحاضرة لاسيوطى . E, o‏ ۱ 
۱ . عجائب المقدور فى آخبار تيمور لابن عربشاه إل شري ۱۳۰ ھ): 
وفیات الأعيان لابن خلکان ( طبع بولاق ) : ۱ 
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أخبار صر وفتوحها لابن عبد الحكم : 
أخبار مجموعة فى فتح الأنداس ( مدريد سنة /1851) . 
تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ر مدرید ۱۸۳۸) ۰ ۱ 
القتبس ف تاريخ رجال الأندلس لابن حيان ( القسم اخطوط احفوظ 
بخ انة القرويين بفاس » والقسم امخطو ط الكبير امعفوظ باللحزانة الملكية بالرباط ) ۰ 
البيان الغرب فى آخبار الغفرب لابن عذاری الرا کشی 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقری ( طبع مصر ) 
أزهار الرياض للمقرى ( الأجزاء الثلاثة طبع لجنة التأليف و ار حمة 
والنشر ) . 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام ( ( الخطوط ا 2 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى ر محظوط المتحف الريطانى) . 
. دولة الإسلام نی الأندلس » محمد عبد الله عنان ( الطبعة الرابعة ۱۹۳۹) 5 
دول الطوائف لحمد عبد الله عنان ( القاهرة ۹۷۰ .2 
البلدان لیاقوت الحموى . 
الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى اسلاوی ( طبع مصر ) . 
الحلة السبراء لابن الا بار القضاعی ( الطبوعة بعناية العلامة دوزی ) ا ۳۵ 
رحلة ابن جبر ( القاهرة ۵ + 
المسالك والمالك لابن حوقل . ش 
مختصر نرهة الشتاق للادربسی 2 طبع رومة ة سنة )۱۵۹۲‏ 
" روض القرطاس لابن آی زرع البامی . ش 
٠‏ آخبار الهدی ابن: تؤمرت ۰ لألى بك ر الصنباجی اانشور با الأستاذ 
ئی پروسال باریس ۱۹۷۸ . ْ . 
. کتاب محمد بن تومرت ۰ آو کتاب « آعز ره 
قلائد العقیان. لافتح بن خاقان ( طبع مصر ) 
العجب فى تلخیص آخبار الغرب للمرا کشی ( القاهرة ۱۳۳۲ ه) 
"عصر المرابطان والمونحدين ف الغرب والأندلس محمد عبد الله عنان 
( القاهرة 0956-195314) 3 
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الخال الوشية ( طبع تونس ) . 
خلاصة الأثر فى آعبان الترن الحادى عشر للمحى (القاهرة ۱۲۸۵ ه) . 
الطرب من آشعار آهل الغرب ( النشور بعناية وزارة المعار ف سزة 1404 4 ۰ 
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معي 1 فهرست الشعر والشعراء 


هرون الرشيد 
نلك الغلادث الفائي'ث عاق 
عمارة الى 
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ود 9 7 حہلتی من آلة 
تقفاحة مصفرة البمضش 
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3 ۱ 
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آلاحی" بالترب حيا حلالا 
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1 
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أقلب طرق ف امه ترددا 
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ليت شعرى أين قبرى 
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أبو بجر بن طفيل 
ایوا سيور اليل کی الضارب 
ولا التقيذا بعد طول اجر 


۹۳ = 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۲ 64 ۰ 


۳۳ 


۱۷ 
۲۹۸ 


۳۹۹ 


۳۸۹ 
YAY 


1۹۷ 
4۹۷ 


۳14 


۳۹ 
۳۳۹ 


یا با كيا فرقة الأحباب عن شحط 
أبن جبير 
أطلت على أفقك الزاهر 
عليك. بكتمان المصائب واصطير 
صلاح الدین آنت اه نظام 
أقول وآ نست بالليل نارا 
أبو العباس القری 
وما آنا دن تحصيل دنیا بماجز 
ترکت روم عزی ف بلادی 


- ۳۹۵ - 


فهرست الكتب والرسائل 


الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب س 4و١‏ 

الا حکام السلطانية لاماوردی - 4 ۲۹ 

إحياء علوم الدين لای حامد الفزای = ۲:۰ 

یاز العصر فى انقضاء دولة بى صر = ۳۸۳ 

آخبار القضاة لابن حيان - ۲۷۹ 

اخبار ملوك الأنداس لارازی - ۲۷۵ 

اختصار حديث مالك للدارقطى لابن الرومية - 
E‏ 

الأدوية المفردة لابن الرومية - ۳:۰ 

الأرجوزة الطبية امحهولة لابن طفيل - وام 

أزهار الریاض فى اخبار القاضی عياض المقرى - 
۳ ¢ 5م" 2 همم 

الامتیماب فى آنداب آمل الاندلس للراز - 
Vt‏ 

الأسدية أو الختلطة لأسد بن الفرات د ۱۵ 

إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة المقرى- ۳۸6 

إعتاب الكتاب لابن الابار ب ۳۵۲ 

أعز ما يطلب للمهدی ابن ومرت = ۲۵۱ 

أف یاه وليلة حارم مدهو وس ينا 

إماض البرق ی أدباء الشرق لابن الأيار ب مروم 

البيان المغرب لابن عذارى الرا كثى - ۱۸۲ 

البطشة الكيرى لابن حيان ۲۷۲ 

تاريخ الأدب العزبى لبر وكلمان - ۳۸۰ 

التعر یف يابن شادون - ۱۱٩‏ 

التکلة لکتاب الصلة لابن الأبار ¬ ۳۰۱ 

التنبيه على أغلاط الغافى لابن الرومية ب ۳4۰ 

مهافت المافت لابن رشد - ۳۱۸ 

مهافت الفلاسفة لابى حامد النزالى = ۳۱۸ 

الجامع لمآ ثربى خطاب لابن حيان - ۲۷۲ 

حسن الثنا فى العفو عمن جى لامقری ~ ۳۸۲ 

الحلة السيراء لاپن الأبار = ۲۸۸ ۰ ۳۵۱ 
۲ ۳ 3 ۳۵۳۲ 

درر السمط ق آخبار السبط لابن الأّبار س ۳۵۲ 


الدر الثمين فى أمياء اهاد الأمين للمقری-۳۸۰ 

دولة الاسلام ق الأندلس محمد عبد الله عنان ب 
يحض ¢ YVA‏ 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام م 
۳ ۸ ۲۹۸ ۰ ۰۳۰۱ ۰۲۳۰۲ 
۳۰۵ ۰ ۳۸۳ 

الذیل والتكلة لابن عبد الك الرا کشی - ۰۳۳۵ 
۳۰ 

رجالة المعلم لابن الرومية - ۳۰ 

رحلة اين جیهر ¬ ۳۳۵ 

الرحلة النباتية لابن الرومية = ۳:۰ 

رسالة النفس لابن طفيل ¬ ورم 

رسالة حى بن ق ظان لابن طفيل-8 21 ۴۲۰۰۳۱۹ 

روبنصون کرو ژولدانیل دی فول : ۳۲ 

روض الاص العاطر الأنفاس للمقری - ۳۸4 

روض الاأانس وذزهة النفس للادریسی : ۳۱ 

روض الق رطا سلا بن آی‌زر عالذاسی-۲۹ ۰۲۹۰۰۲ 
0٠‏ 

روضة الصفا ير خوند : 4۸ 

سر اج الوك لاف بكر الطرطوقى - ۰۲۸۹ 
له ع ۷ FAV‏ 

سر العالمين وكشف ما ق الدارين للنزال - ۲4۱ 

سلك الجواهر فى ترسيل انين طاهر لابن بسام - 
°4 

شرح حشائش دیتوریدس وأدوية جالينوس لابن 
الرومية ب ۳۵۰ 

شرح فلسفة أرسطو لابن رشد - ۳۱۸ 

عرف النشق فى آخبار دمشق للمقرى - ۳۸4 

العقد الفريد لابن عبد ربه = ١١8‏ » ۰۱۹۸ 
et CT‏ 

عيون الأخبار لابن قتبية د ۲۹٤‏ 

الفاشوش فى أحكام قراقوش للأسعد بن ماق - 

۸۲ ۲۳ 

القسی ى الفتح القدمی للماد الاصفهای - 

۷۸ 


لفتح 


بن 


فتح النعال ق مد التعال المقرى د ٣۸٤١‏ 
الباطنية الغز ای عع 


قاموس الوزان الدری اللاتینی : 


فضا 

VIE 

قطف ا مهتصر ق آخبار اجتصر لمقری - ۳۸ 

قلائد العقهان لفتح بن خاقان ¬ ۲۸۸ 

کتاب دیستوریدس نى الشائش الطبية لابن 
الرومية ل .4م 

كتاب رجدار د أنظر نزهة المشتاق 

كتاب الروضةين فى تاریخ الدولتين - ۷۸ 

کتاب الصلة لابن بشکوال "= ۳۵۱ 

کتاب المجائب لمسعودی س ۳۱۰ 

کتاب الفصوص اصاعد البغدادی ۲۷۱-۲ 

الا ثر العامرية لابن حيان - ۷۷۹ 

المتين لابن حيان - ۲۷۰ 

المستدركة لابن الرومية ¬ .عم 

السندالصحیح الحسن فق مآثر مولانا أ اسن »> 
لابن مرزوق - 8م" ا 


المارب من أشعار أهل المغرب لابن دحية 


الرلشی ب ۱۰۳ 
المعج فى أصحاب القافى أي على الصدق لابن 
الابار - ۳۰۱ ۱ 
میدن اللجین ى هرات الحسين لابن الأبار - 
۳۰۲ 


معدمة ابن خلدون = ۲۹6 


المقتبس ف تاريخ رجال الأندلس لابن حيان - 


۱۷۷ ا ل لل ل 


"| الملل ولحل شه رستانى د 4۳ 


ل مو رخو الأشراف لبر وقنسال انب ۳۸۹ 00 


مور خو العرب لفستنفلد ‏ حنم 


الوطاً للمهدى اين تومر.ت — ۵ ۲ 


| التقذ من الضلال الغزالى - ۲۰۱ 


الموعظة الغراء بأخذ الحمراء - ٣۸٤‏ 
ننيجة و حد الحوائج 5 لابين لقرین, لاج 


لابن یر ¬ ۳۳۲ 


| نزهة المشتاق نی اختراق الآفاق الشريف 


الادر سی = ۳۰۵ ¢ ۳۰۸ ۰ ۳۱۳۰۳۱۲. 


۰ نظام امان ف التشكى من إخوان الزمان لابن 


لحيس = ۳۳۲ 


نفام الدرارى لابن الرومية = ۳:۰ 


۱ نظم الاوك ى مواعظ الاوك ان بكر بن 


اللبانه ب ۲۱۷ ۰ ۲۲۱ 

فح اليب من غصن الأندلس الرطیب للمقرى ~ 
PAT 6 ۳۸۵ CTA I ¢ TFA‘ ۹‏ 

وصف إذريقية للحسن بن الوزان الفاسى 3-5 
وا eFC‏ ۱۴۷۰ 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر لاعالییی م 
۳۲ 


فهرست القبائل والطوائت والدول 


ادات 
الأخوة الغررون : ۳۱۳ 
الأدارسة ٠:‏ 


الأرجونيون : 


CIA ¢ 1۸°‏ ممم 

۷ موقم 

الإسيان : ۰۱۵۰۲ ۳۱۲ 5 

الأستبارية : 1£ ¢ لاك ۸ CV‏ وعم 

الإساعيلية : 
۲31۹ 

الأشراف السعديون : ۳۷۵ 


الأشعرية : ۰۲۲ ۲:۵ 


الأغالبة : ۱۵۳ ۰ ۱۵۰ 
الأ كراد : ۷۷ : 
آل البيت : ۰۱۸۲ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۲ 


4 ۰ ۳۰۵ 6 ۳۰ ۰ ۳۳۰ 
الأنان ( الحرمان) : ۰۷۵ ۰۱۸۲ ۱۹۲ 
الامارة : ۲۷۳ 
الا مام العصوم : ۲۸ 6 ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

آل سو جادى : ۳۵۱۷ 
آل مدیتثی : ۳۱۲ 
آل مردئنش :۳۸۵۲ 


الامبر اطورية الصرية الاسلامية. : مور 


۹۰ 
oY ۰۷ :  زیلجالآ‎ 

الأنكشارية : ۱۳۰ 

الإيطاليون : ۰۱۹۲ ۲۹۵ 

آهل خسن : ۰۲۳۹ ۷4۹٩‏ 

آهل سبعين : ۲۸۵ 

البابوية : ۷۲ 

الباطنية : ۰۳۸ 848 ا مب 

الرامكة : ۲۱۰۰۷۰۰۱۹۰۱۸ ۲۵۰۵۲۲۰ 
الر انس » قبيلة : ۲۲۵ 


گر بر : ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۸۰۸۱۲۷ 0144 ' 


۰۲۰۰۰ ۱ ب‎ 
FIT 4 FoV < YF © 011 FF 


CEI ۸‏ 517 152 2 5ع ءا 


الرتغاليون : ۲۹۹ . ۳۵۵ ووم ,ع 
مه" ¢ 5نم 

برلاص » قبيلة : ۱۱۷ 

۱۷۰ ۶ ۱۷ » ١١١ : البشكنس‎ 

البنادقة : .كم 

بنو الأفطس : ۰۲۳۳ ۳۹۸ 

۰۱14٩ ۶ ۱۲۳ ۱ 1 
2 ۱۸۲ ۰ ۷۷۷ ¢ ۱۰۱ ۸ 
كن‎ 6 ۹۰۱۸۳ ۰ 

وليوك ۰ ۰۰ ۰ ۱+۶۰ 


دنو أمية : ٠ه‏ ۱ 4 


دلو جهور : ۲۷۲ 

ډو حمدان : ۱۹۱ 

دنو حجاج ۱ ۱۹۹ 

۳۰۵٩ ۰ Feo ¢ FPA 
وبا‎ ¢ TVY ¢ Y1 


بو حمود : 

بنو ذو الاون : 

دنو طاهر.: ۲۸ ۱ : ا 

20 _ ۲ ۰۶ ۲ ۲ ۲۳۴ 
YARAR ¢ YAN CYAY .م هلالا ء‎ VY 

CAPA Toe 1۱ ¢ 1° : بو العياس‎ 
ات"‎ Noe C1 

بنو ععان : 1۲۱ ١482‏ 

ينو عصام : ۱۸۰ 

بنو القبطرنة : ۲۸۸ 


ڊنو عباد : 


دنو مرين : ۲۰۲ ۰ 5ه" ۰ ۳۹۵ 

باو صر : ۲۹۰ ۰ ۲۰۲ : ۲۱۳ gi‏ 
بدو ففزة : ۹ ۳۰۷ 
بدو هاشم Vo:‏ ۰ ۱۷ 
بنو هود :۷۲۹۵۰۲۹۰۲۵۹ 
دنو يفرن : ۲۲۷ 

البيز نطيون : ۱۵۳ 6 هو١‏ 
البزیون ‏ سقو 0 
لعایمون : ۱۲۰ 


۱۲۰ CIENTS ۱۵ 4۳ : لاه‎ 


اترك : ۰۱۷۱۷ ۱۸۲ 


١٠١ ۸ 


الترکنان : بان 
التعليمية ٠‏ ۳۸ 


ج - ز 
الىاعة »> حکومة : ۰۲۵۹ ۲۷۲ 
جنفيسة © قبيلة 
الحشيشية : ۳۸۰ 
الحلقة .رو ۰۰ ۰۱۰۰ ۱۱۱ 


۲۹ : 


هیر : ۲۲۳۲ 
اخرمبة : ۱٩‏ 
احزر : ۱۳ 
از دج : ۲۲۰۰ 


الحلافة ( العامة ) : ۱۲ 6 ۱۷ 6 ۱۸ 6 ۲۰ ۰ 


» ۱۵۰۰ ۳ ۶۲ ۰۲ cT | 
YFY < ۳ ۰ ۲ 
۰۱4۹ > ۱۵۱ 6 ۱6 : الحلافة الأموية‎ 
YA’ cC ۰ ۲ ۲ 


الحلافة العباسية : ۲۳ ۰ ۱۱۵ > ١١5‏ 

الخحلافة الفاطمية : ۰۳۰ ۳۸ > ۱ و 
۹ ۸۰ ¢ ۱۸۱ 

الخلافة الموحدية : ۳:۳ ۰ ۳۷ 


الدأوية : 4 ۰۷ ۸ الا ۳۷ 

دولة الأغالبة : ۱۷ 

۱0۲ ۰۱۵۸ ۰۲۴ ۰۱ : الدولة الأموية‎ 
۰ JAY ¢ ۵ ۸ 
۲۹۰ < Yon ۰ 

YY“ ¢ Vo 

دولة بى عباد : انظر ملكة إشبيلية 

الدولة البيز نطية : ۱۱ >١١ ۰,۱۵ ۰۱۲ ١‏ 


دولة بی جهور : 


۸ 6 ۲۶ 6 ۳۷ ۷۰.06 ۰ .۰۲۱ 
۱ ¢ ۱۶۲ ۶ ۷۲۸۱ ¢ 14۶ . 
الدو لة احفصية : ۳:۷ 


دول الطوائف ( ملوك و آمراء) 
۵ ۷ ۲ ۶ ۰۲۲۶۰ ۰۰۲۳۰ 
CYIY ¢ ۲ ۲ ۰ ۰۵۸ FY‏ 
ال ل لق ليت 


25١ 


مه ۱ 


- ۳۹۸ = 


۰ ۲۹۷ CYA CAY ۰ ۸ 
PFA’ ¢CPoYcTIocYoetcpo\cfo 
۱۷ : الدولة الطواؤنية‎ 
: الدولة العامرية‎ 


الدولة العياسية : : 


1۰ 

Vo 

» ۱٩ - ۱۷ 61٠ 

» ۰ »؛‎ 6 ۳ ۰ YY 
١54 ۳ 

الدو له الفاطمية : 
CTF C+ ۰ ۵4 ۸‏ ۷۷ 6 ۱۸۱ : 


<o“ 4 ۵۰ CPA 6 ۲ 


۲۳9۵ ۳ 
۲۲۸ ۲۲۵ ۰۲۲۲ : الدولة المرابطية‎ 
Yo ۰ YI — ۳۶ ۲۹ 
6 ۲۳6 ¢ ۲۲۸ ¢ ۰۵ 
۱۳۰۳ ۲ ۲ ۳۸ ۰۵ 


الدو له الو سدیة : 


الدولة النعرية » ۲۰ 
الذمیون : ۳۲ ۰ ۲٩۳‏ 

۱۲۸ ۰ ۸۷ + ۱۸۰ ۱4۰۱۳ ۰ ۱۲ : الروم‎ 
۲٩۳ ۰ ۲۲۹۱ ۰ ۱۵۲ ¢ ۵ 

آار ومان ب ۱۳ ۳۹ 


زناتة : ۱۲۷ 6 ۱۶۰ ۰ ۱۸۲ ¢ ۲۲۷ 


السلاجقة : ۲ © 
السکسون : ه4١‏ 
الشاميون : ۷۷ ۰ ۱۶۱ 


3 6 ۵0 6 5ع‎ <C ۳ 


الشيعة : ۱ ۳۸۰۲۰۰ 1۱۸۰2۱۳۹۹ 6 ۲۳۵ 

الصیحایه : ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ 

الصقالية : ۱۷ ۰۴۰۰۱۹۲۱۰۱۹۳۰۱۹۱ 
ل ¢ ¥ 

الصلییون : ۳۸ ۰ه ۵4 ۰ ۵۱ ۰ 0۷ 6 


۰ لك 6 7 ۷6 ۰ ۷۰ ۰ ۷۹ ۰ 

ألم لام ۰ ۹۰ ۲ 6 ٩‏ ۳ 

۰۰۱۰۵ 6 ۷۰۳ 6 jee CC ٩۹۸ C 4o 
۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳ 

صحباجة : ۰۱۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ 


۲۳ ۰ ۸ ۱ 


بت ۳۹ — 


الصوفية : 55م 
المرب : ۲۲ ۰ ۰۱۴۸۰۷۷ ۰۱۲۹ ۱۳۲ 


۰۱۸۲ ۰۱۷۱ ۰۱۵۳۰ ۱۶ ۳ ۶ 


۱۱ ۲ ۳ ۶ _ 4 ۳ --۰«*- 
كا" = ۳۰۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۲۸ 

لمر اليمانية : ۲۳۸ 

العاوية : ۷ 6 

تمارة » قبيلة : ۲۲۷ 

الفاطميون : ۲۰۳۸ ۵۸ ۵4 + 


۰ ۱۸۰ ۰۱۷۲۰ ۱۷4 CAR ۰ ۱ 
۱ ۰ ۱ 

الفرس : ۲۲ ۰ ۲۹۳ 

الغ ر نج : ۲۳ 0۷۰۸۵6۷۱۱۸۰۱۱۵۹۰ 


ء ۳ ۰ ۱۶۵ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۲۱۰۱۰۳ ۲۷/۳ 


الفرنج الصلیبیون : انظر الصلیبیون 

۱٩۲ :, الفرنسیون‎ 

٤۲ : الفهرية‎ 

القبائل البر برية : انظر ابر بر 

cT ۲۰ II ۰ ۰۰ القشعاليون‎ 
۰ ۳۶۰ 6 PIN CGC ۳۰۰ 6 ۲۶ 
۳:۱ 

القطلان ۰ ۳۶۷ 

القوط : ۱۳۵۱۳۹۰۱۳۱۰۱۲۸ 14%¿ 
۷۰( ۳% 

القيسية : :۱ 

کتامة : ۳۵ ۰ ۱۲۸ 

کدالة : ۰۲۲۰ كوم ۰ ۲۳۱ 

الکورتیس : ۲۹۱ 

ل - ی 

اللومبارد : ۱۹۰ 

لتوفة » قبيلة : ۲۲۰ ۰ ۳۳۱ ۰ ۰۲۲۳۱ 
۰۵ < ۲۹ 

المبيضة : ۷ 

احسبرن : انظر المرابطون 

ارس : ۱۱۵ 

۰۲۲۱۰۲۱۹ ۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۱۵ : الرابطرن‎ 
۰ ۲۲:۰ YT 6 ۲۳۳ ۱ 


cC Yar 6 ۲۲۵۰ 6 ۲۶۲ = ۴6 6 


۱ ملكة تلم‌سان : 


۰ ۳۰۲۰۰۳۰۰ 6 ۲۹۸ ۰/۷۰۰ ۰ ۷ 
For ۸ ۳۵ 

المزدكية : ۳۸ 

مسطاسة » قبيلة : ۲۲ 

السلمون ‏ ۱۳و هو V+‏ < ¥( 


o ۳‏ — ۱۰۰ 4 ۱۰۶ ۱۳۰ 
۲۳ ۶ ۳۶ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۲۱ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۳ ۵ 6 ۰ ص۰2 ۰۲۷۵۰ 
۷ ۰ ۰۵ "۰+۰7" 
۵ ۰ --۰*۰"۰ 
ال ل ۰ ۳ ۳ ۰ 2۰۳۰۳ 
4 ¢ ۳۰۲۸ ف ۳۷۸ ۰ ۳۸6 

مسوفة » قبيلة : ۲۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲:۵ 

الصر پون : 6 © ۷۷ ۰ ۱۱۸ 

مصمودة ( والصامدة) : ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ » 


۷ ¢ ۲۷ 6 ۲۵۰ 
الضرية : ۰۱6۰ ۱:۲ 
المعيز لة : ۱۸۳ 
آاغار بة ۶ ۳۳۰ < ۳۵۸ 
مغراوة » قبيلة : ۲۲۷ 
الفول : ۱۱۰ 
اللشمون : انظر اارابعاون 
اللحدة : ۳۸ 


الملكية » طائنة : ۳۲ 

ماوك الطوائف : انظر دول الطواثف 

الماليك البحرية :+ ۳۰ و 
۳۴ ۰ ۰ ۱۲۰۲ ۰ 
۱ ¢ ۱ 

الماليك الصالية : ۱۱۲۰۱۱۱ 

الماليك الکاملية : 85 

اماليك العزية : ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

مملكةإشبيلية : ۲۸6۲۰4۲144۲1۳۲1۲ 

ملکة بطلیوس : ۲۹۸ 

مملكة بی ذی النون : ۲۱۳ ۰ ۰۲۱6 ۳۰۰ 

۳۹۹ 

ملكة تونس : انار الدواة اطفصية 

مملكة الروم : ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 

ملكة سرقسطة : ۲۹۰ ۰ ۲۹۵ ۲۷۹۰ 

المملكة الصليجية : اه 5١‏ 546 ۱۸ 
۷۰ ) ۷۷ ۰ هم 


6» ٠١8 ۷ 


ملكة فرناطة : ۲۵۷ ۰ ۲۵۵۹ ۲۹۰6 


مملكة فاس : ۳۸6 ۰ ۳۷۰ 

مملكة الفر نج : ۲۳ ۰ ۱۳6 ۰ ۱6 ۰ ۱۵ 
ملكة القوط : ۱۲۸ 

المملكة اللاتينية » انظر المملكة الصايبية 
ماكة ليون : ١54‏ > ۱۷۱ 

مملكة ناقار : ۱۷۱ 


المهدىالمنتظر :۰۲۰۲۷۵۲۳۷۰۲۳۵ ۲۵۹۳۰۲ 


الموالى : ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۰ ۲۷۰ 

الوریسکیون أر العرب العنصرون : ۰۳۸۰ 
TAS ¢ FAT‏ 

الموحدون : ۴7 › ۰۲۳۹ ۲44 ¢ ۰۲۵۵ 


۳۳۰۰ ۳۱۷۰۳۱۹۰۹۲۹۹۰۲۰۰ ۷ 


۱( ۰۲ ۳۳ ۳۹۶۰۳۹۹۰ 
الموادون : ۱5۰۹ 


النزازية + ۱ 


٩‏ سس 


۳:۱ 


الاصاری : ۰۳۷۰۳۰۰۳۲ ۰۱۱۹۰۱۰۱۲۸ 
C1۷‏ ۰۱۷ 6۱۸۵۰۱۱۷۱۷۰۱۷۵ 
۲ ۰ ۱ ۳ ۲ رشت 
۰۹/۸۷۹۰۳۰۰۷ ۰۷۳6۴ ۰ ۰۵ ۲ 6 ۶۰۲ 
ل ۳۳۳ ۰*۰۱ 
۳۷۹ 

التصارى العاهدون : ۱۷۰ 

الثورمان : ده 6 ۷ ۱۱۳۰ -ه ۱5 ۰ ۳۰۷ 

هرغة » قبيلة + ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲46 ۰ ۲4۹ 

هنتاته » فة : ۰:۲۷ 14۹ 

هوارة » قبيلة : ۱۲۷ 


الودنية :۱ 


اليمنية : ,۰۱۰ ۱۲ 
الیونانیوه : ۲۰ ۳ 
البود : ۳۲ ٤١‏ ۳۶ 


فهرست البلدان 


هت 
اسان ا 7 


NEC ۳۹۰ CY: أراجون‎ 


: ۳۵۸ 
:ممم 
م4١1١‏ 


رض رجر 
Se‏ 
ره : ۱۳ كله كله ورور سوا 
إسبانیا : ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۲ وسو 
۸ ۳ 
A 4 ۳۹۰‏ 
إسبانيا المسلمة 5 ۴ ۲۵۷۵۱۲۲ 
إسبانيا النصرانية : ١44‏ > ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
e < ۲۲۵ ۰ ۲۱6 6 ۲۰۸ ¢ 1۸°‏ 
۷ ۶ ۲۰۸ ف ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 4 ۳۰۰ 4 


PAI ۳۸۰ ۰ ۱‏ 
استانبول : ۳۱۳ 
إستجة : ۰۱۸ ۲۱۲ ۳۲۹ 


أسترقة : ۱۳۴ إ۷ 

آسی : ۳۵۹ ۳۸۲ 

Coq cote ۳۲ 6 ۱۸ : الاسكندرية‎ 

١‏ !¢ 459 ۰۹۰۹ ۰۲۳۹ نوو 
۰ ۲۲۷ 2۰۰۳۱ 
Ae ۳۷ ۳۹۰ 6 : ۲۲۱ ۰ ۰‏ 

اسکندناوة : ۲۱۳ ۲1۲ 

الإسكوريال ( القصر والکتبة) : 
FAY ۰۳۸۲ ۲ ۰‏ 


آسوان : ۳۵۹ 

4 ۷ ۰ ۰ 1۸ < 14 : آسیاالصفری‎ 
۳۹۱ eT 

فتاه : ۱۲۲ ITT‏ وله ركو 


۰ to 


والأماكن 


۳ 


۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۲۷۰۲۱۰ 
| ف د ۲۳۲۰ ۲۰۸۰ Ce‏ 

6 ۲۹۹ ۰ ۲۸۲ 6 ۲۸ ce YAY“ ۱ 
۳ Ec ۳ 

أشبونه : ۲۹۸ اكد" PIF‏ 

آشوم طناج. : ۱ ۰ ۹۲ 

الأشونین : ۵۱ 

آشونة : :۳۲۹ 

٩ 4۲ ۰ ۱ : آصهان‎ 

FITC fof أصيلد‎ 

اطرابنش 5 ۰ ۰ ۰۲۲۳ ۲۳۹ 

آغادیر : ۳۸۲ 

۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰ ۲۱۵ : آغات‎ 
PIE CO YEY ¢ انف‎ ¢ 

إفريقية تكو مب ۲۳ : كور ۸ 
١:١2 ۸‏ <164 6 ۱6۲ 6 ۱۵۲ < 
۰ ۲۷ ¢ ۲۳۵ ۰ ۰۲۳ 
۷ ۲۹۸ ¢ ۲۰۰ ۳۰۲ ۳۷ 
۹ ۲ ۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵۰ ۰ 6۳6۷ 
6 ۰ كوم ۳۷۲ 

آفنتوین : ۰۱۳ ۱۵ 

[تریطش : ۰۱۵۲ ۱۰۹ ۰ ۰۱۱ ۳۲۹ 

أكفورد : ۲۷۸ ۰ ۳۱۳ 

٠ ۱۹۹ : أكوتين‎ 

۲۸۰ CIA ۰ ۱۱ ۰۱۳۲ : البيرة‎ 

الأنبار : ۲۱ 


الاهرام : ۰۳ ۰۸۱ ۱۸۰ 
ألحامة : ۳۱۳ 
المانيا : ۸۲ ۰۷۳ ۰۱۳ ۱۹۵ ۳۲۱۲ 


ألمرية ۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸ ۲۲۲ ۲۳۹۰ 
0۹ ¢ ۰ ۲۳۲ 


لوت :۽ ۱ ۳ ۰ ۳ ۰41۰ 1۸ 
۲۹ - ار اچم 


£ ده 


آمد : فك ۰ ۸۷ 

CI الأناضول : لل لولمه‎ 
١ Yé ۱۲ 

۱۵۲ ۰۷۱ ۰۷۳ «¢ VY : إنجاترا‎ 

الأندلس : ۷٤‏ > ۷۸ ۰ ۱۳۱ ۰ 
10 ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۹ 11:4 ۰ ۱۵۱ ۰ 
معز ۱۵۰ 6 ۱۵۲ ۰ ۱6۵۸ 6 ۶۱۹6 
لكوك ۰۸۱۷۲ ۰۱۷6 ۰۱۷۲ ۱۷۹ 
1A4 ۰۱۸ ۳۴‏ ۱۹ ۰ ۱۹۹ ۰ 
CY‏ ۵ ۲ ۰-۲ ۲۱۰ ۰ 
۸ ۲۲۱ بت ۲۲۵ ۰ ۰۷۲۲۹ ۲۳۲ ۰ 
۳۵ ۲۳۹ : ۲۰ ۰ ۲۷ 6 ۲۵۰ > 
۹ ۲۲ شان فشك 


! ۲۷۲ 6 ۲۷ ۰ ۲۷۱ 6 ۲۷۰ 4 ۷ 
: ۲۸۹ 2 ۲۸۸ ۰ ۲۸۱ 6 ۲۸۰ ۷ 


۱ ۲ ۲۹ - ۲۹۷ ۰۲۹۹۰ 
۰ ۷ ۲۷ ۲۷۵ ۰ ۴۳۱۰ » 
۸ ۲ ۲ ۰ ۲۳۲۳ ۶ ۳۳۵ 
۸ ۳۱ 4 ۳۳ س ۳۸ 6 ۳۵۰ 
۰۳۰۳ ۳۵۹۰۵ ۰ ۸۳۲۲ ۰ ۳۳۷۳ ۰ ۰۳۸۷ 
۸۰ لزع ۳۸۳ FAG‏ 

آندة ‏ ميم م ا 

أندوجر : ۳۹۰ ۱ 

أنطاكية : ۸۱ 

آنترة : ۶ 6 ۱۲۰ 4 ۱۵۰ 

آرقرار : ۱۲۲ 


أوربا ۰۷۳ ۱۳۵ ۱۳۵۹۰ ۱۳۷ ب ۱۷۹ ۱ 


أرسمة : ۰۱۷۲ ۱۷۵ : 
ایطاایا : ۱۰۳ 4 ۸۳۱۲ ۰ ۳۱۳ م ۳۵۹ ۰ 
PIT ¢ Poe‏ 
ليكلين : ۲۸ 
إيلة : ۵۸ ۵ ۱۷ 
پټ 
لباب الأغضر : ۲۹۷ 
۱۱ 
باجة : ۰۱۳۵ ۲۱۲ ¢ ۲۹۸ 
باريس : ۳۱۳ 


a 


باب زويلة : 


000 


بائياس : 18 2 ۳۳۲ 


پیشتر : ۱۷۰ ۰ ۲۸۰ 


۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵۰ ۰۲۷ ۰ ۰ ۲۳ : alg 
۳۰۰ 

A= ٩۵ : جر آششوم‎ 

البحر الأحمر : 55 ۰ ۳۶۹ 

بربشار : ۲۷۳ 

ابر تال : ۰۲۸۲ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۳۹۰ 


| البرج الأحر : ۱۱۱ ۰ 6۱۱۲ ۱۱۶ 


برشلونة : ۱۳4 ۰ ۲۸6 ۶ ۳۱۱ 
برغن : ۱۷۵ 

برقة : ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ ۶ ۱۲۳۹ ۶ ۳۹۲ 
پرکة حلوان : ۳۰ 


بسطة : ۳۳۶ 

بسكونية : ۱۳۲ 

البصرة : ۱۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۱۰۰ 

٩۷ : بصری‎ 

بطليموسن : ۱۷۱ ۰ ۰۲۱6 ۲۳۰ ۲۳۲ ۰ 


۳۳ ۰ ۱۷ ۹ 

٩۲ : بعالك‎ 

٩۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶6‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۸ الى 
IAT ۰ ۱۸۵ < 4‏ ¢ ۲۲۹ ۲۳۹۰ ۰ 
۰۲۰ ۷۹۰ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ 

يلاد الديا ٩‏ ۲۰ ۰ 1۱ 

بلاد الروم : ۲4 ۱ 

FIA ° ۷‏ ۳۹۵ ف 


بخداد : 


بلاد السودان 


۳:۸ 
بلدد الوس : ۲۲۷ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲4۷ ۰ ۳۵۱ 
بلاد آلعر ب : وه" 
بلاد الکر ج ۰ ۲ ۱۱۹۰۱۱۸ 
يلاد اموس : ۱۹۳ ۶ ۱۹۵ 
بلاد المصامدة : ۲۲۸ ٠‏ 


بلاد هرغة 4۷ 


hI 4 كه‎ ۵4 cC or پلبیس‎ 
۱۱۷ : پلخ‎ 


بغرم : ۱9۲ 6 ۳۰۸ ۰ ۰ ۳۳۰ 
بلنسية : ۰۱۳۰ ۱۷۱ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۵۸ ¢ 


سد ةع لم 


۶ ۳۲۸ ۰ ۰۳4۲ ۳4۵ ۳۹۸۰ | ثرمة : ۳۳۳ 

۰( ووس ع سروس ار الأعلى : ۱۳۵ مود تب 
پله ذويه : ۱۲ YoY CTV C1۷8‏ 
بغبلونة : 1۷4 ۰ ۰۱۷۱ ۲۸۰ ج دز 

جاجاتاى : ۱۱۷ 
الحامم الأزهر : ۰۱۳ ۰۲۷۳ ۳۷۷ ۳۱۷۸۲۰ 
جامع دمشق ( الجامع الأموى ) : ۳۷۷۰۳۳۲ 


پور ماو : ۲۸۲ 

الیوسفور : ۰۱۲ ۲ 

بولونيا : ۳۰۳ 

بيت المقدس : ۲۲ ۰ ۰۳۲ ۳۷ ۰ ۰ 
9 6 ۲۶ 6 86 ۰ ۱۷ ۷۰ ۱۱۲۰ 
ولاء كلاه لالا ۰ كلا ع مم عكىنم) جامم عمرو: 5# ).مم 
نع > 1٠١5 94 ٩۸‏ ۰ ۲۴۳۹ ۰ جاعم قرطبة : ۰۱4۳ 2149 ۲۹۹۰۱۸۵ 


جام الزهراء : ۰۱۸4 ۱۸۸ 


4° ع وعم .6 CTV‏ ۳۱۷۷ جامع الفر وین : ۰۵ ۳۱ ۰ ۳۷۵ 
پاروت : 14 > ٩۸‏ جامع مرا کش : ۲4 ۰ :۳۹ 
بكر زمزم : ۳۳۱ جامع الهدی : 54م 
وساف 55 e‏ :۵ ۱۱۷ جامعة بولونيا : ۳۰۳ 
هيز نطية : انظر قسطتطينية جبال آمتور یاس : ۱۳۴۳ 
تادلا : ۳۰۷ ۱ جبال الأطلس : ۰۲۲۸ ۳۰۰ 
ناغيا : ۳۹۵ جبال الر نيه : ۰۲۳ ۰۱۳ 144 ¢ 4o‏ 


۱ 
۱ 


تا کرو نا : ٠١5‏ . وانظر رندة 
تامنا : ۲۲۷ ۳۱۵ 


١54 ۰ ۰ ۰۴‏ 
جبال طوروس : :۱ ۰ ۱۵ 
جبال كردستان VV:‏ 
جبال الصامدة : ۲۵۷ ۲۵۰ 
جبل إطنه : ۳۲۹ 
جبل إبجايز : ۲۵۷ 
جبل اشلج ( سرا نقادا ) : ۱۱۸ 
جپل درن : ۲۲۸ 
جبل طارق : ۱۳۱ 
جیل العر وس ۶ ۱۸۹ 
چده : ۳۳۰ 0۹م 


تاعرت : ۱۸۰ 

اتسير > ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

تدنست : ۳۵۸ 

تراجای : ۱۱۷ 

الت ركان : ۰۱۱ ۱۳۰ 

تطوان : ۳۹ 

تطيلة : ۱۷ 

تفلالیت : ۳۰۲۰ 

تکریت : ۰۲ 

u PVE ۲۵۶ 4 ۲۳ 2 ۲۲۸ : تلمسان‎ 
۳۸۶ 4 ۳۷۰ ¢ ولا"‎ 

تنیکتو : ۳۵۵ ۷و۳ 

تودنجن : 5و١‏ 

4 ۲۲۸ 4 FAT ۰.۱۸۰ ۶ ۱۵۳ : توس‎ 
COPY C ۷و۳‎ ۳۵۰ — ۸ 


جرجان : ۲ 

از اثر : ۲۷۰۰۸ 

جزاثر البلیار ( الحزائر الشرقية ) : ۰۱۲۸ 

۳۳۶ ۲ 

جزر الرأس الأخفر : ۳۱۳ 

جزر الکنازی : ۳۱۲ 

ONA 61171 ۷ > 1 ۱4 : الحزيرة‎ 
۳ ad OTT 

جزيرة جربة : 5٠.‏ ۰۳۱۰ ۳۱۷ 


۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۸۳۷۱ ۰ ۳۸۵ 
ثیفاوت : ۷ ۲ 


تینملل : ۲۵۰ ۰ ۲۶۵ ۲۹۵ 


ع0 — 


٠ 5٠١ 6 ١54 ۰ ۱۳۱ : ازيرة امضراء‎ 
T10 ¢ YP! 

جزيرة رودس : ۱۰۲ 

جزيرة طریف : ۱۳۰ ۰ ۳۲۹ 6 ۳۹ 

جزيرة الوقواق : ۳۱۹ 

جزيرة يابدة : ۳۲۹ ۶ ۳۲ 


جليقية : ۱۳6 ۰ ۱۳ = ۱۵ ۰ ۷۷۷ > 

۳۰۹ 

٩۱ : اجنين‎ 

جونكير! : ۱۷۳ ۱ 

۲۱ ۲۵۹ 6 ۱۵۸ ۱۸۴ ۰ جیان‎ 
Yo cA 

۱۲ ١ ٩۳ : الحيزة‎ 

الحجاز : 5ه 0› ۱۲۹ 01۳۷0 185 4 
۰ ۳۳۹ ۰ ۲۳9۹ ۰ ۳۷۲ 

الحجر الأسود : ۳۳۱ 

۱۵۵ 6 ٦0 : حرانث‎ 


۲۸ وانظر الكعية . 
۳۹۰ 


ارم الشریف : 
حصن أرجونة : 
حصن بلج : ۲۸۲ 

حصن ارکش : ۲۲۱ 6 ۳۲۹ 
حصن بقيرة : ۱۷ © ۲۸۰ 
حصن المراء : ۲۱۳ 

حصن شنتان : ۱1۱۸ 

حصن الصفصاف : ۱۲ 


٩۷ ۰۹6 ۰٩۳ ۰ 56 : حصن کیفا‎ 


حصن ابیط : ۲۳۲ 

حصن منتلون : ۱۰۸ )1۳۸۰ 

حطين : لا" ۶ ۹۸ 6 ۷٦‏ 

6 ۲۲ 6 ۲۱ 6 o» > 4۱ 6 ۳۷ : حلب‎ 


> ۱۰ ۰ ۵ ٩ ۲ > 5ك‎ 6 ۵ 

۳۳۲ ۰۱۹۱ ۰۱۱۸ ۱۱ و‎ 
i ٦٤ ۰1۱ : خاه‎ 
۳۳۲ 6 ۱ 6 54 6 ٦1 : هص‎ 


چپفا, :. ۱۸ ۱ ۱ 
شراسان : ۲۱۳ ۰ ۱۲ 6 6۱۹ ۲6 6 ۳۹ » 


۱۱۷ 15 


حزانة الرباط الملكية : ۲۷۸ 
خزانة الشروین : ۲۷۷ 
خوازم : ۱۱۸ 
4١‏ 
دار الحكة + .ی 


دار الروضة : ۱۸۵ 


خورزستان : 
۳ 


دار سعيك السعداء : ٩۳‏ 


دار الشراب : ٦۳‏ 

داعارکه : ۱۱۳ 

دائیة : ۳۳۲۹ › ۳۹۹۰۳۳۶ 

TIA ۰ ۳۹۷ ۰ ۲۲۲ : درهة‎ 

درله : ۱۲۷ 

oV ۰ دكاة‎ 

CY CY 0۵۸ ۵۲ Co» دمشق‎ 
5 


۰۷ ۰۷۲ CVI CNV ع‎ o 
»ا١١6‎ ۵ 6 )لاو‎ ۰6۵ CATT 
۰-2۱۹ ۰ ۲ ۲ ۹ 
۲۳۹ 6 ۲۰۰ ۰۱۸ ITI ۰ ۳۵ 

۲ ۳:۱ ۰ ۳۳۷ ف ۳۷۹ 


٥٣ : دوين‎ 

دمياط : ۰۷۱ لاه ۰ ۵ ۰ ۸9 = ۸۷ 6 

۰ ۱۰۳ ۰ ۹۹ ۹۸ ۰۹۵ CAY ۷۱ 

۱۰ ل ل 

دهل : ۱۱۸ 

ديار بكر : 55 ۰ ٩۷‏ 

الدیار الشرقية : ۰۸۷ ۰ ۰ ۳ 

الرباط : ۳۰۱ 

الر یض الغرف : ۲۹۹ 

الرصافة ( قرطبة ) : 
۰۵ ۰ 155 

الرصافة ( بلنسية ) : ۲4۹ 

<“ ۶ 

الرملة : 54 6 ۷6 


> "۱۰۱ + ۹ 


الرقة : cé‏ ه58 


۲۱ ل‎ ۰ 4۴۸  ةدئر‎ 
YY ¢ 1۸ 

رواق الفادبة : ۳۷۷ 

الرها : ۰ه > ٩۵‏ 


. ٩۳  ةضورلا‎ | 


YIY cC ا‎ 


س ¢0 لم 


رومة : كوه 1۸۹ ۳۱ 
الرى : ۱۰ ۰ ۱6 ۰ 4۰ 
IAI _ CITA ۰ ۳‏ 


۷/۱ فض 


ريه » كورة : 
ازاب : ۳۰۸ 


زقاق القناديل : ۳۳۰ 
س - ط 

سامرا : ۳۳۲ 

سبعة : ۱۲۸ ۶ ۱۲۹ ¢ ۷۳۱۷ ¢ ۱۸۰ ۰ 
۰( ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۰۵ ۳۰۹۱۰ ۰ ۳۲۰ 
۳۳۹ 

سجلماسة : ۰۳۲۱ ۳۲۸ 

سردائية : ۰۱۲۸ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۳ ۳۲۹ 

CIV ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۱۸۱ > ۱۳6 : سرقسطة‎ 
۰ ۲۳۱ 6 ۲۳۰ < ۱۷۹ ¢ ۷۷ 
۲۸ ٩ ۹ 

سر قوسة : ۱۵۳ ۰ ۱۵۲۰ 

سرقند : 754 ۰ ۰۱۱۷ ۱۲۳۰-۱۲۱۰۱۱۸ 

٩1 1۵ : ستجار‎ 

السند : ۰۱۲۲ ۲۹۳ 

السور الفاطمى : ۰۸۱ “م 

سوريا : ۳۱۳ 

الوس الاقمی : ۲۳۶ ۰ ۲۳۷ 

سوسة : ۱۵۵ 

سويسرة : ۱۹۰۵ 

سیناء : وهم 

سیواس : ۱۱۸ 

شاطية : ۳۲۸ 

الشام : fT ۱ 6 ١١‏ 4 ۵ لما 
6 6 ۰ 2 ۱۳ ۰ ۰۷ ۷۲ 
كلا ع CAN CAT CVY‏ وموع 


۷ ۵ -- ۰۱۱۱ ۱۱۸ 
۹ ¢ ۲ ۲ ا 01 0 
CIE 1۹‏ الى ۷/۵ ۵ CYA‏ 
۲ ۲ دلخم ۲ ۰ روم 
شيه اخزيرة ( الاسبانیة) : ۱۳۱ ۲۰۷ 
TAY ۲۵۸‏ ۲۸۳۰ ريم وس 
۰ ۰-۲ ۳۱۳ ع لاوس ع ۲۲۸ 


شذونة : ۱۳۲ 


n 


| الصحراء الكبرى : 


الصیخرة : 


6 ۱۳۳ ¢ ۱۲ 6 ۳۲۸ 
الشرق ( والشرق ) : ۰ ۰ ۳۸ ۰ ۵۰ ۰ ۰9۲ 
VF‏ ۰ ۷ » كلا ۰ ۹۷ ۰ ۱۷۰۰ ۰ 
۴ ¢ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۶۹ ۶ ۱۶۹ ۱۵۶.۰ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۰۱ : 
۴ ۰ 6 ۶ ۲ ۶ ب cT‏ 
TEY 4۰ ۲۳۹ ¢ ۴۳‏ ۲۳ ۰ ۰۲۹۰ 
۲۳ ۰ ۳۰6 ۰ ۳۰۱۰ ۰ ۳۳۰۹ ۰ ۳۱۸ ۰ 
۹ ۳۲۰ ۰ ۳۱ 6 ۰۳6 ۰۳۵۹ 
۷ ۰ ۰ ۵ ۸۳/۸۷/۸۲ ۰ ۳۷۲۳ ۰ ۰۳۷۵ ۳۸۰ 
الشرق الاسلای : ۵۱ > مد و ۷۰ 


FIA <C ۰۷ 
۳:۲ ۰۳۲۸ › ۲۸4 : شرق الافدلس‎ 
o ¢ TEY 


الشرق الأوسط : .مع مرج ¢ “a‏ 


شریش : ۱۳۲ 2 ۲۰۰ 

شفلودی : ۳۳۳ 

۱۵٩ : شمندة‎ 

شقوبية : ۱۷۱ 

YAo ¢ NS شفورة‎ 

YAY ۰۲۱۲ ۰۱۸۵ ۰۱۳۳ : شلب‎ 
۱ ۲۹۸ < TAF 

ثلمنتة : ۰۱۷۱ ۱۷۹ 

۳۷۱ ۰ ٠٠١ : الشلة‎ 

شنت إشتيين : ۱۷۲ 2 ۲۸۰۰۱۷۳ 


شنت مانکش ( سيمائقا ) : ۱۷5 ۰ ۰۱۷۸ 
۳۷۹ 


شنت یاقب : ۱16 6 ۱۱۸ 
شنبوس : ۲۸۲ ا 
شنم ین : ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


٦۷ : الشویث‎ 

٠١١ ۰ ٩۸ : الصالحية‎ 

صحر اء برقة : ۳۹۸ 

ااصحراء الشر قية : ۳۵۹ 

Taf < fo 
NV: ضصحراء اوه‎ 

۸۰. ۹ 

الصعيد : ۵ : وه 


او 


الصفا والروة : ۳۳۱ 

صفاقس : ۳۶۰۷ 

صف : ۷۱ 

۰۱۵۲ ۰۱۲۸ ۰۷ 2 ۷۳ ۰ ۵٩ : صقّلية‎ 


4۳۰۸ 4 ۳۰۷ 6 ۷۵۷ — 100 ۳ 


PIV ce تلض‎ PFT 

٩۸ : صفوریة‎ 

ضور : ۱84 6 ۷۲ ¢ ۳۷۲ 

٩۲۲۰۸ : صیدا‎ 

الصير مورتة: ۱۵6 

الصين : ۱۱ ۰ ۱۲۲ 

1۸ > ٦۷ » "4 : طيرية‎ 

طر ابلس الشام : YET!‏ 

۰ ۱۳۹ » ۱۷ ۰ ١58 : طراپلس الغرب‎ 
A ۰ 

طرسوس : ۱۳ 

طرش : ۱۸۱ ۰ ۱:۲ 

طرطوشة : ۲۸۹ 

ط کونة : ۱۳6 

طلبیرة : ۱۷۲ 

طليطلة : ۱۲۹ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۰ 
۱ ۱۶۳ ۰ ۱۱6 6 ۱۷۵ ۸ 4۱۷۱ 
۳ هلا ١‏ 2 ۱۷۷ 6 ۲۱۳ + 4۲۱ 


۳۰ ۲۵۷ ۰ ۰۷۲۷۲ ۳۰۰ 
طنج ۱۳۱۵۱۲۸ ۰۲۱۰۱ ۲۲۸۰۲۲۷ 
۳۹۹ 
طوس : ۱۳ › ۲6 ۰ ۳۹ ۰ ۲4۰ 


لعلو ة ¢ ۲۱۱ ¢ ۲0۸ ۰ ۲۵۹ ¢ YT‏ ۲۸۰۰ 


۰۱۱۱ ۰۰۲ › 4:5 4۱ ۰ ۳۸ : العراق‎ 
TFA ۲۲ ۲ ۲6۲ TAT ۷ 

العرايش : ۳۹۰ 

عسئلات : ۵۱ 4 متك ۷ كلاه ٩۰‏ 

الفسکر £ ۱۷ 

الغقية : ۳۳۰ 


کا : 1¥ ¢ مك 2 ات )إلا “< ¥7 


۱ ۰ ل ۳۳۲ ل ۳۳۳ 


۱۱۸ ۷ ۰ 
۳۳۰ 


عين جالوت : 
6 
غالیس : 1۹٦‏ 


ويذاب 


الغخرب : ۰۲۰ › ۰۸۷۲ 4لا ۰ ۸۷۱ ۰ ۷۷ ۰ 


۹ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۸ 2 ۱۹86 4 
4۷ ۰ ۳*4 
الغرب » ولاية : ۲۱۲ 2 ۲۹۹ ۰ ٣٤۳‏ 
غرناطة : ۱۳۲ ۰ ۱۵8۶ 6 258 ۲۱۲ » 


~N 6 ۲۵٩ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۱۹ ۵ 


"*۰"7"۱ ۰ ۰ ۲ ۰۲۲ ۰ 1Y 
۳۸6 ¢ PAY < ۳۳ ۰۵ 


غزة : ۱ه 6 ۵۷ 6 ۱۰۲۱ ۶ ۱۱۰ 


فارس : ۳-۱۰۳۸ ۰ ۰85 ۸ ۰۱۱۳۹۰ 
۸ 5ه" 

فارس کور : 5۰ ٩٩‏ 

۰ ۲۲۷۷ ۰ YE“ TTY ¢ ۱۸۰ : فاس‎ 
4 ۲۷۰ — ۳۵۸۳۵۲ ۳۵6 < ۲۳۳ ۵ 
4 ۳۷۵ ۰ ۳۷۲ ۳۱۷ ۲ ۲۳۲ 
۳۸۲ ۳۸۱ ۰ ۷ ۵ 

۰ 1۱6 ۰ 5 ۰ ٩۵ ۰ ۲۸ : الفرات‎ 
١١5 ۹ 

0۲۳۱۱ ۰۱۹۵۰۱۰۷۳ ¢ YY : فرا‎ 
۳1۲ 

۲۹۲ ۰۳۱۰۰ of ۰ oF ۰ ۱۷ : الفسطاط‎ 

“£ ۰ فلسطين : ۵۱ 6 ۵۳ 00 ۰ لاهو‎ 
CHIT CI ۱۵ CAO لمك‎ 
۳۰۹ 

فندق أبو اثناء : PY‏ 

١44 : فزارة‎ 

ق اك 

قابس : ۳۰۷ 

قادس : ۱۳۲ ۰ ۳۰۲ 

القاهرة : ۳۶ ۰ ۵۱ ۰ ۳ - وه 4 6۸ 4 


4 ٩۰ ۸۷ ۰ الم‎ : ۷۸ 6۰ "o — ۲ 
4 ٩٩ ۰ QV - E CAY 
۰-۵ ۳ ۰ ۲ ۷ ۰ ¢ ۰۹ 
4 ۳۷۷ ۰ ۳۷۲ ۰ ۸۴۳۷۲۳ ۰ Fo ۰ ۰ 

۳۸ ۵ 


03 ۱۰۰ 


نت ¥ — 


القبذاق : ۳۲۸ 
قعر السیح 5 
قرس : ۱۵ ء ۰۱۲۱۰۱۰۷۴ ۱9۲ 
قبة الشافعی : ۳ 


قرافة اجاورین : ۳۷۹ 
قرطاجنه : ۰۱۲۸ ۰۱۸ ۳۳٤‏ ۳ 
قرطبة : ۰۱۳۳۱۳۲ ۰۱۳۷ ١غ( Aer‏ 


— ۱۹۰ ۰۱۲ ۰ ۱6۹ < ۱۸ ° ۱: 
Ve CITA I0 ۰ ۳ 
ع وز و عمل‎ ۶ 1١ 
5000 ۱۵۹۷ IAT ۰ ۱۸۰ ~A 
۲۱۲ ۰ ۲۰۸۵ ۲ ۲۰۷ ۰ ۲۳۲ ۴ ۲۰١ 
CVEVCTTACTTY < TIAN I 
CTI YAT CYT ¢ OA 
CYA‘ TVVCTVYYTETY| 


« FV 
» ۵ 
۰ ۳۳ ۰ ۳۱۸۱ ۰ ۳۰6 6 ۳۰۲ 5 ۲۹۹ 

۳۸۰ ۰ ۳۹ ۷ 


قرقشونة : ۱۳ 

قرمولة : ۰۷۷۳ ۲۱۲ 

قسارية : ۸ > ۱۲۰ 

قسطنطينية : ۱۲ ۲4 ¢ ۳۷ لامع ون 
۸ »© 1° ۱ كلتل 


C1431 CIAL ار‎ ¢ ۹ 
۳۰۱ ۳۰۰ ¢ Foo 


قساطينة : TYA‏ ¢ كد" 2 لاوم < CPV‏ 
۳۷ 

قشعالة : ۱۳۳ 6 ۷۵ ۰ ۲۱۷۸۷ ۰ ۰۲۱۳ 
CC TAO ۰ ۶ ۰ ۰+‏ جوم 2 جومم 


قصر إشييلية : انظر القصر المبارك 


قصر بلنسية : ٣٤٥‏ ۳۵۵۹ 

قضر الحمراء : ۲۰۰ 

القصر الزاهر : ۱۸۵ 

القصر الزاهی : ۲۱۳ 

قصر الزهراء : ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۷ ۲۰۳ 
قصر الشر اجیب : ۰۲۸۲ ۲۹۸ 


قصر الفاتیکان : ۱۸۵ 


القصر الفاطمی الصغير ۳ 
القصر الفاطمى الکبیر : ۳۱ ۰ ۳ 


۱:۳ 
۴ ۰ مف 
۳۳۹ 


قف ها 
القصر البارك : 
قصر مصمودة : 
قصر پانة : ٠١١‏ 
القطایم ۱۷ 


قلعة أعيات ۱ 


قاعة أيوب : 


۳۹۹ 
ia ۷۵‏ 
قلمة تايس : 68> 


قلعة البل ۲ 


۰۱۰۱ ۰۸۲ CAI ¢ 1Y۲ 


۷ ۱۱۲ 
قلعة رياح : ۱۰۸ 
قلعة سبتة : ۳۰۷ 
قلمة شاه در : 4١‏ ع ٤۲‏ 
قلعة الكرات : هه١‏ 
قلورية : ۱۵۲ ۰ وهل › ۱۸۱ 
قناطر اطبزة ۱ ۸۳ 
فنالش ۳۳ 
قنطرة شالب ۳۸۳ 
وور سمّه 1o00 « lof <¢ \oY‏ 
قوص اه 
قوصرة ۱9 
القوقاز : ۱۱۸ 
قولية 2 ¢ ٦‏ 
قوهستان : ۲ 486٠‏ 
القتروان : 4ه١‏ ۰ ۲۲۹ 
الكرك : لاه . 1 )> ٦۷‏ )> إلا ۸ 
e CAR CAY‏ 
كرمان : 4١‏ 
کش ۱۷ 
الكعبة : 5 ۳۳۱ 
شغر : ۱۱۷ 
كليكية : 16 
كوتاهية ۱۳۰ 
لب م 
لانجدرك : ۰۱۳ ۱۳۰ 
لبلة : ۱۳۵ ۰ ۰۱۷۰ ۲۱۲ 
لورقة : ۲۸4 ۰ ۳4۸ 


55 سد 


ليها : ۲۲۰ ۰ ۳۹۰ 


ا ۱۹۰ 

ليون (فرفا) : ۱۳4 ۱ 

ليون ( القطر ) : ۱۷۲ ۰ ۱۷6 ۰ ۱۷۰ »© 
1۸۰ ۱۳ 

ليون ( الدينة ) : ۱۳۴ 

۰۳۱5 ۰۲۵۹ ۲۰۲ ۰۱۱۰۱۳۳ : مأردة‎ 
FTA ¢ FFA 

ماردین : 5۵ 


مازر : ۱۵۵ 


مالطة : ۳۶۰۷ 

مالقة : ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ¢ ۱۹۸ ۰ ۱۷۰ 4 
۱ 

متیجة : 6 ۲۸ 

مثلاتة 4 ۳۹۸ 

الدينة ( النورة ) : ۲۳۹ 6 ۳۳۱ ۰ ۲۵۹ ۲ 


۳۷۹ 
ادر عة السيوفية : “٣‏ 
ال مدرسة الشريفية : ٦٣‏ 
المدرءة الصالية : 5# ٩۲‏ 
المدرسة القمحية : 57 
المدرسة النظامية : ١41١‏ 
مدينة الزهراء : ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۲۰ ۱۸۸ ١5١٠‏ 
مدينة سال : ۲۰۷ 
مراكش : 5١9‏ 5515786 + ۲۳۷ ۰ 
YEE‏ 4 ۲:۵ ۰ ۲۷ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۱۸ > 
۷ < ۳۵۸ ۰ ۳۹۱6 ف ۳۷۵ ¢ TAY‏ 
مرج راهط : ۱۳ 
مرج عيوك : 1" 
مرسية :۰۱۳۲ ۰۱۱ 6۲۰۸۰۲۳۲ ۰۲۹۹ 
”ا ۲۸۲ 6 ۳۳۲ 6 ۳6 6 ۲۷ 
السارة : ۰۱۲ ۱4۴ 
المسجد الاقصی : 59 ع ۰۷۰ ۳۷۷ 
مسجد اار صد ۰ ۲۹۲ 


مسوك ااطر طو ی : ۲۹۲ 
السجد النبوى : ۳۳۱ ۰ ۳۳۲۰ 
مسر اة : ۳۹۸ 

هسيلة : ۳۰۸ : ۳۳۲ 


المشہد الح_يى : ٦٣‏ 
الشجد الافيبى : ۱۱۲ 
مس : 5( 4 ۲۱۹ )2 ۳۳ ۶ ۳۷ 6 ۳۸ > 
{o‏ )ع اه اب مم هوهو لاه 6 ۵٩4‏ 
<C‏ ۷۷ ۲ ۸ ل CAFC‏ 
كمف ۱۰۱ = ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ 6 ۱۱۲۰ 6 
۳ - ۱۱۸ 6 ۱۲ ۰ ۱۳۹ ۱۳۹۰ ۰ 
۱۰ ۹۰۹۹۰۹۹ ۰۹۸۰ ۲۳۹۰ ۲۹۰۰ - 
CPF’ CTY‏ ۹ © ۰ ۰ لتر 
بوم ۰۳۷۳۰۳۹۹ ۰۳۷ PV‏ 
مصر : ( المديئة ) 
T° ۹‏ .۰ 


٦۲ 4 مصياب‎ 


4 ۸۱ 6 ۰۳ 6 ۳ 
۳۳۵ 


مطبعة بولاق : ۳۸۵ 


مطونية : ۱۷۳ 
المعمورة : ۸ وه" 
المغرب : 4لا ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۵۹ 2 5لا! ۰ 


۰۸ 6 ل ۲ سس فى 
۵ — ۲۲۹ ف ۰-۲۲۳۱ ۲۳۳ 6 ۲۳۵6 سب 
cC ۲۷۸ ۶ ۲۰۱۲ 2 ۲۵۸ 6 ۲۵۲ ۷۲‏ 
<C ۲۹۱‏ ۲۹۷ 6 ۳۰۵ 6 ۳۰۲ 6 ۳۰۷ ۰ 
۰۳۱۳۰۰۱ ۰۳۸۱-۳۳۹ ۳۵۹۲ ۰ 
4 ۳۵ ب ۳۵۷ + ۳۸۱ ۰ ۳۹۱۲ 6 ۳۹6 » 
۷۳۳۷۴ ۸ ولام ع ۳۷۲ ¢ ۳۸۱ - ۳۸۵ 

الغرب الاوسط : ۱۳۹ 2 ۲۲۸ ۰ ۳۷۵۰ 

المغرب الأقمى : ۲۱۳۸ © cC IF‏ ۱۳۹ “< 
۰ ۷ ع ۳ ۱۹۵ ۰ -7١8‏ 
۱۰( ال لاي ل اليد ف TAS‏ 

مقام إبراهم : ۳۳۱ 

مقيرة أعمات : ۲۲۲ 

۳۷ 

للقطم : ۳۶ ۰ ۳۳۹۱ 6 ۸۱ 

۰ ۲۳۹ ۰ ۳۳۲ ۳۳۰ ۰ ۲۳۹ ۰۲۸ : م‎ 
TV1 ۹ 


قرف 


مكتبة الأشراف السعديين : ۳۸۱ 
مکتبة بنیلل : ۳۹۳ 

الکتبة البودلية : ۲۷۸ 

المكتبة الفاطمية : لاه 


نت۰ ۹ حجن 


مكتبة كو يهاجن : ۳۸ 


مكتبة مولاى زيدان :ممم 


مكتناسة :0١م(‏ > #4" ۰ ۳۹۲ 
منار الإسكندرية : CA‏ ۳۲۹ 
مناظر الاوق : ۰۱۰٩‏ ۱۱۰ 
منج 3 ۳۳ 

١58 : منقيدة‎ 


المنصورة (مصر) : ۰۸۵ ۰۸ ۰۲ ۰0 
۷ ۰ ۹4 

التصورة ( الاندلس ) : ۳۳۶ 

المذكب : ۱۶۱ 

۳4 ۸ 

منية ألى عبد آله : ډه 

المهدية : ۲۳۹ ۰ ۰۳۳ ۳۰۷ 

مورور : ۲۱۲ 


منورقة : 


الوصل : ۰۱4 ۵۰ ۰۵۲ 1۵ ۳۳۲۰۱۰۸ 


موقعة الأرك : ۰۲۱ ۳۲۸ 5 
موقعة إقليش : ۲۱6 
موقعة أنيشة : ۰۳:۳ ۳۷ 


موقءة باب الشزری : 
موقعة البديرة o»:‏ 
موقعية بلاط الشهداء : 
موقعة الحندق 


١45 


۱۳۸ 


۶۱۹۳۰ ۱۸۰ 6 ۱۷٩ 6 ۱۷۷ : 
۲۸۰ ¢ ۲۷۹ < ۷ ۵ 


۱66۵ ©» 


موقعة الز لاقة 
۲< 
موقعة شنیرین : 


موقعة شمر از 2 


۵ ¢ ۲۲ < ۲۳۱ 2 
۳ تف ۲۵۰۷ ۰ ۳۰۰ 
۳1۸ 
11۸ 
موقعة المقاب : ۳٣€‏ ۰ ۰۳۳ ۳۹ 
موقءة المعمورة : وهم 
موقعة المنصورة : ٩۷ ۰٩۹5‏ 
الأؤنس ( قصر الناصر ) : ۱۸۸ 
میدان بين القصرين : ۳٤‏ ۰ ۵5 وده 
ميورقة : ۱۲۸ 


كن -- ی 
نابلس : 15 


ناجرة : ۱۷۳ 
نامار : ۱۷٤‏ ۰ ۱۹۷ 


٩16 : زصیبین‎ 


نوميديا : ۳۹۹ ۰ ۳۱۷ 


نيسابور : ۰۱۳ ۰۱۵4 ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ 

نيقية : ۱۵ 

مر آراد : ۲۸۲ 

هر اپر و : ۱۷۳ 

هر التاجه : ۲۹۸ 

پر دويرة : ۰۰۱۷۱ ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ » 
۳۳۵ 

من سالوف : ۷۳۲ ۱ 8 

هر سیحون : ۱۲۲ 

پر شنت مانکش : ۱۷۷ 

پر الفولحا : ۱۲ 

هر الکنج : ۱۳ 

هر اللوار : ۱4۵ 

نهر النيجر : Pot‏ 

نہر هالیس : ۱۲۰ 

پر الوادى الكبير : ۱۹۰۲۰۱۸۲ ۲۰۷ ع 


cC ۸۲۸۸ < 1۸‏ ۲۲۷۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۶۱ 
پر وادی لکه : ۱۳۲ 

هرقلة : ۱۰ 

همذان : 4۱ » ٤۲‏ ۱ 
اطند : ۱۱ ۰ ۱۱۸ ۲۹۳۰ ۰ ۰۳۱۳ ۳۱۹ 
وادی آش : ۱۸ ۰ ۰۳۱۵ ۳۳6 

وادی الحجارة : ۱۷۸ 

وادی الرون : ۱۳6 

وادی القرى : ۲۲۰ 6 ۳۳۰ 
وانشریش : ۲46 

الولحة : ۳4۹ 


وهراه : ۲۲۸ 
يابرة : ۲۹۸ 
اليمن : هه ۰ ۳۲۰۹ 
يومين : ۲۸۲ 


فهر ست الأعلام 


اك 

ابر ادم إن إسماعيل از رجی : ۲٩‏ 

ایر اهیم بن تاشفين بن عل : ۲۵۰ 

ایر اهم بن صالم : ۱۷ 

ابرادم الموصل : ۲۵ 6 ۲۰ 

ابن الا بار القضاعی ۳ ۰ ۳44 ۰ 
For < Fol ۰ ۹‏ 

ابن الأثير : ۰۷۰ ۰۱۷۱ موا 
۰( < ۲۷۳۵ 

ابن الأفطس المتوكل :۰۲۱۱ ۲۳۲ 

۵ مام 

جن يسام : ۷۲ ولاك ¢ مر 
TAA ۸‏ ¢ ووم ۳۰ ۳۸۳ 

ابن پشکوال : ۰۳۰۱ ۳۸۳ 


« ۲۲۳ 6 


ابن باجة : 


ابن بطوطة الطنجی : ۳۵6 
اين البيطار المالى : ۳۳۸ 


ابن تومرت » الهدی : ۰۲۲۵ ۲۳ - 
Yor ۰ ۲۹۹ = ۰ ۸‏ ۲۵ 
أبن جبير : ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۲۸ ۳۲۳۵ 

أبن جهور » أبو الحزم د ۲ ۲۷ 

ابن حدير ع الوزير ؟ ° 

ابن حزم ؟ ۲۷6 6 ۲۹۰ ۰ ۳۰۱ 

أبن حقصون » عر 4 ٧٧۸‏ س ۱۷۱ 

أبن حمدين + ۲۱۲ 

این حنا > ماء الدين ؛ ۰۱۰۳ ۱۱۱ 

اين حوقل 4 ۰۱۱ ۳۱۰ رورسم 

این حیان ؟ CIVA ۰۱۷ ¢ ۱9۸ ۰ ۱۶٩‏ 


۱۸۹ ۶ ۰۲۷۰ ۳۷۳ ۰ ۰۲۷ ۰۲۷۲۱ 
۹ ع ۲۸۰ » ۲۸۱ ۰ ۰۳۰۱ ۳۰۳ 
۶ ۰ ۳۸ 

اين خاقان الکعا کی ؛ ۳۱۰ 


أبن خر داذبة : . وم 
ابن اططیب 4 ۱۵4 ۰ ۰۲۲۲ ۰.۲۲۳ 


YI <+ VY‏ ¢< إل < CTAY‏ جد 


FAY ۰ ۳۷۷ ۰۹‏ ۰ ۰۳۸۰ ۳۸۳ 
أبن خلاون 4 ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ 
۶ ۰ ۱۵6 ۰ ۲۰۵ ۰ ۰۲۵۰ ۰۲:۲ 

۳۷۳ ۰۳۹۵ ۰۲۹۵۰ ۲۹ ۰ ۹ 

بن خلکان : مه CAY CAY‏ ۲۳۲ 
أبن دحية البلندی ؛ ۱۵-۱۰۳ 

ابن دراج القسطلى + ۲۱۱ 

أبن رشد ؛ ۳۱۵ ۰ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

ابن وشیق الشاعر 4 ۲۳۰ ۱ 

ادن الرومية : ايو العباس 4 ۲۲۸ س .وم 
ابن زهر » ابو العلاء ؛ ۳۳۵ 

ابن زهر » عبد اللك ۳۱۷۰ وعم 


ابن نيدوت » ابو الوليد : ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 
YAR ۶۹‏ 

ابن زیدون » ابو بكر : ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 

ابن سعيد الاندلمی : ۰۲۳۷ ۳۸۳ 


ابن ااسلدر ( الك المادل ) 4 ۵۱ 
ابن صاحب الصلاة 4 ۲۳۸ 4:” ۰ ۳۱۱ 
أبن صمادح 0 العتعم 6 ۲۸۸ 


و طفيل 4 ۳۱۵ > ۳۱۸۵ ۰ ۳۷۲۵ ها 
۳۲۷ 

ابن عبد الر النميرى > ۲۷۵ ۰ ۰۲۸۳ ۳۰۱ 

ابن عبد الحكيم الصری : ۱۳٩‏ 


ابن عبد المللك المراكثى 4 ۳۳۵ ۰ ۰۳۳۹ 
۰ ۰ ۳۹6 ۰ ۳۱6 ۰ ۳۷۰ 

ابن عبد ربه » آبو عر 4 ۱۱۸ هورء 
۳۹۹ 

أبن عبدون 4 ۲۳۳ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۹۸ ۳۰۱۰ 

ابن عر بشاه 4 ۱۲۰ ¬ ۱۲۳ 

2 ۲ 
YA ¢ YAR — TAT < لديف‎ 

ابن الفارض ؟؛ ۳۵۵ ۰ ۳۱۰ 

ابن الفرضى 4 ۲۷4 

ابن قتيبة الديذورى ۽ ۲۵۹۵ 

ابن القطان 4 ۰۲۳۸ ۲۰ 


©» 4 
۴۳۰۱ ¢ 


ابن عمار » ابو بكر 


ب 4۱۱ - 


| أبن القوطية ¢ :۷۲۷ 
ابن القیسر اف ۸ه 


بن اللبانه ( ايو بکر الداق) 4 ۰۲۱۲ ۲۱۷ 


۹ ۰۲۲۲۱ ۲۸۸ 
أبن مبارك ‏ ۲۸۰ 
ابن مر زوق القاضی 4 ۱۱۰ 


ابن مسرءة اطبل ¢ ۰۱۸۳ ۱۸8 < ۲۷۵ 


۳۸۰۵ ۰ ۹ 

أبن مطر وح القیسی + ۲۳۸ 

أبن محمد القاضى ( اخو الناصر) ؛ ١57‏ 

أبن يصل ؛ ۱۸۰ 

أبو أحد اطرجای ؛ .وم 

أبو بحر بن عبد الصمد + ۲٣٣۲‏ 

أبو بكر الشائى ؛ ۲۳۹ ۰ .وم ۰ ۲۹۰ 
۳۹۷ 

آپو يكن السنهاجی + ۷؛۲ 

أبو بکر الطر طوشی : 
AV — 4‏ 

دق بكر التوف ؛ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

ډو بكر بن العربى: ۲۲۹ 


TAY TAA CTT 


آبو جعفر المنصور ؛ ۱۸ ۰> ور سم , 


١و:‎ ۵ ۷ 


أبو جعفر الوقگی + ۳۲۸ 


آبو حیل زیان ؛ ۲۰۸ 6 PEE‏ ۰ ۳۶۱ 


۳44 ۰ FER 
۳۰۷ ۳۱۸ ¢ أبو الحسن الریی‎ 


أبو حفص عبر البلوطى 4 هو( ¢ ۱4۱ 
أبو حفس عير بن على ازناج ¢ ۲۸ 
أبو حفص بن محیی اطنتاق 4 ۲:۸ 
أبو دلف ؛ ۲۸ 
أبو الربيع بن سالم $ YEY‏ < ۳۵۱ 
آبو ژ كرجا اطفمی 


۳۰۸ ¢ TER 


أبو زيد عبد الر<ن » السيد ؛ ۳٤۳‏ - ۳۵۱ 


أبو سعد ين التول ۽ ۲۹۰ 
نو سعيد بن عبد المؤءن 4 ألسيد ؟ ۳۳۱۵ 2 
۳۳۸ 


۰۳۸۷ ۰ ۲۰۰ ¢ ۲۵۸ ¢ 


ابر 


ر عامر بن شهید ؛ ۳۰۳ 

7 العياس د بن اخد الدقون 6 ۳۸۶ 
ایو العيان المرنى ؛ ۹۱ 

ايو عيد ا3 البز لیانی : YAY‏ 

أبو عبد الله آلرمیمی ل ۲۵۹ 6 ۲۰۰ 
أبو عبید البکری ¢ ۳۷۰ 
أبو العتاهية 4 بم 

أبو عل التدترى 4 ۲۹۰ 
أبو على القالى ؟ ۲۷۱ 

أو فارس ¢ الأمير ¢ ۳۲۷۲ 


أبو الف بن آلب أرسلان 4 ۲۵٩‏ 

أبو الفرج الموزى 4 ۲۳۲ 

أبو الام بن حمود ؛ :90" 

أبو القاهم الرعيى الشاطسی ؟ ۲۹۱ 

آبو محمد البشر ؛ ۲:6 ۲:۸ 

أبو محمد الرشاطى ؛ ۳۱۵ 

أبو مروان بن قاءم 4 815 

ایو الباجى 4 ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ 
۲6٩ : 9 ۳‏ 

00 يعوب الف > ۳۱۰ 


بو يوسف » القاضى ؛ ۲۰ 
ھل بن أبى عمده ¢ ۱۷۲ 
امد بن اسحاق ؛ ۱۷۰ ۰ ۱۷۰ 
اهمد بن حسان 4 ۳۲۸ 

امد بن عطاش ؛ 4١‏ ۰ 4۲ 
أجد بن ملاحان الطاق ؟ ۳۱۵۰ 
امد بن موسی الرازى ؛ ۲۷4 ۰ ۳۸۳ 
أحمد بن يعلى ؛ ۱۸۱ 

امد شادين » المولى + ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ 
إخوان الصفا 4 ۲۹6 

آدیکو 4 ۱۳۱ 

أرجنةابنت حفصون + ۱۷۰ 

أردونيو الثای 4 ۱۷۲ ۰۱۷۵۲ ۱۸۰ 
أردئيو رایع 4 ۱۹۷ 

آرسائیو س ؟ ۳۲ 

آرسطو 4 ۳۱۸ 

آرسیوس الانطا کی 4 ۳۱۰ 


ار بسطیس 4 ۳۲ 


— 5١5 — 


أزدشير ¢ ۹ 

اسحق دن اسن دح ¢ ۳۱۰ 

اسحق الوصل ؛ ۲۰ ۰ ۰۲۸ ۲٩‏ 

اسیحاق الم‌ودی 3 سفير شارلان 6 ۳۲۲ ۰ ۲۳ 

أسد بن الفرات ؛ ۱5۳ - ۱۶۷ 

أسد الدين شى رکون 4 oY‏ ۶ 2 25# ۸۲ 

الأسعد بن مات ؛ ۸۲ 

۲٩۳ : الاسکندز‎ 

۰ ۱۸ ۰9۰ ۰۳۹ » ۲۰ ۱۰ ¢ الاسلام‎ 
۱/۳۱ CA CVA CVV كلو‎ 
۰ ۱۳۰ 6 ۱۳۲ 6 ۷۱۷ ۰ ۱۱۵ » 6 
۰ ۱۸۵ ۰۱۷۱ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۶۳ ۰ ۶۵ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰ ۱۹۷ د‎ ۷۹۳ ۸ 
۰ ۳۰۲ 4 ۲۲۰۲ 6 ۲۱6 ۰ ۲۳۲ ۷ 
PVY ۷۳/۹/۱۷۳۵ ف‎ Toft CFIA 

أسماء بنت غالب : ۲۰۸ 

الأشرف موی 1٠١5:‏ 2 ۱۰۷ 

الأصمعى : ۰۲۰ ۲۸ 

اععاد الرميكية 4 ۲۷۱۳ ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۰ 
YAS < 410‏ © لل < اس 

الأفضل شاهنشاه 4 ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

فلح صاحب ال ؛ ۱٩۳‏ 

أقطاى » فارس الدين؛ ۱۰۷۰۱۰۰۰۱۰۰۵۹6 

آلفونسو الثالث ؛ ۱۲۱ 

۰ ۲۲۳ 6۲۱ ۰۳۲۱۳ آلاونسو السادس ؛‎ 
YARA TAY ف‎ FAY < T1 

کین كومنينوس ؟ ٦۰‏ 

أمااريك 4 ۵۷ 4ه © coo‏ 4ه 

۱ الأصيمم »> ات الداخل + ۱۳۹ 

أم الود عاتكة ¢ ۳۲۸ ۳۳۵ 

الأمين ؛ ۲4 

أمية بن آد الصات + ۲۹۱ 

أمية بن اسحاق 4 ۱۷۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 

أنتونيا » ملشيور + ۲۷۸ 

أنوشعكين شي ركير ؛ ٤۷‏ 

أنوشر وان ؛ ۲۹۳ 

أوتو الا کر ؛ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

أودو » دوق أكوتين ؛ ۱۹۹ 

أوروج أمير البحر ؛ ۲۹۱ 


أ وز سيو ¢ ۳۷۰ 


إيدكين الصالحى ؛ ۰۱۰۸ و١٠‏ 


إيلونا القوطية ؛ ۱۹۹ 

ب اث 
الباپا 4 ۰۳۰۲ ۳۷۱ 
بابك الخرى ؛ ۱۰ 
بازیل الفانى » القيصر ؛ ۳۷ 
باليان دی إيلين 4 ۱٩‏ 
بايزيد الأول 4 ۰۱۱۸ ۱۲۲ 
بايزيد الثانى : ۳۸6 
جنت ( بشنی ) 4 ۳4 
يدر مولى الداخل 4 ۱۳۹ 6 ۱۱ 
بدر حاجب الناصر ۶ ۱۰۸ 
يدر الحمالى 4 4١‏ 
بدر الدين لۆلۇ ٠‏ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
برجوان ‏ مم 
ب رکیارق بن ملکشاه ؛ ٤۲‏ 
بروکلان » الستشرق 4 ۳۸۲ 
بز رجمهر ؛ ۲۹۳ 
بشر بن مروان ؟ 21١75‏ ۱۲۷ 
بطليموس الإقاودى ؛ ۳۱۰ 
بی بن لد + ۲۷۰ 
بكر بن وائل 4 ۰۱۲ ۱۰۸ 
بلاطة ؟ مه 
بلايو 4 ۱۳۰ 
بلدوین » ملك بيت القدس : ٦4 » 5٠‏ 
بنت العالمة ؟ ٠ه‏ 
اء الدين الأشرق ؛ ۱۱۱ 
بپاء الدين زهير ؛ ۰٩۱‏ 44 
بولق بوبحس » المستشرق ؟ ۲۶۰ 
بير س البندقدارى ؟ كه > ۱۰۰ 
بير ملك الصقالبة ؛ ه46١‏ 
تغاق یمور ؟ ۱۱۷ 
تقطامش ؛ ۱۱۸ 
ام الصقابى ؛ ۱۹۳ 
تیمورلنك 4 ۱۱۷ = ۱۲۲ ۰ ۱۲ 
تیودورا » القيصرة 4 ٠١١‏ ۰ ۱:۲ 
تیوفیلوس ۰ القیصی ؟ ۱۰۱ 
ثريا ملكة غرناطة ؛ ۲۰۰ 


ع« وا 0 


بت 6۱۳ بت 


الثعدالبى » آبو مخصور :: ۳۰۲ 


ج - ذ 
جالینوس : ۳۳۹ 
جاینهوس » الستشرق : ۳۸۲ 
جبر ييل بن ختشیوع : ۲4 
جریر » الشاعر : ۲۵۰ 
جعفر بن حفصون : ۱۷۰ 
دن عمان الصحی 
em Yet‏ 


جعفر ۱ ۲۰ ۰۳ 2 

جهفر بن المهدى : ١١‏ 

جعفر بن یی ار مکی 
۲۹ 

خال الدن بن مطر وح ۶ ۰ ۱۰ 


۲۸ 0 ۲۱ ۱٩ : 


جال الدين بن یغم‌ور : ٩٩‏ » ۱۰۰ 
خال الدين العزيزى : ١١١‏ 

حال الدين محسن ( الطوثى ) : ٩٩ ۰٩۳‏ 
جنکی خان ١5:‏ ۰ ۱۱۷ 
چوڈانی راموزیو : ۳۹۳ 
چوفاف ليوفى : ۳۶۰۲ 
جولد سهر + الستشرق : ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۵۱ 
جوهر الصقل : ۱۸۱ 
خییون » ادوارد : ۱۲۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۸۱ 
جی دی لوسنیان : ۹۰۷ › ۷۱ ۰ ۷۲ 
جيدو آتونیی ۶ ۳۹۲ 

جر الدو سمبافور : ۲۹۹ 

الحاجب النصور :۲۰۷ »و انظر محمد بن آی‌عامر 
الحاكم بأمر الله : ۰۳۰ ۳۲ س ٩۳۵۳۷‏ 
الحجاج : ۱۲۷ 
الحجارى : ۳۸۳ 
الحروب الصليبية : ۳۹ » ٩۸ ۰٩۹۵۰‏ 


حسام ألدين JH‏ ¢ اطاجب : 58 6 ۷۲ 


حسام الدين عمد »> ذائب السلطنة ¢“ 
۷ ۱۰۳ 

حسان بن النعان الفساف : ۱۲۰ 

السن بن محمد الو زان PIF ۰ ot‏ 4۰ 


۰۹ ۳۷۱ 
اخسن الصیاح 
الحسين بن دواس : 


7 وانظر ليون الإفريى 
م" = ۷ 44.9 
Fo‏ ۰ ۳۲ 


الحسين بن الضحاك : ١١‏ 
حسين الفیی Re‏ 


اخصری الضرير : ۲۱۹ 

الحكم بن هشام : ۱۵۸ 6 (5١٠ ۱۵٩۹‏ “< 
IY ¢ 17‏ ف ليش ف فض 

الحكم المستنصر : كلم ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ »© 


٩ YY ۷۲‏ لان 
احملة الصليبية الثالاة : ۷۳ 
الحميدى : ۳۸۳ 
حى ين يقظان : ۳۲6 ۰ ۳۲۵ 
خالد بن برمك : ۱٩‏ 
خالد ن الولید : ۱۲۹ 
شامی الأول : ۲:۵ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۸۹ 
خطير املكف : ۳٩‏ 
الخلفاء الراشدون : ۷۸ 
خليل بن شجرة الدر 


۰ فى مض 


AA ¢ كم‎ 


خر الدين ¢ أمير البحر ۶ ۳۶۱ 
| از ران آم الرشيد : ۱۰ ۲۷ 
دار توا 4 الكونت : ٩۲ ¢ 4o‏ 


دانیل دیفوف : ۳۲۲ 
دسینا » اللکة : ۱۲۱ 
داود بن عيسى بن موسی : ۱ 
دری الصقاببى : ۱٩۲‏ 
دوژی » الستشرق: ۰۱۹۱ ۳۸۵۹۰۳۵۲۰۱۹۸ 
دوجا » الستشرق :۳۸۵ 

دی چو انفیل : ۱۰6 

دافم بن الليث : ۲١‏ 

YA 
۰. ۵۷ 


رامون بر جار » الکونت : 
ر امیر و ال#اف ( رذمر ) ملالا ۵ 
١84 » ۹۱‏ 

1۹4% ¢ 140 

رتشارد » قلب الأسد : ۰۷۳ ۰۷ ۷۱ 
رجار » اللك : ۳۰۷ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱ 
ردريك ملك القوط : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۱ 


ردي الاستف 0 


۲ 14۹4 
الرشيد » هرون : 
الرشيد بن المعتمد پن‌عباد ۰۲۸٤٤۲۸۳:‏ ۲۸۷ 
رضی الدین التز ویی 3 ۳۳۲ 
روپرجویسکار : ۳۰۷ 


1° — ۷۰ ی ۲۲ بت ۳۰ 


ب 5١5‏ ل 


روجر » الدوق : ۱۵۰ 
روجر الدوق : انظر رجار 

رومانين ( رومانوس ) القيصر : ۱۹ 
رمون » الكونت : ۰۱ ٩۱۷ >٦4‏ 
UATE No‏ 
زايدة » ذوج الفتح بن عباد : ۲۱ 

۰ ۰ ۲۶ ۰ ۲۸ 
الز هراء > جارية الناصر : ۱۸١‏ 


رینودی شاتیون : 
زبيدة » زوج الرشيد : 


زهير بن قيس البلوى : ١١٠‏ 

زيادة الله دن الأغلب : ۱۵۳ ۱۵۵ 
زيدان » مولاى : ولام > ۳۷۹ ١‏ ۳۸۲ 
۰۳۹ ۱۱۰۵ 

زیلب بنت اسحاق : ۲۲۷ 


زیری بن عطية : 


س - ظ 
ساپور : ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
سانشو » ملك نافار : ۱۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۹۷ 
سائشى بن ألفواسو السادس : ۲٠٤١‏ 
الست العزيزية : ۳۱ 
ست الملك : .م ۰ ۳۲ - ۳۷ 
سحنون ین سعید : ۱۵6 
سراج الدولة بن العتمد ين عباد : ۲۱۳ 
سعد بن عباده : .٠5م‏ 
سعید المقرى : ایو مان : ولام 
سكوت اہر غواطی ۶ ۲۲۸ 


سلامة العور یس 8-5 


سلیمان بن ود الغافى : ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 
سليمان بن بايزيد : ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
سلیمان بن عبد الملك : ۰۱۳5 ۱۳۷ 
سلیمان بن محلوف : ۲4۸ 

سنان شيخ الب : ۱۱ 

السیروردی : ۳۵۵ ۳۹۹ 

سيييل » الملكة : 59 6 ۷۰ 


السيد الكريادور ۰ ۲۹۵ 

سير بن أنى بكر الأمتولق ؟؛ ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۱ 
۳۳۲ 

سيف الدين غازی : ۱+ 

سيف الدين قطر : ۰۱۱6 ١١6‏ 


شادی » جد صلاح الاین : ۵۲ .نه 


شارلان » الامير اطور : YY‏ ۰ ۲۳ 6 ۰۱۵ 


۱۰ 

شاه ملك : ۱۱٩‏ 

الشاه متصور : ۱۱۸ 

شاور بن مر السعدی : ١ه‏ .)وه 

4£ ۰۹۳۰۹۱ ۸ ۰۳۱ : شجرة الار‎ 
۰۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ۷۰۰ CAV ۰ 
۱۱ =m ۷ ¢ ۵ 

الشدة المظمى + ۱۰۱ 

شرف الدين على : ۱۲۱ 

شرف الدين الفائزى : ١١١‏ 

الشريف الإدريى : ۳۰۵ ¬ ۳۱ ۰ ۳۷۰ 

الشريف اطلیس : ۸ه 

شهاب الدين انقری » أيو العباس : ۳۷۳ 
۶ علا ۳۸۳ كيم 

الشهرستای » آبو لفتح : 4۳ ۰ 44 

۷ ¢ ٥ 3 شوخ‎ 

صاعد البغدادی : ۲۷۱ 

الصالح اس‌اعیل : ۵۸ |< ٩۰‏ 

بن شريف الرندی : ۲۰۳ 

آم الؤيد : ۸٩‏ > ۱۹۹ ۰ ۲.۱ 

۲۱۱ ¢ TAT » ۳ 

صبیح الممظمى : 4۹ 

لصفدی : ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ 

۱۵۰ ۰ ۱4۸ ۰ ۰ ۴ 

6 6۲ مب 


صقر قرهش : 

صلاح الدين » اللك الناصر : ۰ه 
۸٩ 4 ۲۸ ۰ ٩‏ ۰ ۷۸۷۲۸۱ ۰ ۷ ۰ 
CAO ¢ ۸۲ - ۸‏ ۱۰۵ ۰ ۳۳۱ 

صمصام الدولة اجك : 54 

الصمیل ين <م : ۰۱4۱ ۰۱۲ ١44‏ 

الص و اف : ۱۲ ۰ ۱۳ 

الصورة أخت على بن یوسف : ۲۵ 

ضر غام دن عاأمر : ۸ ۲ ۰ ۵۳ 

طارق بن زياد : ۰۱۳۱۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۳۸۰ 

طاهر القزوبى » داعی الدعاة : وم 

طر یف بن مالك : ۱۳۱ 

طلائم بن رويك : ١ه‏ 

طوطة ملكّة زقار : ۰۱۷۵ ۰۱۷۵ ۱۹۷ 


و۱ع۶ ل 


الظاهر لاعزاز دين الله : ۳5 

العادل رزيك : ۱ه 

العاضد لدين الله : ۵۱ =٣‏ » ۸۰۰۱۲ 

عباس بن الأحنف : ۲۹ 

عباس دن فر ثاس : ۱۵۹٩‏ 6 ۲۷۱۲ = ۲۷۰ 4 
22 

العباس بن محمد : ۲۵ ۰ 

عبد اطبار بل امماعيل : OA‏ 

عبد الخبار بن المعتمد عياد : 

عبد الق بن عطية : ۳۱۵ 

عبد الحميد بن سيل : ۱۷6 

عبد اار حن بن حبیب : ١4٠‏ 
: 1۰ 

4» ۱ 2 4 

C144 ۰6 ۰ ۷ ۲ ۰ ۲۲ ۳ 
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۲۲١ 


عل الر من بن اک 


عبد الرحمن بن الحكم الستنصر : ۲۰۰ 6 ۲۰۲ 

عبد الرحمن بن محاصر : 4 ۲۸ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح 4 ۱۳ 

عبد الر حمن إن معاوية ( الداخل ) ۶ ۲۳ ¢ 
۹ ۱۵۱ ۰ ۱۵۸ 2 ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
٩۲ ۰ ۲ ¢ 8‏ 2 ۱۲۲۱۱ 

عبد الرجن بن منقذ : ۷ 

عبد الر هن الغافی : ۰۱46 ۱۹۹ 

عبد الرحن الناصر : 144 ۰ ۱١۷‏ الالال 
۶۹ - ۱۸۲۱ ¢ ۱۸۸ — 0۱۹۸ ۲۰۰ 


۹ ¢ ۱۲۳2-۸-۰ 
عبد ال حم البیسای : لاه 2 ۷۸ 
عبد السلام بن جبیر : ۳۲۷ 


عبد الصمد الکاتب : ۸ه 


۱۳۷ 
1۹4 ¢ I1 ۰ ۶۹۵ 


عبد العزيز بن مروان : 
عبد العزیز بن موی : 
عبد اللطیف ااهدادی : هم 

عيك الله بن الأغلب : ۱۵۵ 

۶۹۶ 1۹4 
عبد الله بن خالد : ١1١‏ > ۲۲ 
عبد الله بن الزبير : ۱4۳ 

عبد اه بن ميد الملك : ۱۲۷ 

عبد الله بن على : ١٠٠١‏ 


عبد الله بن بلکین : 


عبد الله بن محمد » الأمير : ۱۷ ۱9۵ 
عبد الله بن الناصر : ۱۹۲ 

عبد اث بن المهدى : ۱۷ ۰ ۱۸ 

عبد الله إن موی : ۱۲۸ © ۱۳۲۰ 

عبد الله بن ياسين : ۰۲۲۷ ۲۲۹ 


عبيد الله بن عصان : ١4١‏ ۰ ۱۶۲ 
عبید الله المهدى : ۱۸۰ 


عبد الملك بن جهور : ۲۷۲ 
عبد الملك بن صالح : ۰۱۲ ۲۱ 
عبد الملك بن عطاش : ۰۳۹ 4۰ 


عبد اللاك دن مروان : 1١١١‏ 2 ۲۱۲۷ ۰ 


١:8 ۷‏ 
عبد الملك بن المنصور : ۲۰۹ ۰ ۲۲۰ 
عبد المؤمن بن على : ۲۳ » ۰۲۸۵ ۰۲4۸ 
PI ۰ ۰‏ 
عبد الواحد امضرمی : ۲4۹ 
عبد الواحد القوصى » أبو محمد : 40م 


عید الواحد از كثى : ۲۲۵۵ ف Yoo‏ ۰ ۳۲۱ 
عمان اطلیفه : ۱٤۸‏ 
عز الدين أيبك 4 ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۲۰ 


عز الدين جوردك : هه 


عز الدين مسعود : ۱۱ ¢ ۰ ۰ 5" 
العزيز بالل الفاطمی : ۰۴۱ ۰۳۲ ۳۳۴ 
المزیز بن النصور الصمجاجی : ۲4۳ 
عصر الاحياء : ۳۰۱ 


عطاء الاك : 48 

على بن ی طالب : ۱٩‏ 

على الصباح الحميرى : وم 

على بن الملك المعز : ۱۰۸ 

على بن يوسف بن تاشفين : ۶ ۰ ۲۳۲ ۰ 
CC ۰‏ ۲6 - ۲۷ 

الماد الاصفهاف : ۷۰ ۰ ۸۰۰۷۸ 

عماد الدین زنکی : ۰ oY‏ 

عمارة الیمی : ۵۸ 2 وه 

عمر بن آن ہی الخقصى : ۴۱۷ 

عمر ين الحطاب : ۰۱۲4 ۰۱۸۸ ۳۱۲ 

عمر ایام : ۳٩۹‏ 


| عمر بن فايل النحوی : ۲۷۱ 


- 4 س 


عمرو بن محر : ۲۵ لاین بول » الستشرق : ۱۰۳ 
عیاض دن مومی السبی : ۳۰۹ لويس التاسع : ٩٩ CAR 0 ٩۱‏ 6 
عیبی بن أحد الراژی : ۰۱۷۷ ۲۷ ۱ ۳9 
غرسية ملك ناقار : ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۱۹۷ ليى بروقنسال » الستشرق :۰ ۰۱۹8 ۳۸۹ 
غالب امير الهر : ۱۸۱ ليون الافریق : ۳۵۶ ۰ ۰۲۲ ۳۹۵ 
غالب ااناصری » القائد : ۲۰۸ ۳۹۹ 
الفزال » آبو حامد : ٤٤‏ › ۲۵۰۰۲۳۹ | ليون العاشر : ۲۰۳ 

PIA < TAY ¢ Y0)‏ ا 
غليام (غليام ) ملك صقلية : ۰۳۱۵ ۳۳۳ ماردة » أم المعتصم : ۱۱ 
الغمر بن يزيد : ۱.۰ ماريا » آم الناصر : ۱:۷ 6 ۲۰۰ 

ف ل مارينو سانوتو : ۳۱۱ 


ما کول : ۲۷۳ 


فاتك الوحودی : ۳۷ 
مالك بن آنس : ١١4‏ 


الفائز ينصر الله : ١ه‏ 

فخر الدين بن لقان : ٩٩‏ 

فخر الدين يوسم : ٩۰ ۰۹۳ › ٩۲‏ 

فردريك بار پاروسا : ۷۳ 

فردريك دوق سوابیا : ۷۳ 

فرناندو الثالث : ۰۲۲۱ ۳۶۳ 

الفضل بن الربيع : ۱٩‏ 3 ۰۲6 ۲۷ 

الفضل بن محیسی بن برمك : ۱۹ 2 ۲۰ 


مالك بن ودیب : ۲۲۰ 

الامون بن ذى اللون : ۲۱۳ 2 ۳۰۳ 

المأمون دن المعتمد بن عباد : ۲۳۲ 

المأمون البطانحی : ۲۹۲ 

المأمون العبامی : ۰۱۱ ۰۲۲ ۲ ۲۹-۰ ۰ 
۱۱ 

المبارك بن عبد البار : ۲۳۹ 


فلورندا القوطية : ۱۳۰ جر الاين أرتق :مه 
فون هامار » الستشرق : ۸ 452 ابی : ۳۸۵ 
فیلیب آوجست : ۷۳ محمد بن أبى امواری, : ۱۵۱ ۱ 
القادر بن ذى النون : ۰۲۱۳ ۲۳۰ حمل بن أنى مامر ( التصور ) : ۱۸۹ »© 
القاسم بن الرشيد : ۱۳ لي 6 يلين 
القاضى الفاضل : انظر عبد الرحم البیسان محمد بن الأشعث المزاعى : ١١4‏ 
اقا بأمر الله الفاطمى : ۱۸۱ : محمد بن بايزيد : ١١١‏ 
قراقوش » اء الدين.: ٩ہ‏ »> +5 » 5 © | محمد بن الحسين : ١97‏ 
mA‏ ۸ محمد بن سعد بن مردفيش : ۳66 
قرطیوس › السفیر : ۱۱۱ محمد سلطان : ۱۲۱ 
قسطنطین السادس : ۱۳ ممه بن عبد الله » الأمير : ۱۱۷ 
قسطنطين السایم : ۳۳۸ محمد بن عبد الرحمن » الأمير : 7856155 » 
افلح أرسلان : و٩ Ve YA‏ ۰ ۲۷۷ ۱ 
كورجان : ۱۱۷ 2 "| مد بن محمد بن الأحمر : ۲۱۳ 
لامبيجيا : ۰.۱۹٩‏ ۲۰۰ . محمد بن ملکشاه : 4۷ 
ولو الأمين : ٩۱‏ محمد بن هشام التحييبى : ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ © 


لایینبز » الفیلسوف : ۳۲٩۱‏ ۱۷۹ 


ب ¥ ا 


محمد بن محيسى بن يرملك : ۱٩‏ ۰ ۲۱ 

محمد بن يوسف بن نصر ( ابن الآمر ) ۲۰۹- 
YI" c+“‏ 

محمد بن يوسف بن هود : ۹ ¢ ۲۰۰ 4 
۶ ۳۶ 

محمود بن ملکشاه : ۲ع ‏ 

مراجل آم المأمون : ۰ ۱:۱۵ 

مرجریت دی بروقانس : ۱۰6 

مروان بن فى حفصة : Yo‏ <“ 

مروان بن ١‏ : ۱۳ 

الاستضى* یأمر الله : كه < 

۱۳۰۲ الست‎ 
11٩ 

المستعل بن الستنصر : 4١‏ 

المستعين العبامی : ۲۰ 

المستنصر بالل العبابی : ۲۵۹ 

الستنصر باه الفاطمی : ۰ > 49 ٩۱۳‏ 

مسر ور » وصیف اللرشيد : ۰۲۱ ۲۸ 

مسعود السلجوق : لاه ۱ 

بوم ع للم عور" 

VY ¢ <A 


المیاسی : 6 ۱۰۳ ۰ ۰۱۱4 


السعودی : 

السیح : 

الطرف بن عبد اله : ۱۱۷ 

مطرف التجيببى : ٠۷١‏ 

معاوية بن أبى سفيان : ١45‏ © ۱:۷ 

ماو بة بن هشام الشبنی : ۲۷ 

المعتدم العبابی : ۲۰ ۰ ۱۰۱ 

المعتضد بن قباد : ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 

المعتمد بن عاد : ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۵ اس 
YAO ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۲ 6‏ 6 ۲۸۷ 6 ۲۸۸ 4 
۸ ۳۰۱ 

المعز لدين اه الفاطمی : ۳۱ > ۱۸۱ 

ا معظم هس الدوله : 1۲ 

مغيث الرومی : ۱۳۷ 

ا مغيرة بن الناصر : ۲۰۳ © ۲۰6 

المفضل ضواء الاين : مه 

المقتدر بن هود : ۲۸۵ 6 ۲۹۰ 

القری : انظر ثهاب الدهن القر 

التریزی » تی الدین : ۱۱۲ 


ملکشاه السلطان : ۲ ۲۵۰ 
املك الأفضل : ٦۷‏ 2 هه" 


انلك الصالح گم الدين : كمس ۰٩۹۰‏ ۹6 6 
CY‏ ۱۰۳ 6 ۱۰۷ 6۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۳ 

المللك العادل : ۱۰۳ ۰ ٠١١‏ 

الماك العادل آبو بكر : ۸٩‏ 

الماك المزیز : ۸۵ 

الاك الکامل : ۸۵ ۸۵ ۰۹۰ ۱۰۳ 

المللك المظفر : Ao‏ ۱ 

املك المز ( معز الدين اييك ) : ه١١(‏ مس 
١١١‏ ¢ ۱۱ 

الاك الم : ۸۰ 

الك المعظم تورانشاه : 4 4 ا EYE‏ 
٠٠١ ٩ ۲‏ 

الک التصور : ۱۱۲ ۰ ١١5‏ ۰ ۱۱۰ 

المنصور بن العزیز : هم 

منوصة : ۱۹۹ 

امن بن هود : 


مو يمن الحلافة : كه 


۳۸۹۵ 

مودى بن أنى العافية : ۱۸۰ © ۱۸۱ 

موسی بن بايزيد : ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ 

موسی بن مازی : ۲4۹ 

مومى إن عبمی : ۱۷ 

موسی بن قاسم آلقر وی : ۳۱۰ 

موسی بن ميمءون : ۷۸ 00 

> ١١5 ۰ ۱۲۷ 2 (١5 : موی بن نصر‎ 
PA CITA CITT ۰ ۵ ۰ ۰ 

مومی بن محیسی بن برمگ : ۹ ۲ ۲ برضا 

موسی الكاتم بن جعفر الصادق : ۱۰ 

موهء‌ی اطادی : ۱۰ 

موفق الدین النیسابوری : ۳٩‏ 

مولای محمد : ۳۵۶ ۰ ۳۰۷ 

الهدی المبای : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ 

مومن من سعید : ۲۹۹ 

میخائیل الاانى : القیصر : 

ميخائيل بن القيصر : ١57‏ 

مير خوند : 48 


مرللر ¢ الستشرق : 


jor 


orc Y1 


5١8‏ سس 


۵ مب ی 
الدار الوونانية : وه 
ااناصر داود : ٩۹۰ ۰ ۸٩‏ 
الناصر صلاح الدین يوسف : ۱۰۵ 


الناصر فرج : ۱۱۸ 
الناصر لدین الله العياسى : ۳۳۲ 
ذاصر الوطا.ی : ۳۵۸ 


ای : FY‏ ۰ ۰۳۹۱۵ ۳۲۷/۸ 
نجدة الصقاسی : ۱۷۰ 

يم الدين أدوت : 0۲ 

نزار بن المستنصر : 4١‏ 
النصر اثية : ۰۳۸ ۰۱۷۷ ۱۳۵ 
نظام للك » الوزیر : ۰۳۹ 

۳۹۹ 
تقفور ( ژیسئوروس ) : 2-۱۳ ۱۵ ۰ :۲ 


۱۹ ۵ ۰ 
4 4۲ ۰ ۰ 


نود » هلكة اللورهن ‏ 54( ۰ ۱۸۵ 

زور الدين محمود : ٠ه‏ سمه بو ری 
AY ۰ 1°‏ 

هروسوفيةا : ۱۵۹۱ 

1)04 ¢ ۶۸ 

هشام بن عبد الملك : ۱:٩‏ 

هشام المؤيد : ۰۱۸۵ ۲۰۱ - ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ 

هشام بن هذیل : ۱۹,6 

هری الاح 2 ۳۱۳ 

مارى دی شہانی : ۷۳ 

هوريك ملك ألنورمان : ۱۰۳ 

هوغ > صاحب طبر ية : 4ه 

١١5١ ۰۱۱۰ ۰4۸ : هولاكو‎ 

الوائق الع سی : ۲۰ 


وافح الفی ۶ ۲۱۰ 


هش م ين عب الرجن : 


وافسوس : ۱۵۰ 

وتيزا ملك القوط : ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

ولادة بنت الستکی : ۲۸۸ 

ألو لید بن عبد اللك : ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۰ 
۱۳۹ 

ولم الثالى » ملك صقلية : وم 

ی بن ابراهم الکدال : ۲۲۰ 

عن ادن كيم بن المعز : ۲:۳ 

سى بن حبيب : ۱۰۱ 

محرسی بن خالد بن برمك : ١١‏ 4 ۲۰ ۰ ؟؟ 

یی بن عبد الله بن الحسن : ۰۱ ۰۲۰ ۲۱ 

محیسی الغزال : ۱۵۸ ۱۰ ۱۵4 ۰۱1 
۳۷۷ 

يزيد بن الهلب : 

يزيد الراضی بالله : 
۳۸۰ 

يحقوب بن كلس : ۳۲ 

يعقوب المنصور : ۲۷۳ ۰ ۳۱۸ 

ینتان بن عمر : ۲4۵ ۰ 45م 

یو حنا اطورزیی : ۰ ۱۹ 

يوحنا ليون ( یوحی الأسد ) : ۰۳۹۱ ۰۳۷۰ 


۱۳۷ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۹ 


۲۳۷/۱ 
یوفومیوس : ۱۰۲ 
پولیان » الکونت : 
يوسف بن أيوب بن شادی : ۲ه 


a ۲۳۰ ۰ ۷۲۱۸ ¢ ۰۵ 


۳۱۲ ۰ ۱۳۱ . ۸ 


يوسف إن تاشفين : 
۱ ۳۲۲۰ 6 ۴۲۷ ع ۲۲۷۹ + ۲۳۷ ب 
وري ¢ FAV ¢ Yt’‏ 

يوسف عبد جن عبد الر هن ألفهرى : ٤4-4١‏ 

يوسف بن عبد الوّمن : ۲۰۰ + ۳۷۰ ۰ ۲۱۷ 


کل طبع الطبعة الثانية من كتاب « تراجم إسلامية » شرقية وأندلسية 
عطابع نة التألبف والترحمة والنشر » وذلك نى اليوم العشرين من شم 
رمضان سدنة ۱۳۹۰ ه > الموافق يوم ۱۹ نو شير سسبنة ۱۹۷۰ مم 


رقع الإيداع ودار الکتب ۱۵۳۷۹ ۱۹۷.۰ 
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